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الواتايعة 0 


المقدمة 

الحمدٌ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين 
وصحابته أجمعين. وبعد: 

فهذا كتاب «البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب"" للمؤرخ . 
المغربي المراكشي أبي العباس أحمد بن محمد بن عذاري المتوفى بعد سنة لاه وهو التاريخ 
الذي ألف فيه هذا الكتاب”"» والذي لم نقف على ترجمة له سوى ما ورد من معلومات نزرة عنه 
في هذا الكتاب7©. 

وقد جعل ابن عذاري كتابه هذا في ثلاثة أجزاء. تناول في الجزء الأول تاريخ شهال 
إفريقية منذ الفتح العربي الإسلامي وحتى ظهور المرابطين والموحدين. وخصص الجزء الثاني 
لأخبار الأندلس منل فتحهاء وعصر الولاة» ثم العهد الأمويء وقيام الدولة العامرية» فظهور 
ملوك الطوائف وحتى دخول المرابطين إلى الأندلس سئة 517/8 ه7؟). أما الجزء الثالث فهو عودة 
إلى تاريخ المغرب إذ أتى فيه على أخبار الدولة المرابطية اللمتونية وما كان من شأها في المغرب 
والأندلسء ثم أخبار الدولة الموحدية وما عاصرها من أخبار ا هوديين والحفصيين والنصريين» 
ثم الدولة المرينية وانتصارها واستيلائها على مراكش في أواخر سنة /57571ه. 

وقد وصل إلينا أكثر هذا الذي ذكره المؤلف من أجزاء الكتاب, فنشر المستشرق الهولندي 
رينهات دوزي الجزء الأول وقسً) من الجزء الثاني الخاص بالأندلس إلى سنة 17 اه وذلك في 
السنوات /1801-1854م معتمدًا مخطوطة في ليدن محفوظة في الرقم (71): وطبعٌ الجُزءين 


)١(‏ هذا هو العنوان الصحيح الذي نص عليه المؤلف في المقدمة التي كتبها لكتابه واتفقت عليها النسخ» 
ومن ثم فإن الاعتماد على ما ورد في عناوين المخطوطات لا قيمة له. 

(1) ينظر المجلد الثالث من نشرتنا هذه ص 580 حيث نص على هذا التاريخ وهو يتكلّم على أولاد 
المرتضى الموحدي. 

إفرة لصديقنا الفاضل الدكتور عبد الواحد ذنون طه المَوْصلِي دراسة ماتعة عن ابن عذاري وكتابه 
«البيان المغرب؛ عنوانها: «ابن عذاري المراكشي شيخ مؤرخي المغرب العربي»» كان قد نشر أكثرها 
منجمةٌ في مجلة المجمع العلمي العراقي» ثم أعاد النظر فيها ونشرها بكتاب مستقل (بيروت» دار المدار 
الإسلامي 5 ١١٠م))»‏ تناول فيها عصره ومنهجه وموارده؛ أغنانا عن إعادة الكتابة فيها. 

(5) على أن الذي وصل إلينا منه إلى سنة 4ه فبقي القسم المتضمن للسنوات ١٠14178-47ه.‏ 
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بمديئة ليدن» وكتب له مقدمة مفصلة بالفرنسية» ولكنه حلط النص بنصوص كثيرة من كتاب 
«صلة تاريخ الطبري» لعريب بن سعيد القرطبي» فأساء إلى الكتاب إساءةً بالغة في الوقت الذي 
سعى فيه جاهدًا إلى تقديم مادة أكثر دسامة وتفصيلاء ولكن هذا في علم تحقيق النصوص مما لا 
يجوز فعله7١).‏ 

ثم قام كل من كو لان وليفي بروفنسال في إعادة نشر هذين الجزءين في ليدن في السنوات 
1901-4م. ولكنهما من أسنب أبقيا على الزيادات التي أقحمها دوزي في النص من كتاب 
عريب القرطبي؛ ولا ندري كيف سوّغا هذا الصنيع المخالف ناهج البحث العلمي وتحقيق 
النصوص. 

ونشر ليفي بروفنسال النص اللخاص بدول الطوائف في الأندلس في باريس سنة ٠191م‏ 
على أنه الجزء الثالث من «البيان المغرب»» وزاد في آخره قطعة مجهولة المؤلف مبتورة الطرفين» 
فجاء الجزء في 71 صفحة من ضمنها الفهارس. 

وعثر ليفي بروفنسال على قطعة خاصة بعصر المرابطين في المغرب والأندلس في خزانة جامع 
القرويين بفاس تنتهي في أوائل سنة 5١‏ 0ه ونشر منها القسم الخاص باستيلاء السيد الكبيوطور 
على بلنسية. ثم قام الأستاذ هويسى ميراندا بنشر سائرها في مجلة «هسبرس» 116506165 سنة 
والمخطوطة التي وقف عليها بروفنسال قد احتجنها ول يعدها ولا يُعلم اليوم أي خبر 
عنها. ثم أعاد نشر هذه القطعة صديقنا العلامة الأستاذ إحسان عباس يرحمه الله في دار الثقافة 
استنادًا إلى نشرة ميراندا وعَلّق عليها بعض تعليقات مفيدة أفدنا منهاء ى) أصلح بعض أخطائهاء 
ول يكن بوسعه غير ذلك بعد ضياع الأصل الذي نشر عليه ميراندا ما نشره. وكانت دار الثقافة في 
بيروت قد أعادت طبع الأجزاء الثلاثة التي نشرها كولان وبروفنسال في ثلاثة أجزاء بالتصوير. 
الأستاذين محمد بن تاويت ومحمد بن إبراهيم الكتاني(". 

واكتشف الأستاذ عبد القادر زمامة قطعة من تاريخ ا موحدين تشتمل على (77) صفحة 
م ترد في طبعة تطوان سنة ٠47١م‏ نشرها في مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد 


)١(‏ اعتمد دوزي مخطوطة الصلة لعريب المحفوظة في كوتا 00158 رقم .)35١11(‏ ولما نشر دي خويه 
كتاب عريب حذف منه القسم الذي نشره دوزي. 

(؟) ثم كان الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني قد نشر في العدد العاشر من مجلة تطوان (ص57-7177؟) مقالة 
بعنوان: «العثور على الورقات الأخيرة من البيان المغرب لابن عذاري». 
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سنة 217198٠‏ ثم أعاد نشرها في مجلة كلية الآداب والعلوم بفاس سنة ٠/19١-1981م‏ 
(العددان: ؟ وهة). 

وفي سنة 195١م‏ ظهر الجزء الكامل الخاص بالموحدين وقد أضيفت إليه القطع الجديدة 
التي عثر عليها وكتب على غلافها أنها من تحقيق: محمد بن إبراهيم الكتاني» ومحمد بن تاويت» 
ومحمد زنيبر» وعبد القادر زمامة. وكان جل اعتمادهم على نشرة ميراندا. 

وهكذا يتضح أن الكتاب يكاد أن يكون كاملا لولا ما اعتوره من نقص يسيرء الأول في 
الجزء الثاني حيث لم تصل إلينا السنوات 478-47٠‏ وهو القسم الخاص بالأندلسء والثاني 
أوائل القطعة المتعلقة بالمرابطين» وهي التي نشرها ميراندا ثم أعاد نشرها العلامة إحسان عباس 
ير حمه الله. 

أما نحن فقد قَسَّمنا الكتاب ىا قسمه مؤلفه ابن عذاري إلى ثلاثة أجزاء؛ إذ لا معنى لكل 
التقسيهات السابقة» ولا سيا بعد وقوفنا على مخحطوطات جديدة من الكتاب أتحفنا مها صديقنا 
العلامة الأستاذ بشير البكوش» وصديقنا الأستاذ المحقق العالم أحمد بنبين جزاهما الله خيرًا. 

وقد أعدنا مقابلة النص بالمخطوطات الكثيرة التى توفرت عندناء وأئبتنا الاختلافات 
ورَجّحنا القراءة الصحيحة التي رأيناها مناسبة» فضا عن الإحالة إلى الموارد التي اقتبس منها 
مؤلف الكتاب مما وقفنا عليه ومما استطعنا إلى ذلك سبيلا. 

ثم كان من أهم وكدنا تخليص النص من الزيادات التي أقحمها دوزي في نص «البيان 
المغرب»» وقد قاسينا من أجل ذلك الكثير» ذلك أن دوزي كان يتصرف في النص تصرفا عجيبًا 
وكأنه يؤلف تاريخًا جديدًا. 

وضبطنا ما يُشكل من النص بالشّكُل ليقرأ قراءة سليمة» والضبط إنها يقوم على دعامتين 
رئيستين» أولاهما: حسن قراءة المخطوطات والإدمان على خطوطها وأساليب رسمهاء وثانيها: 
المعرفة بموضوع الكتاب. أما الآسماء فهي من أولى الأشياء بالضبط. فإنه ثبيء لا يدخله القياس 
ولا سيا في الأسماء الأعجمية؛ الإسبانية والأمازيغية التي ترسم بأشكال متنوعة» وقد استعنا 
بخبرتنا وبكل وسيلة لإتقان هذا الضبط؛ إيأنا منا بأن نشر مثل هذه النصوص من غير ضبط 
تخالف لأصول التحقيق الدقيق الذي نسعى من أجل الوصول إليه. 

ولا أراني بحاجة إلى ذكر منهجي في التحقيق» فهو مدوّن في كتبي المؤلفة في هذا الشأن» 
وني المقدمات التي كتبتها لعشرات الكتب التي عنيت بتحقيقها. 


.١١7-ا//ص المجلد العشرون»‎ )١( 


وقد شاركني في تحقيق هذا الكتاب ولدي المؤرخ البارع الأستاذ محمود بشار عواد الذي 
تشرّب هذا العلم» فبرع فيه وأجاد. فكان أكثر الحمل عليه؛ في مقابلة النسخ الخطية التي صار 
من أميز المحققين في قراءة الخطوط المغربية والأندلسية العسيرة» وفي الإشارة إلى مناجم 
النصوص والمقابلة بينها. 

ولست في هذه المقدمة الوجيزة في معرض انتقاد ما تُشر من هذا الكتاب» فقد أشرت إلى 
إساءة دوزي بإقحام نصوص من كتاب عريب القرطبي وإدخالها في نص «البيان المغرب» مما 
أربك النص الأصلي الذي كتبه ابن عذاريء ثم إبقاء كو لان وبروفنسال هذه الإساءة على حالهاء 
لعله ظنًا منهم أنهم يصنعون خيرًا للدراسات المغاربية والأندلسية» فضلا عن قراءات معوجة 
لكثير من النصوصء ولا سيه| عند انعدام النسخ الخطية المتقنة» وقيامهم بالنشر يومئذٍ على نسخ 
فريدة» فضلًا عن عجمتهم التي أدت في كثير من الأحيان إلى قراءات غير دقيقة» استدرك 
بروفنسال بعضها مما يتصل بالجزء الثالث المنشور في باريس سنة ٠97١م‏ فاستدرك الكثير منها. 

ومع ذلك فإنَّ مثل هؤلاء يستحقون كل تقدير وثناء لما قاموا به من جهود محمودة لنشر 
التراث العربي الإسلامي في وقت كانت فيه الأمة العربية في سبات عميق وجهل مدقعء إذ كانوا 
وَادًا لنشر أمهات الكتب التراثية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 

إنما العتب على أبناء هذه الأمة التي كان أكثر تحقيقاتها لا يتعدى في كثير من الأحيان 
الخد ]رعق الأغرال و إعاةة تقر هامرم غير فق دقى مقا بلة سيحفحة بأصول المتخطوطالك. 

ومن ذلك القسم الخاص بالموحدين الذي وضعت على غلافه أسماء لامعة في الدراسات 
المغاربية فإنه لم يكن بالمنزلة التي عرفت عن هذه الأسماء» فالقراءات غير دقيقة في كثير من الأحيان. 
وكنت حريصًا على بيان ما وقع من تصحيف وتحريف وسقط في هذا الجزء الهم من الكتاب» 
ثم توقفت عن ذلك بعد برهة لم تنجاوز المئة صفحة لعدم إحالة ذلك على سبب من الأسباب 
سوى متابعة نشرة هويسى ميراندا السقيمة» فالسقط كثير قد تجاوز الحد المعقول» والتحريف 
والسسب كت فى كل متفعة ا ورع خرن يتم العازاض هالا اميل لوق السبع الفط 
ظنا منهم أن هذا هو الصواب الذي ليس فيه ارتياب. وربا تركوا نص المخطوطات وراحوا 
ينقلون من المصدر الذي ينقل منه المؤلف. كا في كثير من النصوص النقولة من كتاب «المن 
بالإمامة»» وهو أمر غريب عجيب في تحقيق النصوص ل نعهده عند أحد قبلهم. 

ولا بدلي وقد أ:بيت تحقيق هذا الكتاب أن أنْوّهِ بفضل من كان السبب في ظهوره بهذه الميئة 
العلمية التي نأمل أن تسر كل محب لتراث هذه الأمة حريص عليه؛ وفي مقدمتهم الصديق الصدوق 
الحاج الأستاذ حبيب اللمسي الذي أصر على هذا العمل ووفرله كل ما يحتاجه على أحسن موفر. 
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ثم إلى صديقنا العامة الأستاذ بشير البكوش الذي صّوّر لنا بعض المخطوطات وأتحفنابي| طبع 
من الكتابء ثم ما اقترحه من خطة لتحقيق الكتاب دللت على فهم عميق ودراية بالتراث المغاربي. 

أما الصديق المحقق العلامة الأستاذ أحمد بن بنبين فإن أفضاله علينا تترى با وفره لنا من 
صور المخطوطات ليس لهذا الكتاب حسبء بل لكثير تما نشرنا في سلسلة التراجم الأندلسية 
فاستحق كل ثناء وتقدير على كرمه وأريحيته وتشوقه الدائم لخدمة التراث العربي الإسلامي 
والعاملين على تحقيقه ونشره. 
وصف النسخ الخطية: 
أولا: مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم (4 880). 

ويتكون من ثلاثة أقسام في مجلد واحد خالٍ من تاريخ النسخ ومن تسمية الناسخ» 
كتب بخط مغربي متأخر» وكتبت العناوين بالحمرة» ومسطرته (19) سطرًا في كل صفحة. 

القسم الأول: ويقع في )١١15(‏ صفحة» وهو موافق للجزء الأول من تقسيم المؤلف وقد 
رمزناله «ر١».‏ 

القسم الثاني: يبدأ عند الصفحة )١١7(‏ وأوله: «الجزء الثاني من الكتاب في أخبار الأندلس») 
ويستمر إلى الصفحة (5 )7١0‏ وجاء في آخره: «كمل السفر الأول بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه 
الجميل ويمنه» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا»» وقد رمزنا له ار؟3», 
وهو القسم الأول من التاريخ الأندلمي. 

القسم الثالث: وقد كتب في صفحة مستقلة منه: «السفر الثالث» وهو الأخير من البيان 
المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغربء تأليف الشيخ الأجل الأثير الأفضل الراوية المطلع 
الحسيب الأكمل أب العباس أحمد بن محمد بن عذاري رحه الله بِمَنْهِ آمين». ويبدأ في الصفحة 
(3505): ابسم الله الرحمن الرحيم؛ صل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم» ثم 
بخط أحمر وسط الصفحة: «اختصار الخبر بحركة تاشفين إلى الجبل برسم قتال الموحدين» 
وينتهي بآخر الكتاب عند الصفحة (584)» وقد رمزنا له «ر237. 
ثانيًا: مجلد المكتبة الوطنية للمملكة المغربية رقم (77). 

وهذا المجلد كان في خزانة العلامة المحدث الشريف السيد محمد عبد الحى بن عبد الكبير 
الكتاني بمدينة فاس» ثم انتقل إلى المكتبة الوطنية بالرباطء ويتكون من (110) ورقة» في كل ورقة 
صفحتان» مسطرة الصفحة )١١(‏ سطرًاء كتب بخط عتيق جميل مشكولء لكن الأرضة والإصلاح 
غير الفني لكثير من أوراقه جعل النسخة صعبة القراءة» لكن الحسّابات (الكومبيوترات) تسهل هذه 
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المهمة. وهذا المجلد هو الذي نشره بروفنسال باسم الجزء الثالث في باريس سنة ٠*197م,‏ ويبداً 
باذكر ولاية عبد الملك بن أبي عامر الحجابة للخليفة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر). 
ويتنهي بقوله: «وقال الحميدي في كتابه: كان أبو عمرو عباد صاحب إشبيلية من أهل الأدب 
البارع والشعر الرائع» وقد رأيت له سفرًا صغيرًا في نحو ستين ورقة من شعر نفسه فمن قوله: 
كسا نينا الكسيصن كراكت الس ميدن 


وقد رمزنا له ب«الأصل». 
ثالنًا: مجلة الخزانة الملكية بالرباط رقم (75). 

وهو قسم من المجلد الثالث الذي يبدأ ب«اختصار الخبر بحركة تاشفين إلى الجبل برسم 
قتال الموحدين»» وينتهي بآخر الكتاب» ويقع في (4594) صفحة مسطرتها )7١(‏ سطرّاء كتب 
بخط مغرب جميل» وكُتبت العناوين بالحمرة وتاريخ نسخه مثبت في آخره وهو: «وكان الفراغ 
منه بين صلاة الظهر من يوم الاثنين الموفي عشرين للشهر المبارك شعبان سنة حمس وستين 
٠‏ ككأنه يريد 75١١ه.‏ وقد رمزنا لهذا المجلد بالحرف (ك). 
رابعًا: مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم (/07/1/7. 

ومحتواه مثل محتوى المجلد (775) إذ يبدأ باختصار الخبر بحركة تاشفين وينتهي بآخر 
الكتاب. ويتكون من (147) ورقة ذات وجهين مسطرتها (7؟) سطرّاء وخطه مغربي جيدء 
وكتبت العناوين با لحمرة وبخط غليظ. وقد رمزنا له بالحرف (ق). 
خامسًا: مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم .)5١19٠0(‏ 

ومحتواه مثل سابقه. ويقع في (717) ورقة ذات وجهين مسطرتها (77) سطرّاء كتب 
بخط مغرب جميل» وكتبت عناوينه باللون الأحمر. وليس فيه اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. وقد 
رمزنا له بالحرف (ب). 
سادسًا: مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم .)١٠١0١(‏ 

وهو قسم من أول الجزء الثاني الخاص بالأندلس ويقع في (59) ورقة» ويبدأ في أثناء 
حوادث سنة 197ه""» ويتتهي في آخر الجزء الثاني الذي نشره بروفنسال» وهو آخر القسم 
الأول من الجزء الثاني. وقد رمزنا له بالحرف (ت). 

أما رمز ما طبع من الكتاب فهو (م). 


)١(‏ تنظر الصفحة 44 من المجلد الثاني. 


2 لكتريسها 


صمت 


آخر المجلد المحفوظ في الخزانة الملكية بالرباط برقم (774) وهو آخر القسم الثالث من الكتاب 


١١ 


اموا ار 


2 مح وخ 


0 00 وفلل عم ع عورأ + « لمقلا ِ: 
ا صا ا 


راموز أول المجلد المحفوظ في الخزانة الملكية بالرباط برقم (4 *) 


١ 


راموز الورقة الأولى من نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم (770) 


1 


0 ظ 0 


و 
0 
1 ب 
3 نولم 


راموز الورقة الأولى من نسخة الخزانة الملكية بالرباط رقم (85”) 


١: 


رةه 
آخر 


١ 


1 0 4 ولمعا تلو و" 
خّ مت مولع زر والر. حال ته 


الي 0 4 ١‏ 8 00 
00 اله عر 3 ب 1 5-5 سدم 
3 2 رمم اموو جتاك» “متكا نهارن ش 
صخر متف تلم السناعووبير اميا : 
اعان تصوبالر هماقا 0 
جام ا 0 مركا با وزويظما الت واد #الرشوع 

و رمرةة الا وخارلعر ا مفشرلا تسلكوا تلا المسا ا 
ا ار 


حسلخواطري الا ؤقارو وار يريم > 


الورقة الأولى من مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم (1/1/1) 
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هدم كادي لوعي 


1 


باينا 


راموز الورقة الأولى من المجلد المحفوظ بالخزانة الملكية بالرباط برقم )7١0٠0(‏ 


١و7‎ 


1 
8ع م ل 


م 


مح اذ! ع1 1 لدع اسل 


220 


ا 


ا تيمم توأ سه و لمم اير و نصح | 0ه 


« 


آخر المجلد المحفوظ بالخزانة الملكية بالرباط رقم (150١؟)‏ 


١4 


راموز الورقة الأولى من نسخة الخزانة الملكية بالرباط رقم )١١01(‏ 


4 


راموز الورقة الأخيرة من نسخة الخزانة الملكية بالرباط رقم )٠١01(‏ 


ا 


وصلٍ الله على سيّدنا حمّد وآله وصحبه صحية!١)‏ 


الحمدٌ لله مُصَرّفَ الأقدار. وحِي الآثار. المُتَعالِي7" عن الأشباه والأنظار. 
امير عن تمثيل الأوهام وتكييف الأفكار””؛ الذي احتجب بحجاب عِزّته وقُذْرته 
فلا تُدْركه الأببصار» وهو يُدْرِك الأبُصار؛ الذي حضّعت فيبته وعَظّمته رقابٌ الأكايرة 
والجبايرة والأشرار؛ العاله بالكَوْتَئن على اختلافهاء والحوادث مع تشتيت أَؤْصافهاء 
وكل قَييْءِ عِنْدَهُ بوفُدار؛ و ليل على النهارء والنهار عل اللي ما جَوَى القَلَّكْ 
لان وجعله اين بين لتفكر في التلمةا؟ والاعتبارة وحص الإنسان بمَضل 
التّطر والاستبصار 00 تعالى: #فَأغيَروا يول ألايصدر در * [الحشر: ؟] وعلّمه 
ركز تنام رككر سلدما ل يلسن من أناءالشرون الاصلة فى لزان والاعصار؛ 
وأراةاتكلهم نمت لديا العاية التي سملها هم داز تعال: بوتا نزول" 
وجعل الأيّام بينهم 3 والأقوامَ بعضّهم من بعض بَدَلَا ذلك تقدير العزيز 
قار تحمذه عل ما نع به علي من اغداية نظ ف تواقع اليل أنه هو ال 
المَلِك الغمّارا وتشهد أن 'لأ إلة إلذ الل وده لا شيك ل وأنْ مَحَمَدَا عبدة 
ورسولّه المُضطفى المختارء الذي اختارٌ هُ لرسالته وختم به اسل الكرام ارا 
صل الله عليه وعلى آله الطيّيين وصّحْبه الأكْرّمِين الأخيار» وسلّم كثيرًا وبعد: 

جَعَلَنا الله ممّن نظر فاغْتّيرء ووٌعِظ فازْدّجرء فإنّ حر ما شَغِلَتٌ به الأذكار 
والأفكار, وتَحدَّنّتْ معه بالليل والنهار. حِفْظٌ ما أفاد من العلوم والأخبار وإِنْ أولى 


)١(‏ بعد هذا في ر١:‏ «قال الشيخ الأجل الأثير الأكمل الراوية المطلع الحسيب الأفضل أبو 
العباس أحمد بن محمد بن عذاري رحمه الله»» وهي من قول الناسخ بلا ريب. 

(1) في م: «والمتعالي». 

(9) في م: «الأذكار»» ولا معنى لما. 

(5) في م: «العظة»» وما هنا من النسخ. 

(0) في م: «وزوال». 
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ما ينا به النفوس البَتَرّة مُجالسةٌ العُلّماء والأخياره ومُذَاكَرةٌ الأقباء ذَوِي الهِمَم 
وعُلوٌ الجقدار» ففي مُجالستهم ومُذاكَرهم ما يَشْحضرٌ الذهْنَ ينور الأفكار؛ فإن 
ُقِدَتْ مجالستُهم» فلا عِوَضٌ منها غير كتاب يتّخذه جليسّه؛ ويّجِدُّه في كل وقت 
أنيسَهء ويتَنَسّمهروضًا يانِع الأزهار. وإذا نظر اللبيبُ بفطنته إلى أصُناف العباد. 
ومَحْتلف الآباد. أَغْنَاةٌ ذلك عن المشاهّدة: وقام له الاستاعٌ مقَامٌ المعايّنة والاسشتخبار. 

قال المؤلف: وليا كنت كَلفت بأحبار الخلفاء والأئيّة والأمراء بالبلاة 
المَثْرِ ةر واتمطرية دون والاهيا هر الأقطان: ووَلعتُ بالمُناظرة في ذلك مع 
الفُضَلاء والأخلاء ذَّوِي الأقدار والأخطار, طَلَّبَّ بَعْضُهم إل ممّن يجب إكرامّه 
علي أن أحْمَع له كتابًا مُفْرَدًا في أخبار ملوك البلاد |ألغربيّة عل تيل الإضخاز 
55 ولازّمَني في طلبه مرارًا؛ فلم يُْكِنّي التوقّفُ في ذلك ولا الاعتذار» 
وحمَلي على جمعه وتأليفه حَمْلَ اضطرار لا اختياره فجَمَعْتُ له في هذا الكتاب 
ذا ولهعًا من عيؤة التواريخ والأخيان» مقا أجرى الله به تضازيق الأقذاز».قينا 
مرّ من الأزمِنة والأعصارء في بلاد المَغْرِبٍ وما والاها من الأقطار: جَمَعْتٌ ذلك 
من الكنّبٍ الجليلة مُقتضَبًا من غير إسهاب ولا إكثار» فاقتطفْتٌ عيوتهاء واقتضبْتٌ 
فيوؤكراة وَوَصَلت اديت بالقديم» والقديم بالحديث؛ لأنّه إذا انّصلء يُسْتَطرَفُ 
ويسْتَحْلَ» كما قال بَحْمُ 0 


07 مع 5 7 6 
إلاالحديث فإئة عند اسمه أَبَدا 00 


فَكَلْتٌ - والله ول التوفيق -من تأريخ : طبري والبَكُريّ» والرّقيق» والقٌضاعيّ» 
مرخ كتانب «الذَّيْل) لابن شّرَّفء ومن كتاب ابن أبي الصَّلْتء ومن «المجموع المُفبرَق) 
ومن كتاب (مهبجة النَشْس ورّوضة ة الأنس». ومن كتاب (الوقباسن): و١المُقَتَبّس)‏ 
و«الْقبس). ومن مُحْتَصَرَيٌ عريب وابن حَبيب» ومن «ذُرَر القلائد 00 الفوائد). 
ومن «القلائد) و«المَطمّح) لابن خاقان». ومن كتاب ابن حَرْم ولذخيرة» ابن يَسَام 


() هوابن الرومي» كما في ديوانه 5 47: والإمتاع والمؤانسة 4" والبصائر والذخائر ١94‏ وغيرها. 


7 


ومن «أخبار الدولة العامريّة» لابن حَيَّانَ: ومن كتاب ١تَقَصَّى‏ الأثباء في سياسة الرؤساء؛. 
ومن كتاب «الأنوار الجَليّة في الدولة المرابطيّة». ومن لظ الجمان في أخبار الزمان) 
لابن القَطّانء ومن كتابي الأشيري واليَيدذّقَء وكتاب يوسف الكاتبء وكتاب ابن صاجب 
الصّلاة أبي مروان» ومن كتاب ابن رَشِيقَّ» ومن كتاب وجَدنُه أو تعليق» ومن شيوخ 
أخذت الأخبار الوقتيّة عنهم بتحقيق» والله اهادي إلى سواء الطريق7". 

ولمّا كمل ما قيّدنّهِ وجرّدتّه جَرَنَهُ على ثلاثة أجزاء: ا منها كتابث 
قائمٌ بنفسه؛ ليكون لمُطالِعه أوضحٌ بيان» وأسهل مرام لدى العيان. وسمّيته ب«البيّان 
المُغْربٍ في اختصار أخبار مُلوك الأندنس والمَغْرب». أما الجزعٌ الأوّل: فاختصرتٌ 
فيه أخبار إفريقية من جين الفح الأوّلء في خحلافة أمير المؤمنين عنهان بن عفان رضي 
الله عنه» ثم م أخبار أمرائها من وُلاة الخُلفاء الأَمَويِين» ومن دخل العَرّْب منهم» 
ومن قام بإفريقية من الصَّفْريّة والإباضيّة”"» ثمّ قام فيها بالدولة العبّاسيّة ومّن 
مَلَكّها من بني الأغلّب؛ وأخبار بني عُبَيْد الشيعة؛ وأخبار زناتة الصَّنْهاجِيّين9) 
وغيرهم؛ وكل ما اشتهر من 0 إلى حين انتقال العْبَيْدِيّة إلى البلاد المصريّة. 
واستخلافهم صُنْهاجة على إفريقية؛ ثمَّ حَلّع صُنْهاجة لهم واستيلائهم على إفريقية 
ونذكر فتنة العرب وأسبابهاء ودخوهم إلى القَيرَوانَ وَرّابهاء وتنقل أمراء صَنْهاجة إلى 
المَهْديّه ومّن مَلّكها منهم؛ وما اشتهر في ذلك من الأخبار عنهم من ملوك المَنادِيِينء 
والتش ان إل سيعه ظيوة لدو قدو و لتتويق ن اللقكله اعبار أنزاء 
البلاد الغربيّة» ومن دخلهاء من أخبار الدولة العْبَيْديّة وذكرث أخبار الحِدراريّين 
السّجِلْاسيّنه والأمراء الإدريسيّيء وأخبار البَرْغَواطبَّنء والزّناتيّين ومن ملك فاسًا 
وزززياتة الغذزا ريك ومن ولاو التبخلفاء الاتوين الآندلستن اغل أن إعبان المشرت 
الأقص أَكْثَرُ من أن تُحْصَى؛ لكنّي َسَفَنّها نَسْقَ الأسلاك؛ وسّقتٌ من كان فيه 


)١(‏ قصل الأستاذ الدكتور عبد الواحد ذنون طه موارد ابن عذاري في البيان فراجعه تجد فائدة. 
(؟) الصّفْرية والإباضية ‏ نسبة إلى عبد الله بن إباض التميمي - فرقتان من فرق الخوارج. 
() قيدها ناشر (م) بفتح الصاد, والمحفوظ أنها بالضم والكسرء والضم أكثر. 

رم 


عل الولاء من الاملذك ين سيد شبهعه الأول إل حون اتداه الدولة اللدترية 
المرابطيّة. 

ولمع الثاق: اختضرث فنه أخباز حزيرة الأندلس وأملاكها الغابرين درس 
من حين الفتح الأرَّل؛ ثم من وليّها من الأمراء للخلّفاء الأمَويّين بِالمَشْرق!؛ ثمّ من 
قامّ بها من العَرّبٍ الفِهَريين إلى حين دخول الخلفاء الأمَويّينَ في ابتداء أمرهم؛ ومن 
نام علوم من النؤار :الأنذلسين: وذكرتٌ بعض أخبارهم وآثارهم في غَزواتهم 
وحَرّكاتهم. إلى انقضاء مدّمهم بعد ؤِكْر حُجَابم العامر ين ومآثرهم ضعي اتقضاء 
الدولة العامريّة» وقيام الفتنة التربريّة. وذكرية انيه اخازي مار له لطر اقب بعد الفا 
دول الخلائف. من الْحَمُوديِين والهُوديّن والجَهْوَريّنء والعَبّاددينَ وفتيان العامريّين» 
والصَّمادِحيّينء والزَّناتينء والبَكْريّنء وَالأفُطَسيّنء والصّنْهِاجيّين وغيرهم من الرؤساء 
الأندلسيين؛ وكل ذلك إلى حين دخول لَمْنُونة إلى الأنْدَلُس سنة ثانِ وسبعين وأربع مئة. 

والجزء الثالث: اختصرتٌ فيه أخبار الدولة الجُرابطية وني وخروجهم 
من صَخْرائهم في ابتداء أمرهم» واستيلائهم عل مملكة أمراء المقرنت والا سياه 
وخلههم لجميعهم وتعهم على مملكة كل منهم؛ وما تسن لحم فيها من القُتوحات 
والمنوحاتء. إلى حين ابتداء دولة المَوَحُْدين وظهورهمء ونيد من أحوالهم 
وأمورهم, ثم ما كان بين أمراء الدولتيْن من مُقاتّلات ومُنارًلات, وحَضْرٍ من حُصر 
ونَضْر من نُصر - سمح الله نهم - وذلك إلى حين انقراض الدولة المُرابطيّة» وابتداء 
الذولة يمد ثم ما تخلل بعد ذلك للموحّدين من النصر والتأييده ومن توح ومُتوح» 
وضّنْع عَجِيبٍ في البلاد الإفريقية والأنْدلُسيّه. إلى حين انقراض دولتهم» وذلك بسبب 
أحداث حددَّتْ عليهم, وأحوال تُسِبّتْ إليهم؛ وذكرثٌ الدولة الحَفْصيَّة ل 0 
الهنتاتيّة تيه في البلاد الإفريقيّة والدولة الهود يه المْبَوَكُلية واللعن :الاجر 
البلاد الأندلسيّة والدولة السعيدة المَرِينيّة في البلاد0" العرْبيّة؛ اختصرث من ذلك 
كلّه ما اشتهر أمرُه؛ وأمكتَني ذكزه #اؤذكرث يغشن البعات والرسائل الملطاكات: 


0 


.١ر سقطت من‎ )١( 


1: 


وما تعلق بهاء وكان بسببها من الوقائع المذكورات» والأمور الشهورات؛ وذلك إلى 
القضاء 'الدولة. الْمُوْحَديّة واشيلاه الأمارة: البَوسْفيّة الحزييّة عل حَفْرنيْم 
المَرَّاكْشِيّة؛ وذلك على مرور السّنِين إلى عام سبعة وستين وست مئة. 

قال المؤلّف - سمح الله له . -: فإن كنت اقتصرتٌ في| اختصرتٌ؛ فعذْرًا فيا 
ظهر من تقصير وباع قصيرء فإنَّ الذّهْنَ كليل والقَلْبَ شَغِيل. وكنثُ قد قدّمتٌ 
نُسخةٌ من هذا الكتابء ورُبّا زدثُ في هذه الثانية أو نقصتء إذ كان الأَوْلّ بي 
والأخرىء ألا أَقَدُمَ الأولى ولا أوَحَر الألخرى؛ ولكنّي لا أمْلِكُ لنفسي نفعًا ولا صَرّا؛ 
وحَسْبي الاعتراف» فهو سبيل الإنصاف. نسأل الله الإرشاد إلى سواء السبيل» فهو 
حَسْبي وَنِعُمَ الوكيل. 
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ذكر حَدَّ المَعْرب وإفريقية وما انّصل بها وعُدّ عل مقها 


قال أبو مَرُوان في كتاب «الوقباس»» وابن حَمَدُه في كتاب «الْقَبَس) وغيرهماء 

فق الؤتعين الأغاره التتنكين باثازدة ناد الم © هو موفنة الفلن 
بالإسكندريّة التي يِل بلاد المغربء إلى آخر بلاد المَغْرِب؛ د مدينة شاة0). 
وينْقّسِم أقسامًا: فم من الإشكتدرية إلى اط الس )وهو كر هاه وأقليا عار 
وقسم من أطرابلس وهي بلاد الجريد. ويقال أيضًا: بلاد الزاب الأعلى20؛ ويل 
هذه البلاد بلاد الزات الأسقل > وعدها إل مديئة يَيهدٍث9): ويَليهَا لاه المغرت؛ 
وهي بلاد طَنْجة؛ وحَدَّها مدينةٌ سّلاه وهي آخر المغرب. وإذا جُرْتَ سَلاء وأَذْتَ 
إلى ناحية الجنوب» تَرَكْتَ مَعْرِبَ الشمس يَمْندَّ وأحذتَ منها قافلًا إلى القِبْلة 
فتْسَمّى تلك البلاد بلادَ تاصّسمنا(”». ويقال لها أيضًا: بلاد السُّوس الأذْتى, وحَدَّها إلى جبل 
ون" وإذاخ تعد شيل نع كسك بلا السوسن الأقضى ودر يقال خا لاد 
ماسّة؛ ويتصل السوس الأقصى ببلاد الصحراء إلى السودان» وهي بلاد الزَّنْجِ© 
واد ]ادس ا لمنا ادن لغرب جردا كل فين لاطبا انب ديليها المجاز الأعظمء 
الذي يسمّى بحر الزقاق؛ وفيه مَصَبٌ البحر الكبير» الذي يُسمّى المحيط؛ ويقال 
له: بحر الظّلمات” ”. وهذا البحر لا يُعْلّم له ساجلٌ غير الذي عليه بلاد السُّودان 
وبلاد المَجُُوسء الذين يلون بلاد الأنْدَنُس. ويَصّبٌّ ماء الزقاق في البحر الروميّ؛ 


() ينظرعن عن المغرب وحدوهه في نظرياقوت وما نقله عن بعض الجغرافيين (معجم البلدان 0/ .)١71١‏ 
() بلفظ الفعل الماضيء مدينة عامرة إلى اليوم (معجم البلدان 9/ .)712١‏ 

(0) ينظر الروض المعطار .7/875-57//0١‏ 

(؟) ويقال فيها: تاهرت (معجم البلدان ؟١/‏ 7). 

(6) ينظر الروض المعطار 9 »١5‏ وتاريخ ابن خلدون 5/ 177. 

() بفتح الدال والراء (معجم البلدان ؟/ 507). 

(0) في م: «الزنج» بكسر الزاي. خطأ. 

(8) هو المعروف بالمحيط الأطلسي. 


؟* 


ويقال له أيضًا: البحر الشاميَ7"؛ لك بلاد الشام وينعطف”") إل ناخية 
القسططنة. وبينه وبين بحر الزقاق الخليجح الذي منه. وذكر ابن حََذْه نع 
اللغرب من ب بحر القَلرُم:” وهو الهابط*) من اليّمَن إلى عَدَّن إلى عَيِذَاب”” إلى القلرّم 
ويأتي فوهك قله وقرناء ويد المغرب من الجَوف: البحرٌ الشاميٌّ» وهو بحر 
الإسْكندَريّك وهو المُتفرَغ في بحر القاق من جزيرة طريف90؛ وعلامتّه صَنّمُ قاوس. 
ونبد ا لمعرت فك القري: البحر المُحِيط المسمّى الأبلايه. وضيان القري 6الهةة 
دخل فيه بعضٌ أعمال مِضرَء وإفريقيةٌ كلهاء والزاث؛ والقََْوان ولوس الأذتى. 
والسّوس الأقصّى» وبلاد الحَبّشة, ومنه يتفرّغ نيل مِصرٌ. 

ذكر فَضل المَغْرب وما ورد [فيه]”" من الأخبار والآثار 

رُوِيَ عن رسول الله يكل أنّه قال: «لا تزال طائفةٌ من أء متي بالمغرب ظاهرين 
على الحقٌّ حتّى تقوم الساعة»(”» ومن ذلك ما 0-0-6 (صَحيحه)!!) عن 
سَعْد بن أبي وُقاصء أن رسول الله يَلِ قال: «لا يزال أهل المغرب('2 ظاهرين على 
الحنّ حبَّى تقوم الساعة». وذكر البُخاريٌ عن النبي يكل قال: «ستكون فتنة حَيْرُ 


)١(‏ هو البحر المتوسط. 
)١(‏ سقطت من م. 
(؟) كتبت في م: «القلزوم»؛ وهو البحر الأحمر. 
(5) في ر١:‏ «الضابط»؛ ولا معنى لحا. 
(5) معجم البلدان 4/ .١1/١‏ 
(7) الروض المعطار .7"9١7‏ 
(0) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة للتوضيح. 
(8) هذا حديث عام من المؤلف. وسيأتي تفصيله فيما يأ عنده من أحاديث. 
(9) صحيح مسلم .)١975(‏ 
)9١(‏ هكذا في النسخ, وفي صحيح مسلم: «الغرب»»؛ وهو الصوابء وفي تفسيره اختلاف كا 
ببنه الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم. 
/3 


الناس فيها الجند العَرْي20. وعن أنّس بن مالكء قال: سمعتٌ رسول الله ككلل 
يقول: ١لا‏ تزال عصابةٌ من أمّتي بالمغرب» يقاتلون على الحنٌ» لا يَضُّرّهم من خالَفَهم 
حتى يرون(" قيامًا فيقولون: عَشِيثُم! فيغشون سَرْعانَ خيلهم؛ فيرجعون إليهم. 
فيقولون: الجبال سُيرت! فيخِرُون سُجَدًا فتَقبَض أرواحهم»”". ورُويَ أن رسول الله 
َك كان يقول: حَيْرُ الأرض مَغَاربها؛ وأعودُ بالله من فتنة العّرب70؟»: وذكر خالد بن 
سعيد أن عمد بن عمر بن لبابة كان يزوئ غل عَبَيِد الاين خالل عم حدّنه ع 
أبي زيد المضريّء يرفع الحديث عن ابن عبَّاس رضي الله عنه. عن أبي أيُوبٍ 
الأنصاريّ» قال: بينم) رسول الله يِِ واقفُ» إذ تَوّجَه تلقاء المغرب؛ فسلّم وأشار 
بيده؛ فقلتٌ: على من تسلّم؟ يا رسول الله! قال: «على رجال من أمّتي يكونون في 
هذا المغرب» بجزيرة يُقال ها: الأنْدَلْس؛ حَيّهُم مُرابط؛ ومَيّنَهُمُ شهيد! وهم ممّن 
استثنى الله تعالى في كتابه: #فَصَعِقَ من في اموت وَمَن في الْأَرْضٍ إِلّا من طَآء أَمّه4) 
[الزمر: 0]18» وصمٌ وَعْدُ رسول الله يكِ أن الإسلام سِيَبْلُمْ مشارِقٌ الأرض 
ومعاريهاء فكان الأمر ى) وعد. 

وقال الحْمَيْدِيٌ”" في قول رسول الله يكل «لا يزان أهل الحَّدب ظاهرين على 


,)7711( 781/ /1 هذا خطأ فاضح فإن البخاري لم يخرج هذا الحديث. وأخرجه البزار‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 54/ 445» وابن عساكر في‎ ,18١ / والطبراني ىا في مجمع الزوائد‎ 
تاريخ دمشق 197/150 من حديث عميرة بن عبد الله المعافري» عن أبيه» عن عمرو بن‎ 
الحمق» وعميرة هذا مجهول. ولذلك ذكره الذهبي في الميزان */ 794 وقال: «لا يدرى من هوا‎ 
من طريق يزيد بن أبي حبيب‎ )80( 04 /١ وساق حديثه هذا. وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن‎ 
بلاغاء فهذا حديث لا يصح.‎ 

)١(‏ هكذا في النسخ؛ وهي صحيحة لأن «حتى» هنا غير عاملة لا تفيد الحال والاستقبال. 

() لا أصل له من حديث أنس ولا من حديث غيره! 

(:) لا أصل له في حديث النبي يَللِةِ. 

(4) هذا حديث ظاهر الوضع لا أصل له في حديث النبي يَلةِ. 

(1) جذوة المقتبس» ص5 7. 
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الحق حتى تقوم الساعة»: هذاء وإن كان عامًا لئُس منه حظٌ واف بدخوها في 
الإسلام؛ وتحققها امن المغرب”227, وأئَّا عن(" آخر المعمور فيه» وبعضٌ ساحلها 
العَرِيّ والبحر حيط بجميع جهاتها؛ فصارت بين البحر والرّوه””' 

وروى الرّقيق عن عبد الله بن وَهْبِء يرفع الحديث إلى النبيء أنّه بعث سَرِيَة 
في سبيل الله؛ فلَا رجعواء ذكروا شدَّة الب الذي أصابهم؛ فقال رسول الله وَكلِ: 
الك ]إقريفة أشدٌ بَرْدَا وأعظم أَجْرًاا(؟»» وعن سُفْيان بن عَيَيّنة» أن النبيّ ل قال: 
«الشةٌ عشرة أجزاء؛ فيسعة في اشرق وزاحة فى ساب البلدان00: 

ويقال: إن بإفريقية ساجلا يُقالله: القشتر "اوهو بات من أبوات الحتة» 
وبها جبلٌ يُقال له: المَمطُور: بابٌ من أبواب جَهَنه”". وفي الحديث أن إفريقية 
يُحْشّر منها سبعون ألف شهيد, وجومٌّهم كالقَّمّر ليلة البَدْر"». وعن سُفْيان بن 
عُييْنةه قال: يُروى أن بالمغرب بابًا للتّؤبة» مفتوحًا مسيرةً أربعين خريقّاء لا يغلقه الله 
حبّى تطلع منه الم 

ودخل [إفريقية من أصحاب رسول الله كك من المهاجرين الأوّلين!" نامر 
كثيدٌ. ودخل الأنْدَلْسَ من التابعين قومٌ. فأوّلُ من دخل إفريقية غازيّاء في زمن عُمَّر 


)١(‏ في الجذوة: «الغرب». 

(؟) في الجذوة: «من». 

() في الجذوة: «وبعض ساحلها الغربي على البحر المحيط» وليس بعده مسلك». 

(:) لا أصل له في حديث النبي كَلِلةِ. 

(5) لا يعرف مثل هذا من حديث سفيان بن عييئة» ولا من حديث النبي كلق وفي تاريخ ابن 
عساكر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم|: «الشر عشرة أعشار واحد 
بالشام وتسعة في سائر البلدان» أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١55 /١‏ بإسناد ضعيف. 

(5) معجم البلدان ١٠١9/5‏ وهي قائمة إلى يوم الناس هذا بتونس. 


69 هذا كذب لايصح. 
(4) وهذا لا أصل له في حديث النبي كَلِ. 
(9) كذلك. 


.١ر قوله: «من المهاجرين الأولين» ليس في‎ )٠١( 


>39 


ابن الخطّاب رضي الله عنه عَمْرو بن العاص؛ وكان استفتح مِضْر في سنة عشرين من 
الهجرة» ووجّه منها عَقَبَة2'1 بن نافع الفِهْريّ إلى لُوبية”"© وإفريقية؛ فافتتحه). ثمّ 
توجّه عَمْرو بنفسه إلى بَْقة؛ فصالح أهلها على الجزية: دينارٌ على كلّ حالم. وتوجّه 
منها إلى أطَرابُنْس؛ فافتتحهم| بعد استغاثة أهلها بقبيل من البربر يقال لهم تُفُوسة إذ 
كانوا دخلوا معهم في دين النصرانيّة. ْ 


)١(‏ تاريخ الإسلام خا 
(1) ومنها اشتق اسم ليبيا (وينظر معجم البلدان / 8؟). 
و 


ابتداءً التأريخ سنة إحدى وعشرين من الهجرة 


فيها افتتح عَمْرو بن العاص مدينة الإسكندريّة. 

وني سنة اثنتين وعشرين بعدها: افتتح بلاد أطرابنْسء وكتب إلى أمير المؤمنين 
عُمَّر بن الخطّاب رضي الله عنه يخْيره بها أفاء الله عليه من النضر والمَنْح» وأن ليس 
أمامه إلا بلاد إفريقية؛ وملوكُها كني وأهلّها في عدد عظيم؛ وأكثرٌ كدي الحَيْل. 
فأمره بالانصراف عنها؛ فأمر عَمْرو العسكر بالرحيل قافلًا إلى مضرّ. ثم استَشْهدَ 
عن ا ل ل ارقا د السام وه 
بن سَعْد بن أبي سَرْحَ سنة حمس وعشرين من الهجرة. 

وفي سنة سَبّع وعشرين من الهجرة: أمر أمير المؤمنين عثمان عبد الله بن سَعْد بن 
أبي سَرْح العامريّ بغزو إفريقية 


وولاها عبد الله 


فتح إفريقية للإسلام 

ندب عثمان رضي الله عنه الناسّ إلى عَزُوها؛ فخرج المسلمون في جيش عظيم» فيهم 
مروان بن الحكٌم» وحم كبير من بني أمية» وبر كثير من بني أسد بن عبد الُرَىه 
وعب الل بن لوي بن العم في عذّة من قومه وعبد الرحين بن الأسودا له 
ابن أبي بكر رضي الله وعبد الله بن عمرو”" بن بن العاص؛ والمُطَلِب بن السائب 
وبشر”؟' بن أرطاة» وغيرُ هؤلاء من المهاجرين. وأعان عثمان المسلمينَ في هذه العغزوة 
بألف بعر يحمل عليها ضُعفاء ء الناس؛ وفتص بيوت السلاح التي كانت للمسلمين. 
فل توف الناش» جدُوا السيرء وذلك في المحرّم من هذه السنة» وأمرٌ الناس فعسكرواء 
وقام فيها خطيباء فوعظهم. وذكّرهم وحَرّضهم على الجهاد؛ ثم قال: وقد عهدتٌ 


.1917/7 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) سقط هذا الاسم جملة من م» وهو عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب أبو محمد 
القرشي الزهريء وترجمته في #بذيب الكمال /١1‏ 070» وتاريخ الإسلام الا 

() في م: اعمر) وهو تحريف ظاهر. 

(5) في م: ابشر»» وهو تصحيف ظاهرء ويقال فيه: ابن أبي أرطاة» وينظر تاريخ الإسلام 7/ 797. 


73١ 


إلى عبد الله بن سَعْد أن يجين صحبتكم, ويرفق بكم؛ وقد استعملتٌ عليكم 
الحارث بن الحَكّمء إلى أن تَقدّموا على ابن أبي سَرّْح» فيكون الأمر له 
5 5 35 © إن 
بعض اخبار عبد الله بن سَعد وإمرته27© 


: ا : هو عبد الله بن سَعْد بن أبي سرح العامري. وكان”" يكتب الوّحي 


إلى رسول الله كَل ؛ ع رمد عن الإسوى ولق لجرك بسك وكان مغارية بن أن 
شان ةذ سل و إسلذت: الناء ربل ال و ا لور يدر 
أبي سَرْح. فلا فتح النبيُ يلل مكّة استجارٌ ابن أبي سَرْح بعُئان؛ فأخدّ له عثهان 
الأمان من النبيّ َك وكان ابن أبي سرح أحا لعثمان من الرّضاعة؛ فحَسّن إسلامه 
من ذلك الوقت. فلم| أفضت الخلافةٌ إلى عثهان رضى الله عنه ولاه مُلْكَ مضر 
كدعا كان عمف اتسين د جزامن الكتن تشررة عن فار اف فزي 1 
فيصيبون كثيرًا من الأنفس والأموال. فكتب إلى عثمان بذلك؛ فكان السبب في 
توجيه الجَيّش إليه» وتقديمه عليه. وأمر له بالدخول لغزو إفريقية» فخرج عبد الله 
من مضر في عشرين ألا إلى إفريقية» وصاحِبّها بطرِيقٌ؟» يقال له: جِرْجير؛ وكان 
ملطائة دن أطر بلي إل للم فبعث عبد الله السرايا في آفاق إفريقية؛ فغنموا في 
كل وجه. والتقى عبد الله مع البطريق ضُحى النهار في!*' موضع يعرف بسْبَيّطلة!". 
وكان جِرْجير في مئة وعشرين ألمًا؛ فضاقٌ المُسلمون في أمرهم واختلفوا على لين 


»41 /7 انظر: طبقات ابن سعد 7/17 497» ونسب قريش 577» والاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 
70-17 / والكامل لابن الآثير ”/ 88» وتاريخ الإسلام 7910/7 وسير أعلام النبلاء‎ 
وغيرها.‎ 

(1) من هنا إلى قوله: «كان يكتب الوحي» ليس في ر١.‏ 

() في را : "كان عبد الله يكتب... إلخ». 

(؟) البطريق: القائد العسكري الكبيرء وهو بكسر الباءء لا بفتحها ى| هو مقيد في م. 

(0) سقط من ر١.‏ 

(1) ينظر معجم البلدان 1817/7 وقيّدت في الأصل بضم الطاء المهملة» وما هنا هو تقييد ياقوت 
الحموي. 


دن 


سَعْد في الرأي. فدخل فسْطاطه مُمَكَرَا في الأمر, فلا رأى جرْجير حَيّْلَ العرب» 
افد رُعبّه وأهمّته نفسّه فأخرج دَيُدَبانَهه وصّعِد فيه يُشرف على العساكر ويرى 
القتال؛ وأمر ابنته؛ فصعدت الدَيْدَبان('»؛ وسَمّرت عن وَجُهها. وكان عدَّةٌ حَدّمها 
اللائي صَعِدْنَ الدَيْدَبان أربعين جارية» في الحِلّ والخُلّلء من أجمل ما يكون. ثم 
قدّم كراديسةة كر دوسا كز وشا وهو فت الدندياق) ثم قال لهم: «أتعرفون 0 
فقالوا: نعم! هذه سيَّدتناء ابن الملك» وهؤلاء نََدَّمُها! فقال لهم: وحٌّ المسيح ودين 
النصرائيّة! لَئِن فَتَلَ رجل منكم أميرَ العَرّب عبد الله بن سَعْد لأزوجتّه”"" ابنتي 
هذه. وأعطيتة”" ما معها من الجواري والنعمة» وأنزليّة7؟؟ المنزلة التي لا يطْمّعٌ فيها 
ا عنديء وما زال ذلك من قوله؛ حتّى مرّ على مَسامع حَيّْله ورَجُله؛ فحرَّض 
بذلك تحريضًا شديدًا. 

وإن عبد الله بن سَعْدء لما انتهى إليه ما فعل جرّجير» وما كان من قوله؛ نادّى 
في عسكره؛ فاجتمعوا؛ فأخبرهم بالذي كان من جِرْجير؛ ثم قال: وحقٌ النبيّ محمد 
يك لا قَمَلَّ أحدٌ”*© منكم جِرّجيرًا إلا نفّلته ابنتّه ومن معهاء ثم زحف بالمسلمين؛ 
فالتئن الكتتعات» واتعكر القفال :اتلك ةدرب والسلترة فلل 
والمشركون في عشرين ومئة ألف. فأشكل الأمر على ابن 29 ودخل فُسْطاطَه 
مُفَكُرَا في الأمر. 
ذكرٌ قل عبد الله بن الرْيير رضي الله عنه لجرجير مَليِك إفريقية والمغرب كله 


ب 5 0 5 2 05 - عو 
قال عبد الله بن الرْبيْر: فرأيت عَوْرةَ من جرّجيرء والناس على مصافهم؛ رأيته على 
برْدَوْن أَشَهّبٍ لف أصحابه. منقطعًا عنهم؛ معه جاريتانٍ له تُظِلانِهِ من السّمْس بريش 


)١(‏ في المعجم الوسيط: الديدبان: الحارس والرقيب والطليعة. قلنا: وهو تفسير قاصرء فالظاهر 
أن من معانيه: الثىءَ الذي يُعتلى به؛ وهو المرقب كا في كليات أبي البقاء» ص1777 . 

(5) في م: «الأزوجه». ‏ 

(©) في م: «وأعطيه». 

(5) في م: «وأنزله). 

(6) ليست في ر١.‏ 


رذن 


الطواويس. فأتيتٌ فسطاط عبد الله بن سَعْد؛ٍ فطلبتٌ الإذن عليه. فقال لي حاجيه: دَعْه 
نه يفَكّر في شأنكم؛ ولو انّجَّهَ له رأيّ لَدَعا بالناسء فقلتٌ: أني محتاحٌ إلى مذكراته» فقال: 
نه أمَرَ في(" أن أحبس الناس عنه» حتّى يدعوني. قال: فَدَّرْتَ حتّى كنت من وراء 
السطاط. فرأى وجهيء فأومأ إليّ برأيه2" أن تال فدخلثٌ عليه وهو مُسْتَلْقٍ على 
اق فقال# ماتحاء نافيا ادو ال 2 قلت رأبت عور هو خدوناء فرسوت أن 
تكون فُرْصةً هيّأها الله لناء وخسَيْتٌ القَوْتَ. فقام من قَوْره وخرج حتّى رأى ما 
رأيتُ. فقال: أيّها الناس» انتدبوا مع ابن الزبير إلى عدوّكم. فتسرّع إِليّ جماعةٌ اخترثٌ 
منهم”" ثلاثين فارسّاء ثم قلثُ7؟): «إِنّ حاملٌ فاص رفوا عن ظهري من أرادني» فأن 
سأكفيكم ما أمامي إن شاء الله. قال عبد الله: فحملت في الوجه الذي هو فيه؛ ودب 
عنّي الناسٌ الذين انتدبوا معي واتّعون» حتّى خرقتُ صُفُوفَهم إلى أرض خالية 
1 الى علس 1# 7 ع ا 
فضاء بيني وبينهمء فوالله ما حَسِبَ إلا أن رسول إليه حتى رأى ما بي من آثر 
السلاح؛ فقدّر أن هاربٌ إليه. فلا أدركته. طعنته؛ فسقط: فرميتٌ نفسي عليه 
والقك جار سامفلة التعيجا» تنيت يه رتعد هن أ جورت عليه ورففت رام فل 
رمحي وحال أصحابه» وحمل المُسلمون في ناحيتيء وكَبَّرُوا؛ فاعمزمَ م الرّوم؛ وقتلهم 
المسلمون كيف شاءواء وثارت الكمائن من كل جهة ومكانء وسَبقَتٌ يول 
المسلمين ورجالُهِم إلى حصن سْبَيْطِلة؛ فمنعوهم من دخوله؛ وركبهم المُسلمون 
يمينا وشالا في السَّهْل والوَّغْر؛ فقتلوا أنجادهم وفرساتهم» وأكثروا فيهم 
الأسارى» حتّى لقد كنت أرى في موضع واحد أكْثرَ من ألف أسير. 
وذكر أشياح من أهل إفريقية أنْ ابنة جرْجيرء لما قتِل أبوهاء تَنارّعَ الناسٌ في 
قتله» وهي ناظرةٌ إليهم؛ فقالت: مالي أرى العَرّبٌ يَتنازعون؟ فقيل لها: في قَنْل أبيك» 
فقالت: قد رأيت الذي أدرك أب فقمَلَهُ 


)١(‏ في م: «فقال له: أمرني»» وهو تحريف. 
إفة : سقطت من م. 
(*) في م: «منها». 
(5) في م: «فقلتٌ». 
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فقال لحا الأمير ابن أبي سَرْح: هل تَعْرِفيَه؟ فقالت: إذا رأيته عَرَفته. قال: فمرٌ 
الناس بين يدَيهاء حتى مرّ عبد الله بن الزبير. فقالت: هذاء والمسيح قتل أبي. فقال له 
ابن أبي سَرْح: لِمَ كَتَمْتَنا قَتْلّك إِيّاه؟ فقال عبد الله: عَلِمَهُ الذي قَمَلتَه من أخله. 
فقال الأمير: إذَّا والله أنَفَلك ابنته. فنقّله ابن أبي سَرْح ابن المَلِك جِرْجيره فيقال: 
نه انَحَذَّها آمَ وَلَدِ. 

ولمًا اغمزمت جيوش حِرْجير» سار عبد الله بن أبي سَرْحَ حتى نزل على'") 
باب مدينته العْظمّى: قَرْطَاجَنّة فحصرها بمن(" كان معه من المسلمين حصارًا 
قنديدا حل فتندها! "2 قاضات فهاامة الشن بو الأموال مالا خبط به الوصيففت. 
وكان أكثرٌ أمواههم الذَّمَبِ والفضَّة فكانت توضع بين يَدَيْه أكوامٌ الذهب والفضّةء 
لأنّه افترع إفريقية بَكْرّاه فعجب. هو والمسلمون, من كثرة ذلك» فقال للأفارقة: من 
أين لكم هذا؟ فجعل الرجل منهم يَلتَمس شيئًا من الأرضء حتى جاء بنواة زيتون؛ 
فقال: من هذا أصبنا الأموال. لأنْ أهل البَحْر والجُزّر ليس لهم زيتّ؛ فكانوا 
يمتارونه من هناء فكان سَهُمٌ الفارس ثلاثة آلاف دينار عَيْنَا وسَهُمٌ الراجل ألف 
دينار. وقسم ابن أبي سَرْح السرايا والغارات من مدينة سبَبْطِلة. فبلغت جيوشة 
بوضر” قَمْصةء فسبوا كثيرًا وغنموا. فأذلت هذه الوقعة الرّومَ بإفريقية» ورُعِبوا 
رُعْبّا شديدًا. فلجأوا إلى ا حصون والمعاقل. ثمّ طلبوا من عبد الله بن سَعْد أن يقبض 
منهم ثلاث مئة قنطار من الذهب في السنة؛ جَرْيةَ على أن يكف عنهم؛ ويخرج من 
بلادهم. فقبل ذلك منهم» وقبض المال. وكان في شرط صلحهم أن ما أصابٌ 
المسلمون قبل الصّلح فهو لهم؛ وما أصابوه بعد الصلح ردّوه عليهم. 

ودعا الأمير عبدٌ الله بن سَعْد عبد الله بن الرْبَئْر؛ فقال له: ما أحدٌ أحقّ بالبشارة 
منك فامُضء فَبَشّر أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه بالمدينة» بها أفاء الله على المسلمين» 


020 2 سقطت من م. 


(0) في م: ل(من»)» وهو تحريف. 
(9) في م: «فتحت)». 


(5) في م: (بقصر)ء وهو تحريف. 
”> 


توه عيه لابن الري من شتتطلت فقيل المرواق الديية ف أريغة وعهرين يرقاء 
وكانت إقامته بإفريقية سنة وشهرَين . ثمّ وصل فِيء إفريقية إلى المدينة؛ ذ د 
فَطَفِقٌ مروان بن الحَكّم على الخُمس» » فأَحَدٌ منه حمسين ألف دينار؛ فسلّم له من 
ذلك عثمان رضى الله عنه. فكان ذلك مما انتقد عليه. 

وفيه» وفي رَدّ الْحَكم أبيه بعد أن أنفاه رسولٌ الله يك يقول عبد الرحمن أخو 
كندة [من المتقارب]: 

احا فآناله ةلو عن هنا كرك الله يا شدى 

م - 0 له قن عرص عر جع " وى .مط 
ولك ا 2 بخ عد -0000 
وأعطَّيْتَ مَرُوانَ مس العبا ل 

وقال مَرُوان بن الحَكّم يومّاء في يلس مُعاويّة: ثلاث لم أدخل فين حرامًا 
قط: داري بالمديئة» ومالي بذِي خشّبء وصَدّقاتٌ نسائي. فنظر مُعاوية إلى عبد الله بن 
الرتئنه وكان حاف له ففال ل2::ها تقول؟ فإنّك لمان هااعليك7::فقال :ميل أن 
عبد المَلِك! خرجنا مع ابن أبي سَرْح إلى غزو إفريقية» فوالله ما كان مروان أَحْسَتّنا 
وَجْه ولا أكْترَنا قد ولا أعْظَمَنا في العدوٌ نكاية فطَفِقٌ على حمس إفريقية بِمَ 
تعلم» وتّحابّى له من تَعْلم؛ فبتى منه الدار» واتّخذ منه المال» وتَرّوّج منه النساء. 
فقال له مروان: أتطعنٌ على أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له مُعاوية: دَعْهُ وذ منّي غير 
هذاء فإنّك صِحَةُ ما أقول. 

قال الطَرَيُ”": كان عثرمان» رحمه الله قال لعبد الله بن سَعْد: إن فتيَ الله عليكَ 
إفريقية» فلك مما أفاء الله على المسلمين حمس الحْمّس تَفْلّا. فلم| فتح إفريقية في هذه 
)١(‏ في م: اوتبتلى»» وما أثبتناه من ر١‏ ولا يستقيم الوزن إلا به. 
(؟) قوله: «ما علمتٌ» سقط من م. 
(*) تاريخ الأمم والملوك 4/ ١57‏ مع اختلاف في اللفظ. 
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السنة» وهي سنة سبع وعشرينء قَسَمَ عبدٌ الله المَيْء على المسلمين. فأبقى الخْمُس 
لنفسه» وبعتٌ بأربعة أخماسه إلى عُان» وضرب فسطاطه في أرض القَيْرَوان؛ فوفد 
وَفْدٌ على عثمان» يشكون بابن أبي مَرْح فيم| أخدّ من الخُمُس؛ فقال لهم عثمان: أنا 
ننه ياه وذلك الآن إليكم؛ فإن رَضِيتّمْ فقد جازء وإن عَضِبْتُم فهو رَدُّ. قالوا: 
إن تشخط: كني عقبان اتابن نتن برد ذللف: قالوا: قاض لماعتاء فإنا لا ريك أن 
عادر علاوونة رقع ما وقع. كبن أذ عط كن ررح رع يرم 
ويرضونه. واقسِمُ - يه الختين الى كنك 1 َلك في سبيل الأحماس. فَإئّم قد 
سَخِطوا النفل. ففعل ذلك عبد اللهه ورجعٌ إلى ضر وقد فتحٌ الله إفريقية . فا زالوا 
فق أسة سْمّع أَهْلٍ الأقاليم وأطْوَعِهِم؛ إلى زمن هشام بن عبد الملك. م ورد الخُمْس 
وال و تان قاد اربراب احا ا 

وني سنة ثمان وعشرين: غَرّا حَبِيبٌُ بن مَسْلّمة قُورية”2 من أرض الروم. ذكر 
ذلك الطَيَرِيُ”" و 0 


وفي سنة نسع وعشرين: افتتح عبد الله بن عامر أرض فارس”). 


وفي سنة ثلاثين: سقط الخاتم من يد عثمان رضي الله عنه في بئر أريس؛ وقد 
ذكرنا حبر سقوطه في كتابنا المسمّى ب«البّيان المُشّْرق في أخبار المَشُْرق)2. 

وفي سنة إحدى وثلاثين: كانت غزوة ذات الصّواري» وغزوة الأساورة؛ في 
قول الواقدي”*) 


)١(‏ هكذا في النسخ» وهو وهم صوابة: «سورية» كا في تاريخ الطبري 2777/4 وهو موضع 
بالشام بين خناصرة وسلمية ىا في معجم البلدان لياقوت .18١ /7١‏ أما قورية فمدينة من 
نواحي ماردة بالأندلس» ىا في معجم البلدان 5/ 4١١‏ فأين هي من فتح الأندلس؟! 

(5) تاريخ الطبري 777"/4. 

(9) تاريخ خليفة .١51‏ 

(5) تاريخ الطبري 7717/4. 

(5) نقله عنه الطبري في تاريخه 4/ /78. 


يذن 


وفي سنة اثنتين وثلاثين: توثي عبد الرحمن بن عوْف رضي الله عنه وهو ابن 
خمس وسبعين سنة. وفيها مات عبد الله بن ريد بن عَمْرو بن تُقَيْل. وفيها مات أبو 
طَلْحة؛ وأبو ذر رضي الله عنهما . وفيها توق عبد الله بن مسعود؛ فدفِن بالبقيع. 

وفي سنة ثلاث وثلاثين: كانت غزوة عبد الله ابن أب سَرْح إفريقية» مرَّةانية. 
حين نقض أهلّها العَهْدَِ هكذا ذكره عَرِيب في مُحْتَصَره . وقد تقدم خبر خبر ابن أبي 
سَرّْح على الجِمْلة دون تعيين سنة. 

وني سنة أربع وثلاثين: مات عبادة بن الصَّامِت في قول الواقدِيٌ”"' وهو ابن 
اثنتين وتسعين سنة؛ ودفِن بالرَّمُلة0". وفيها غزا مُعاوية بن حَدَيْج!" إفريقية» وهي 
أوّل غزواته إلى المغرب, ثم اشتغل الناس بعد ذلك بأمر عَثهان رضي الله عنه وبوقائع 
الجَمّل وصِفْين وغيرهماء إلى أن اعتدلت الخلافة لمُعاوية ؛ بن أبي سُفيَان. 

وفي سنة حمس وثلاثين: استُشُْهد عثمان رضي الله عنه واستخلفه أمير المؤمنين 
علِنٌّ رضي الله عنه فنازعة مُعاوية ولم يبايعه. 

وفي سنة ست وثلاثين: عزل علِنٌّ رضي الله عنه ابن أبي سَرْح عن مِضْرٌء وقذم!*) 
عليها قيس بن سَعْد”” بن عبادة الأنصاري. 

وفي سنة سبع وثلاثين: كان العامل على مِضْرٌ محمّد ابن أبي بكر الصَّدّيق0". 

2 01 7 و‎ 5 50 ٠. 

وفي سنة ثهان وثلاثين: قتل محمّد ابن أبي بكر الصديق بِمِصْرَء قتله مُعاوية بن 
حَُدَيْج بأمر مُعاوية ب بن أن سفيان0, وقددعرنا فرع مداق (اليان المفرق )"اي 


أخار المَشْرق)». 


)١(‏ طبقات ابن سعد 503/7 (ط. الخانجى). 

(؟) معجم البلدان 7/ 19. 1 

(') ترجمته في تاريخ الإسلام 0 

(5) في م: «وأقام», وما أثبتناه من را . 

(4) سقطت من م وترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 5177. 
(1) ينظر تاريخ الإسلام 7/ 7145. 

(0) تاريخ الطبري 5/ 15. 

(8) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة للتوضيح. 
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٠ 07 1‏ 1 2 5 7 ع 9 
وفي سنة أربعين: كانت مهادنة بين عللّ رضى الله عنه وبين مُعاوية» إلى أن توفي 
علي» وفيها ذُعِيَ مُعاوية بأمير المؤمنين؛ وكان قبل ذلك يُذْعَى الأمير. 
رضي الله عنه؛ وبويع بالخلافة ابه الحَسَن رضي الله عنهم|(". 
وفي سنة إحدى وأربعين: كان تسليمٌ الحَسَن رضي الله عنه الأمر لمُعاوية) 
واستوسقت المملكة له. 
وفيها غزا مُعاوية بن حديج إفريقية المرّة ة الثانية؛ قال عريب في م مَختّصّره: ذكر أهل 
العِلّم بأخبار إفريقية أن مُعاوية بن حُدَيْج نزل جَبَلُا فيها؛ فأصابه فيها مطرٌ شديدٌء فقال: 
إذ شاه تمقطرة فقت للد متطر :إن لوقا احهيوا ينا إلى ردنك 
القَزنء فسَمّيَ ذلك الموقع قر 007 . وكانت لمُعاوية هذا إلى إفريقية ثلاث غَرّوات. 
6 إشيمية 7 م : 20 3 71 
وفي سنة اثنتين وأربعين: وَلِد الحجاج بن يوسف الثقفي47). ووللى مُعاوية 
مروانَ بن الحم المدينةا” . وفيها غزا عَقَبة بن نافع إفريقية؛ قال عَرِيب في مُخْتصّره 
للطبريٌ: فيها غزا عقبة بن نافع المَغْربء وافتتح غَدايس”؛ فَمَتَل فيها و ا 
وق بن الات وأرتون: ماك دزو بن المافان بوط ديق لطر لور أن 
عَمَلُ فيها لعْمّر بن الخطاب رضي الله عنه أربعٌ سنين» ولعثمان رضي الله عنه أربعَ 
سنين إلا قي لق وأ و اوية 1-8 إلا شَهُدًا 
)١(‏ انظر: تاريخ خليفة 144» وتاريخ الطبري 0/ 1517. 
)١(‏ ذكر خليفة هذا الخبر في حوادث سنة خمس وأربعين (تاريخه. ص/1١7).‏ 
(") ينظر نهاية الأرب للنويري 5 7/ .٠١‏ 
(5) هذا قول الطبري في تاريخه ه/ 2177 أما خليفة فذكر أن مولده سنة إحدى وأربعين (تاريخه .)7١5‏ 
(4) هذا قول الطبري في تاريخه 5/ 2177 وذكر خليفة ذلك في حوادث سنة إحدى وأربعين 
(تاريخه : .)7١‏ 
(7) بفتح الغين المعجمة وتُضم (معجم البلدان 4/ 181). 
(69 تاريخ خليفة م *” 
(8) قوله: إلا شهرين» سقط من مء وأثبتناه من ر١‏ ويعضده ما في تاريخ الطبري 218١/5‏ 
وينظر تاريخ خليفة. 


م 


وني سنة أربع وأربعين: عَمِلَ مروان بن الحَكّم الكتمورة مسحل المدةه 
كرّمها الله وعملها أيضًا مُعاوية بالشام(". 

وفي سنة خمس وأربعين: غزا مُعاوية بن حَُدَيْحج الكِنْديٌ إفريقية» وكانت حَرْبًا 
كلّها؛ قال الطبَرِيُ”": وذلك أن حُباحبة الروميّ قَدِمَ على مُعاوية بن أبي سفيان» 
فسأله أن يبعث معه جيشًا إلى إفريقية؟ فوجّه مُعاوية بن حُدَيْح في عشرة آلاف 
مُقاتل» فسار”” حتّى انتهى إلى الإِسْكَنْدَرِيَة؛ فاستعمل عليها حباحبة الروميّ. 
ومضى ابن حُدَيْج حتى دخل إفريقية. وكان معه عبد الله بن عمر بن الخطاب. رضي 
لله عله بون أبيهه بوعيد اللهييق الزكانه برقي الله هله وعن أقمه وعين المللكه بن 
مروان؛ ويحبى بن الحَكّم بن العاصء وغيرُهم من أشراف فُرَيْش. فبعث مَلِك الرّوم 
إلى إفريقية بطْرِيقَا يقال له: نجفور”؟ في ثلاثين ألف مقاتل» فنزل الساحل فأخرج 
إليه مُعاوية بن حُدَيْج عبد الله بن الرْير في خيل كثيفة» فسار حتّى نزل على كرف عال 
يُنظر منه إلى البحرء بينه وبين مدينة سُّوسة اثنا عشر ميلاء فلا بلغ ذلك نجفورًاء أقلعَ في 
البحر منهزمًا من غير قتال. فأقبل ابن الزيرِ حتّى نزل على باب سوسة؛ فوقف على 
البحر» وصلٌ بالمسلمين صلاة العٌصرء والرومٌ يتعسجّبون من جُرْأتهه فأخرجوا إليه حَيْلَا؛ 
وابن الزييْر مل على صلاته لا يهوله تَُهاء حبّى قََى الصلاة. ثم ركب. وحمل على 
الروم بمن معه. فانكشفوا منهزمين. ورجع ابن اير إلى مُعاوية بن حَدَيْح, وهو بجبل 
الْقَرْن. 

ثم وجّه ابن حُدَيْحِ عبد الملك بن مروان في ألف فارس إلى مديئة جَلُولا؛ 
فحاصرهاء وقتل من أهلها عددًا كثيرّاء حتّى فتحها عَنْوَةِ فقتل المقاتلة» وسَبَى الذْرَيّة 


.؟5١5‎ /8 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0)لم نقف على هذا الخبر في المطبوع من تاريخ الطبريء ومعلوم أن المؤلف ينقل من مختصر 
عريب بن سعيد لتاريخ الطبري فلعل هذا من زياداته على تاريخ الطبري فظنه المؤلف منه 
وهي موجودة في نبهاية الأرب للنويري 5؟/ .٠١‏ 

(9) في را : (فصار). 

(5) في ر١:‏ «عفور)» ولعله تحريف. 


وأخدّ جميع ما كان في المدينة» وحمل ذلك كلّه إلى مُعاوية بن حُدَيْج؛ فقسَمَهُ على 
المسلمين» فيُقال: إِنهِ أصاب كل رجل منهم مئتي مثقال. 
وأغزى مُعاوية بن حُدَيج جيشًا في البحر إلى صقَلَيّة في مئتي مركب؛ فسبوا 
0 اير 0 8 انصرفوا : إفريقية ع كثيرة» ورقيق. 00 
سفيان ا د للطّريّ. 
ومن أخبار مُعاوية بن حدَيْج الكِنديٌ”" بإفريقية 05 


ذكر الرّقِيق في كتابه قال: كان هرّقُل مَلِك القسْطئطينة العظمى ورُومة”" 
يؤذّي إليه كل نصراتي» في بر بره جِزْيته؛ منهم المُفَوْقِس اواي ا 
وبرقة» ومنهم صاحب أطرابلُس ا ومنهم صاحب صِقليّة وروم إفريقية 
0 فلا بلغه ما صالح عليه أهلّ إفريقية عبد الله ابن أبي سَرْحء بعت إلى 

يقية بطرِيقا يقال له: وليمة*؛ وأمره أن يأخذ ثلاث مئة قنطار من الذَّهَبِء كا 
ا فنزل قَرْطاجَثَ وأخبرهم بذلك. فأبوا عليه» وقالوا: إن الذي كان 
بأيدينا سن الأموال» فَدَينا به أَنْنْسَنا من العرّب! وأمًا المَلك. فهو سيدنا؛ فيأ نحل عادنّه 
منًا. وكان القائم بأمرهم رجلا يُقال له حباحبة؛ فطردوا وليمة الواصل إليهم» واجتمع 
رأهم على تقديم الأطريون”"2. وصار حباحبة إلى الشام؛ فقدم على معاوية» فوصف له 


215-51١ 3771 097 2154 عن معاوية بن حديج الكندي ينظر: تاريخ خليفة‎ )١( 
والجرح والتعديل لابن‎ »١1501 وتاريخ البخاري الكبير 9/ الترجمة‎ 2147 ١ وطبقاته‎ 
وتهذديب‎ 2307/٠ وسير أعلام النبلاء‎ »١517 /* أبي حاتم 8/ الترجمة 4 2177 والاستيعاب‎ 
وفيه مزيد مصادر عنه.‎ ١77/78 الكال‎ 

(9) لبت ونا 

(*) قوله: «العظمى ورومة» ليس في ر١.‏ 

(4) ينظر عن صبرة معجم البلدان 741١/7‏ وهي قريبة من القيروان. 

(5) في م: «أوليمة»؛ وما هنا من النسخ» وسيأتي بعد قليل على الصواب. 

)١(‏ في ر١:‏ «الأطرمون». 


١ 


حال إفريقية؛ وسأله أن يبعث معه جيشًا من العرّب, فوجّه معه مُعاوية بن حُدَيْج؛ في 
جيش كثيف». ودلكيط عن راريون: فسار 0 وقد 
صازاتك ناز . وكان معه جماعةٌ من فُرَيشء قد تقدّم ذكرهم. 0 
المتقدم ذكره في ثلاثين ألا فبعث ابن حدَيْج إليه عبد الله بن اليير فقاتكه . فأقلعَ مُنهز 
ا ا ا ا اي 

فليا انصرف ذَاتٌ يوم نسى.عيدٌ الملك بن مروان قوسًا له معلّقة يشجرة؛ 
فانصرفٌ إليها؛ فإذا بجانب من [سور] 7" المدينة قد انهدم» فصاح في أثر الناس» 
فرجعواء فكان بينهم قتا شديدٌ حتّى دُّخلت المدينة عَنُوة واحتوى المسلمون على 
جميع ما فيهاء كما تقدّم ذكره. وكان بين معاوية , بن ديج وعبد الملك بن مروان 
تناز في ذلك» لأن عبد الملك أراد مُحاباة إخوانه وأصحابه؛ لأنّه كان سََبَ فت 
المدينة» فقال حَنّش الصّنعانٌ(" يومًا لعبد الملك: ما شأنّك؟ فوالله. لَبَلِيَنَّ الخلافة» 
ويصير ذلك الأمرٌ إليك فلا فم ان امت شت إن عه ان وي لاك ١‏ 
يوسف لقتال عبد الله بن الزّي فأخذ حبسا الصَّنْعَانٌ أسيرًاء وبحت إلى عبد الملك 
ا 0 قال له: أَلَسْتَ التدالاي شري بلقلاف يم 
جَلُولا؟ قال: : نعم. قال: فلم مِلْتَ عن إلى ابن الرْبَيْر؟ فقال: رأيتّه يُرِيدُ الله ورأيئك 
ريد لذقا قلولات ولت التو هنا ل قد درت شت 

وف سنة اث :وأربعين: قال البلاذرئيٌ7): وَل من غا صَفَلية تحاوية بق 
خُدَيْج» بعث إليها عبد الله بن قَيِسء ففتحهاء وأصاب فيها أصنامًا من ذهب وفضَّة 
مكلَلة بجَوْمَرِ فحُملت إلى مُعاوية ابن أبي سفيان”©»» فبعث بها إلى الهنْد؛ فأخذ 
تَمَتها. فأنكر الناسٌ عليه ذلك إنكارًا كُلَّيًا. وكان العامل على بلاد إفريقية من قبل 
مُعاوية ابن أبي سفيان مُعاوية بن حُدَيْج الكنديّ. 


)١(‏ زيادة متعينة ليست في النسخ. 

(0) أحد التابعين المعروفين (تاريخ الإسلام 7/5 .)1١85‏ 
إفرة فتوح البلدان 715 (بيروت 0814 ١م).‏ 

(5) قوله: «ابن أبي سفيان» ليس في ر١.‏ 


' 


وفي سنة سبع وأربعين: عَزْل مُعاوية بن أبي سفيان عبد الله بن عَمْرو بن العاص 
عن مِصْرَء وولاها مُعاوية بن حُدَيْج الكِنْديّ7"» وكان عثمانيّاه فسار متوجهًا إليها'"' 
من إفريقية. وكان قد قتل محمّد ابن أبي بكر الصَّدّيق رضى الله عنه؛ فلقيه عبد الرحمن”") 
ابن أبي بكرء فقال له: يا مُعاوية» قد أخذت أَجْرَك من مُعاوية بن أب سُفيانء حين 
قتلتَ محمد بن أبي بكرء لِيُوَلْيِك مصرء فقد وَلاكّها. فقال: ما قتلتٌ محمّد بن أبي بكر 
لولاية» وإِنّْا قتلته لما فعل بعثهان رضى الله عنه. 
وفي سنة ثمان وأربعين: كان العامل على مِصْرٌ وإفريقية لمُعاوية بن أب سُفيان 
و 0 
معاوية بن حديج. 
5 525 03 0 ا 3 وه و 2 » 11 نير ( 
وفي سنة تسع وأربعين: غزا عقبة بن نافع الفِهْري الرّومَ في البحر بأهل مِضْر'*". 
و 2 55 ع- 
وفيها عزل مُعاوية مروان بن الحَكّم عن المدينة'”» وَأْمّرَ عليها سعيد بن العاص. 
. ص 5 3 3 3 
وكانت ولاية مروان المدينة لمعاوية نان سنين وشهرين. 
: 506 7 2 ع يك 2 06 
وفي سنة خمسين من ال هجرة: عزل مُعاوية بن أبي سُفيان مُعاوية بن حَدَيج عن 
إفريقية» وأقرّه على ولاية مصرّء ووجّه إلى إفريقية عقبة بن نافع الفِهَريّ. 
ذكر ولاية عُقبة بن نافع" إفريقية وغرّواته فيها 
واختطاطه مدينة القَرّوان 
ا 2 0 و 51 2 : 
نَسَبْه: هو عقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن طرف بن 
الحارث بن فهر”"» ومن فِهّْر بن مالك تفرّقت القبائل. 


.5797/6 ينظر تاريخ الطبري‎ )١( 

(5 لنت اه 

(*) في ر١:‏ امحمد» وهو تحريف ظاهر. 

(5) تاريخ الطبري 6/ 777. 

(0) تاريخ الطبري 0/ 777. أما خليفة فذكر أن العزل كان في سنة ثمان وأربعين (تاريخه .)5١4‏ 

(5) عن عقبة بن نافع ينظر: فتوح مصر لابن عبد الحكم 219176195 والاستيعاب ؟/ 2٠١1/8‏ 
وتاريخ دمشق لابن عساكر .57585/5٠‏ والكامل لابن الأثير 5/ 2٠١5‏ وتاريخ الإسلام 
287/7 وسير أعلام النبلاء '/ 0157, والإصابة 7/ 5497. 

(0) بعد هذا في ر١:‏ (وقريش لقب»» ولا معنى لا هنا. 


و 


وقال ابن أب القَيّاض: إِنْ عقبة وُلِد قبل وفاة رسول الله يَكِ بسن واحدة. 

قال إبراهيم بن القاسم: ووصل عَقَبة بن نافع الفِهْريٌ إلى إفريقية في عشّرة 
آلاف من المسلمين» فافتتحهاء ودخلهاء ووضع السيف في أهلهاء فأفتى مَن20 بها 
من النصارى. ثم قال: إِن إفريقية» إذا دخلها إمامٌ أجابوه إلى الإسلام؛ فإذا خرجَ 
منهاء رجمّ من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكُفرء فأرى لكم. يا مَعْشَرَ المسلمين 
أن تنَخِذوا بها مدينةً تكون عِرَّا يام إلى آخر الدهر. فاتّفق الل وار 
يكون أهلها مُرابطين؛ وقالوا: قرب من البحر ليتمّ نا لمهاد والرباط. فقال عقبة0): 
إن أخاف أن يَطْرْقَها صاحبُ القُسْطَئْطيئنة بَعْتَة فيملكها بوركم اسن ل وي 
البحر ما لا يُدْركها صاحبٌ البحرء إِلَّا وقد عُلَّم به» وإذا كان بينها وبين البحر ما لا 
يُوجب فيه التقصيرٌ للصلاة» فهم مُرابطون. فلا افق رأمّهم على ذلك. قال: قَرّبوها 
من السّبْخة» فإن دوابّكم الإبل» وهي التي تحمل أثقالكم؛ فإذا قَرَعْنَا منهاء لم يكن 
نا يذ من الغزو والجهاد, حتّى يفتح الله لنا منها الأول فالأوّلء وتكون إِبنّنا على 
باب قصرنا في مّراعيهاء آمنةَ من عادية البربر والنصارى 

قال الإشِيل في مَسالكه: إن البَْبّر حين دخلوا المَغْرِ ب وجدوا الإفرَنْج قد 
سبقوهم إليه» فأخلوهم حتّى اصطلحواء على أن يسكن البَرْيَرٌ الجبال» وتسكن 
الإفرنج الأوطتة» فبنوا المدائن بها. 

رَجَع الخَير: 

وفي سنة إحدى وخمسين: شرع عقبة رضي الله عنه في ابتداء بناء مديئة الْقدَوَان: 
وأجابه العَرّب إلى ذلك9”©. ثم قالوا: إِنَّك أمَ مَْئنا بالبناء في شعَارَى وغياض لا ترام 
ونحن ناف من السّباع والحيّات وغير ذلك. وكان في عسكره ثانية عَشّر رجلا من 
أصحاب رسول الله ولد وسائرٌهم من التابعين. فدعا الله سبحانه وأصحابه يؤمّنون 
على دُعائه» ومضى إلى السبخة وواديهاء ونادى: أينها الحيّات والسباع» نحن أصحابٌ 
مو 


(*) ذكر خليفة أن ذلك كان في سنة خمسين (تاريخه »)7٠١‏ وكذلك جاء في نسخة أ. 
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رسول الله يلي فارحلوا عنا فإنَا نازلون ومّن وجدناه بعد هذا قتلناة. فنك الناس بعد 
ذلك إلى أمر مُعْجبء من أن السباع تخرج من الشّغْرَى؛ باك الام 7 
وظاغة »لين عمل زوق وانليه تحمل أو لامها . ونادى في الناس: عُقُوا عنهم؛ حتّى 
يرحلوا عنها. فلا خرج ما فيها من الوّحْش والسّباع والهوامً”"2» والناس ينظرون إليهاء 
حتّى أوجعهم حر الشمسء فلا لم يروا منها شيئّاء دخلواء فأمرهم أن يقطعوا الشجر. 
فأقام أهل إفريقية بعد ذلك أربعين عامًا لاايرون بها حي ولا عقرباه ولا سَيْعًا. 

فاختطً عُقْبة أوَلَا دار الإمارة» ثم أتى إلى موضع المسجد الأعظم؛ فاختطه؛ ولم 
تشزيت فيديناة:' وكان صل يه وهو كذللكه فاحعلت الناش عليه في القيلقا رقاو 
إن جميعَ أهل المغرب يَضَعون قِبْلَبَهِمِ على قِبْلة هذا المسجدء فاجهّدٌ نفسك في 
تقويمها(". فأقاموا أَيَامَا ينظرون إلى مطالِع الشتاء والصيف من النجوم ادف 
الشمس. فلا رأى أمرّهم قد اختلف. » بات مغمومّاء فدعا الله عر وجل أن يمَرّج عنه؛ 
فأتاه آتِ في منامه» فقال له: إذا أصبحتَ» فخُّذ اللواء في يدك واجعله على عَتَُّكء » فإنّك 
تسمع بين يديك تكبيرًا ولا يسمعه أحدٌ من المُسلمين غيرك. . فانظّر الموضع الذي 
ينقطع عنك فيه التكبير: فهو يِبْنّك ومخْرابك؛ وقد رَضِيَ الله لك أَمْرَ هذا العسكر 
رم الاسحتتيفلة اله مروف لد اديه ول الس اوت فاستيقظ من 
منامه» وهو جَزِعٌ» فتوضّأ للصلاة» وأخذ يُصَلّْ وهو في المسجد ومعه أشرافٌ الناس. 
فلا انفجر الصّبْح؛ وصَلَّ رَكْعتَي الصّبّح بالمُسلمينء إذا بالتكبير بين يدَيْه. فقال لمن 
حَوْلّه: أتسمعون ما أسمع؟ فقالوا: لاء فعلم أن الأمر من عند الله. فأخدٌ اللواء» فوضعة 
على عنقه وأقبل يتبع التكبير» حتّى وصل إلى موضع المحراب» اع التكبيرٌ. فركز 
لواءه» وقال : هذا مخرابكم . فاقتدى به سائر مساجد المدينة. لم أخدٍ الناس في بناء الور 
والمساكن والمساجد؛ وعمرتء وشَدٌ الناسٌ إليها المطايا من كل أفق» وعَظّم قدرها. 
وكا 5 زعا ثلانة عَشَّرَ ألفَ ذراع وستّ مئة ذراع(؟»» حتّى كمّل أمرّها. 


.١ر ليست في‎ )١( 

(0) في ر١:«أمرًا».‏ 

(9) في ر١:‏ «فأجهد نفسَة في تقويمها». 
(4) قوله: اوست مئة ذراع» ليس في ر١.‏ 
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وكان عقبة حَيْرَ والٍ وَحَيْرَ أمير, مُسْتَجابَ الدعوة. 

وفي سنة خمس وخمسين: استعمل مُعاوية ابن أبي سفيان على مصر وإفريقية 
مَسْلّمة بن مُخَلّد الأنصاري” وعزل مُعاوية بن حُدَيْج عن مضرء وعزل عُقبة بن 
ال ع انرس اكات واه لبها ازيم برام وكان مُعاوية قد ون مَسْلّمة 
مضْرّء فل) ول مَسْلَّمة الآن إفويقيةعزل غنها عُقَبة وول عليها مولاه أبا 0 
اانا وح عر فياجق نهر ؛ جمع ذلك كله مُعاوية له. من أطراف إقليم يضر 
لح دعد ل شو ةله لعذربُ كناظ ل واي عله حى هلك عدي 

ولاية أبي المُهاجر إفريقية وعَرْل مُقبة 

لما جمع مُعاوية ولاية المَغْربٍ لمَسْلّمة بن مُكَل استعمل عليه مولاه 
ديناراء ويكتى أبا المُهاجرء وعزلَ عقبة عن إفريقية. فقيل لمَسْلّمة بن مُخَلّد والي 
مضر: لو استعملْتٌ عُقبة!" وأْفْرَرْئَه على إفريقية» فإنَ له فضلًا وسابقةً وهو الذي 
بتى القَيْرَوان ومسجده(”". فقال مَسْلّمة: إن أبا المُهاجرء كأحيناء صبر علينا في 
عر ولابة4 ولا كس 13 تجن تش أن لكان رتصطية فقدم أبو المُهاجر 
إفريقية» فأساء عَزْلَ عُقبة» ونزل خارجًا عن المدينةء وكره أن ينزل الموضعٌ الذي 
اختطه عقبة» ومضى حتّى خلفه بميلن» ٠‏ مما يل طريق تُونُسء فاخت بها مدينة 
وأراد أن يكون له ذِكْرٌهاء ويُفْسِدَ عَمَلَ عقبة» فبنى مدينةٌ وأخذ في عمرانهاء وأمرّ 
الناسّ أن يخربوا”* القَئْروان ويَعْمُروا مدينته. فخرج عَقَبة منصرقًاء وأدركه الخيرُ في 
الطريق» فتوجّه إلى المشرق» آسمًا على أبي المُهاجرء ودعا الله عليه أن يُمَكُنَه منه. 
فبلغت أبا المُهاجر دعوثه. فقال: هو عَبْدٌ لا بُرَدّ دعوته. ولم يزل أبو المُهاجر 
خائفًا منه نادمًا على ما فعل معه. 


./١7/7 ترجمته ومصادرها في تبذيب الال 717/ 00-5 وتاريخ الإسلام‎ )١( 
.ا١ر (؟) سقطت من‎ 

(*) من ر١.‏ 

(1) في م: ا تحرق)؛ وهو تحريف. 
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ولمّا قدم عقبة على مُعاوية» قال له: إني20 فتحثٌ البلاد» ودانّثْ لي» وبنيتٌ 
المنازل» واتخذتٌ مسجدًا للجماعة» وسكنتٌ الناس» ثم أرسلت عَبْدَ الأنصار, 
فأساء عَرْلي. فاعتذر له مُعاوية» وقال له: 0 كان اين مي 
الإمام عثمانء وِبَذْلَهِ مُهْجَتَهد صابرًا مُحْتَسِبًا مع(" مَنْ أطاعه من قومه ومواليه. 
وأنا أردّدك إلى عملك. وتراخى الأمر حتّى توفي مُعاوية وأفقّى الأمرٌ إلى يزيد ابنه. 
فل علم حال عقبة» قال: ركم قبل أن تفسدء فردَّه واليّا على إفريقية» وقَطَعَها 
غ7" مسلمة بن م مُخلد والي مضرّ 

وفي سنة ست وحمسين من الهجرة: دعا | مُعاوية بن أبي سُفيان إلى بيعة يزيد» 
وجعله ول عهده من بعده» فانقاة له الناس كلّهم؛ :إلا خسن تئر الحسان ين علة: 
وعبد الله بن الرْيَيْ وعبد الله بن عُمرء وعبد الرحمن بن أبي بكر الصّدّيقَ» وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهي97». 

وفي سنة سبع وخمسين: عزل مُعاويةٌ مروانَ عن المدينة» واستعمل الوليد بن 
عقب وكان العامل على مِضْرٌ وإفريقية مَسُلمة بن 0 وال" مَشْلمة عل 
إفريقية أبو المُهاجرء وبقي الحال على ذلكء إلى وفاة مُعاوية. 

وفي سنة ستين: توفي مُعاوية بن أبي سفيان» يوم الجمعة مُتَصِفَ رَجَبء وهو 
ابن اثنتيّن وثمانين سنة”"©» وتولّ الخلافة من بعده يزيد ابه وتلقّب بِالمُسْتَنْصر بالله 
في بعض الأقوالء وكُبْيتُهِ أبو خالد» وقد ذكرنا أخباره في تأليفي. 


() ليست في م. 

(0) في م: «طع» ولا معنى لها. 

(9) في م: (على»» وهو تحريف. 

(5) تاريخ خ الطبري 6/ .70١‏ 

(0) تاريخ خليفة 4 77 وتاريخ الطبري 708/6. 
)١(‏ في م: «وولي)» وهو تحريف. 

(0) تاريخ الطبري 0/ 377. 
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وفي سنة إحدى وستين: : كان مقتل الحَسَيْن بن عل رضي الله عنهم("» وفيها أظهر 
عبد لله بن الزْْر اسخلاف بمَكةه وخلع طاعة يزيد بن مُعاوية» وحبهما (مشهو]!". 

وني سنة النتين وستين ول يزيد بن مُعاوية على بلاد إفريقية والمَغْرِبٍ كله 
لا اد ار 

0 

فرحل عُقبة من الشام» ومعه خسة وعشرون رجلا من أصحاب رسول الله يل 
فل هر عل سي بن مُخَلَّد صاحب مِصْرٌء خرج إليه» واعتذرٌ من فِعْل أبي المُهاجر. 
وأقسمٌ له أنه خالَمَه فيها صنع» وأنّه كان قد أوصاه بتقوى الله وحُسْن السيرة وأن يحْيسن 
عِشْرَةَ عقبة. فقبل منه عُفْبٌَ ومضى حَيعًا(؛» على أبي المُهاجر, حبّى قدم إفريقية. فأوثق أبا 
المُهاجر ني الحديد. وأمر بتخريب مديتته التي بناهاء ورد الناسّ إلى القَيْرُوان» وركب في 
وجوه العسكر ومن معه من الصيحابة والتابعين» قدارٌ بهم حول مديئة لقيو انه وعو يدعو 
لهاء ويقول: ياربٌ املأها عِلّا مهاه واملأها بالمُطيعين لك واجعلها عِرَا لدينك؛ وَرُلّا 
على من كَمْر بكُ. ثمّ عزم رضي الله عنه» على الغزو في سبيل الله وترك مها جُنْدَا من 
السلمنة واستخلت علبهم رَهيد بن تنس البلويي' وكان رجلا صالً. ودعا عقبة 
أولادهء فقال لهم إن قد بِعْتُ نَفْسي من الله عزَّ وجل وعزمثٌ على من كَفَّر به حتّى 
أل افيه والكرويت ولف أكرى اترو يبهد يزسي .هذا أم لا لأن أْمَلِ الموث في 
سبيل الله . . وأوصاهم با أحبّء ثم قال : عليكم سلامٌ الله» اللَّهمَ بل نفسي في 
رضاك. ثم مضى بعسكره؛ فكانت النصارى تهرب من طريقه يمينا وشمالاء 
وهو يستفتحٌ البُلْدان» ويغزو في سبيل الله. 


.8٠١ /0 تاريخ خليفة 277 وتاريخ الطبري‎ )١( 
بياض في النسخ, ومابين الحاصرتين للسياق.‎ )( 
.ا١ر من‎ )9( 

(4) في م: ١حَنقَا»‏ وهو تصحيف. 

(6) ترجمته في تاريخ الإسلام بض 


م 


وشرعَ عقبة في هذه الغزوات المذكورة بَعْدُ فلا أَعْلَمُ هل كانت مُتَصِلةً 
في هذا العام وحده. أو فيه وفي| بعده من بقيّة أيّام يزيد بن مُعاوية» فرأيتٌ 
إيراد غزواته هنا مجموعة مختصرةً. لئلا ينقطمَ خبرُها. إذ مَبْدأها كان(" في هذه 
السنة وفي ولاية يزيد» فهو منسوب إليه. 

فخرج رحمة الله عليه غازيًا للرّوم والبربر» وهم إذ ذاك مَجَوسٌ وتصارى. 
وذلك بمدينتي باغاية”" وَقَرْطَاجَنَّة وما والاهما. فهزمهم. وقَتَلَهِم تقتيلا» وأخذ 
المسلمون من سَبّْيهم وخَيّلهم شينًا كثيرًا. 

وعَزُونُهِ إلى مدينة باغاية» وذلك أنه لجأ إليها الرومٌ واجتمعوا بها. فنزل 
بجمعه27) يهم» وحاصرهم. فخرجوا إليه في جمع كبير» فقاتلهم قتلًا ذَرِيماء 
وأخذ هم حَيلًا كثيرة. فلم ب السلمرة ف مكاريم اصلت فنها: وكانت من تاج 
جَبَل أؤراس المُطِل عليها. ودخل على الروم حصنهم؛ ؛ فكرة أن يقيم عليهم. 
ركاذ وحص كاحي ولد تجار فمضى إلى مدينة الْمَنَسْتِيره وكانت في 
نكال مانم اعظلم مدلين ن الرُوم. فلجأ إليها من كان حَوْلَها منهم» وخرجوا 
إليه في عَذَة وقرّة. فقاتلهم قتالا شديداء حتّى ظَنَّ الناسٌس" أَنّه الفنائه إلى أن 
خزمهم الال بالباحتفنهم فأصاب المسلمون غنائم كثيرة» ورحل عنهم. 

وعَزْوَنه أيضًا للروم بمدينة المَُسْتر ثانيةه وكانت من أعظم مدائن الروم: 
فخرجوا إليهاء واجتمع جميعهم بهاء, وخرجوا لحربه. فهزمهم الله وقثّلوا تقتيلاء 
وأصيب من غنائمهم ما م مهد مثله. 

وعَزْوَنُِ هم أيضًا بالزاب وقتاله اهم على وادي المّيسيلة”» فهزمهم؛ 
وقتلهم. وذهب عِزْ الروم ومُلكّهم من الزاب إلى آخر الدهر. 


)١(‏ سقطت من م. 

(5) ينظر عنها معجم البلدان /١‏ 776. 

(*) في را : ابجمعهم)؛ وهو تحريف. 

(5) في أ: «باغاية»؛ وما أثبتناه من ر١‏ وهو الصواب. 
(5) سقطت من م. 

(1) ينظر عن المّسِيلة معجم البلدان 8/ .11١‏ 
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وعَرْوَنُه لهم أيضًا بتبهزت' '' وقد اجبوع الروم والبربر في إقليم تيهرت 
اجتماعًا عظيً. فخطب عَمَبةٌ الناس» ووعظهُم ثم زحف إلى الكفار فالتحم 
الجَمْعان فول الكفارٌ منهزمين, فأباد فُرساء تهم؛ وقتل حماء تهم» وفرّق جمعهم. 
وسبقَئهم خيل المسلمينَ إلى باب مدينتهم؛ فأفتَؤهم وقطعوا آثارهم. 

صِفةَ مدينة تِيهّزتء على ما ذكره ابن القطّانء قال: هي مدينتانٍ: لديم 
منهم| هي المذكورة ني هذه الغزاة على خمسة أميال من الحديثة وفي شرقيها 
قَضْدٌ لبعض القبائل. والحديئة مشهورةٌ وها أربعة أبواب :ناك الصتف؟ وبات 
المَنازِله وباب الأندَلْسء وباب المواجن. وهي في سفح جبل يقال له: جزُول. 
وها قَصَبةٌ مُمْرفة على السوقء يُقال لها: المَعْصٌومة. وهي على ّ اهيا ف 
القبلة. وهي كثيرة البَرْد والثلج والأمطار. حتى قيل لبعضهم: كم كم زمان الشتاء 
عندكم؟ قال: ثلاثة عشر شهرّاء وقال بَعْضُهِمِ [من السريع]: 
ماأْطْوَّلَاليَرْدَ ورَيْعَانَهُ د ل د لك 
ريواشم الاسام اه توكضية 
فتحئفي كربلا جةٍ ‏ تَمِرِي بناالرَيخُ ع لىالسّكتٍا" 
تَفْرَحٌ بالشَّمْسٍ إذامابَدَثْ 2 كَمَرْحَ وال دمي بالسَّبْتِ 

وبِقِبْيّها من القبائل: لَوّاته؛ وهُوّارة» وبعَرْبيّها: زُواغة» وبجوفيّها: مَطَّواطة 
ورّناتة. وكان إحداث تِيهّرت الحديثة بعد سنة أربعين ومئة من الحجرة» والقديمة 
قبل ذلك بها لا يُعرف أُوَّله. وللحديثة أسواق كثيرةٌ عامرةٌ واثنا عشر حَمَاما؛ 
وحَواليها من قبائل الّزب 0" أ أَمَمٌ كثيرة» وهي من آخر إفريقية. 


.١ر ويقال فيها «تاهرت» كا في‎ )١( 

(0) في م: «تحت» وهو تحريف؛ والطخت: شدة الظلام. 
(9) في م: «السمت» محرفة. 

(5) في ر١:‏ «بدا» خطأ. 

(5) في م: «المغرب». 


وعَزْوَنُهِ أيضًا إلى طَنْجة. وذلك أنَِّ لّا توالّت ال هزائم على نصارى إفريقية 
وبَزْيررهاء وكثر القت فيهم حتّى كاد يستأصلهمء لجأ من بقي منهم إلى الحصون 
والمعاقل» فلم يبرحوها. فكَرةَ المُقام على مُحاصرتهم؛ فوته الخرو اوقل 
غيرهم من طوائف الكقَار إذ كانت أمَمٌ مغرب من نصارى ورا لايحْصَوْدَ 
كثرةً وانتشاراء ولا يُكائرون بالرمل والحصا. فترك أَهْلَ إفريقية 'متحصتين 
بحصونهم» وأوغل في الَزبِ» يقتل ويأسر أمَةٌ بعد أمَّه وطائفة بعد طائفة. 
بائعًا نفسّه من مولاه» لا تَرُوعه كثرةٌ ولا تَْبرِيهِ هو ومن معه سآمةٌ ولا كَثْرْهُ 
حى صان باخواز طبع ب:وكان يا ملك اسكة لبان يملك هنها إلى ساحن 
ا وكان من أشراف ملوك الروم وأعاظِوهم؛ وذّوي العقل والدهاء 
فيهم. “قلا قاريةة وحّه إليذا أرسالة» ميعغطنًا وسعلطفاء:وتعث له هدرة عظيمة 
وسأل منه المُسالمَة» وأن ينزل على حُكمه. فقبل منه» واجتمع به» وسأله عن 
لأنْدَنُسء فعظّم عليه أمرهاء وقال له: قد تركتٌ الرومَ وراء ظهركء وما 
أْمامَكَ إلا البربر» وهم مثل البهائم» لم يدخلوا في دين تَصرَانيّة ولا غيرهاء 
وهم يأكلون الجيّف. ويأكلون مَواشيهم» ويشربون دماءها من أعناقهاء فقد 
كفروا بالله العظيم؛ فلا يعرفونه. ومُعْظّمُهِم المصايدة. قال: فسار عقبة نحو 
المصايدة بعد فَنْحه طَنْجة» على ما ذكرنا من الصّلّح والمسالكة بسياسة يُلّيان. 
وهي طَنْجة القديمة في التواريخ» وفيها آثارٌ كثيرة للأوّل. 

صِفَةُ طنْجة0"': قيل: عَمَلّْها مسيرةٌ شَهْر في شّهْرء وإئها كانت دار ثملكة 
ملوك المغربء وإن ملكًا من ملوكها كان في عسكره إذا اجتمع ثانون ألمًا. 
ومسافة ما بين القَروان وطنجة مسيرة ألمي ميل. وهي قديمة أَزَليّهه ليس 
بالمغرب أقدم منهاء لكنّها غلب عليها الرّملء والعمارةٌ اليوم فَوْقَها. وهي 
طنْجة المذكورة في هذه الغزاة» ويُحْمَرٌ َرائماء فيوجَدٌ فيه أصناف الجواهر؛ 
هكذا ذكر الْبَكْريٌّ في كتابه. 


.47" /4 ينظر معجم البلدان‎ )١( 


مك 


وقال الودّاق: إن كور طيدة مي تاذو عاواجه لقعا ري لاحل 
ما يَلٍ سَبتة . وبُطونُ صُنْهاجة كثيرةٌ ترق من قبائنَه وبُطون مضمودة تتشمّبُ م 
ل ا ل ا 

رَجْع الحَبّر إلى ذكر عُقْبة المُجاب, وعَرْوَته أيضًا للبربر بالسُوس الأذنّى». 
وهي بلاد تامَْناء وهي بلاد المصايدة؛ فهزمهم. وأفناهم؛ وبثّ الخيل في 
لاحي دانارقت وق الهو إل وترمعر ا إن داعيم له 

وعْزْوَئُه أيضًا للسّوس الأقْصَىء فاجتمع به البربرٌ في أمَم لا تُخْصَى» ولا 
تكائّر بالحصاء فقاتلهم”" قتالا ما سَمِعَ م أهل المغرب بمثله قطء ثم(" هزمهم. 
وقتل منهم خلقًا عظيًاء وأصاب منهم نساء ل يَرَ الناس في الدنيا مثلهنَ؛ قيل: إن 
الجارية منهنّ كانت تبلغ بالمشرق ألف دينار أو نحوها. وهرب الناسٌ أمامه. لا 
يُدافِعه أَحَدَّ ولا يقوم له تأيبدًا من الله لأوليائه. وسارٌ حتّى بلغ البَحْر المُحيطء 
فدخل فيه» حتى بلغ الماءُ بطنّ فَرّسهء ثمّ رفع يديه إلى السماء» وقال: يا رَبّ لولا أن 
البحر منعني؛ لمضيتٌ في البلاد إلى مَسْلّك ذي القَرْئَيْنَه مدافعًا عن دينك؛ مقاتلًا 
من كَفَر بك. ثمّ قال لأصحابه: انصرفوا على بركة الله فجلا الناسّ أمامّه بكل 
ناحية هاربين» وخافت المُشركون أشدّ تحاف حتى أن قلوبهم تنخَّلِع لذكره. 
وانصرف قافلا من السوس الأقصّى؛ قال ذلك ابن أب القَيِّاضِ وغيره. 

وقال غيرُه: ونزل من دَرْعة”" إلى بلاد صنهاجة؛ ثم إلى باد هَسْكُورة» 

ثم نزل أغمات وليك يه ثم نزل منها على وادي 00 “. وقام عقبة من وادي 

لي وسار حتى نزل إِيمْلي”" بالسوسء وبَتّى فيه مسجدًا. 


)١(‏ في م: «فقتلهم), وهو تحريف. 

() قوله: «قطء ثم» لم يتمكن ناشرو (م) من قراءتها فوضعوا بدلا احتى» بين حاصرتين. 
(4) قريبة من مراكش (معجم البلدان .)5١75 /١‏ 

(6) الروض المعطار 61/8 . 

(1) معجم البلدان .188/١‏ 


آمك 


أخبرني الشيخ الصالح أبو علي صالح بن أبي صالح أنه م يصِحٌ عنده أن 
عقبة رضي الله عنه حضرٌ بُنيان شيء من المساجد بالمغرب إِلَّا مسجد القَيْرَوانء 
ومستجدا بدزعة ومسجدا بالسوس الأقصىء وأمّا غير ذلك من المساجد 
المسّاة باسمه؛ فإن الناسء والله أعلمء بنوها بموضع نزوله. 

وقال الإِشْبيلنٌ في كتاب” «المَسَالِك) له: إِنَ المسجد الذي على وادي 
تعزو جاه عسة رض الله ع 

قال أبو عن: نم سار غفبة من إنجيل: حتى وصل مامّة©: فأدخل 
فرسّة في البَحْره حتى وصل الماءٌ تَلابِيبَه وقال: له الله 
فقال له أصحابه: على من تُسَلّمُ؟ قال: على قوم يُونْسَ عليه السلام ؛ ثمّ قال: 
اّنك تعلم ني / أطلب إل ما طلب عبدّك وليك ذو اين الايد في 
الأرض غيرك. 

ثمّ رجع عقبة قافِلًا إلى المغرب الأوسطء وسلكٌ على إبعير”" قَطَرّف 2 
ثم 6 رن" ثم ل موضع 5 ترك 7 صاحبه شَاكاء ع 
باسمه. ثم م رحل منه إلى بلاد دكالة"؛ فوجد فيها قومّاء فدعاهم إلى الإسلام. 
فامتنعواء فقاتلهم؛ فقتلوا جملة من أصحابه؛ فسّمّيَ ذلك الموضع مَقبرةً الشهّداء 
إلى الآن. ثم رجع من ذكالة إلى بلاد مَسْكُورة إلى موضع يُقال له: إطار» فوجد 
فيه أقوامّاء فدعاهم إلى الإسلام» فامتنعواء فتّقائّل معهم حتّى فرٌوا أمامه. فلم 
قاتِله بعد ذلك أحَدٌ من أهل المغرب. 


)١(‏ في م: «كتابه وهو تحريف, ولا يستقيم مع قوله بعد: له. 

(؟) ذكرها ياقوت في «أَدَبي» من معجمه .١784 /١‏ 

(©) هكذا في النسخ, وفي م: «إيغير»» ولم نقف عليه. 

(5) في م: «أن يطوف»» وهو تحريف. 

(5) في م: (إلى»» وهو تحريف. 

(1) هكذا في النسختين» وفي معجم البكري 87 والروض المعطار ١777‏ : «تارنانا» وهو الصواب. 
(0) قيده ناشرو (م) بضم الدال» وقيده ياقوت بالفتح (معجم البلدان ”/ 459). 
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قال ابن عيذ [ل*00: : فتح عقبة عقبة عامّة بلاد البرْبرء إلى أن بلغ طّنْجة؛ وجال 
هنالك» و بقائله أجل بولا بنا ةي في رار بنادرر اوداق 

وقال أبو عل المذكور: لا رجع عقبة من بلاد جُرُولة» سلكٌ على بلاد 
صودة. 

قال 0 القطان: ثم سار عقبة إلى إفريقية. 

وعَزْوَتُه أيضًا س0 والبربر بقرب من إفريقية» قافِلا إليها بعد تلك 
الغزوات» فتفرّق عنه 530 للإياب إلى أحيائهم: والبدار إلى عيالهم» فبقي قُْ 
جع فليل» 

ذكر وفاة عُقبة بن نافع رضي الله عنه 

وذلك أن عُقَبة» لما وصل إلى مدينة طُبّنة"» أمر أصحابه. فتقدّموا ثْقةَ منه 
بها درّخ من البلاد» وأنّه لا يقوم له أَحَدٌ لينفذٌ قدرٌ الله ومراده» ويتعجّلٌ لعبده من 
كرامته ميعادٌه. فصرف أصحابه إلى منازلهم عند قُرْبهِم منهاء وسار هو إلى مديئة 
2 بود" لينظر فيمن يَضْلح لها من الفُرسان. اه د 
قليلاء نظرٌ الروم إليهم؛ ؛ فطمعوا فيهمء فأغلقوا باب حصنهم؛ وعفاء اوعدو 
ويرمونه بالحجارة والَبّل» وهو يدعوهم إلى الله عزَّ وجلء فلا توسّط لدعي 
الوم إلى كُسَيْلة بن لمزم الأورَيَ» وقيل: البُرنسِي» وقد كان في عسكر عقبة» وذلك 
أنْ أبا المُهاجر في ولايته لإفريقية» كان نمض إلى المغربء فنزل عيونًا عند يَلِمُسانء 
تُعْرَف الآن بعيون أبي المُهاجر. فزحف منها إلى كُسَيّْلة» وهو في عدَّة من قبائل 
البرانس» فظفر به أبو المُهاجرء وعرض عليه الإسلام» فأسلم؛ وأحسن إليه أبو 
المُهاجر واستبقاه. فلا قدم عقبة وعَرَّلَ [أبا المهاجر عَرّفة]7؟' أبو المُهاجر 


)١(‏ ينظر الاستيعاب ٠١1/5 /١‏ بتصرفء ولعله ذكره في كتاب آخر. 
(؟) معجم البلدان .7١/4‏ 
(؟) هي التي ذكرها ياقوت في معجمه باسم «تهوذة» ”/ 15. 
(4) ما بين الحاصرتين منا لا يستقيم النص إلا به. 
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بحال كُسَيلةء وآله من مُلوك البرير»ء ولم يستحكم الإسلام بقلبه. قامتشف يه 
عقبة. وأ عُقَبةُ يوما بوه عت فأمر بذبحها للعسكره وأمر كُسيلةً أن يسْلَحَ 
منها مع السلاخين» فقال كُسَيّلة: أصلح الله الأمير, ا 
يُكُفوني. فقال عُقبة: لاء فقام كسَيْلة مُعْضبا. فكان» كلما دحسء. مسح بلحيته 
فجعل العرّب يمرّون به» فيقولون: يا بَربَري ما تَضَنْع؟ فيقول: هذا جَيَدٌ 
للشّعر0©. حتّى مر به شيخ من العرب» فقال لهم: كلا إن البربريّ يتوعدكم» 
نقال أبواالشهاجر لعّقبة: يس ما صََمْتَء كان رسولٌ الله لي يتألّف ججبايرة 
العرب» وأنت تأتي إلى رجل جَبّار في قومه. في دار عِّهء قريب العهد بالشَّرْك 
فتهينه؟ ! فتهاون عقبة بكلامه. 

فانتهر كُسَيْلةَ فَرْصِةً فنكث. وقامٌ في أهل بيته وقبائله من البربر» فقال 
أبو المُهاجر: عاجِلَهُ قبل أن يستفحل”" أمْرٌه. فوقف إليه عَقبة فتنحّى أمامّه. 
فقالت له التربر: لِمَ تتنّى عنه» وهو في خمسة آلاف» ونحن في خمسين ألما في 
الزيادة» والرجل ليس عنده من يَمُذّ وقد سار عنه أصحابه؟ فركّبه البربر في 
الجيوش العظيمة؛ وعَشِيةُ بهم كُسَيْلة بقرب تَهُودا. فنزل عُقبة رضي الله عنه 
وركمٌ ركْعتَئْنء وقال لأبي المُهاجر: الحق بالمسلمين» ؛ فم بأمرهم, فأنا ْنَم 
ا ل ا 
جَفْن سيفه وكسرٌ المسلمون كذلك أغماد سيوفهم؛ وأمرّهم ان لوا عن 
خيوهم. فقاتلوا قنالا شديدًاء حتّى بلغ منهم السجهْدُ وكثر فيهم الجراح. وتكائر 
عليهم العدوٌ؛ ذال قله ابر لقي جر ومن كانرعفي من كلميو 
يفلت منهم أَحَدّ إلا بعض وجوههم أي روا فقَداهُم صاحبٌ قصة”" » وبعث 

بهم إلى زُهَيْر بن قَيْسء وكان عُقبة قد حَله أمررًا على المَيْرَوان وعلى تلك 
ادل كر م اسايق »فل بلغ ذلك زهَيْرَاء أرادَ الانصراف إلى مضرّ. 


.١ر ليست في‎ )١( 


() في النسختين: 0 يستعجل». ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 
() معجم البلدان 4/ 8/47. 


عله 


فقيل - ميمه لص بق إفريقية إلى فصر فعزم على القتال. فاجتمع إلى 
كسَيْلة أهل المَغرب قاطبة وزحف يريد القيْرّوان. واضطرمت إفريقية. وكان 
وصول عقبة إلى 5 سنة إحدى وستين. وقيل: سنة اثنتين وستين. وجال 
في المغرب ثلاثة أعوام, تُجاهد في سبيل الله رحمة الله عليه. 

ويُْوَى أن النبىّ كَل أنذرَ بقَيّل عقب وأصحابه رضي الله عنهم وَآنه 
عليه الها د والسلام تتى عن سَكُْنَى مدينة تبوداء وقال: اسَوْفَ يتل عليها 
ان مي مُجاهدون في سبيل اله تائم كتواب أهل بَذرِ ما بدّلوا ولا 
غيّرواء يأتون يوم القيامة. وسيوفهم على عواتّقهم(7". وكان شَّهْر بن حَوْشَّبِ”") 
يقول: واشَّوْقاه إليهم. وكان يقول: سألتٌ أكثر العلماء عن هذه العصابة» فقالوا: 
ذلك عقبة بن نافع وأصحابه. قتله الببر والروم بمدينة تسمّى تَكوداء فمنها 
يحْشّرون حتى يَقَفوا بين يدي الله سبحانه. 

وقال ابن الْمَطَاك في انَظم الجان): وأخرزك أن عقبة كان ' قم مضرء 
وعليها عَمْرو بن العاص في خلافة مُعاوية» فنزل مَنِْلَا من بعض قراهاء ومعه 
عَمْرو بن العاصء وعبد الله وجماعة من أصحاب رسول الله كك فوْضع بينهم 
0 فل) تناولوا منه» ضربت جداةٌ على الطعام الذي بين أيديهم» فأخدّت منه. 
فقال عقبة : اللّهمَ ُ دق عُلّهاء فأقبلت الحداة حتّى ضربت برأسها إلى الأرض. وقد 
اندق عنقّها. لسر روي لعا ال اه 
تتوجع؟ فقال له: بلغني أنْ قومًا من قَرَيْش يُسْتَشْهَدون جميعًاء فقال عقبة: اللَهُمَ 
وأنا منهم. فكان منه ما تقدّم ذَكرٌه. 

ومدينة”" تَهُودا: هي مدينة أَزَليّه بُنيائها بالحجارة» لها أسواقٌ كثيرة ورَبَضُ 
واحدٌ. وبها جاممٌ جليلٌ» ومساجدٌ» وفنادقٌ كبانٌ ويسكنها قوم من البربر. 


)١(‏ لا أصل لمثل هذا في حديث النبى يَلِِْ. 
(6) وشهر بن حوشب هذا ضعيف. وينظر تاريخ الإسلام 7/ .١١١5‏ 


(*) في م: الوصفة مديئة». 
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وني سنة أربع وستين: دخل كُسَيّلة انين مدينة القَيْرَوان وانتزعها من 
أيدي المسلمين» في ُحرَّم؛ وذلك أنه اجتمع معه جميعٌ أهل المغرب. وزحف إلى 
القَبرَوان. فعظّم البلاء على المسلمين» فقام زُعَبْر بن قيس خطيًا في الناس» 
فقال: يا مَعْشَرَ المسلمين إن أصحابكم قد دخلوا الجنّةء وقد مَنَّ الله عليهم 
بالشهادة فاسلكوا سبيلهم أو(" يفتح الله لكم دون ذلك. فقال حنّشٌ الصّنْعاتٌ: 
ال ا ا ا ل ل 
ع م ل ل ا ل 
القفول إلى مر قه» فلتَْني» فاتبعه الناس. ول يب مع زُهَيْر إلا أهل بيته. فنهض في 
أثره ولحق بقصره بيْقة» فأقامَ بها مُرابطًا إلى دولة عبد الملك بن مروان. 

أل ميل لي بعساكره» فنا قرب من القُّوا خوج من كان 
فيها هاربين» إذ لم يكن لهم طاقةٌ بقتال لعظيم ما اجتمعٌ عنده من البربر 
والرّوم. فأمّن كُسَيْلة من بقي بِالقَيْرَاون من المُسلمين وأقام بِالَيْرَاون أميرًا 
على سائر إفريقية والمَعْربء وعلى من فيه من المسلمينء إلى أن وَلِيَ الخلافة 
عبد الملك بن مروان. 

وني سنة حمس وستين من الهجرة: وَلِيَ عبدٌ الملك بن مروان. فلا اشتدٌ 
سلطائه واجتمعٌ أكابر المسلمين عليه سألوه تخليصٌ إفريقية, وموديا هن 
المسلمين» فريك كقكلة العا فقال: لا يَضْنّح للطلب يِدَمِ عُقبة من الروم 
والبربر إِلّا مَن هو مِثْلهُ دين وعَقلا. لاستتار بع ورراكم فاجتمعَ رأثهم على 
تقديم زُعَيْر بن قَيْس البَلّويّء وقالوا: هذا صاحبٌ عقبة» وَأَعْلَّمُ الناس بسيرته 
وتدبيره» وأولاهم بطلب دَمِه. فوجّه عبد الملك إلى زُمَيْر وهو برْقة» يأمره 
ل فكتب إليه زُعَيْر 
يعرّفه بكثرة مَن اجتمع على كُسَيّلة من البرْبر والرّوم؛ فأمدّه عبد الملك بن مروان 


)١(‏ في م: «و» وهو خطأ. 
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بالحَيّل والرجال والأموال» وحشد إليه وجو العرب, وبعثهم إليه. فوفدت 
الييوش على زهي وتسرّع الناسٌ معه إلى إفريقية. 
وف سنة نسع وستين: : أقبل زهَيْر بن قر يس البَلُويٌّ في عسكر عظيم إلى إفريقية 
فبلغ كُسَيْلةَ بن لمزم قدومه إليهه وعزمُه عليه. فجعل ايه ولا يخاف من وكان 
كُسَيْلة في حلت عظيم من البربر والرّوم أضعاف ما مع رُعَيْر مُضاعَفة “هدعا كيئلة 
أشرافَ البربر وقال لهم: إن رأيت أن أرحل عن هذه المدينة» فإن بها قومًا من 
المسلمين, لهم علينا عهودٌ. ونحن نخاف. إن أخذنا القتال معهم, أن يكونوا عليناء 
ولكن ننزل على موضع مسيرهم'" وهي على الماء فإنَ عسكرَنا حَلقٌ عظيم فإن 
هزمناهم إلى أطرأبُسء » قطعنا آثارهمء دخرد ل لحري إلى آخر الدهرء وإن 
ور من كان الا سسا فوا و الككز ا سعط من 
ذكر محاربة زُهيْر بن قيس البلويّ مع كُسَيْلة بن لهمُرّم المُرنْسِي”" 
لما رحل كُسَيْلة عن القَيْروانه نزل عليها زُعَيْرِ بن قيس ثلاثة أيَام ولم 
يدخلهاء وني اليو م الرابع رحل عنها حتّى أشرف على عسكر كُسَيْلة في آخر 
النهار» فأمر الناس بالنزول فلا أصبحَ وصّلَّه زحف إليه. رافل كملة يق 
معه فالتقى الجمعان» والتحم القتال بين الفريمَين؛ ونزل الضرٌّ وكثر القتل في 
الفريقين.» حتى يئس الناسُ من الحياة. فلم يزالوا كذلك حتّى امهزم كُسيلة وقيل. 
ومَعَى الناسٌ في طلب البربر والرُوم؛ فلحقوا كثيرًا منهم؛ وقتلوهم؛ وجدّوا 
في طلبهم إلى وادي مَلُوِيّة بِالعَرْب؛ ففي تلك الوقعة ذهب رجالٌ الروم والبربر 
المشركين» وقيلٌ ملوكهم وأشرافهم وفرسائهم م انصرف رُمَيْر إلى القَيرَوان 
فأوطنها. ففزع منه أهل إفريقية واشتد خوفهمء فلجأوا إلى الحصون والقلاع. 
ثم إن زُمَيْرًا رأى بإفريقية مُلْكًا عظياء فأبى أن يقيم بهاء وقال: ِنْ ما قدمت 


)١(‏ في را : لميسراء وفي م: «مبس» ولعل ما أثبتناه من أهو الصواب. 
© في | لنسختين: ١نتحصنو‏ |»! 
(؟) جاء العنوان في را كما يأتي: «ذكر محاربة زهير مع كسيلة». 
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إلا للجهاد وأخافٌ أن تَمِيلَ بي الدنيا(" فأَمْلّك وكان من رؤساء العابدين» 
وكبراء الزاهدين. فترك القَيرّوان آمِنَدّ وانصرف عنهاء وأقام بها كثيئ”" من 
أصحابه. 
روج رُمَبْر إلى يزقة وكيفيّة مقتله بها 

ثمّ رحل زُمَيْر إلى المَشّرق في خلتٍ عظيم. فبلغ الروم خروجه من 
إفريقية إلى برّقة» فأمكتهم ما يريدون. فخرجوا إليها في مراكبّ كثيرة» وقوَة 
عظيمة. فاغاروا عل ترق فأصابوا فيها سَبْيَا كثيراء وقتلوا ونبهوا. ووافق 
ذلك قدوم عسكر زَُمَيْر إلى بزقة من إفريقية» فأخير زُهَير 0 فأمر 
غيسكنه بالجيير ]ل الجاجل لمعا أن يدرك شي التسلين:: فيستنقذهم. 
فأشرفٌ على الرُّوم وإذا هم في حَلّْق عظيم فلم يقدر على الرجوع. وقد استغاتٌ 
به المُسلمون وصاحواء والروم”" يُدُخلونهم المراكب. تنادى بأصصاء ارول 
فنزلوا. وكانوا أشراف العابدين» ورؤساء العرب المُجاهدين, أكثرّهم من 
التابعين. فنزل الرُوم ! بهم وتَلقَوْهمٍ بعددٍ عظيم. والتحم القتال» وتكائرت 
عليهم الروم, فقتل فقتل زُمَيْر رضي الله عنه وأشرافٌ مَن كان معه من العرب. 

ومفى المسلمون إلى دِمَشْقَء فدخلوا على عبد الملك بن مروان, فأخبروه 
ا 111 او 
ودينه. وكانت مُصيبتُه مثل مُصيبة عقبة قَبْلّه. فاجتممَ أشرافٌ العربء وسألوا 
بد الك أذ يظر لإفية بره ويلح مزه فقال لهم عبد الملك: 
مَااْأعرق0 أحدًا كُنوًا لأفريقية كتحتان بو انتاوق 


)١(‏ في م: «إلى الدنيا» ولا معنى ها. 

(1) في م: «كثيرًا»» خطأ. 

(# اسقط سو 

(5) في أ: «أرى». 

(5) تنظر ترجمته في تاريخ الإسلام 2/5 .8١8‏ 


حك 


وني سنة أربع وسبعين: مات عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله عنهماء 
ذكّر أن الحجّاج بن يوسف سمّه. في خبر طويل. 

وفي سنة ست وسبعين: كان حدوث السَّكّة في الإسلام» وأمر أمير المؤمنين 
عبد الملك بضرب الدنانير والدراهم بَنْقش الإسلاء(". 

وفي سنة سبع وسبعين: ثار المطرّف بن المُغِيرة بن شّعْبة على عبد الملك بن مروان» 
كاين فيد لللته رامال عليه إل أن 0 وفيها كان [قتل] رؤساء الخوارج. 

ولاية حَسَّان , بو لخن روا مهرسا 

وني سنة ثهان وسبعين'*'. قدم حَسّان بن النعمان إفريقية يقية(*». اختاره لها عبد الملك بن 
مروان» وكدمة على عشكر فيه أربعون ألهًا: أقامه ولا في مصر بالعسكر»ء عَدة لها 
يَحْدَث. ثم كتب إليه يأمره بالنهوض إلى إفريقية» ويقول له: إني قد أطلقتٌ يدك في 
أموال ممضرء فأَعْطٍ من معك ومن وَرَدَ عليك, وأَغْطٍ الناسء واخْرّحٌ إلى بَلّد إفريقية: 
على بركة الله وعونه. 

فشن اعبار كمايق اسان 
: هو حَسّان بن النعمان بن عَدِي بن بكر بن ميث بن عَمْرو بن مُريْقيا بن 
ار ل يا فلم يدخل المسلمون قط إفريقية ية بمثل 
وك وا ان ا عا فلا حصّلٌ بِالقَْرَوان سأل أهل إفريقية: من أَعَظم 
الملوك بها قَدْرًا؟ فقالوا: صاحِبُ قَرْطَاجَنّة دار مُلَّك إفريقية» فسار حبّى نزل عليها. 
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.١ر من هنا إلى «ولاية حسان بن النعمان إفريقية» سقط كله من‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري 7601//7. 

(9) تاريخ الطبري 7/ 785. 

(5) في را : «ثمانين»» خطأ. 

(5) ذكر ذلك خليفة وقال: إن عبد الملك زاده أطرابلس على إفريقية (تاريخه /ال71). 
() ليست في ر١ا.‏ 


وكان مها من الروم حَلْقٌ لا يحصون(7" كثرةً. فخرجوا إليه مع مَلِكِهم) فقاتلهم حَسّان 
حتّى هزمهم, وقتل أكثرّهم. ثمٌ نارّلّها حبّى افتتحهاء وهي كانت دار المُلْك بإفريقية. 
ذكر قَرْطاجُئة إفريقية”) 

وونتيها أهل إفريكة "© بالنتملة .كانت واطاعنة وريه معطم شرت 
أمواج البحر سورها. وهي من مدينة تُونُس على اثتيْ عَشَّر ميلا. وكان بينها قَرّى 
ذاه عافرة. وكان البحر لم يُحْرَق إلى ُونْسء وإلّما انخرق بعد ذلك. وفي هذه 
المدينة كاز عطي وك فخي وأَعْودةٌ ثابتة لل ذل على عِظَّم قدرة 
الأمَم الدائرة. وأهل تُونُسء إلى الآن» لكيزالوق بطلكون ف خراا عل اعاسد 
ومَصانِع لا تَْقَطِمْ بطول الأزمان لمُتَأ ا 40 

فلا قَدِمَ حَسَّان إليهاء وقتل فرساتها ورجالّهاء اجتمعٌ رأيُّ مَن بقي بها على 
الفرار منها. وكانت لهم مَراكِبٌُ كثيرةٌ فمنهم من مَعَى إلى صَقِلَيّة» ومنهم من مفى إلى 
الأندأس. فلا انصرف عنها حَسَّانء وعلم أهل بواديها وأقاليمها روب الملك عنهاء 
بادزوا [لتهاء كاوها فريكل إلبها خكاندوة ل.علرياء حامر ها جما ءا شنيدا حت 
دخلها بالسّيفء فقتلهم نلا ذريعًء وسَبَاهم ونبيهُم. وأرسل لمن حَوَاليهاء فاجتمعوا إليه 
اريك 0 بأسه. اك امار ما أمرّهم 
1211131 1 لتررة:'» قرحل اليه كان حلى 
لت : 
)١(‏ في أ: «يحصى). 
(؟) قوله: «إفريقية» ليس في ر١.‏ ونقل النويري هذه الأخبار عن الرقيق القيرواني (نهاية الأرب 

.)١19؟-8/5‎ 

(9) في أ: «أهل تونس اليوم». 
(8) في ر١:‏ المتأمل بطول الأزمان». 
(5) ينظر عنها وعن ضبطها معجم البلدان / 5٠685‏ . 
(1) في م: (وحمل», ولا معنى ها. 
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خيله» فا ترك من بلادهم مَوْضِعًا إلا وَطِبَهُ. ولجأ الرومٌ خائفين هاربين إلى مدينة 
باجة١"2‏ فتحصّنوا بهاء وهرب البربرٌ إلى إقليم بُونه*". وانصرف حَسّان إلى القَيْرّوان. 
خب حَسّان مع المَلِكة الكاهنة وهزيمتها له”" 

لما دخل حَسّان القَبْرَوانء أراح بها أيّامَا. ثم سأل أهلها عمَّن بقي من أَعْظَّم 
ملوك إفريقية» ليَسِيرَ إليه. فيْبِيدَه أو يُسْلِمَ فدلّوه على امْرأقٍ بجبل أَوْرَاس”؟». يقال 
لما: الكاو ريت بنرك بن اللبرعينيا جاقرد ارقن ا ل امطعرد” 
فإن قَتلْتَهاه دان لك المَغْرِبٍ كله ول يَبْقّ لك مُضادٌ ولا مُعائِدٌ. فدخل بجيوشه 
إليهاء وبلغ الكاهنةَ خيرّه. فرحلت من الجبل في عدد لا يحصى. ولا يبَلّعْ بالاستقصاء. 
وسبقَنّه إلى مديئة بَاغَاية*»» فأخرّجت منها'"" الروم» وهدمَئْهاء وظنّت أن حَسَّانًا 
يريد مدينةً ليتحصّن بها منها. فبلغ خبرُها حَسَّانًاء فنزل بوادي مَسْكِيّانة(". فرحلت 
الكاهنة حتّى نزلت على الوادي المذكورء فكان هو يشرب من أعلى الوادي. وهي 
من أسفله. فلا توافت الخيل» دنا بعضّهم من بعضء فأبى حَسَّان أن يقاتلها آخر”) 
النهان. “قات الفريقان ليلتهم على سُرٌُوجهم. فلًا أصبح الصباحء التقى الجمعان» 
فتقاتلوا قتالا لم يُسْمَع بمثله: وَصِيرٌ الفريقان صَبرًا لم ينو أحَد إليه إلى أن انمزم 
وي الت نوي مع الج وقتلت الكاهنةٌ العرب قَنْلُا ذري 3 


)١(‏ هي المعروفة بباجة القيروان وباجة القمح, وهي غير باجة الأندلس (وينظر معجم البلدان 
/١‏ عه ,)”"١‏ 

.017/١ معجم البلدان‎ )١( 

(9) قوله: «وهزيمتها له» ليس في ر١.‏ والخبر نقلّا من تاريخ الرقيق في نهاية الأرب للنويري 
ل 

(:) معجم البلدان .71/8/١‏ 

(5) معجم البلدان 4/ 789. 

(5) في را : هلها" 

(0) في ر١:‏ «سكتانة»» وهو تحريف. وما هنا من أء وينظر الروض المعطار /50. 

(4) في ر١:‏ «داخل»» وهو تحريف. 
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وأماف نان وَل من أعيان أصحابه7"). و سَمََّ ذلك الوادي وادي العَذَارّى. 
انه الكاهنة حتى خرج من عَمَل قابس!". فب عقن إن أمر الزمين عبد اناك 
اد م ري ري ل لوي التحياكر سالاد 
1 حَلََها مم وهم من السجَهْل والكثرة كسائمة النّكم. تناد لمجوات مر المؤمكين 
رشقم نا وان كراب هرد عليه ف طون بلك بأقام نيا وين عنالك 
ورا تسكن إل الأن«جتصو و نان 

وملكت الكاهنة المَغْربٍ كله بعد حَسَّانَ حمس سنين. فلا رأت إبطاء العرب 
عنهاء قالت للبربر: إن العرب إِّْا يطلبون من إفريقية المدائنَ والذّهبٌ والفضَّة ونحن 
نا نريدٌ منها المزارعَ والمراعي» فلا نرى لكم إِلّا خراب بلاد إفريقية كلّهاء حبّى 
ييأْسَ منها العربٌء فلا يكون لهم رجوعٌ إليها إلى آخر الدهر. فوجّهت قومها إلى كل 
ناحية: يقطعون الشجرٌء ويهدمونٌ الحُصونَّء فذكروا أن إفريقية كانت ظِلّا واحدًا 

فق أطرائلس إل طنجة وقدى ستصئلة وسدائر دنه ا ا ا 
أكثر خيرات» ولا أوصل بركات؛ ولا أكثر مدائن وحصونًا من من إقليم إفريقية والمَعْرِبء 
مَسِيرةً ألمَيْ ميل في مثله. فخرّبت الكاهنةٌ ذلك كله وخرج يومئذ من التّصارى 
والأفارقة حَلْقٌ كني ٠‏ مُسْتَغِيئِين ما نزلٌ بهم من الكاهنة هنة”"» فتفرّ قوا على الأنْدَلُس 
وسائر الجُرْر البَخريّة. 

وكانت الكاهنة» لما أسرت ثانين رجلا من أصحاب حَسََانء أحسنت إليهمء 
وأزسالة: بهم إلى حَسّانَء وحَبَسَتْ عندها خالد بن يزيد. فقالت 'له يومًا: ما رأث 
في الرجال أجملّ منك, ولا أشجعٌ» وأنا ريد أن اضعك» فكون خا لولذي توكاذ 
لها ابنان أحَدّهما يَبَريٌ» والآخر يونانيٌ وقالت له : نحن جماعة البربر لنا رَضَاعٌ: إذا 
فعلناه» نتوارثُ به. فعمدّت إلى دقيق الشَّعير فَلَنَهُ بزيتٍ» وجعلَيْه على ينها ودعت 
لديا وقالت: كُلا معه على تَذْيّي ففعلاء فقالت: قد صِرْتم إِخْوَةً. 


أمة) 
ع 
يا 


)١(‏ في ر١:‏ «وأسرت من أعيانهم ثانين رجلًا». 
)١(‏ معجم البلدان 4/ 189. 
(9) في ر١:‏ «ما نزل بالكاهنة»)» وهو تحريف. 


11 


ذكر مَقَتل الكاهنة المَلْكة() 

ثم إن حسّانًا توافت عليه فسان العرب ورجالّها من قبل أمير المؤمنين عبد الملك. 
فدعا حَسَّان عند ذلك برجل يَثِقُ به وبعثه إلى خالد بن يزيد بكتاب. فقرأه وكتب 
في ظهره: إِنَّ البربر متَمَرَقونء لا نظام لهم ولا رأيّ عندهم. فاطو المراجل؛ وجُدَّ في 
السّير. وجعل الكتاب في خبزةٍ وجعلها زادًا للرجلء ووجّهه بها إلى الأمير حَسّان. 
فلم يَهْبْ عن خالد بن يزيد إلا يسيرًا حتى خرجت الكاهنة ناشرةً شعرّهاء تضربٌ 
صَذْرهاء وتقول: يا وَيُكَكم يا مَعْكَرَ البربر» ذهب مُلْكُكم فيا يأكله النََّسُ. فافترقوا 
نهنا وقع لذ يلين لعزي قانتعال سس برضي مكنا نكي الخيرة ورا 
الكتاب الذي كتبه إليه خالد» فوجده قد أفسدثّه النارٌ. فقال له حَسَّان: ارجع إليه؛ 
فقال الرجل”"': إِنّ المرأة كاهنةٌ: لا يمّى عليها شِيءٌ من هذ(”» فرحل حَسَّانَ بجنوده 
إليها. وبلغ الكاهنةَ خبره. فرحلت من جبل أؤراس في خلق عظيم» ورحل إليها 
حَسَّان. فلا كان في الليل؛ قالت لابْنَيْها: إن مقتولة» وأعلمَئْهم أنها رأت رأسها 
مقطوعًا موضوعا بين يَدَيْ مَلِك العرب الأعظم الذي بعث حَسَّانًا. فقال لها خالد: 
فار حلي بناء وَل له عن البلاد فامتنعت, ورأته عارًا لقومها. فقال لها خالدٌ وأولاذها: 
فا نحن صانعونَ بعدك؟ فقالت: أمّا أنت» يا خالِد فستدْرِك مُلَكًا عظيًا عند المَلِك 
الأعظه”؟ وأمّا أولادي. فيدركون سُلطانًا مع هذا الرَّجَل الذي يقتلني ويَعْقِدون 
للبربر عرَّائمَ*2» ثمّ قالت: اركبوا واستأمنوا إليه. فركب خالد وأولادها في الليل» 
وتوجّهوا إلى حَسّان. فأخبرةٌ خالِدٌ بخبرهاء وإتّها عَلِمت قتلّهاء وقد وَجَّهت إليك 
بأولادها. فوّكّل بها من يحفظهماء وقَدَّم خالدًا على أَعِنَّةَ الْخَيْل. وخرجت الكاهنة 


.7١ ينظر نهاية الأرب للنويري 5؟7/‎ )١( 
.١ر ليست في‎ )0( 

(9) في ر١‏ : «لا يخض عليها هذا القدر». 
(5) بعد هذا في ر١:‏ «اعبد الملك». 

(0) في م: ١غرائم»؛‏ وهو تصحيف. 
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ناشرة شعرهاء فقالت: انظروا ما دهمكم فإني مقتولة» ؛ ثم التحم القتال» واشتدٌ الحربُ 
والنزال» فاهمزمت الكاهنة. واتّبعها حَسَّان حتّى قتلها. 

وكان مع حَسَان جماعةٌ من البربر استأمنوا إليه. فلم يقبل أمانهم إلا أن يعطوه 
من جميع(1" قبائلهم اَي عشر ألمًا يُجاهدون مع العرب. تأحابوه واسلموااعل يدنه 
فعقد لولّدَي الكاهنة» لكل واحد منههما على سن آلااف فارسء وأخرجهم مع العرب 
يجولون في المغرب يقاتلون”" الروم ومّن كفر”" من البربر. وانصرف حَسَانَ إلى مدينة 
القيرَوان» بعد ما حسن إسلامٌ البربر وطاعتهم» وذلك في شهر رمضان من47) 
وثانين. وفي هذه السنة» استقامت بلاد إفريقية لحَسّان بن النعان» فدوّن الدواوين» 
وصالح على الحَراج» وكتبه على عَم إفريقية وعلى من أقامَ معهم على دين النصرانيّة. 

وأنام اه يعد دل لكاسة اارورو اتير ارعش امل لحري 

حَدّ. ثمّ عزله عبدٌ العزيز بن مروان الوالي على مضرء وكان الوالي على يمضر يُوَل على 
إفريقية» فعزل حَسَّانًا وأمرّه بالقدوم عليه. فعلم حَسّان ما أرادَ عبدٌ العزيز بن مروان» 
أخو عبد الملك؛ فعمد إلى الجَوْمَر والدَّمَبٍ والفضَّة فجعله في يِب الماء» وأظهر ما 
سوى ذلك من الأمتعة» وأنواع الدواب, والرقيق» وسائر أنواع الأموال. فلا قدم على 
أمير ضر عبد العزيز بن مروان”"» أهدى إليه مئتي جارية من بنات ملوك الرّوم والبربر. 
فسلبَُ عبدٌ العزيز جميمَ ما كان معه من الخيل والأحمال والأمتعة والوصائف والوصفان. 
ورحل حَسّان بالأثقال التي بقيت له. حتى قَدِمَ على الوليد بن عبد الملك وهو خليفة”", 


بن انشين 


.١ر هذه اللفظة من‎ )١( 

(؟) في ر١:‏ «يقتلون». 

(9*) في را : «وفر من البربر». 

(5) من ر١.‏ 

(5) قوله: «من أهل المغرب» من ر١‏ فقط. 

(5) في ر١:‏ افلم| قدم على عبد العزيز بن مروان أمير مصر». 

(0) قوله: «ابن عبد الملك وهو خليفة» من ر١.‏ على أن هذا الخبر ربا يصح مع عبد الملك بن 
مروان لا مع الوليد. لأن عبد العزيز بن مروان توفي سنة حمس وثانين في عهد عبد الملك بن 
مروان الذي بقي خليفة حتى سنة ست وثانين (تاريخ خليفة .)١9١‏ 


56 


فشكا له ما صنع به عبد العزيز. فغضب الوليد على عمّه عبد العزيز» ثم قال حَسَّان 
لمن معه: ائتوني بِقِرّبٍ الماء» ففرَّعْ منها من الذهب والفضّة والجَُوْمَر والياقوت 
وال جوذة! ما التتطمة الو اتن وعسوننة أن عكان» فقال له الوليه هراك 
الله خيرًاء يا حسَّان. فقال: يا أمير المؤمنينء إِنَّ) حرجت مُجاهدًا في سبيل الله 
وليس مثلي يخون الله والخليفة. فقال له الوليد: أنا ردك إلى عملك وأحسن إليك”". 
وار تلع لات ان 3 أبدًا! فغضب الوليد بن عبد الملك على 
عمّه عبد العزيز. 

وكاوحتان بتي التبع للحن وعَرواتُ حَسّان ل تَنضَبِط بتأريخ محقّق0" 
ولا نح لمذينة قر طاجَئّة وثوتس».ولا قَثلْه للكاهتة. وذكر اين الْعَطَّانَ أن عَرْلَ حَسَانَ 
وولاية موسى بن تُصَيْر كان من قِبّل عبد العزيز بن مروان دون أمر أخيه عبد الملك. 
ولامَمْوَرته 


د ا 
ذكر ولاية أبي عبد الررحمن موسى بن نَصَيْر 
إفريقية والمغرب وبعض أخباره رحمة الله عليه 
2 :ا 2 0 5 دس 3 ا 35 
نَسَبْه: قيل: إِنّه من لخمء وقيل: من بكر بن واتل. وذكر ابن بشكوال في كتاب 
«الصّلة) له أنه موسى بن تُصَّيْر بن عبد الرحمن بن زيد. وكان موسى على خراج 
التشرة قدّمه عليها غبلةالملكاين مروان:فاحتيجن الأموال: غلا دكن لنفسه- فأ وض 


(؟) قوله: «وأحسن إليك» ليس في ر١.‏ 
(9) في ر١‏ : ١مُعين).‏ 


(4) جاء العنوان في ر١‏ كما يأتي: اذكر ولاية موسى بن نصير المغرب وبعض أخباره رحمة الله عليه» 
ثم بعد هذا: ١كنيته:‏ أبو عبد الررحمن». 

(5) لم يذكر ابن بشكوال موسى بن نصير في «الصلة» وسيعيد ذلك في أول الجزء الثاني» ولعله 
ذكر ذلك في كتابه: «التنبيه والتعيين لمن دخل الأندلس من التابعين» وهو كتاب مشهور 
لابن بشكوال (تنظر التكملة الأبارية /١‏ 5*5 و؟7/ 478 و"/ 5 157). 
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الْحَجَّاجَ به أل*'' يَهُوتَه فخافَهُ موسى وقصد إلى عبد العزيز بن مروان صاحب مِضْرء 
لانقطاع كان منه إليه. فتوجّه عبد العزيز مع موسى إلى الشام» فوفد(" على عبد الملك» 
فأغْرّمه عبد الملك مئة ألف دينار» فغرم عنه عبد العزيز نصمّها. وعادّ مع عبد العزيز إلى 
مِضرء فولاه منها إفريقية. 

8 0 41 

فأوّل فتوحه: قلعة زّغوان(" ونواحيها. وبينها وبين القَيْرَوان مسيرة يوم كامل. 
وبنواحي زَعْوان قبائل بَرْبَر بَعَتْ إليهم موسى خمس مئة فارس» ففتحها الله. فبلغ 
سبيهم عشرة آلاف» وهو أوَّل سَبّْي دخل القَيْرّوان في ولاية موسى. ثمٌ وجّجه ابنًا له 
اسمه عبد الله إلى بعض نواحي إفريقية» فأتى بمئة ألف رأس من السبي. ثم وجّه 
ابنه مروان, فأتى بمثلها. فكان الحُمُس يومئلٍ سيّين أله فكتب موسى إلى عبد العزيز 
يُعلمه بالَنْح ويُعلمه أن الحَمُس بلغ ثلاثين ألقً. وكان ذلك .وها من الكاتسء 
كين دمن ع ألما بدلا مد ستق: لها فل قرأ عبد العزيز بن مروان الكتاب» وأن 
الخْمْسّ من السّبي ثلا ثون”" ألماء استكثر ذلك» ور ري بن لكام اي 
فكتب إلى موسى يقول له: إنه قد بَلَغني كتائك تذكر أنْ حمس ما أفاء الله عليك 
5 الو ا ا ا ران 
نا الأمبره سبُون ألف زأس بن بلا وهم. 21110 
وامتلأ سَرورًا. وقد كان عبد الملك كتب إلى أخيه عبد العزيز"': قد بلغ أمير المؤمنين 


,4اله:١ريف)١(‎ 

(9) ليسي فقوا 

(*) معجم البلدان ”/ 45 .١‏ 

(5) من هنا إلى قوله: «الكتاب» سقط من ر١‏ . 

(5) في ر١:‏ (ثلاثين»» خطأ. 

(5) في ر١:‏ «وكتب عبد الملك بن مروان إلى أخيه عبد العزيز». 
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من رأيكٌ وولاية مَن ولَْبت: فكتب عبد العزيز إلى أخيه يعلمه بالمتح ويكتاب 
موسى. ثم وجّه عبد الملك رجلا إلى موسى, ليقبضٌ27 ذلك منه على ما ذكر فدفعَ 
موسى إليه مثل ذلكء و زا ألفًا. 

وكان موسى عند وصوله إلى 0 1 صار في الجيش الأول» أتى 
عصفورٌ حتى نزل على صدره. فأخذه موسى'", وذبحه. ولطّخ بدمه صدرّه من 
فوق الثياب. و ريشّة وطرحة ع نفسه. وقال: هو المَنَحُ ورّبٌ الكعبة. 

قال ابن قَتَيْبة: : فتحّ موسى بن نُصَيْر سَجومة (" وقتلّ ملوكهاء وأمرٌ أولاد 

عَقَبة: عِيَاضًا وعثمان وأبا عَبْدمَ أن يأخذوا حقهم من قاتل أبيهم؛ فقتلوا من أهل 

00000 »ثم قال لهم : كفواء فكَفُواء وذلك سنة ثلاث 
وثانين على قول من قال: إِنْه وَل فيها'”". 

ثم فتح موسى هوّارة ورّناته وكتامة فأغار عليهم وقتلّهُم وسباهم» فبلغ 
الو بختنا الاكر اد وكان ملنهم يدل لقال لناطامونا. ١‏ قد مودس 
إلى عبد العزيز بن مروان» فقتله عند البركة التي عند قرية عَقبة فسعت برْكة طامون”" 
إلى اليوم. وكانت كُتامة قد قيِمت على موسىء فونٌ عليهم رجلا منهم وأخذ منهم 
رهائن من خيارهم. 

وفي سنة خمس وثمانين: 3 عبد العزيز بن مروان» صاحبٌُ مُلْك مِضر من 
قِبَل أخيه أمير المؤمنين7” عبد الملك بن مروانء ووليها عبد الله بن مروان أخو 


)١(‏ في م: اليقبضنً»» وهو تحريف. 

(؟) في أ: «فأخذ به موسى»», وما هنا من ر١‏ . 

(©) لم نقف عليهاء والظاهر أنه اسم قبيلة من البربر. 
كي راعلاين كا رسجرمة بيعتطة وجل 

(5) قوله: «على قول من قال: إنه ولي فيها» من ليست في أ. 
() في أ: «كامون». 

(0) كذلك. 

(4) من ر١.‏ 
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عبد الملك"'". وكان عبد الملك بن مروان أراد أن يلم أخاه عبد العزيز بن مروان”) 
عن ممصر في هذه السنة» على ما فعل من عزل حَسّان" بن النْمْمان وَيْئه. فنهاه 
قبيصة 9 40 وقال: لعل الموت يأتيه فنستريح 2-007 عبد الملك عنه. 
وبقيت نفشه تُنازعه أن يخلعه. فبينا هو على ذلك. ورَوْحٌ بن زتباع0 الجذاميٌّ 
يقول له يومًا: لو حَلَعْتَهُ ما انتطّح فيه عِنْرَانِء إذ دخل عليهما"" قييصة» فقال: 
آجَرَك الله يا أمير المؤمنين في أخيك. فقال: وهل تُوق؟ قال: نعم. فقال عبد الملك: 
كفانا الله يا أبا زرْعة ما كُنَا أَجْمَعْنا عليه. وكانت وفاة عبد العزيز" في جمادى 
الأولى من السنة المؤرّخة. 

وفي سنة ست وثمانين: توفي عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين”7 فكتب الوليد 
إلى عمّه عبد الله بن مروان بولاية موسى بن نُصَيْر إفريقية والمَغْرِبء وَقَطْعِها عن 
عَمّه. وكانت أكثر مُدُنْ إفريقية خالية باختلاف البرابر عليها. 


قَنْح المغرب الأقصى على ين" الأمير أبي عبد الرحمن موسى بن نُصَيْر 

ثم خرج موسىء رحمه الله» غازيًا من إفريقية إلى طَنْجةء فوجد البربر قد 
هربو”'" إلى لعزب خوقا من العَرّب. فتبعهم وقتلهم قتلًا ذريعًاء وسَبَى منهم سَيْي 
كثيرًاء حتّى بلعَ الُوسٌ الأدنى» وهو بلاد دَرْعة. فل رأى البربرٌ ما نزل بهم استأمنوا 


. 417/7 قوله: «أخو عبد الملك» ليس في ر١. والخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 
قوله: «عبد العزيز بن مروان» ليس في أ.‎ )1( 

(9) في را : «على ما فعل مع حسان». 

(5) في م: قييصة بن ذؤيّب»)» وهو تقيبد خطأ في الاسمين. 

(0) قيده ناشر (م) بفتح الزاي. وهو خطأء وترجمته في تاريخ الإسلام 7/ /48. 
() في را : «عليه». 

(0) في ر١:‏ «وكانت وفاته». 

(8) تاريخ خليفة ”9 ؟. وتاريخ الطبري 4187/5. 

(9) في م: «يدي). 

)9١(‏ في أ: «خرجوا». 
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وأطاعوا. فون عليهم واليّاه واستعمل مَوْلاه طارِقًا على طَنْجة وما والاهاء في سبعة 
عَشَّر ألفَا من العرب واثْنَيْ عَشّر ألقًا من البربر”'. وأمر العرب أن يُعلّموا البرابرٌ 
القَرآنَّ وأن يُمَقَهوهم في الدين. ثمّ مضى”" موسى قافا إلى إفريقية 

قال انق القطان : وذكو أن سوس نه لم1١"‏ عق تر اريعتة للولين فى هذه 
السنة المؤرّخة» ررْعة بن أب مُذْرِك إلى قبائل من البربره فلم يَلقّ حََْا منهم. فرغبوا 

في الصلح منه. فوجّه رؤساءهم إلى موسى بن تُصَيْر تقيض رهراهم: وعد 

لعّاش بن أخيّل على راكب إفريقية» فمشى في البّحر إلى صَقِلية. 6 قأضات مديئة 
يقال لها: سَرَقُوسة7؟»» فغنمها وجميعَ ما بهاء وقفل سائًا غانً). 

ولمّ حمل أبو مُدْرِك”* زَرْعة بن أبي مُدْرِك رهائن المصامدة؛ جمعهم موسى 
مع رهائن البربر الذين أخذهم إلى إفريقية والمغرب» وكانوا على طنجة» وجعل 
عليهم مَؤْلاه طارقا ودخل بهم جزيرة الأنْدلُس. وثر له موسق عن تصين مديعة غخر 
رجلًا من العرب. يعَلّمونهم القرآن وشرائع الإسلام. وقد كان عقبة بن نافع ترك 
فيهم بعض أصحابه يُعلّمونهم القرآن وان 7 الإسلام» منهم: ادر صاحب 
الرباظ وعيده. وم يدخل المغرب الأقصى أحدٌ من ولاة حُلفاء بني مي مَية بالمشرق إلا 
عُقبة بن نافع الفهْريٌء ولم يعرف المصامدة غيره. وقيل: إِنْ أكثرهم أسلموا طَوْعًا("' 
على يدَيْهه ووصل موسى بن نُصَيْر بعده. 

وفي سنة اثنتين وتسعين من الهجرة: جارٌ طارق إلى الأنْدَنْسء وافتتحها بمن 
كان معه من العرب والبرابرء ورهائنهه”” الذين ترك موسى عندَة» والذينَ أخذهم 


)١(‏ في.ر١:‏ «في سبعة عشر ألقًا من البربر والعرب»» وما هنا من أ وهو الصواب. 
(0 في را : الرجع». 

(9) قوله: «ابن نصير» ليس في ر١.‏ 

(5) قيدها ناشر (م) بكسر السين» خطأء وينظر معجم البلدان ١5/7‏ 7. 

(5) الكنية ليست في ر١.‏ 

)١(‏ سقطت من أ م. 

(9 )تمك را 

(8) في ر١:‏ اورهباهم»)» وهو تحريف. 


حَسّانَ من المغرب الأوسط قَبْلّه('". وكانت ولاية طارق على طَنْجة والمغرب الأقصى 
في سنة خمس وثانين. وفي هذا التأريخ» نَم إسلامٌ أهل المغرب الأقصىء وحؤّلوا 
المساجد التي كان بناها المُشْركون إلى القبّلة» وجعلوا المنابر في مساجد الجماعات. 
وفيها شع سيد ارات ميّلانة. 

ونَسَبٌ طارق: هو طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو بن ورفجوم بن 
نبرغاسن بن واماص بن يطوفت بن تَفْزاو. فهو تَفْزَيٌ ذُكِرَ أنَّه من سَبِي البربرء 
وكان مَوْلَ موسى بن نُصَيْر. 

وفي سنة ثلاث وتسعين: جاز موسى بن نُصَيْر إلى لانن + فعبر البحر 
غاضبًا على طارق» ومَشّى على غير طريقه» وفتح لس َقَعّ ذِكرّهاء إن 
شاء الله في الجزء ء الثان من هذا الكتاب, في فتح الأندلس. 

وفيها: وَيّ عبد الله بن موسى إفريقية عِوَضًا من أبيه» حين توجّه إلى الأنْدَنُْسء 
إلى أن وصل أبوه منها متوجّهًا إلى المَمْرقء فقدم مدينة القَيْرَوان في أواخر سنة 
حمس وتسعين. 

وفي سنة خمس وتسعين: الصرتق نوسي يخ الاتدلسن إلى إن يقية» با أفاء الله 
عله لا جار الأموال عن (ل شور لبشه رالبكر مول ال كب إن ملتجف قم تيا 
ع العَجّلات7؟, 

قال الرّقيق: كات رك يمك راريع عدر عَجُلة. وفيَها المائدة» وكانت 
من ذَهَبِء يشوبه شيءٌ من فضّة مُطَوَّقَةَ بثلاثئة أطواق: طَوْق ياقوت» وطَوْق 
زَبَرْجَدء وطؤق جَوْهر*؛ وحيلت يومًا على بغل عظيم أفْرّه وأقوى ما وجدء ف) 
بلغ المرحلة حتى تفتحت قوائمه. 


.47/ /5 وتاريخ الطبري‎ 07٠ 4 ينظر تاريخ خليفة‎ )١( 
. 58/5 تاريخ خليفة 032565 وتاريخ الطبري‎ )1( 
في را : (إلى».‎ )9( 
.: 57/5 ينظر تاريخ خليفة 0701 وتاريخ الطبري‎ )5( 
في أ: «لؤلؤ)».‎ )5( 

الا 


ال الشواقط بمذا ناموقي بن لصنق السادم: 

ولمّا قدم عليه انه من السُّوسء خرج للقائه مع وجوه الناس. فلَا التقياء قال 
مروان بن موسى لرجاله: مرُوا لكل من خرجٌ مع والدي بِوَصِيِ أو وَصيفةٍ. وقال 
موسو زرا كانه موده يذل الميقرج ادال كل برستي وض 

ووه العا مودي يد لماه أرق" ابرع ابلك نا الطرد فته لالد ل 
ول عليها ابنَهُ عبد العزيز» وشخص قافلًا إلى إفريقية. فقدِمٌ القَْرُوان في آخر سنة 
خحس وتسعينء فلم يدخلهاء ونزل بقصر الماء. ثمّ قعدّ في مجلسه وجاءنه جيوش 
العرب من القَيْرَوان» امي تراد بع رسي كادي 310 يانه 
بإفريقية» فقال لأصحابه: أصبحتٌ اليومٌ في ثلاث نِعَمِ منها: كتابٌ أمير المؤمنين 
بالشكر والثنء ثم وصَففَ ما أجرى الله على يديه من الفتوحات؛ ثمّ كتابُ ابني 
عبد العزيز يضف ما فتح الله عليه في الأنْدلُس بحمد الله تعالى. فقاموا إليه» فهتأوه. 
وأمّا الثالثة» فأنا اريكموهاه وقام اامرريرقم 0 فإذا فيه جَوَارٍ مُحَتَلِفات 
كين البدور الطوالع؛ من بنات ملوك الرُوم والببن عليهنَ الحِلُ والحُللء 
فهِنََ أيضًا بذلك. فقال عَلِنّ بن رباح السّلَّمِيُ؟: بها الأميرء أنا أنْصَح الناس إليك: 
ما من شيء انتهى إلا ورّجَمّ فارْجِمْ قَبْلَ أن يُرْجَمَ إليك. قال: فانكسر موسى. 
وفرّق جواريه من حينه على الناس. 

ثمّ رحل إلى المشرق» وخلف على إفريقية ابه عبدَ الله» وعلى الأنْدَلّس ابن 
عبدَ العزيز» وعلى الغرب”* وطّنجة ابنَهُ عبد الملك. 

وقال ابن القَطَّان: الأكثرون يقولون إنّ مُسْتََوّ طارق قبل مُحاولة الأَنْدلُس 
كان بطّنجة» ومنهم من يقول: كان بموضع سجلّاسة» وإِنّ سَلَاء وما وراءها من 


00 
(؟) كذلك. 

(©) في را : «فقام فرفع سترًا». 

(4) المحفوظ أنَّ عِيّ بن رباح لخمي كا في تهذيب الكمال /7٠‏ 577-477 والمصادر المذكورة فيه. 
)لبيك في نام 
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أرض فاس وطئْجة وسَبّتة» كانت للنصارى. قال: واختلف الناس هل دخل موسى 
القيْرّوان في هذه الوجهة أم لا 

ثم رحل عنها مع بقيّة أولاده: مروان» وعبد الأعلى» وغيرهماء ومعه أشرافٌ 
الناس من قُرَيْش والأنصار وسائر العرب» ومن وجوو الببر مئة منهم: كُسَيْلة بن 
درم ربنق سور ومَزدانة مَلِك السُوس ومَلك ميورقة ومّنُورقة» ومن أولاد 
الكاهنة؛ ومئة من وجوه ملوك الروم الأنْدَنْيِّن وعشرون مَلِكا من ملوك المدائن 
التي افتتحها بإفريقية. وخرجوا معه بأصناف ما كان في كل بلد من طُرّفهاء حنّى 
انتهى إلى مضر. فلم يق بها فقيةٌ ولا شريفٌ إلا وصَلَهُ وأعطاء. م خوج مشر 

متوجّهًا إلى فِلَسْطِينء ٠‏ فتلقّاه آل رَوْحَ بن زنْباع ونحروا له خمسين بعيرًا. م حرج 

وترك عندهم بعض أهله وصغار وَلّده فأعطى آلّ رَوْح بن زَنْبَاع عطاءً جَزْلَا. ثم 
وافاه كتابُ الخليفة الوليد بن عبد الملكء يأمره بشدّ السّيْر إليه» ليُذْرِكه في قَيْد الحياة» 
وكان مريضًا. ووافاه كتابٌ من ليان بن عبد الملك ول عَهُد أخيه الوليد» يأمره 
بالتأّ والتريئص. فأسرع موسىء ول ينظر في كتاب سُليان» إلى أ توصل إل الوليد 
قبل موته بثلاثة أيّام. فقال سليهان: لَيْنْ ظَفْرْتُ به لأصلبنَة فدفعَ موسى الأموالٌ 
والمائدةً والدّ05'' والياقوتٌ والتيجان والذهب والفضّة إلى الوليد بن عبد الملك. 

وقال الْمَسْعُوديٌ: 5 كتابه المسمّى ب«عجائب البلاد والزّمنْا قال: لما 
فتح طارق طلَيْطُلة وجد فيها(" بيت الملوك» ففتحه. فوجد فيه رَبُورَ داود عليه 
السلام في وَرقات ذَهَب» مكتوبا باء ياقوت مَخْلُولِ من عجيب العَمَل الذي ل يكذ ير 
مثله"» ومائدة سليهان عليه السلام وقد تقدّم وصفُها. ووجد فيه أربعة وعشرين 
تاجًا منظومةً بعَدّد ملوك القَوطِيَّين بالأنْدَلُس: إذا توفي أَحَدُّهمء جعل تاجَهُ بذلك 
الببت؛ وفعل الملكُ بعده لنفسه غيره» جرت عوائدٌهم على ذلك. ووعة قفافاعة 
كبيرةً مملوءةً بإكسير الكِيمِيّاء» فحمل ذلك كله( إلى الوليد بن عبد الملك. 


)١(‏ ني ر١:‏ «الدرر». 

)١(‏ في م: «بها». 

(1) قوله: «الذي لم يكد ير مثله» ليس في ر١.‏ 
(4) ليست في ر١.‏ 


رف 


وفي سنة ست وتسعين: توق الوليد بن عبد الملك في حمادى الآخرة. ووَليّ 
الخلافة سُليان(؟. فغضب على موسى عَضَبًا عظيَا("» وأمر علي فأُوقِف في يوم 
كريد ادق" الشمسن» وكا رخلا يادثا ذا شمة :قوق ع سقط مشا عليه 
وقال له سليهان: كتبثٌ إليك؛ فلم تنظر كتابي» هلم مئة ألف دينار. الفا ام 
المؤمنين» قد أَخدثُمْ ما كان معي من الأموال» ف فمن أين لي مئة ألف دينار؟ قال: 
لا بدّ من مئني ألف. فاعتذرء فقال: لا بد من ثلاث مئة ألف دينار. وأمر بتعذيبه» 
وعزمً على قتله. فاستجارٌ بيزيد بن ةا وكانت له خظوة عند سليئان: 
فاستوهبّه منه» وقال: يُؤدي ما عنده. وقيل: إن موسى افْتَدِيَ من سيان بألف ألف 
دينار؛ ذكر ذلك ابن حَبيبٍ وغيرّه. ثمّ إن يزيد , بن المُهَلَبِ سَهر ليله مع الأمير 
موسىء فقال له: يا أبا عبد الرحمن في كم كُنْتَ تَخْتَدُ أنت وأهلٌ بيتك من الموالي 
والخدَّام أتكونون في ألف؟ فقال: نعم وألف ألف إلى منقطع التَمّس. قال: فَلِمَ 
ألقيتَ بنفسك إلى التَمُلّكة. أفلا َقَمْتَ في قرار عزّك وموضع سلطانك؟ فقال: 
والله لو أردتٌ ذلك. لم نالوا من أطرافي شيئّاء ولكني آنَّرْتٌ الله عزَّ وجل ورسولَة 
وم أرَ الخروجج عن الطاعة. وقيل: إِنَ سيران بن عبد الملك, بعد ما افتَدِيَ منه موسى 
دعا يومًا بطِسْتٍِ من ذَهَبِء فرآه موسى ينظر إليه» فقال له(": يا أمير المؤمنينء إِنْكُ 
لا لك ير 1 ]لقم رار ليان رالالقتري ١‏ 
إلأعك الرليه سايق اياكة حمر كان يست اذه الك در فِيخْضَرٌ ولقد قُوُمَ 
بمئة ألف دينار» ولقد أصبتٌ كذا وأصبتٌ كذاء وجعل يُكثر عليه في ذلك7؟» حتّى 
مت الأميرٌ من قوله. 

وكان مَوْلِدِ موسى بن نُصَيْر سنة تسع عَشْرة» ووفاته سنة ثان وتسعين» فكان 
عمُره تسعًا وسبعين سنة. وفي سنة ثمان وثمانين ولي إفريقية» فأقام عليها أميرًا وعلى 
١‏ تاريخ خليفة ٠9‏ ". وتاريخ الطبري ”/ 496. 
(0)فىر١:‏ «شديدًا). 
(#السكاق ا : 
(5) قوله: اوجعل يكثر عليه في ذلك» ليس في ر١.‏ 
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الأندَنّس 27 والمغرب كله نحو ثان عظْرءً سئة: إلى أن ماث. وما ذكِر في وفاته؛ أنه 
حجّ مع سُليمانء فلا وصلا المدينة» قال موسى بن تُصَيْر لأصحابه: لَيَمُوئّنَ بعد عد 
رجلٌ قد ملا ذِكْرُهِ المشرق والمغرب» فمات موسى في ذلك اليوه”". 
ولاية محمد بن يزيد إفريقية”" والمغرب 
قال الواقديٌ: ثم إِنَّ أمير المؤمنين!؟» سُليمان بن عبد الملك قال لجاء يف 
ا أريد جا له فضلٌ في نفسه أُوَلَيه إفريقية"». فقال له”"': نعم. فمكث 
تاماه ثمّ قال له00: فك وه زناف لد لا . قال: مَن هو؟ قال: محمّد بن يزيد 
مَوْلى قُرَيْش7". فقال: أَدْخِلْه علي فأدخله عليه. فقال سُليمان: يا محمّد بن يزيد ني الله 
وَحدَه لاشريك له وهُمْ فم ويك باحق والعدل» وقد ينك إفريقية والمغرب كله 0 
قال: فودّعه وانصرف» وهو يقول: مالي عُذْرٌ عند الله إن ل أَغْدِلُ. 
وفي سنة سبع وتسعين من الهجرة: استقرٌ حمّد بن يزيد بإفريقية بأحسن سيرة 
وأعدها. ثم وصله الأمر بأحذ عبد الله بن موسى بن نُصَيْر وتعذيبه واستفصال أموال بني 
موسى» فسجنه محمد وعذّبه ثم قتلَهُ بعد ذلك. وكان سَليهان قد أمّره10" بِأَخَذٍ أهل 2257 


.:ا١ر سقطت من‎ )١( 

(0) في ر١:‏ افيمات موسى ذاك اليوم». 
(*) ليست في ر١ا.‏ 

(5) قوله: «أمير المؤمنين» ليس في ر١.‏ 
(5) ترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 1714. 
(5) في ر١:‏ «المغرب». 

(0) ليست في ر١.‏ 

(8) من ر١.‏ 

(9) ترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 1784. 
١(‏ )في ر١:‏ «وليتك المغرب كله». 
)١١(‏ سقطت من ر١.‏ 

(10١)فير١:‏ «اآل). 


موسى وَوَلده وكلّ من تلبس بهم( واستئصال أموالهم؛ وتعذيبهم”". حتّى يؤدُوا 
ثلاث مئة ألف دينار. وتو قَتْلَ عبد الله بن موسى خالدُ بن أبي حبيب القُرَشِيَ 

وأمًا عبد العزيز بن موسىء فخلعٌ دعوةً بني مروان واستبدٌ بأمره لمّا بلعَهُ ما 
نزل”" بأبيه وأخيه وأهل بيته. فجاءت الكُتّب إلى حَبيب بن أبي عَبّْدة ووّجوه العرب 
من سٌليمان بن عبد الملك؛ يأمرّهم بقتله فقتُوه ويل رأسه ورأسه أخيه عبد الله حبّى 
وَضِعا بين يدي أبيهه| موسىء وهو في عَذابه(؟. فكان فِعْلُ سُليان هذا بموسى وبنيه. 
وقد فعل من الفَنّح في الإسلام ما فعَلَه من عَقُوات سُليهان التي لم تزل تُنقم 

واستعمل محمّد بن يزيد على الْأنْدَلّس الح بن عبد الرحمن القيسيا©. وك كانت 
مس إذ ذا إلى دلي إية يا كا أب ال في م فيل وال وو وكان 
عملم يريك بعك سدرية إلى 'تقوق إفريقية فيا أصانه سك 
سنتئن وأشهرًا. 

وفي سنة تسع وتسعين: توفي سُليمان بن عبد الملك؛ واستُخْلف عمَر بن 
عبد لديز رضي الااضد يرم وقاتها '"» فاستعمل على إفريقية إسماعيل بن عبد الله بن 
أبي المُهاجر'". مَوْلى بني مَخْرُوم. 

وني سنة مئة: ولي إسماعيل بن أبي المُهاجر إفريقية من قبَّل أمير المؤمنين عُمر بن 
عدالمزير فكان حر أمير وير والي80. . وما زال حريصًا على دُعاء البربر إلى الإسلام 

حتى أسلم , بقيّهُ البرير بإفريقية يقية على يديه» في دولة عمر بن عبد العزيز. وهو الذي 


و 
. وكانت ولايته 


)١(‏ في أ: («به). 

(1) قوله: (واستئصال أموالهم وتعذيبهم» ليس في ر١.‏ 

(9) في ر١:‏ «فعل). 

(؛) تاريخ الطبري 077/7. 

(5) هكذا في النسختين. وني م: «الثقفي»» محرف. وتنظر جذوة المقتبس .)5٠05(‏ 

(1) تاريخ خليفة 2517 وتاريخ الطبري 57/5 5. 

() من هنا إلى قوله في الفقرة الثانية: «المهاجر» سقط من ر١‏ من قفز النظر بين اللفظين المتاثلين. 
(6) تاريخ خليفة 5371. 


كلا 


عَلّم أهل إفر يقية الحَلال والسحرام» وبع معه عُمَر رضي الله عنه عَشّرةٌ من التابعين أهلٍ 
علمٍ وفضل» منهم: عبدٌ الرحمن بن نافع» وسَعْد!" بن مسعود التَحينٌ وغيدهما كانت 
احم بإفريقية حلالاء حتّى وصل هؤلاء التابعيون, فيتُوا تحريمها رضي الله عنهم. 

وفيها: استخلف إسماعيل بن أبي الكواجر غل الالدلس السّمُحَ بن مالك 
الحَوُلانٌ» فكان حلوله بها في رمضان من السنة. 

وفي سنة إحدى ومئة: توفي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بِدَيْر سَمُْعانَء 
لست خلون من شعبان» فكانت خلافته سنتيّن وخمسة أشهر. ووَلّ الخلافة بعده 
ودس عد للك فول كل قر ور بن أشن مزل الحجاح بن 
يوسف وضاضي 5 علموة. 

ل ل ا 0 
ظَلُومًا عَشُوماه وكان البربر يَحْرسُونهء فقام على النبر حطيباء » فقال: أيها الناس 
إن رأيتٌ أن أرسم ري ل ود افا دا 
يعين الربجل انمه :وق رساو حرسي لتعرةوا بالك من بين سسائر الناس» فإذا وتوا 
على أحد, أسرع لِمَ أمرث به. فلا سمعوا ذلك منه. أعني حَرَّسَه انّفقوا على قتله» 
وقالوا: جَعَلّنا بمنزلة النصارى. فلا خرج من داره إلى المسجد. لصلاة المغرب» 
قتلره في مُصَلَاهء اكد الاح ل وجل لوم صقو لسر باتو أل الما 
فتراضَوًا بالمغيرة ؛ بن أبي بردة! "© وكان شجاعًا كبيرًاء فقال له ابنه عبد الله: إن يزيد بن 
أن شن قن حفر نلك فإنْ قُمْتَ بهذا الأمر اتِمْتَ بقتله» ولكن الرأي أن 
نتراضى لمحمّد بن أؤس الأنصاري”"»: وكان غازيًا ب بِصِقِلَيّة فلم يلبث إلا يسيرًا 


)١(‏ في أ: لسعيد)» محرف. 

(5) تاريخ خليفة 237١‏ وتاريخ الطبري ”/ 5765. 
(1) ترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 1417. 

(5) تاريخ خليفة 7375. 

(6) قوله: «أيها الناس» من ر١.‏ 

(1) ترجمته في تاريخ الإسلام ”/ ١١11/5‏ . 

(0) ترجمته في تاريخ الإسلام ١61١/7‏ . 
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حتّى قدم بغنائم قد أصايباء فقلّدوه أمر إفريقية» فكتبٌ إلى يزيد بن عبد الملك يخيره 
بها حَدَتٌ من الأمرء فاستعمل على إفريقية بشْرَ بن صَفُوان. 
ولاية بشر بن صَفوان”' إفريقية والمغرب”" 
قرف 

هو بشْر بن صَمُوان بن تَؤفل بن بشْر بن حَنْظلة بن عَلْقَمة بن شرّاحيل بن 
عزيز بن خالد. 3 إفريقية سنة ثلاث ومئة. فاستصفى بقايا آل(؟) موسى بن نُصَيْر 
ووفد بعد ذلك إلى يزيد بن عبد الملك. فألفاه قد هلك. 

ا 0 وَل 
ع 0 م ا 0 فأصابت 
بها سبيًا كثييرّاء وقفل إلى القَيْرّوان. فلا حضرَّثّه الوفاة» قالت جاريثه: وا سَّمّاتةَ 
الأعداء. فقال لها: قَوْلي للأعداء لا يموت”"» واستخلف العبّاس بن باضعة 
الكا 601 

ا ا 8 00 

وني سنه سبع ومئة: ولى بشر بن صَفوان على الاندلس يحيى بن سَلمة الكلبي. 
فقدمها في شوّال. وفي هذه السنة اختلط أمر ولاة ضر اختلاطًا كثيرًا. 

وسح سيرم : توف بشْر بن صَفْوان والي إفريقية بمدينة القَرُوان» فكانت 
ولاينّه سبع سنين» وبقي ناته على القرُوان حبّى وصل وال من قبل الخليفة هشام بن 
عبد الملك. 


.18 7 وتاريخ الإسلام‎ »7775/٠١١ ترجمته في تاريخ دمشق‎ )١( 

.ا١ر من‎ )١( 

(9) في م: #توبل)»؛ محرف. 

(:) في ر١:‏ «مال). 

(5) ذكر خليفة والطبري أن وفاته لخمس بقين من شعبان (تاريخ خليفة "١‏ وتاريخ الطبري .)7١/17‏ 
(1) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي 0١‏ وجذوة المقتبس »)223١١1(‏ وتاريخ الإسلام / 5 1. 
(0) في را : اليموتوا». وهو تحريف. 

() هكذا في النسختين. وفي تاريخ خليفة: «نعاس بن قرط الكلبي» (ص775). 
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ولاية عبَيّد عُبَيْدة بن عبد الرحمن السَّلَّمِيٌ إفريقية بقية والمغرب7) 
وهو ابن أخي أبي الأغوّر السّلَّمِيّ صاحب حََيْل مُعاوية بِصِفينء فقدم إفريقية 
سنة عَشْر ومئة في ربيع الأوَّلء فدخل القَبْرَوان فجاءة وذلك يوم الجُمُعة. . فألفى 
خليفةً بشْرِ بن صَمُوان قد تَهَيَا لشهود الجمُعة » ولس ثيابه» فقيل له: هذا عبيّدة 
فد كد أمرتاة فقال: لا حَؤْلَ0" ولا قوّةً إِلّا بالله هكذا تقوم الساعة بغت وألقى 
بنفسه ف) حملته رجلا 2 عبَيُّدة) فاخيك عل يشر وأصحابه. فحبسهم 


وأغرمهم وعذَّب بَعْضَهه0؟ 
1 0 5 5 8 5 ع 2 
و مدرو 1 قله وعدا كرون عور شبن بقل 
عه هي 2 
الأندَسء فقَدِمها في شعبان!؟). 


وفي سنة إحدى عَشْرة ومئة: قَدِم إلى الأندلّس واليًا أيضًا من قبل عَبيْدة بن 
عبد الرحمن صاحب إفريقية والمَغْرِبٍ كلّه حُدَيْفَةٌ بن الأخوّص القَيْمِىُء وقيل: 
الاك »وذلك وغ ره شر مهن السنة اكور 80 ْ 

وفي سنة اثنتي عَشرة: ول عُييدَة اكور عل الالدلس أيما الهيكم بن عَبَيْد 
الكناقٌ» فقدمها في حرّم أيضًا من هذه السنة, ثم توفي سنة أربع عَشْرة ومئة» فكانت 
ولايته سنتين وأَيّامًا. 


."٠/75 ينظرنهاية الأرب للنويري‎ )١( 

.ا١ر قوله: ١لا حول» ليس في‎ )١( 

(©) الخبر في الحلة السيراء لابن الأبار /١‏ 59-545. 

(5) الكامل لابن الأثير 2١57/0‏ وذكر ابن الأثير أن عبيدة استعمل حذيفة بن الأحوص 
الأشجعي, فقدم الأندلس في ربيع الأول سنة ١١١ه‏ وبقي واليّا عليها ستة أشهر ثم عزل 
بعثان بن أبي نِسْعة» ولعل هذا هو الصواب. 

(5) هكذا قال وفيه اضطراب واضح. فهل تولاها ثانية؟! وذكر ابن الأثير أن الذي تولى الأندلس في 
محرم سنة ١١١‏ هو الهيئم بن عبيد الكناني» وأنه أقام واليّا عليها عشرة أشهر وأيامّاء ثم توفي في ذي 
الحجة, فقدّم أهل الأندلس على أنفسهم محمد بن عبد الله الأشجعيء وكانت ولايته شهرين» وولي 
بعده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي في صفر سنة اثنتي عشرة ومئة» واستشهد في أرض العدو في 
رمضان سنة أربع عشرة ومئة (الكامل / »)54٠‏ وما ذكر هنا فمضطرب. 
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ولا أخذ عبَيْدة َال بشّْر وأصحابه. وأَغْرَمَهُم وعَذَّمء كان فيهم أبو الخَطَّار 
الحُسامٌ بن ضرار الكَلْبيٌ”'» وكان شريفًا في قومه. مع فصاحةٍ وبراعة. وكان 
ول في إفريقية ولايات كبيرة في أيّامم بشر بن صَفُوانء فعزله عَبَيْدة ونكّل به. فقال 


[من الطويل]: 
أفأتُمْ بني را" قيْسّا دماءنا وفي الله إن لم تُنْصفوا حَكَمْ عَدْلُ 
كأنَكُمْ تَشْهَدُوامَرْجَ راط وإ تَْلموامَنْ كان كم له الفَضْلُ 


َعَاميتُمُ عَنَابِعينٍ جَليِّةٍ ١‏ وأتّمْ كذاما قد علمنا لنا قُمْزٌ 9) 
وبعتٌ بهذه الأبيات إلى الخليفة هشام بن عبد الملك. فأمرٌ هشام بعزل عُيَيْدة عن 
إفريقية والمغرب» فقفل!"' واستَخْلف عُقبَة بن قُدامة» وذلك”؟ في شوّال سنة أربع عشرة 
و فكان ملك عُبيْدة بإفريقية أربع سنين وسنّة أشهر. . وتوجّه إلى الشام سنة أربع عشرة 
ومئة بهدايا وشّحَف عظيمة؛ وبقي خليفتّه على القَيْرُوان سه أشهُر. 

وفي سنة ثلاث عَشْرة ومئة: كان عَال إفر يقية والأنْدَلْس الذين كانوا في السنة 
قبلها. م ولي الأندنُس عبد الرحمن بن عبد الله الغافة0©. فغزا الروم» واستشهد 


)١(‏ ترجمته في جذوة المقتبس ٠(‏ 5) وتعليقنا عليها. 
(؟) جاءت الأبيات في ر١:‏ 
أقادث بتر -مروان قيس دناءننا وفي الله إن لم يعدلوا حَكَم عدلُ 
كأئهُم لم يشهذدوا مرج رامظ ول يعلموا مّنْ كان ثم له الفضلٌ 
تغافلتم عنا كأن لم نكن لكم صديقًا وأنتم ما رعيثّم لنا فل 
وهي متفقة مع ما ورد في جذوة المقتبس» ص 747. 
(؟) بعد هذا في أ: (منه». 
() ليست في ر١ا.‏ 
(0) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي /١‏ 077007747 وجذوة المقتبس (5 50)» وبغية الملتمس :)1١71(‏ 
وتاريخ الإسلام */ 3777 وتهذيب الكمال /1١1/‏ 47 710-17 


م٠‎ 


مع جماعة من عسكره سنة خمس عَشْرة ومئة بموضع يعرف ببّلاط الشهّداء. وفيها 
ع ي 
أصاب الناس مجاعة عظيمة. 


ولاية عبَيّد عُبَيْد الله بن الحبْحاب”" إفريقية والمغربٌ كلّه 


وهو مول :بتي سلول: وكان رئيسًا نبيلاء وأميرًا جليلاء بارعًا في المٌصاحة 
والخطابة» حافظًا لأيّام العرب وأشعارها ووقائعها. فْقَدِمَ إفريقية في ربيع الآخر من 
ا ا لاك ا ا 00 وكان 
كله اد ري القاسم؛ ار له 
2 00 ع8 
السّلويَ”''» واستعمل على طُنجة وما والاها من المغرب الأقصى ابنه إساعيلء ثم 
عمّرٌ بن عبد الله المُراديّ. 

وبعث حبيب”" بن أبي عَبّْدة7؟) بن عقبة بن نافِع الفِهْريّ غازيًا إلى السُوس 
الأقصى. فبلعَ أرض الشّودانء ول يقابله أَحَدٌ إلا ظهرٌ عليه» ول يَدَعْ بالمغرب قبيلة 
إلا داخلها وأصابَ من السبى أمرًا عظيًا. ووجد جاريئئن ليس لكل واحدة منهما 
.ج» 005 00 1 اا 8 01 و و 
إلا نّدَيّ واحد. ثمّ رجع سالمً) ظافرًا. فغزا صِقَلَيّة وظفرٌ بأمر لم يْرَ مثله 

نّم إنَّ عُمَر بن عبد الله المراديّ؛ عامل طنجة وما والاهاء أساء السيرة 
وتعدّى في الصدقات والعُشّر وأراد , تخميس البربر» وزعم أئُم قْءُ المسلمين. 
وذلك ما ل بتكل عامل قزلهه ورن) كان الولاة تيون من ل تحت للإسلام. 
فكان فعلّه الدّميم هذا سببًا لَقْض البلاد ووقوع الفِئّن العظيمة المُؤدَيّة إلى كثير 
اقل في العباد» نعوذ””* بالله من الظلم الذي هو وبال على أهله 


.191 /” تاريخ الإسلام‎ )١( 
.775 /7 والحلة السيراء لابن الأبار‎ »)75٠( جذوة المقتبس‎ )١( 
.95 /7 وتاريخ الإسلام‎ »47 /١7 ترجمته في جذوة المقتبس (7414)» وتاريخ دمشق لابن عساكر‎ )( 
هكذا في النسخ. وفي مصادر ترجمته: «عبيدة».‎ ):( 
.١ر من هنا إلى آخر الفقرة ليس في‎ )4( 
م١‎ 


فلا عَلِمَ البربرٌ خروج حبيب بن أب عَبْدة إلى بلاد الرّوم» نَقَضُوا الطاعة 
لعْبَيّد الله20 بن الحَبّحاب بطّنجة وأقاليمهاء وتَدَّاعت برابرٌ المغرب بأسرهء فثارت 
الببر بالمغرب الأقصى, فكانت أُوَّلٌ ثورة فيه وفي إفريقية في الإسلام. 

وني سنة اثنتين وعشرين ومئة: كانت ثورة البربر بالمغرب» فخرج مَيسّرة 
عدر ولام عل عر بي نه 11ل اليا بطح ٠‏ فقتلّه. فا رقا لامر كليا 

عام مكرة الجفر. م حلت ميْسَرَة على طنجة عبد الأعلى بن حُدَيْج؛ 

وزحف إلى ا مووي حي ااال حابن إلى السّوسء فقتله. ثم كانت”) 
وقائمُ كثيرة بين أهل المغرب الأقصى وأهل إفريقية» يطول ذِكْرُها. وكان بالمغرب 
حينئظٍ قوم ظهرت فيهم دعوةٌ الخَوارج» وهم عَدَدٌ كنيد وشوكةٌ كبيرةٌ وهم 
بَرَغْوَاطة. 

وكان السبب في ثورة البربر وقيام مَيْسرة أَنّها أتكرت على عامل ابن الحَبُحاب 
كزع مروت اك رسشيوكاة الدخلقك بالعوى نينبلل لذ" الخرث» ووطوة 
يها ل عامل اتبيه فستر و هم ال بربريّات المَسْبيات”" فلا أفضى الأمر إلى ابن 
الحَبُحابء مناهم بالكثير» وتكلف لهم أو كلفوة أقلك نما كان فاشيطر إل 
التعشّف وسُوء السيرة. فحينئٍ عَدَت البرابر؟» على عاملهمء فقتلوه وثاروا 
بأجمعهم على ابن الحَبُْحاب. 

وكان لعْبَيْد الله بن الحَبْحاب أولادٌ قد أعجبَنُهم أنفسّهم, فقدم عقبة بن 
الحجّاج عليهم؛ وكان أبو عقبة قد أعتق الحَبّحابَ والِدَ عَبَيْد الله. فلا دخل عقبة 
على عَبَيْد الله» قام إليه» وأعظمه؛ وأقعده على سريره. فلا خرج عقبة من عنده» أنكر 
ذلك عليه أولاذه'*» فقال لهم: ما رأيكم؟ قالوا: أن تعطيه شيًا وتَضْرقه عنا فلا 


)١(‏ في را : (على عبيد الله». 
(5) في ر١:‏ «فكانت». 
(9) في م: «السنيات»» وهو تحريف. 
(5) في ر١:‏ «البربر». 
(5) في ر١:‏ «أولادهم»؛ وليس بشيء. 
م 


يكسر شَّرّفنا. فقال لهم: نعم. فلًا كان في غدٍء أمرٌ الناس» فدخلوا عليه ودخل عقبة 
في جْمْلَتهم فقامَ إليه» وأجِلسَهٌ على سريره» ووقف قائّاء فقال: أيها الناسء إِنْ بي 
هؤلاء غَرَّمْهم غِرّةٌ الشيطان لعزة(1) السّلطانء وأرادوا أمرًا أخرحٌ به عن الحقٌ» 
وأنكروا ما رأوا من بِرّي مبذا الرجلء وإنَّا أخيركم أنه مَؤْلايء وأن أباه أعتقٌ أبي 
وأنا أكرَهُ كان أمر الله سُبْحائه شهيدٌ به علّ. 1 ل ‏ رر هاي وين 
شلطانه؛ فاختاز الأَنْدنُس فولاه عليهاء وذلك في( ' سنة ست عَشْرة ومئة. وأقام 
بها إلى سنة إحدى وعشرين ومئة. وقام عليه عبد الملك بن قطن الفِهُريٌ!"» فخلعة. 
وقيل: بل هو استخلفة. 

رَجْع الحَبرٍ إلى مْسرة المَذْغَرَيَء رأس الصَفْريةا, ؛ أمير الغرب: لا بلغ 
مي ل ل ل 
عبد يأمره بالرجوع من صِقَلَيّة ليأخذ في الحرّكة مع أهل إفريقية إلى حرب7 
مَيْسّرة. وول ابن الحَبْحاب على عَسْكّر إفريقية وأشرافهم ووجوههم خالِدٌ بن أبي 
حَبيب الفِهُريّ. فشخص إلى مَيْسّرةه ووصل حَبيب بن أبي عبّْدة في إثره. وسار 
خالة نحتئ عر واددى صل ك4 وهو عر بمقرية تيهذت: ثم قدِمَ حبيب» فنزلٌ على 
عازن الراقي!"" الاكرر فلم يرج هن وى خالدٌ من فوره حتى لقي مَيْسّرة بمقربة 
من طنْجة» فاقتتل معه قتألا شديدًا لم يُسمع قط بمثله. ثم انصرف مَيْسّرة إلى طَنْجة 
فأنكرت البربر عليه سوء سيرته وتغيرّه عا كانوا بايعوه عليه. 


)١(‏ ف را: «بقوة»). 

)العم لير 

() ترجمته في تاريخ ابن الفرضي /١‏ 70/8 والتعليق عليه. 
(1) قوله: #رأس الصفرية» ليس في ر١.‏ 

(4) قوله: «صاحب جيشه» ليس في أ. 

.١ لسوان‎ 9 

(0) الروض المعطار 57 . 

(4) في ر١‏ : «وادي المجاز). 


لذذ 


قال الرّقيق: وكان مَيْسَرة قد تسمّى بالخلافة» وبويمَ عليهاء فقتلُوه وولّوا 
أمرهم يسداعالة بن خم الزناي. فالتقى خالد بن أبي ١"‏ حَبيب بالبربر» فكان 
بينهم قتالٌ شديد. فبينا هم(" كذلك إذ غَشِيُهُم خايد بن حَمَيْد الزّناق من حَلْفهم 
بعسكر عظيم» فتكائرت عليهم البَرْبرٌ فاههزمَ العربٌ وكّرِهَ خالد بن أبي حبيب أن 
عيربّ» فألقى بنفسه» هو وأصحابه؛ إلى الموت أنفةٌ من الفرار”» فقتل ابن أبي حبيب 
ومّن معه» حتّى ل يبْنّ من أصحابه رجلٌ واحد. فقتل في تلك الوقعة حُمَاةٌ العرب» 
وفرس اتا ما وأبطالهاء فشميت الغزوة غزوة الأشراف. فانتفضت البلادٌ. 
وبلغ أهل الأندلُس ثورةٌ البربر» فوثبوا على أميرهم؛ فعزلُوه وولّوا عبد الملك بن 
قَطَن. فاختلت الأمور على ابن الحَبْحاب» فاجتمعٌ الناسٌ عليه وعزلوه. وبلغ 
ذلك الخليفة هشام بن عبد الملك فقال: والله لأَعْصَبَنَ لهم عَصْبَهُ عَرَبِيَة ولأَبِعَئنَ لهم 
جَيْمًا أله عندهم وآخره عندي؟ ثمّ كنتب إلى ابن الحَبّحاب بقدومه عليه 
فخرج في جمادى الأولى من سنة ثلاث0*» وعشرين ومئة. 
ولاية كُلْنُوم بن عِيّاض إفريقية" ومُقاتلته مع 
أمير المَغْربٍ خالد بن حُمَيْد الرّنانيٌ 
ما بلغ هشامَ بن عبد الملك انتقاضٌ البلاد الغربيّة والأندلسية» بعت كُلقُومَ بن 
عِيَّاض هذا إلى إفريقية» وعقدَ له على اثني عشر ألقًا من أهل الشام. وكتبّ إلى والي 
كل بَلّد أن يَخْرجَ معه بمن معه. فصارت عمال مِضْرٌ وأطرابلّس وبَرْقة معه حبّى 
قم إفريقية في رمضان سنة ثلاث وعشرين ومئة» فنكبّ عن القَيّروان. وكان على 


.ا١ر سقطت من‎ )١( 

(0) في ر١:‏ افين))». 

(؟) قوله: «أنفة من الفرار» ليس في أ. 

(5) في ر١:‏ «أوله عندي وآخره عندهم». خطأ 
(5) في ر١:‏ «ثمان». خطأ 

(5) ينظر تاريخ خليفة .55٠‏ 


4 


لضف ال "بن ن شر القشّيْرِيٌ ابن عمّه. فلا وصل بَلْج» قال لأهل إفريقية 
تُعْلِقوا أبوابكم» ع يكرك امل العام باك لك لا رفوم 
ان . فكتبوا إلى حَبيب بن أبي عَبْدة» يُعَرّفونه بمقالة بلْج. فكتب إلى كلثوم: ِنْ ابن 
مك الب قال كذا وكذا فاحل بعسكرك عنهم؛ وإ حون أبن الخيل ليك 
فكتب كُلثوم يعتذر إليه ويأمره أن يُقيمٍ بشَلّف حتى يقد عليه. فاستخلف كُلثوم 
على القَيْرُوانَ عبد الرحمن بن عُقْبة العَفَارئّ» وسار حتى عَسْكر حبيب» فرفضه» 
واستهان به» وسبٌ َل بن بر حبيًا!؛» وتنقّصّهء وقال: هذا الذي يحول أَعنَّةَ الخيل 
ار يا الا 
مر ست مع و انه كان هل لا ارات لاه مع سوء رأي 
كتوم وبلخ» 

ولمًا قدم كلثوم على وادي سبو(*'» وهو ني ثلاثين ألما قال ابن القطان: 
ا ب ا ا 00 رع به إليهم 
ابل ال كور و اوتا 
إلى كُلثوم. فأمر بِدَيْدَبان"" فتصِبَ له. وقعدٌ عليه ثم نشب القتال”"©» وقعدت 
البزبر تحت الدَّرَقء وناشبت الخيل الخيل» وكشفت خيلٌ العرب خيل البربرء ثم 


)١(‏ ترجمته في جذوة المقتبس (7737) وتعليقنا عليه. 

(0) ني را : امنازلهم»» وهو تحريف. 

(9) في ر١:‏ «وكلام كثير مع ذلك يغيظهم». 

(4) في أ: «الحبيب». 

(5) ينظر معجم البلدان 7/ 185. 

030( تقدم الكلام عليه» وقال دوزي: «نوع من الدبابات المتحركة يركب فيها القائد ليراقب 
المعركة ويصدر منها أوامره» (المستدرك 5/ 5594). 

(0) قوله: «وقعد عليه ثم نشب القتال» سقط من را . 


6م 


انكشفت خيل العرب, واألتفّت الرجّالة بالرجّالة» فكان صَبْدٌ وقتالٌ. وخالطت 
خيل البربر”"2 ورجَالئهم كُلْنُومًا وأصحابه. ففتل كُلْثوم؛ وبيب بن أبي عَبْدة 
وشلانين أن التتهاسر» ووتجوة العرب: فكانك هريمة اهل العام إل الالدلس» 
وهزيمةٌ أهل مضر وإفريقية إلى إفريقية. 

قال ابن القطاة: لا بعت هشام بن عبد الملك كُلثومًا واليّا على إفريقية 
والمغرب: أمره بالحجد والاجتهاد في أمرهاء إذ كان بنو أي يجدون في الروايات”؟؟ 
أن ملك القائمين عليهم لا يجاوز الزاب. فتوثّموا أنه زابُ مضرء وإِلّْما كان زاب 
إفريقية. وعهد إليه في سَدّها وَبْطهاء وعهد إن حَدَتَ بَكُلثُوم حَدَتْ 7" أن يكون 
ابن أخيه بلج مكائه. فدارت بينه وبين البربر حروبٌ» هزموا في بعضها كُلثومٌ بن 
عياض وقتلُوه» وصارٌ أمرٌ العرب بإفريقية إلى بَلْج بالعهد المذكور. ولأ فلهم إلى 
سَبَْة» وبقوا بها حتّى ضاق عليهم الأمر؛ فكاتب بِلْجّ وأصحابّه عبدَ املك بن قَطَن 
. عه ره عِ 7 عه ناف 0 7 5 
أميرَ الأنْدَلْسء وسألوه إدخالهم الأنْدَلُس. فلم يأْمَنْهِم عبد الملك» ومَطلهم بالميرة 
ع 2 : 1 ورا ووه و 
والسّفن. ثم اضطرٌ إلى إدخاهم الاندلس بعد ذلكء» لسبب أشرّحه في الجزء الثانٍ 
إن شاء الله وهو موضعْه في أخبار الأندلس. فكاتبهم. وشرط عليهم إقامة سََةٍ في 
الأندلسء ثمّ يخرجون عنها. فرضوا بذلكء وكانوا نحو عسّرة آلاف من عَرّب الشام. 

ولمًا دخلوا الأندلس وأقاموا فيها سَنَهَه ترفهوا بها. فأمرَهُم عبدٌ الملك با خروج 
منهاء | اشترط عليهم. فامتنعواء وقتلوا عبدَ الملك بن قَطَنْء واستولى بَلْجِ على 
الأندلسء وبقى بها أحد عَشّر شهرّاء أميرًا. وقد شرحنا أمره في أخبار الأندلس في 
الجزء الثاني. ْ 

وقال الرَّقِيق: لم ينهزم من أهل إفريقية إلا عبد الرحمن بن حَبيب, فإنّه جار إلى 
: 5 4 عو ,ره 
الأندلس» فقال لأميرها عبد الملك بن قطن: هؤلاء أهل الشام يقولون: ابعّث لنا 
مَرَاكِبَ نجوز فيهاء وهم؛ إن جازوا إليك» لم نأمنهم عليك. فل| أجازهم إليهاء ما 
)١(‏ في ر١:‏ «العرب»» ولا تصح لما سيأتي. 


(؟) في أ: «الدرايات». 


لذ 


لبثوا فيها إلّا سنة حبّى وثبوا عليه مع بَلْج. فكانت بينهم اثنا عَشْرة وقيعة7" كلّها 
على عبد الملك بن قطن حتى قتله بَلُجّ واستولى على الأندلس. 
وفي سنة أربع وعشرين ومئة: قتل بَلْجَ بالأندلس» ووليها تَعْلَبةَ بن سَلامة 
العاملٌ”"» أقعده أصحابٌ بَلْج مكائه بها عَهِدَ به هشامٌ إليهم؛ وبايعوه. فثارت”" في 
يّامه بقايا البربر باردة؛ فغزاهم تَعْلَبََ وقتل منهم خلمًا كثيرًا وأسر منهم نحو 
الألف. ثم انصرف” إلى قَرْطْبة. فكانت ولايئّه عَكّرة أشهر. وفيها كان ابتداء 
ظهور بَرَغواطة. 
ذكر بَرَعُواطة وارُتِدادِهم عن الإسلام 
قال ابن القطّان وغيدة: كان طَريف من وَلّد شِمْعُونَ بن إسحاق عليه السلام» 
وإنَّ الصّفْريّة رجعت إلى مدينة القَْرُوان لنَهُبها واستباحيها في ثلاث مئة ألفٍ من 
البربر مع أمير منهم. وكانوا قد اقتسموا بلاد إفريقية وحَريمها وأمواهاء فهرّمَهم الله 
تعالى بأهل القَيْرَوان» وهم في اثني عشر ألف مُقاتل» نصرهم الله تعالى عليهم 
وهم طويلٌ» يمنع من إيراده هنا خيفةٌ التطويل. وكان طريف هذا من جملة قوّاد 
هذا العسكر وإليه تنسب جزيرةٌ طَريف. فا هزمهم الله بأهل القيروان» وتفرّقواء 
وقَيلٌ مق قذل منهم» زتحت جمعهم» سار طَرِيف إلى تامّسناء وكانت بلاد بعض 
قبائل البربر. فنظر إلى شِدَّة جَهْلهِم» فقامَ فيهم؛ ودعا إلى نفسه؛ فبايعوه وقدّموه على 
أنفسهم, فشرّع لهم ما شرّع» وماتٌ بعد مدّة. وحَلّفَ من الوّلّد أربعة. فقدّم البربر 
ابنه صالِحًاء فأقام فيهم على الشَّرْعَ الذي شرّعه أبوه طّريف. وكان قد حضر مع 
أبيه حرب مَيْسّرة الحقير ومَغْرُور بن طانُوت الصّفْرِيَنء اللَذيْن كانا رأس الصّفْرِيّة' 


2) 


)١(‏ في ر١:‏ (وقعة). 


)١(‏ ترجمته في جذوة المقتبس (749) والتعليق عليه. 

(9) في أ: «فثار». 

(5) في أ: «وانصرف». 

(5) هذا العنوان والمادة الآتية بعده إلى ذكر ولاية حنظلة كله ليس في ر١.‏ 


/ع3/ 


فادّعى أنه أنزل عليه فُرْآمء الذي كانوا يفْرَأونه» وقال لهم: إن صالحٌ المؤمنين» 
الذي ذكره الله في كتابه العزيز. 

وعهد صالح إلى ابنه إلياس بديانته» وعَلّمه شرائعه. وفقّهه في دينه وأمره ألا 
يُظهِر الديانة حتّى يَظْهَر أمرّهء وينتشر خبره؛ فقتل حينئلٍ من خالَمّه وأمره بموالاة 
أمير المؤمنين بِالأندَنُس. وخرج صَالِحٌ إلى المشرق» ووعده أنه يرجع في دولة السابع 
من ملوكهم. وزعم أنه المهدي الذي يكون في آخر الزمان لقتال الدَجّال:وأن عيسئن 
عليه السلام يكون من رجاله وأنّهِ يَصَلْ خَلّّه. وذكر في ذلك كلامًا نسبه إلى موسى 
عليه السلام. 

فوَلِيَ بعد خروجه إلى المشرق ابثْه إلياس خمسين سنة. فكتم شريعته إلى سنة 
ثلاث وسبعين ومئة. فخرّج عن ذلك كلّه من أمر صالح وابنه أن ابتداءه كان في 
هذه السنة. أو التي قبلهاء وما يأتي بعدهما من السنين» إذ خمسون سنة آخرّها سنة 
ثلاث وسبعين ومئة» مبدأها سنة أربع وعشرين ومئة أو نحوهاء والله أعلم. 

ولاية حَنْظّلة بن صَفُوان”" إفريقية والمغرب كلها" 


ولا بلغ أميرّ المؤمنين”" هشام بن عبد الملك قَيْل كُلَثُوم بن عِيّاضِ وأصحابه» 
بعث إلى إفريقية والمغرب حَنْظلة بن صَفُوان الكَلْبيّ. وكان عامِلّه على مِضْرٌء ولاه 
الى 5 2 > عي 5 0 5 - ع ع ع 
عليها سنة تسع عشرة ومئة. فقدمها في شهر ربيع الآخر منها. فبعث إليه أهل الاندلس 
أن يبعث إليهم عاملاء فوجّه إليهم أبا الخَطّار خسام بن ضرار الكَلْبِيَّ. فسار في 
البحر من توس إلى الأندلسء واليّا عليهاء فقدمها في رَجَبِء وسأذكُر خبره في أخبار 

الأندلس إن شاء الله. 
5 27 2< 
ومن أخبار حَنظلة أمير إفريقية مع أمراء بعض القبائل الغربيّة: وذلك لما 
استقرٌ حَنْظلة بالقَبْرَوانء لم يمكُث فيها إلا يسيراء حتى زحف إليه عَكّاشة الصَفْريٌ 


.857 /* ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 
(؟) جاء العنوان في ر١: «ولاية حنظلة بن صفوان المغرب».‎ 
.١ر قوله: «أمير المؤمنين» ليس في‎ )( 


44 


الخارجئٌ» في جمع عظيم من البربر» وزحف أيضًا إلى حَنْظّلة عبدٌ الواحد بن يزيد 
الهَوَّاريُ في عدد عظيم. وكانا افترقا في الزاب. فأخذ عكاشة على طريق مَجَّانةء 
تنزل القاوواقه بواعد عد الوائحيد ها طريع التكجاله وعل متدمته ابو 1ه 
المَغِيلُ. فرأى حَنْظَلةٌ أن يُعجَّل قتال عُكَّاشةء قبل أن يجتمعا عليه فزحف إليه 
بجاعة أهل القَْرَوانَء فالتقوا بِالقَرْنء وكان بينهم قتالٌ شديد فهزم الله عُكَاشة 
ومن معه؛ وقتل من البربر ما لا تخصى كثرةٌ. وقيل: إِنْ حنظلة» ليا رأى ما دَهْمَه من 
الاووية قال لأصسكاءة نت سْتَِدٌ أمَ المؤمنين فقال له شاب جميل الوجه: بل نخرجٌ 
إلى عدوّنا حتّى يحكم الله بينناء فعزم > حَنْظَلف وخرجّ» فهزم الله عُكَاشة في خبر طويل. 

قال عبد الله بن أبي ١7‏ حسّان7": فأخرج حَنْظلة”” كلّ مافي الخزائن من السّلاح» 
وأحضر الأموال؛ ونادى في الناس» فأوّل من دخل عليه؛ رجلٌ من يَحْصّب. فقال له: 
ما اسمك؟ فقال0: ضر بن يَنْعَم. قال: فتبسّم حَنْظَلة كالمُكَذَبٍ له وقال له: بالله 
اصْدّق! فقال: والله. ما لي اسح غير ما قُلْتّ لك. فتفاءل به» وقال: نَضرٌ وقنْحٌ. 
فأعطى الناسّ» وخرج لقابلة الصَمْريّة وهم الحَوَارِجٍ. فكان بينه وبينهم حربٌ 
يطول ذكْرهاء فالتحم فيها القتالء وتداعى الأبطالٌ» ولزم الرجّالة الأرصّء فلا 
تسمع إِلَا وَقع الحديد على الحديد. وتقابُض الأيدي بالأيدي. وكانت كَسْرَةً على 
مَيِْرّة العرّب» ثم انكسرت مَيْسَرةٌ البربر وقَلبْهم ثم كرِّت العربٌ على مَيْمَنة 
البريره فكانت الفزيمة. . وسيق إل عتطلة را علد اتواحة واحد شكاقدة شة أسيرًاء 
فأي به إلى حنظلة» فقتلَهُ وكَرّلله ساجدًا. 

وقيل: إن ما عُلم في الأرض مقتلة كانت أعظم منها؛ أراد حَنظلة أن يُحْصِيَ 
اه قصبة!”. 


.١ر سقطت من‎ )١( 

.0914 /5 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(9) ليس في ر١ا.‏ 

(:) في ر١:‏ «قال». 

(5) في أ: «فطرح قصبة على كل قتيل»؛ وما هنا من ر١‏ . 
1 


ثمّ معت القَصَبُء وَعَدَّتء فكانت القعل 220 مثة ألف وثانين ألما وكانوا صَفْريَةٌ 
ميعدرون النضاء وهة الدساء. 

وكتب بذلك حَنظلة”" إلى أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك. فشر بذلك 
سرورًا عظيً)(”"» وكان اللت ون شك كول واعوزة كنت أحن أن الود هلد 
غزوة بَدْره أحبٌ إليّ من غزوة القَرْن والأصنام. 

1 وفي سنة خمس وعشرين ومئة: تُوف أمير المؤمنين هشامٌ بن عبد الملك بعلّة 
الذبْحة”. وعَّاله في هذه السنة هم الذين كانوا في السنة قبلهاء ومن جُمْلتهم: 
حفص بن الوّليدا*» على ِضرء وحَنْظلة بن صَفُوان على إفريقية والمغرب"» وأبو 
الخّطار على الأندلس. ثم اسيّخْلِف بعده الوليدٌُ بن يزيده يوم موت هشام بن 
عبد الملك. وذلك يوم الأربعاء لست حَلَوْن من ربيع الآخر”. 

وفي سنة ست وعشرين ومئة: توق الوليد بن يزيد مقتولاء يوم الخميس لليلتين 
بقيتا من حمادى الآخرة”"» قتله يزيد بن الوليد المسمّى بالناقض واسْتُخْلف من 
بعده'"2. ولم يكن في أيّامه في هذه السنة بإفريقية أمرٌ. وبويع بِدِمَشْقَ وجعل العهد 
بعده لأخيه''" إبراهيم. وتوفي في ذي الحجَّة١2‏ من هذه السنة(23؛ واستخلف 


.١ر ليست في‎ )١( 

() في ر١:‏ اوكتب حنظلة بالفتح». 

(9) في ر١:‏ افسَرّ به». 

(؟) تاريخ خليفة 057 7, وتاريخ الطبري /ا/ .7٠١‏ 
(5) ترجمته في تاريخ الإسلام 2/7 /79. 

(5) في ر١:‏ «على المغرب» فقط. 

(0) تاريخ خليفة 5579. وتاريخ الطبري 2/57 708. 
(6) تاريخ خليفة 55769, وتاريخ الطبري /ا/ 7057. 
() في أ: واستخلف يزيد). 

.796 /1 في أ: ١لابنه»» وما أثبتناه من ر١ وهو الصواب. وينظر تاريخ الطبري‎ )٠١( 
.١ر قوله: «في ذي الحجة» ليس في‎ )١١( 

0 تاريخ خليفة 5569, وتاريخ الطبري 17 /79. 


0 


إبراهيم بن الوليد0", » فأقام نحو شهر ونصف. ثم خلعَ نفسّهُ لمروان الجَعْديّء فقيل: 
إله لمش عل يريك بن الوليد وأخرجَهُ من قبره وصّلبه9"©. 
انتزاءً عبد الرحمن بن حبيب الفِهُريَ”" بإفريقية وبعض أخباره”» 

كان عبدٌ الرحمن بن بيب هذا قد هرب إلى الأندلس عند هزيمته من الوقيعة”*) 
التي قُتل فيها أبوه حَبيب بن أبي عَبْدة بن عُقبة بن نافع» مع كُلْثُوم بن عِيَاض. فلم 
يزل» وهو بالأندلسء مُحاول أن يتغلّب عليها. فلم يمكنه ما أرادّه إلى أن وجّه 
حَنْظَلةٌ أبا الخَطّار إليها فخافٌ على نفسه. وخرجٌ مُسْتَيْرَاه فركبّ البحرٌ إلى توثس» 
فنزل بهاء وذلك في ججادى الأولى سنة سبع وعشرين ومئة. فدعا الناس إلى نفسه. 
فأجابوه. وأراد حَنْظَلة الخروج إليهء والزحف لقتاله. ثمّ كره قتال المسلمين» وكان 
ذا وَرْعَ ودين» فوجّه إليه"2 حَنْظَلةٌ جماعةٌ من وجوه إفريقية يدعونه إلى مراجعة 
الطاعة. فلا قدموا عليه؛ أَوْتّمَهم في الحديد. وأقبل بهم إلى القَيْرَوان» وقال: إن رَمَى 
أَحَدٌ من أوليائهم بحجر. قتلتهم» وكانوا وجوههم ورؤساءهم. فلا رأى حَنْظلة 
ذلك دعا القاضي والغدول» وفتح بيت المال» فأخدذ منه ألف دينار» وترك 0 
وقال: لا أتلبّس منه إِلَّا بقدر ما يكفيني ويبلّحي م شخص عن إفريقية في؟" سمئة 
تسع وعشرين ومئة في حمادى الأولى. وأقبل عبد الرحمن حتّى دخل القَيْرَوانء 
ونادّى مناديه: لا ب يَخْرجَنَ أحدّ مع حَنْظلة» ولا يشيعه أحد. . فرجع عنه الناسٌ خوقًا 


من عبد الرحمن. ولمّا قفل حَنْظَلةٌ إلى المشرق» دعا على عبد الرحمن وعلى أهل إفريقية» 


)١(‏ في أ» م: «يزيد» خطأء كما بينا سابقًا. 

(0) تاريخ الطبري .5١١/1‏ 

(©) ترجمته في جذوة المقتبس (20960) والتعليق عليه. 

(5) جاء العنوان في ر١:‏ «انتزاء عبد الرحمن بن حبيب الفهري وبعض أخباره في انتزائه». 
(5) في ر١:‏ (الوقعة». 

() في أء م: «إلى 1 خطأ 

)يدت قو 


وكان مُستجابت الدعوة» فوقع الوباء والطاعون بإفريقية سبع” '؟ سنين» لا يكاد 
يرتفع إلا مرَّة في الشتاء ومرّة في الصيف. 

وقال بعض المؤرّخين: إن مروان بن محمّد الجَعْديّ بعث إلى عبد الرحمن بن 
حيه تر لذ كه هل ازيف يد فده عليه : 

ولمًا ولي عبد الرحمن» ثارَ عليه جماعة من العرب والبربر. ؛ ثم ثار عليه غروة بن 
الوليد الصَّدَيُه فاستول على تونّسء وثارٌ عليه عَرَبُ ادل وقام عليه ابن”") 
عَطَاف:] الأزدي. وثارت البربر في الجبال. وثار ثابت الصّنْهاجي بباجة» فأخذها. 
فخرج إليه إِليّاس بن حَبيب» أخو عبد الرعنة وبصي نه فاريينة ول يُظهر أنه 
خرج إليه» بل أعمل الحيلة مع أخيه في ذلك. ولمًا وصل الجاسوسء وقال: إن 
الكو اكور غادار ن'". خرج العسكر إليهم “فقن [نى خطاقة واصحابة» و امي 
عبدٌ الرحمن بن حبيب في قَثْلٍ البربر» وامتحنّ الناس بهم, وابتلاهم بِقَدْل الرجالٍ 
صَبْرّا يؤتى بالأسير من البربر» فيأمر مَنْ يتهمه بتحريم دمه بِقَثْله فيقتله. وكانت 
بإفريقية حروبٌ ووقائع يطول ذكرّها. 

وكان عبد الرحن بن حبيب قد كنت إل مروان ين عتتده وأمدى إليه الهداياء 
فكتب إليه مروان؛ يأمره بالقدوم عليه. ثم ضعفَ أمرٌ , من نادرق واتمدل 
مروان بحرب المُسَوّدة0». فأقام ع رع ا وا سس كار لتقن 
وثلاثين ومئة. 505 انوا عل التإروان» تطبر طوالات مر 
لبر وعاد إلى المَروانء ثم غزى صِقِلَيّة ثم بعت إلى سَرْدَانِية(* 0 بها" قتلا 
ذريعًاء ثمّ صا حوه على الجزية. وبعث إلى إِفرَنْجة» فأتى يسبيها؛ ودَوّخ المغرب كلَّه؛ 


.»)تسلا:١ريف)(‎ 

(5) في ر١:‏ «أبو). 

() في ر١:‏ «آمنين غافلين». خطأ. 

(5) هم العباسيون اتخذوا السواد شعارًا لهم. 
(5) معجم البلدان 9/ 709. 

(5) في أ: «مَن بها». 
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0 لمزم له عسكرٌ ولا رُدَّت له رايةٌ» وداخل”" جميع بِعَ أهل 
المقرب الرغبُ والخوف منه: 

ول مروان بن حمّد بالمَشْرق» وزالت دولة بني أميّا '"» وبقي عبد الرحمن بن 
حون انزو الذريقة والمتريع 'وعري ماع سن بي انكر تمن شي الكادن 
ومعهم حُرَّمهُم» فتزوّج منهم عبد الرحمن وإخوته. وكان فيمن قدم ابنانٍ للوليد بن 
يزيد» وكانت ابنة عمّهم| عند إلياس بن حَبيبء فأنزهما عبدٌ الرحمن في دار ثم احتال 
في بعض الليالي» فاطّلع عليهما من موضع خفيٌّ» وهما على نبي ومَوْلاهُما يسقيهما. 
إذ قال أحدهما: أيظنٌ عبد الرحمن أنَّه يبقى أميرًا معناء ونحن أولادٌ الخليفة؟ فل) 
سمع هذا منه. انصرف. ثم دعاهماء وأظهر لما بشرّاء حتّى أتاهما من أخبرهما أن 
عبد الرحمن سَمِعَ كلامَهم|. فركبا جَمَلْن وهَرّبا. فبعتٌ عبدٌ الرحمن!؟ الخيل في طلبهماء 
وأُذركا. فأمر بضرب أعناقهم|. وكانت ابئة عمّهما عند إلياس؛ فقالت له: قتل أخحتانك» 
وأنت صاحبٌ حربه وصاحبٌ سيفه» وجعل العهد من بعده لِحَبيب ولده. فهذا 
هاون بك» ولم تزل به حتّى اجتمع أي إلياس وأخيه عبد الوارث على قتل أخيها 
عبد الرحمن. وهاوّدهما على ذلك جماعةٌ من أهل القَيْرَوانَ على ما يأ ذكره. 

وفي سنة سبع وعشرين ومئة: كان دخول عبد الرحمن بن حَبيب هذا إفريقية 
ودُعاؤه لنفسه كما تقدَّم. وفيها كان انتزاءٌ ثُوَابة بن سَلامة بِالأنْدَلُْسء وبويع بها. 
وكان قد هزم' أبا الخَطار سنة حمس وعشرين ومئة. وق ه الاسن عله العدةء 
لكن بغير” " من بني أميّه ولا من بني العبّاس» بل عَنوة بالسيف. وأقام معه الصّمَيْلء 
فكان السلطان لثوّابة والأهن الصميل: 


)١(‏ في را : لبها». 

() في ر١:‏ «ودخل». 

(*) تاريخ الطبري /1/ 53777 . 

(4)الأميه ليس في .رة. 

(5) في ر١:‏ اتقدم»؛ وهو تحريف ظاهر. 

(7) في أء م: «لكن لا بعهد», وما هنا من ر١‏ . 
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وفي سنة ثهان وعشرين ومئة: هلك أمير الأَنْدَلْس تُوَابةَ في شعبان» فكانت 
دولته نحو سنة) دا أذكر ذلك في لفيا لالد لسى ع نم خناء اط ف فييك اانه لبن 
دون أمير أربعة أشهر. فاجتمعٌ الناسٌ على الصّمَيْل بن حاتم» فوقع نظرٌه ونظرّهم 
على تقديم يوسف بن عبد ال رحمن الفهري. 

وفي سنة تسع وعشرين ومئة: استقلٌ يوسف الفِهْريّ بولاية الأنْدَنْسء فكانت 
ولخفه إناها عش سكن قن مرخ سنة نمق هذه النين لووك أن كرن لدقيها 
عزو إذ قالوا: إن واصل الجهاد؛ وسيأت ذِكْرُه تبره في تحبر الأنْدَلُسء إن شاء الله. 

وفيها كانت بالأنْدَلُس حروبٌ ووقائعٌ وغلاءٌ في السّعر. وقيل: إِنْ ولاية يوسف 
كانت في صَفر من هذه السنة» وإتهم كتبوا لعبد الرحمن بن حبيب عامل القيروان» 
فأنفذ إليه عهده بولاية الأنْدَنُس. 

وفي سنة ثلاثين ومئة: كان استيلاء أبي ملم على عزو”"» وتفريته كلم 
العَرّبِء واختياره اليانيّة لنضرته. وتشريده المُصَريّة» وكان له غَرّوات ومواقعات. 
وعبد الرحمن بن حبيب أميرٌ إفريقية كذلك» في حروب ووقائع مع البربر. 

وني سنة إحدى وثلاثين ومئة: كان استيلاءٌ أبي مُسْلِمِ على خراسان وعامل 
ضر وإفريقية والأنْدَنْس على ما كان عليه قبل ذلك. وفيها بَنَى عبد الرحمن بن 
حبيب سُورٌ مدينة أطرابْنُسء وانتقل الناسٌ إليها من كل مكان. 

وفي سنة ائنتين وثلائين ومئة: كانت الوقعة التي هُزْمَ فيها الأمويّون مع ابن 
هُبئْرة» وقَنْحٌ العبّاسيّة للكُوفة. ثمّ انُصلت الولايات العبّاسيّة» والفتوح للبلاد 
الشرفة:وضرو عه عن الأمر كةو احدا م يعن وااحك فقول مرو ان ا ع 
الجَعْديٌ في هذه السنة» وانقطعت الدولة الأمَويّة. وكانت دولتُّهم إحدى وتسعين 
سنة وتسعة أشهر وخمسة أيّام. وخلفاؤه.”” أربعة عشر رجلا: منها أَيَامُ ابن الزبير 
تسع سنين واثنان وعشرون يومًا. 


() قوله: «ابن محمد» ليس في ر١.‏ 
(9) في أ م: (وهم». 
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نم تفرّقت بنو أُميّ في البلاد هربا بأنفسهم» وهرب عبد الرحمن بن مُعاوية إلى 
الأنْدَنُْسء فبايعه أهلّها وتجدّدت لهم بها دولةٌ استمرّت إلى بعد الأربع والعشرين 
والأربع مئة. 

فاتقطعت دولتُهم ست سنين أو نحوهاء من هذه السئة إلى حين دخول عبد الرحمن 
الأندلس» وجدّدها في(" سنة سبع وثلاثين ومئة. فإن صعّ أن عَهْدَ عبد الرحمن بن 
حبيب» صاحب القَْرُوان وإفريقية من قبل بني أميّه وصَلٌ إلى يوسف بن”7" عبد الررحمن 
المتغلّب على الأنْدَلْسء الذي أدخل عبد الرحمن إليها وهو أميئهاء فعلى هذاء كانت 
لهم دولةٌ منّصلةٌ بالأنْدلُس. تمل هذا: فإله إنْ صحٌ لكت غربية وفائدةٌ عجيبة”"". 

قال أبو محمد بن حَزْم: وانقطعت دولة بني أُميّهه وكانت على علاتها دولةً عَرَبِيَةه 
م يتَخِذوا قاعدة ولا قَصَبة نا كان سكْتَى كل أميرة؛ ' منهم في داره وضيعته التي 
كانت له قبل خلافته ولا كلفُوا المُسلمين'” أن يخاطبوهم بالعبوديّة والملك ولا 
اللي نا كان عَرَضْهِم التي والعَزل في أقابي البلاد فكانت 
عُمَالهْعَ وؤلاتهم 2 الأندلينة وفي الصَّينء وفي السّنْد وفي خرّاسان» وأرمينية» 
واليّمَن والشام» والعراق» ومِضرٌء والمَغْربء وسائر بلاد الدنياء ماعدا الهند”". 

وانتقل الأمر إلى بني العبّاس في هذه السنة» قال ابن حزم في جملة كلامه 
أيضًا: فكانت دولتُهِم أَعْجَدِيّة: سقطّث فيها دَواوينٌ العرّبء وغلب عَجَمُ خراسان 
على الأمر وعاد الأمْرٌ مُلْكًا عضوضًا كِمْرَوِيا إلا أئَّم لم يُعْلِنوا بسبٌ أحدٍ من 
الصحابة» رضوان الله عليهم» وافترقت في دولة بني العبّاس دعوةٌ المسلمين وكلمتهم» 


() ليست في ر١.‏ 

() قوله: ايوسف بن» سقط من ر١ا.‏ 
2 قوله: «وفائدة عجيبة» ليس في ر١.‏ 
(5) في أ: «امرئ». 

(6) بعد هذا في ر١:‏ «قبل». 

() في أ: «أرض». 

(0) قوله: «ما عدا ال هند» ليس في أ. 
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فتفليك عل البلا د تطواففت مع الكو ارس والغيفةبوالكقتزلة ومع ولد إدريين 
وسليان ابني عبد الله بن الحَسَن بن الحَسَن بن عل بن أبي طالبء رضي الله 
عنهم أجمعين؛ ظهروا في المَغْرِبِ الأقصىء وتَلّكوا فيه. ومنهم من ولد مُعاوية 
تغلبوا على الْأنْدلُْس» وكثيرٌ من غيرهم أيضًا . وفي خلال هذه الأمور, تغلبت الكَمَرة 
على أكثر بلاد الأنْدَنْس وأكثر بلاد السّنْد. وفي سنة اثنتين وثلاثين ومئة المذكورة» 
لناحخر ارج للك نر لاود أريطة انراج وق موا هى عنه را واملة الخلدلة 
وأبو مُسْلِمِه وأبو العبّاس السمّاح. فأمًا مروان» فعزل الوليد بن عُرْوة2'0 عن المدينة 
وولاها أخاه عيسى؛ وأمَا أبو سَلَمة فاستعمل محمّد بن خالد على الكوفة إلى أن 
ظهر أبو العبّاس السفاح فوا تامّاء وأمًا أبو مُسْلِمء فهو كان السلطان الأعظم 
الذي لا يرد أمرهء وهو الذي قدَّم محمّد بن الأْعَث!" على فارس» وأمره أن يأخذ 
عنَّال أبي سَلَّمة فيضرب أعناقهم» ففعل ذلكء وأما أبو العبّاسء» فوجّه بعد ذلك 
إسماعيل بن علي" ' واليًا على فارسء وأخاه أبا جَعْفْر على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان» 
وول أخاه يحبى بن محمّد بن علّ غل التمؤ ص84 وول عل فيد أبااعون 
عبد الملك دين يريك وول غل إفريعية عه الرتمى بن بيك ؟ آنه لم بلقته بيعة أبن 
العبّاسء كتب إليه بالسمع والطاعة, فأقرّه2». 

وفي سنة ثلاث وثلاثين ومئة: ولَّ أبو العبّاس السمّاح عمّه سُليوان بن عك0") 
البَضرة وأعماها والبَحْرَيْن وغيرَ ذلك؛ وول عمّه إساعيل على”" الأهواز””؛ وول 
عمّه داود المدينة» وولَّ َال سائر البلاد الشرقيّة» وإفريقية والأنْدَلُْس على ماكانت عليه. 


.101/ في را : اعقبة)» خطأء وهو الوليد بن عروة بن محمد بن عطية» وينظر تاريخ خليفة‎ )١( 
.40/8 /7 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )1( 

(2 ترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 418. 

(5) في أ: «وولى سائر البلاد الشرقية». 

(5) ليست في أ. 

(1) قوله: «ابن علي» ليس في ر١.‏ 

(0) ليست في ر١ا.‏ 

(8) تاريخ الطبري /1/ 559. 
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وني سنة أربع وثلاثين ومئة: بعث أبو العبّاس السفاح موسى بن كَعْبِ7" في 
اثتّيْ عشر ألمًا لقتال منصور بن ججمْهُور" من المُمْزِين على بني العبّاسء فسارٌ إليه 
حتى لحقه بأرض اند فهزمه ومّن كان معه. ومضىء فمات عطشًا في الرمال7". 

وفيها كان أيضًا العَزْلَ والولايات بالمشرق. وبقي على مضر أبو عَوْنَء وعلى 
إفريقية عبد الرحمن بن حبيب» وعلى الْأنْدَنْس يوسف الفهرئٌ. 

ا ال 
إفريقية صَقَليّةَ فسَبى وعَنِه0 . وغزا أيضًا دزداكة :«وسائتهم عل الخرية, وغزا 
أرض البربر بجهة تَِلمُسان. ومدينة تلمسان قاغدة المَغْرب الأوسطء وهي دارٌ 
مولكة رنانة. ا 

قال البُري: بنو'” يَغْمُراسن من هَوّارة يعتذون في ستين ألقَا وتيمشان دا 

مملكة زناتة على قديم الزمان» متوّسّطة يلاد القبائل من زناتة وغيرهم» ومَقصِد 
التجار» ونزها محمّد بن سُليمان من ذُرّيّة عي بن أبي طالب رضي الله عنه. دمن ري 
أب و العيش عيسبى بن إدرسن بن عحمّد بن سليعان الذي بتئ مديتة جراوؤة() 

ونسب زناتة: قال أبو المَجد المَغِيانٌ» وعلنٌ بن حَزْم”"» وغيدهما: إن زناتة 
هم أولاد جانا”” بن يحبى بن صُولات بن ورتناج بن ضَرِي بن سفكو”؟' بن قيدواد بن 
شعبا بن مادغيس بن هدك بن هرسق بن كداد بن مازيغ. وذكروا أن صَرِي هو ابن 


.948/ /7 ترجمه الذهبي في تاريخ الإسلام‎ )١( 
ترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 9"الا.‎ )( 
.7715 /1 تاريخ الطبري‎ )( 
. 57/77 (؟) الكامل لابن الأثير / 57 5» ونهاية الأرب للنويري‎ 
.١ر من هنا إلى قوله: «زناتة» سبقط كله من‎ )5( 
في ر١: «كيراوة» وهو جائز» فأصل الجيم كاف أعجمية.‎ )5( 
الجمهرة 444 باختلاف يسير.‎ )0( 
في الجمهرة: «شانا».‎ )6( 
.)وققس١ في الجمهرة:‎ )9( 
41/ 


وَرْجِيج بن مادغس بن بر ولق ادق وركوين رون لير وس كتافة قووف 
وأوْرَبة» ووَزُدّاجة("» وأوزيغة» فولد أوزيغة هوارة» ومن قبيل هَوّارة بنو كَهُلان 
ومَليلة» وولد يحيى جانا وسَمُجان ووَرُسَطِيف. وولد جانا وَرْسِيج» وولد وَرْسيحج 
مَرِين» وولد مرين تجْدة ونّالة» وولد وَرْسطِيف وَرْكُونة ومكناسة» وولد صَرِي 
أيضًا تَمْزِيتء وولد تَمْزِيت مَطماطة» ومَدغرّة» وصّدِينة» ومَغِيلة ومَلْرُوزة0, 
ومَذْيُونة» وولد وزجيج لاوي الكبيرء وولد لاوي الكبير لاوي الصغير ومّغراوة» 
وإِيفرّنء وولد لاوي الصغير”؟ تَفْزاوه وولد نماو يطوفت, وولد لاوي” الصغير 
أيضًا كطوفء وولد كطوف ونيططهء فولد ونيطط سَدّراتة» وكانت سَدّراتة إخوان 
بني مَغْراوة لأمّهِم. وكان أولاد مَغراوة وبني يفْرّن من أعظم بطون رّناتة. 

قال رُجار من كتابه: كان بنو مَرِين يسكنون وراء تِلِمْسانء وهو من رّناتة 
من ولد" جانا بن يحبى بن ضريس بن لوا بن نفزاو بن بتر بن قَيّْس غَيْلانَ بن 
إلياس ابن مُضَر. قال: وبنو مَرِين من العَرّب الصريحيين. 

وفي سنة ست وثلاثين ومئة: كان ابتداء أبي العبّاس السفّاح مُحاولة العَذْر 
بأبي مُسْلِم وظفرٌ أبي مُسْلِمٍ بمن حاوّل ذلك؛ وقتله لهم. وذلك في خبر طويل. 
وقيل": بل كان ابتداء تلك المحاولة في سنة حمس وثلاثين ومئة قبلها. وقدم أبو 
مُسْلِمِ في هذه السنة على أبي العبّاس مستأذِنًا في الحخ. فهمَّ أبو العبّاس بقتله. ثم 
انثنى عن ذلك. وحجّ أبو مُسْلِم وأبو جعفر. 


)١(‏ رسمت في الجمهرة ابرئس». 

(0) في الجمهرة: «أزداجة». 

() من هنا إلى قوله: «وولد لاوي الكبير» سقط كله من أ. 
(5) قوله: «وولد لاوي الكبيرا سقط من أ. 

(0) قوله: «وولد نفزاو» سقط من أ. 

() ليس في ر١.‏ 

(0) في ر١:‏ «أولاد». 

(8) من هنا إلى قوله: (وقدم» سقط من ر١ا.‏ 
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وفيها: توثي أبو العبّاس السفّاح في ذي الحجّة. بعد أن ولَّ العهد أخاه أبا 
جعفر المنصورء وبايعه الجمهورء واستقامت له الأمور”") 
وفي سنة سبع وثلاثين ومئة: كان قدومٌ أبي جعفر المنصور من مَكة» وتتميم 
بيعته» فدخل أبو جعفر الكوفة وصَل الجمعة» ووافاه كتابٌ أبي مُسْلِم بالحيرة» ثم 
شخص أبو مُسْلِمِ إلى الأثبار. 
وفيها: انتزى عبد الله بن علّ على أخيه وامتنعٌ من بيعته» فبعث إليه أبو جعفر أبا 
مُسْلِمِ فحاربه”". وفيها قتل المنصور أبا مُسْله7". اواك لسري 
١‏ فّة أخا 
/ بقية أ بار عبد الرحمن بن حبيب بإفريقية 
500 إلى أبي جعفر المنصورء كتب إلى عبد الرحمن يدعوه إلى 
الطاعة. فأجابه» ودعا له” ووش إليه بيلئة كان فيها ثرا وكلات: رسب إيي» 
إن إفريقية اليوم إسلاميةٌ كلها وقد انقطع السّبيُ منهء فغضب أبو جعفر وكتب 
إليه يتوعده. فلا وصل إليه الكتاب» غَضِبَ ت غضبًا فديداك : دم م نادى: الصلاةٌ حامه 
فاجتمعَ الناسٌ» وخرج عبد الرحمن في مطْرّفٍ خزٌء فصعد امنب فحيدٌ الله وأثنى 
وس اك هم .ع لال * : 5 الف الا اه 7 
عليه» ثم أخذ في سَبْ أبي جعفرء وقال: إن ظننت أن هذا الخائن يدعو إلى الحق 
وإتره ينص تبان ل خلا ما بأرنته عليه يو إقامة العدليوان الأداغلفت .م 
خلعت نَعْل هذاء وقذفه من رجله. ثم دعا بخَلْع الود وأمر بتخريقهاء وقال": 
هذا لباس أهل النار في النار. 


)١(‏ في أ م: «بعد أن ولى العهد لأخيه أبي جعفر المنصورء فاستوسقت له الأمور وبايعه الجمهوراء 
وما أثبتناه من ر١ء‏ وينظر تاريخ الطبري 1/ 47١‏ . 
(0) تاريخ الطبري 1/ 575 . 
(") تاريخ الطبري 47/4/17 . 
() في ر١:(وصل».‏ 
(6) في ر١:‏ «فدعا له وأجابه». 
() قوله: «وكتب إليه» سقط من أ. 
(0) من هنا إلى آخر الفقرة ليس في أ. 
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قال الرقيق: كان قد لّبسها قبل ذلك. ودعا فيها لبي جعفرء فقطعت قِطَعًا 
أخرقت. 

وقال ابن القَطّان: كان عبد الرحمن بن حبيب يُظْهِرٌ الطاعة لأبي جعفر» 
ويدعو له على المنابر إلا أنه م يلبس السواد. وقال: إن هذا لباس أهل النار في النار, 
ثُمّ خلعه ونبدٌ طاعته. . وحمقى حمق" عَرِيب أن تَلّعه لطاعة أبي جعفر كان في هذه السنة. 


مقتل عبد الرحمن 

كان عبد الرحمن يوجّه أخاه غازيّاء فإذا ظَفِرَ كتب عبد الرحمن بالفتح, 
ويزعم أن ابنه كان يتولّ الفتوح. وكان قد ولاه عهدَ فعمد إلياس إلى قتل أخيه 
عبد الرحمن» وشاور في ذلك أخاه عبد الوارث؛ فأجابه"). ودَعَوَا إلى ذلك قومًا من 
أهل المَروَا من العرّب على أن يقتلوا عبد الرحين» ويؤمّروا إلياس بن حبيب؛ 
وتكون الطاعة لأبي جعفر. وكان عبد الرحمن ونَّ أخاه إلياسّ تونّسء وودّعه 
للخروج إليهاء وعبد الرحمن إذ ذاك مريضٌ. فدخل عليه» وهو في غِلالةٍ ورداءء 
وابنُ له صغيرٌ في حجره. فقعد طويلاء وعبد الوارث يعْمِزه. فلا قامَ يوادعه(" 
أكبّ عليه ووضع السكين بين كتمَيّه حنّى وصل إلى صدره. ثم ردَّ يده على السيف. 
فضربه» وخرج هاربًا دَهِشًا. فقال له أصحابه: ما فعلتَ؟ قال: قتلته. قالوا: ارجعْ 


و 


فيعر راط . فرجع وحَزٌه. بقارت الفنيحة. وأخدّ إِلِياسٌ أبواب دار الإمارة» وسمعٌ 
ابنه حبيبٌ الصيحة فأخير بقتل والده» فاختفى» ثم تحامل على وجهه إلى باب 
تونّسء أحدٍ أبواب القَْرَوانه فخرجٌ منه ومقّى إلى عمّه عِمْران بن حبيب. وهو 
والي توس لوالده. فكانت ولايةٌ عبد الرحمن بن حبيب إفريقية عَشْر سنين وسبعة 
أشهر”*). وكان أُوَّلَ ثائر متغلب على بلاد”*' إفريقية. 


.١ر من هنا إلى آخر الفقرة سقط من‎ )١( 
.177 تأريخ خليفة‎ )1( 

(9) في أ: «ليودعه». وكلاهما بمعنى. 
(؟) الكامل لابن الأثير ه/ ١5‏ . 

(6) ليست في ر١.‏ 


ولاية إلياس بن حبيب إفريقية 


وما قتل أخاه وَليَ أمور”" إفريقية والقَْروانء وحبيبٌ عند عمّه عمْران بتوثس. 
فأخبره بخبر أبيهء وحق بها مَوَاليه| وعبيدُهما من كلّ ناحية. نحن انان راا جيه 
وعِمْرانُ بمن معهماء فهمُّوا بالقتال. كرا عن ا يعود عِمْران إلى ولاية توس 
وسار والجزيرة» ويكون حبيبٌ على قفصّة وقَسْطِيليّة» وإلياس لسائر إفريقية 
والمغرب'' . ومى إلياس مع أخيه عِمْران إلى تونّسء فوثب عليه إلياسء وبعتّ به إلى 
الأندلس © فول عل توس ته بز المسط انقيرف إلى القَْرُوان» فبلغه عن 
حبيب أخبارٌ كَرِمَها. فعلم ذلك حبيبٌ» فدّسّ له من زيِّن له الخُروج إلى الأنْدلُْس» 
ففعل ووجّه معه شقيقه عبدَ الوارث ومّن أحبٌّ من مواليه”». فركبوا البحر» وقد 
علوي بهم الريح؛ فكتب حبيبٌ إلى إلياس يُعْلِمه أن الريح رده ووقفوا بطبْقة””. 
فكنت :لياس إل عاملة نا تدر مر ارو فسمع به موالي عبد الرمن وأهل طاعته 
فأتوا إليه من كلل ناحية» وطرقوا سّليان بن زِيّاد عامل إلياس ليلّاء وهو في معسكره 
حرس ٠”‏ حبيا» فأتتروم وشدُوا ونام ووكبوًلى حبيب» فأخرجوه إلى البز". 


م ام 0000008 


لخر يي إلى اليرّ واجتمعت عليه أهلٌ طاعة /أييه» ظهرٌ أمثى 
وشاع ذكره. وتوجّه الوا تت وان وبلغ خيره 1 *» إلياس» فخرج يريده» 


)١(‏ كذلك. 

(0 ني را١:‏ «ويكون إلياس على القيروان وسائر إفريقية». 

(؟) ذكر ابن الأثير أن إلياسّ سار مع عمران إلى تونس فغدر به وقتله (الكامل 0/ 5 71). 
(5) في را : «الموالي». 

(0) معجم البلدان 7/15 .١1‏ 

(0) في أ: «يحارس». 

(0) نهاية الأرب للنويري 5 1//7”. 

(8) جاء العنوان في ر١‏ كا يأتي: «ذكر تغلب حبيب بن عبد ال رحمن على إفريقية». 

(9) قوله: «وبلغ خبره إلى» في را : الوسمع». 


د 


٠. 0 +٠‏ 3 2 و ٠‏ . سا و 
واستخلف على القيْرّوان محمّد بن خالد القَرَّميّ. فل| قرب إلياس منه؛ محاربًا حربا 
خفيفة. فل) أمسى حبيبء أوقد النيران ليظنّ الناس أنه مقيمٌ. ثم سَرَى) فأصبح 
1 هم و٠5‏ َم ٠. ٠‏ 355 5 
بجَلولا. ثم نفذ إلى القيْرّوان» فاستولى عليها. ثمّ رجع إلياس في طلبه. ففسد عليه 
مَن كان معه. وتقوّى حبيبٌ وخرج إليه في جمع عظيم. فل| التقياء ناداه حبيبٌ: لِمَ 
4 -ه 05 57 ع8 ع ص 
نقتل صنائعنا وموالينا بيننا'؟» وهم لنا حِضْنٌ ولكن أَبْرّرُ أنا وأنت: فأينا قتل 
صاحبّه استراح منه. فناداه الناسٌ: قد أَنْصَمَك يا إلياس» فخرج كل واحد منهما إلى 
صاحبه: ووقف أهل العسكر ينظرون إليهماء فتطاعَنا حتّى تكسّرت قتاتاهماء ثمّ 
تضارّبا بسيوفهاء وعَجِبَ الناسُ من صبرهما. ثمّ ضرب إلياس حبيبًا ضربة”" في 
ثيابه ودرّعه. ووصلت إلى جَسّده. وضَرّب حبيبٌ عمّه إلياس صَرْبَةَ أسقطُئه. ثم 
أكبّ عليه» فحز رأسه. وأمر برفعه على رُمح, وأقبل به إلى القَيْرَوان.فدخلها وبين 
يَدَيْه رأسُ عمّه ورؤوسٌ أصحابه. فيهم عمٌ أبيه محمّد بن أبي عَبّْدة بن عقبة» ورأس 
محمّد بن المُغِيرة القْرَمِيَ وغيرهما من وجوه العَرّبء وذلك في عام تمان وثلاثين ومئة» 
5 35 عا ير 5 007 
فكانت ولاية إلياس إلى أن قتل نحو سنة وستة أشهر”". 

وفي سنة ثان وثلاثين ومئة: قام البربر بإفريقية على حبيب بن عبد الرحمن بن 
ار وا قتل حبيبٌ عمّه إلياس». هرب عبد الوارث بن حبيب ومن كان معه 
إلى عسكر إلياس أخيه إلى بَطْن من البربر, يُقال لهم وَرْفجومة من تَفْزة لاجئين 
إليهم» فنزلوا عليهم» وأميرهم عاصم بن جميل. فكتب إليه حبيب يأمره بتَؤْجيههم 
إليه» فلم يفعل» فزحف إليه حبيب» ولقيه عاصمء ومعه كل من هَرّبٍ من حبيب» 
فاقتتلواء فانمزم حبيبٌ. وكان إذا خرج إليهم؛ استخلف عل القَيْرَوان أبا كُرَيْبِ 
القاضي. فكتب بعض أهل المَيْرَوان إلى عاصم وأشياخ وَرْفَجُومة» وظنوا أنَّم 
واه 0. /. ا كه : , 0000 
يوفون لهم بالعهد» وأظهروا هم أنَّم إن)ا يريدون أن يدعوا لابي جعفر. فزحف 


)١(‏ سقطت من أء م. 

(؟)اقتزانظر ناستخ ارا من هنا إلى «ضربة» الآتية. 

() الكامل لابن الأثير / 5١ء‏ ونهاية الأرب للنويري 5 7/ /71. 
اال ل ل 


060١ 


عاصم بن جميل'1 وأخوه مُكْرّم بمن كان معهم من البربر» ومن لحأ إليهم من 
العرك »يعد أن وتيا احا ووساووا 1 تتاسة قانسن» تحت التهو] إل العَيْدَوَانَ 
فخرج إليهم القاضي في أهل القيروان7". فلم) دنا 4 من بعض؛ خرج جماعة 
من عسكر عاصم. فقتلوا منهم أناسَاء وتفرّق الناس عن 0 بي كُرَيْبِ» ورجعوا 
إلى القَيْرَوانء ولم يعلموا ما يحل مهم من البربر. ا أبو كُرَيْب في نحو ألف رجل 
من أهل الدين» مُستسلمين للموتء فقاتلوا حبّى قتل أبو كُرَيْب وأكثرٌ أصحابه. 
ودخل ورْفَجُومة القَيْرَوان فاستحلُوا المحارم» وارتكبوا الكبائر» ونزل عاصم 
بِمْصَلّ رَوْح. ثمّ استخلف على القَبرُوانَ عبد الملك بن أبي الجَعْد اليفْرَنَ» وسارٌ 
إلى حبيب» وهو بقابسء فاهزم حبيبٌ ولحق بجبل أؤراس. فسار إليه عاصمء 
فهزمه حبيبٌ» وقتله مع جملة من أصحابه. وأقبل حبيب إلى القَرْرّوان» فخرج إليه 
عبد الملك بن أبي الجَعْد فاقتتلاء فانبزم حبيب وقتل في المحرّم من سنة أربعين ومئة» 
فكانت”" ولاية عبد الرحمن بن حبيب نحو عَشْر سنين وأشهرّاء وولاية أخيه إلياس 
بكوم انهر” 

تعب على إفريقية بعض القبائل © الصَفْرِيّة بعد قتل حبيب وعاضم» 
دخاو لوا بطو دام في السجد الجاع وتو كل من كل من ريشر» 
وعدذّبوا أهلها. وأساءت”" وَرْفَجُومة لأهل القَْرَوان سوءً العذاب» وندم الذين 
استدعوهم أشدّ ندامة. ثم قام أبو الخطّاب عبد الأعلّ بن السّمْح انمع وي 20 
وكان ثاك ًا متخا خرج من أطرابُّس بعد ما كان استولى عليها يريد القيْروان» لقتال 
وَرْفُجُومة. فالتقى معهم وقاتلهم. ثم هزمهم وتبعهم يقتلهم. ثم انصرف إلى القَيْرَوان» 


() ليس في ر١.‏ 

(؟) قوله: «فخرج إليهم القاضي في أهل القيروان» سقط من أء م. 

() من هنا إلى نهاية الفقراء جاء بدلا عنها في ر١:‏ «فكانت ولايته ستتين وأشهرًا». 
(1) ينظر الكامل لابن الأثير ه/ ,71١6‏ ونهاية الأرب للنويري 5 ؟/ /ا!-7/8. 
(6) قوله: ابعض القبائل» ليس في ر١.‏ 

(5) هكذا في أءر١»‏ مء ولعل الصواب: «وسامت». 

(0) ينظر الوافي للصفدي /١8‏ 0. 


١ 


فون عليها عبد الرحمن بن رُسْتّمم صاحب تَيْهّرتَ بعد ذلك. ومَكَى أبو الخطّاب إلى 
أطرابُلُس”). وكانت مدَّةٌ هذه الأهوال(" والفِئّن التى اختصرناها هنا مُجْمَلَةَ في 

وني سنة تسع وثلاثين ومئة: كان الفداء بين أبي - جعر البمتصون والرومء 
فاستنقد التصون متهم اسار المسلمين. ولم تكن بعد ذلك ضاقة المي إل 


اسبنةا يلي ريعي مم3 , 


وفي سنة إحدى وأربعين ومئة”؟؟: كان ابتداء بناء وتعلاننة. رفيا كاد 
خروج أبي الطاب إلى القَْرَوانَ”' لقتال وَرْفَحُومة فخرج إليه واليها عبد الملك» 
فده أهل القيرَُوان وانهزموا عنه» فقتل عبد الملك وأصحابه في صفر. وكان تغلب 
وَرْفَجُومة على القَبْرُوان سن وشهِرَيْنٍ. 

وني سنة اثنتين وأربعين ومئة: أقبل أبو الأخوّص العجْلٌ بالمُسَوّدة. فخرجٌ 
إليه أو الخطاب. فالتقوا بعِقدّاس على شاطئ البحرء فانهزمَ أبو الأخوّص وأصحابه. 
واحتوى أبو الخطاب على عسكرهم. ,ورجع أبو الأخوّص إلى مضرء وانصرف أبو 
الخطاب إلى أطرايلّمن . وكانت إفريقية كلّها في يديه إلى أن وجّه المنصورٌ ابن الأشْعَث". 

وفي سنة ثلاث وأربعين ومئة: اتصل بأبي الخطّاب أنّ ابن الأشْعَث يريد القَروان. 
فخرج إليه في زهاء مئتي ألف. فعسكر بهم في أرضص" سّْت2". وانّصل ذلك 
بمحمد بن الأشحث. 


.59/7 5 نهاية الأرب للنويري‎ )١( 

(0) في ر١:‏ «الأحوال». 

(9) تاريخ الطبري 1/ .6٠١‏ 

(5) في أ: «أربعين ومئة». 

(0) في أ: «وفي سنة إحدى وأربعين ومئة». 

() في ر١:‏ (القبائل». 

(0) من هنا إلى «الأشعث» في الفقرة الآتية قفز نظر ناسخ ر١‏ فسقط ما بينهما. 
(6) قوله: «في أرض» ليس في ر١.‏ 

(9) معجم البلدان ١١77/7‏ والضبط منه. 


ب ا ل ك الخزاعيٌ ا 
ذكر ولاية محمّد بن الأَشْعَثْ الخُزاعيٌ إفريقية بقية97) 

لا عَلَبت الصُفْريّة على إفريقية» بعد أن قتلت وَرْفَجُومة مَن قتلت من قرَيْش 
وغيرهم» خرجٌ جّ جماعةٌ من عَرّبها إلى المنصور يستنصرونٌ به على البربر» ويصفونٌ له 
ما نالهُم منهم. قرول أن قطن ابد الا قنك مط ترحة ا ارك و 
البربر كما تقدّم» فكتب أبو جعفر إلى ابن الأَشعتٌَ أن يسير بنفسه» فخرج إلى إفريقية 
في أربعين ألفاء عليها ثمانية وعشرون قائدًا. فالتقوا بأبي القطاي] ران قاد جه 
أصحابةُ في كلّ ناحية؛ ومضوا في عدد عظيم. فضاق ذَرْعٌ ابن الأشعَث بلقاء أبي 
الخطاب لما بلغه كثْرة جيوشه. ثم إن زّنانة وهَوّارة تنازعَث فيم| بينهاء واتّهمت رّناتة 
أبا الخطاب في ميله مع هَوّارة» ففارَقَه جماعةٌ منهم» وبلغ ذلك ابن الأَشحَ» فشر به 
ورحل إليه. ار بارال فاخيزم البربرء وقتل أصحاب أبي الخطاب وأبو 
الخطات: فظن ابن الأشْعَث ألا , عي بعد أي الخطاب» ثم طلع محليهم أبو شير انان 
ف اسكة عسو ألعا: فتلقّاهم ابن الأشْعَثْ» فهزمهم وقتل ؛ بعضّهم, وذلك في ربيع 
الأول مق النييتة9". و وخداابع الأشعك نرامن أبي الخطاب إلى بغداد. 

ولا انتهى إلى عبد الرحمن بن رُسْتُم قتلّ أبي الخطّاب» ول هاربًا إلى موضع 
تَيُهّرت» فاختطها ونزها. وأخدّ أهل القَرَوان عايله عليهاء فأوثقوه في الحديد وولّوا 
على أنفسهم حَمْرو بن عُثمان القرَئِيٌ إلى أن وفدَ عليهم ابن الأشعَث فدخل المَْرّوان 
عُوتجادى الأول من السة3): 

وفي هذه السنة: أمر ابن الأَشْحَث ببناء سور القَدْروانَ في ذي القَعْدة”*». وكان 
امه في رجب من سئنة ست وأربعين. وضبط ابن الأشعث إفريقية وأعماهاء وأمعن في 


.79/7 5 سقطت النسبة من ر١»ء وانظر نباية الأرب للنويري‎ )١( 

(؟) سقط العنوان من أ. ْ 

(*) قوله: «وذلك في ربيع الأول من السنة» سقط من ر١.‏ 

(:) نهاية الأرب للنويري .5٠0-79/75‏ 

(5) في ر١‏ لامو هه اقمارة د توكاع] انانن لامك ابروناددر يها 


١6 


كل من خالّفه من البربر بالقتل» فخافوه وأذعنوا له بالطاعة. ثمٌّ ثار عليه عيسى بن 
موسى بن عَجُلانَ. وكان أحد جُنده. في حماعة من قوّاده. فأخرجوا ابن الأَشَعْتْ 
من القبْرّوان من غير قتال. فكان خروج ابن الأشْحَث من القَيْروان في ربيع الأوّل 
سنة ثمان وأربعين ومئة. فكانت ولايته بها ثلاثة أعوام وعشرة أشهر. في خلافة أبي 
جعي لصون 

وفي سنة خمس وأربعين ومئة: اشتغل ابن الأَشْعَث ببناء سور القَرْروان وأخصبّثُ 
بلاد إفريقية. وكان قد بعث إلى زُوَيْلة ووّدَّانء فافتتحهم) وقتل مّن بها من الإباضيّة. 
وقتل عبد الله بن حِبّانَ الإباضيّ» وكان رأس أهل رُوَيْلة. وسكّن ابن الأشعَتْ أحوال 
آهل إفويقية فى هده انس اقلم تكن حجنا حتركة لد. 

وفي!١)‏ سنة ست وأربعين ومئة: استتم ابن الأشعَث بناء سُور مدينة القَيْرّوان. 
وفيها أيضًا استتمٌ المنصور بناء بَغدادء ولازمَ العمل فيهاء وانتقل إلى سكناها في شهر 
صَمَّر من هذه السنة. 

وني سنة سبع وأربعين ومئة: كان الأمير على مِضْرٌ يزيد بن حاتِم» وعلى إفريقية 
محمّد بن الأشْعَث الخُرَّاعىٌ» وليس هو مممّد ابن الأ شعّث”" الكندي ابن أخت 
عائشة رضي الله عنها. 

وفي سنة ثان وأربعين ومئة: ثارّ الجُند على محمّد ابن الأشعَث بإفريقية» 
وسألوه الخروج عنهم. فخرجَ في ربيع كما تقدّم ذكره. ثمّ اتن الجُند على تولية 
عع ون موسق البخراينان: 

ثورة عيسى بن موسى بالقَيْرَوان وببعض بلاد إفريقية 

فتخلب عليها بعض العَرّب وَالجُنْد من غير عهد من المنصور, ولا رضى منه؛ 
ولا تراض من العامّة» وذلك في شهر ربيع الآخر من عام ثانية وأربعين ومئة المذكور. 
فكانك رمد نه كللانة أشمهد 


.١ر سقطت هذه الفقرة كلها من‎ )١( 
قفز نظر ناسخ ر١ من هنا إلى «الأشعث» في الفقرة الآنية» فسقط ما بينهما.‎ )0( 


ل 


ولاية الأعُلّب بن سالِم التَمِيميٌ"© 

ما بلغ المنصور ما كان من أمر قرّاد الجُنْد المضريّة وصرفهم محمّد بن الأشْعَتْء 
بعث إلى الأغلب بن سالم بن عقال التَّميمِيّ عَهْدَّه بولايته» في آخر جُمادى الآخرة 
من السنة المؤرّخة. فاستقامت له الحال©. وكان من أهل الرأي وذوي المَشُورة. 
ووصله كتابٌ المنصور بعد كتاب العهد. يأمّره بالعدلٍ في الرعيّة» وحسن السيرة في 
الجند. وتحصين مدينة الَيْرَوان وحَنْدَّقِهاء وترتيب حَرّسها ومن يَتْرُك فيها إذا 
رحل إلى عَدَوٌه وغير ذلك من ني 

وسنة نسع وأربعين ومئة: لم يكن فيها حركة. 

وفي سنة خمسين ومئة: ثار الحسن بن حَرْبٍ الكِنْديٌ0" بِالقيْروان على الأغلب بن 
سالمء ٠‏ وسبب ذلك أن أبا قرّة الصّفْريّ خرج في جمع كبير من البرير» فسار إليه 
الأغلب في عامّة القوّاد الذين معه. وحَلّف على القَيْرَوان سالم بن سَوَادة. فليا علم 
أبو قرة أن الأغلّب قرب مبه: عرت» وتفد ق أصحاية. م اي 
عل الرحيل فنه إلى تإِمْسان» قاعدق وناتة» ثم إلى عطنجة. فكو كلد الس 0 
وقالوا: قد هرت ابوه الذئ حريهنا اليذه وجعلوا كنالوة غنه إل القيزوان اقلم 
بْقّ معه إِلَا قر يسيدٌ من وجوههم. وكان الحسن بن حرب بتونس. فلما خرج 
الأغلب يريد أبا قرّق كانت جميع القوّاد. فلحق به بعضُهمء وأقبل معهم إلى القَْرَوان 
فدخلهاء وأخذ سالِم بن سّوادة عاملهاء فحبسه. وبلغ الخبر الأغلبء فأقبل في عِدة 
يسيرة» وكتب إليه يُعَدّفه بفضل الطاعة» ووَبال المعصية. فأعاد الجواب إلى الأغْلّب» 
وف آخره”* [من الوافر]: 


.5/ /١ تنظر الحلة السيراء لابن الأبار‎ )١( 

(؟) نهاية الأرب للنويري .5١/75‏ 

(7) الحلة السيراء لابن الأبار /١‏ 7/. 

اليك نر 

(5) الأبيات في الحلة السيراء /١‏ 7/ء ونهاية الأرب للنويري 5١/75‏ باختلاف لفظي. 


١١و‎ 


ألا قُونُوا لأغآ غْلَبَعَيْرَ شوءٍ مُعَلْفِلِعنالحَسَنِبن حَرْبِ 

ينان التفى وزكقة تَعَهَوَخَيم عَلَيْتَ وريه لك هر قَُرْبِ 

4 0 0 6 ١ 1 لم‎ 

فإنلم تنشي لتنال يلوي وعفوي فادن من طُعْني وضَرْبي 

وأقبل الأعْلَبٌ يحث السيرٌ بعد ما مقّى إلى قابس» وقدمَ رسولٌ27 المنصور 
عليه بكتاب منه إليه وإلى الحَسَن بن حَرْبء يدعو الحَسّن إلى الطاعة» فلم يقبل. 
فأقبل إليه الأعلّب» فاقتتلواء واتمز م الحَسَّن ومضى راجعًا إلى تونس» ودخل الْأعْلَبُ 
القَروان. نْمّ حسَّد الحَسَنٌ وسار في عدَّة عظيمة إلى القَْروان. ثم إن الأغلّبء لما بلغه 


قدوم م الحَسّن إليف - جمع أهلّ بيته وخاصّتّه وخرج إليه. فأصابه سهمٌ. فيات منه في 
شعبان من السنة المؤرّححة: فكانت: ولايثه سلنة واحندة وثرالبة أشي 0 
ولاية عَمْرِو'" بن حفص بن قبيصة إفريقية 

ثم ولي إفريقية ية عمرٌو بن حفص بن قييصة سنة إحدى وخمسين ومئة© 

شجاعا بطلا. ارح م ال ا 

حمس مئة فارس. ال و ع ووز و راي ّ مستقيمة. ثم 

سار”"' إلى الزاب» واستخلف حَبِيبَ بن بيب بن يزيد7/" با ا نر 


من الجند» وثار بها البربر» فخرج إليهم حبيبٌ والتقى معهم, فهزموه وهزموا/" عسكرٌ 


“. وكان 


.١ر سقطت من‎ )١( 

(1) نبهاية الأرب للنويري .55-4١/75‏ 

(؟) هكذا في أء راء م» وهو تحريف صوابه «عمرا كا في تاريخ خليفة 4 47 وتاريخ الطبري 
8" وغيرهما وهو المعروف بهزارمرد. 

(؛) جاء في ر١‏ بدلا من هذه العبارة: (وفي سنة إحدى وخمسين ومئة ولي المغرب». 

(ة السك نون 

(5) فير١:‏ (صار). 

(1) سقط من ر١.‏ 

(8) في را : اوهزم). 


أطرابلُس معه. فاشتدَّت الفتنة بإفريقية واشتعل نارُها. وأناها أمراءٌ القبائل من كل فج؛ 
واجتمعوا في اننّي عشرٌ عسكرّا. اوها إلى الزاب وليس مع عمرو بن حَقُص إلا 
خسة عشَرَ ألقًا وخمس مئة. وكان أمراءً الغرب في ذلك الوقت ورؤساوؤٌهم: 3 
الصّفْرِيٌ في أربعين ألقاء وعبد الرحمن بن رُسْتُم الإبافيٌ في خمسة عشرٌ ألماء وأبو حاتم 
في عد كثيره وعاصِمٌ السّذْرائي في عَدَّد كثيرء قيل: في سه آلاف» والحشور'" الزانٍ ني 
مكزة آلاقة وعبة اللك بن سكرذيد الطنهاجي الصفري في القن سو جماعات 
غير 23,60 الرقيق: أذْكرهم. 

فلما رأى عَمْرو بن حفص ما أحاط به من العساكر بمدينه طُيّنة بالزاب» جمع 
وتاريس رعال ب إن أريد مُناهضةً هذا العدوٌء فأشاروا عليه ألا يبرح 
من مديئة طَبنة وقالوا له: أخرج من من أردتٌ إلى عدوّك ولا تَخْرُج أنتء فإنك؛ 
أن أصِبْتَ» لف المَغْربٌ وقّسَّد فوجّه عمرٌو إلى أبي ل عدا 0 
كثيرة على أن ينصرف عنه» فقال: لا حاجةً لي بذلك» فانصرف الرسولٌ بذلك إلى 
أخيه» فدفع له بعضّ امال والثياب على أن يعمل في صَرْف أخيه أبي قرّة والصّفريّة 
إلى بلادهم» فعمل في ليلته تلك» واجتمع بأهل العسكرء فلم يعلم أبو قرّة حتّى 
انصرف عنه أكثرٌ أهل العسكرء فلم يجد بدا من اتّباعهه2*. 

فلا انصرف الصّفْريّة وبّه عمرٌو إلى ابن رُسّْم عسكرّاء وكان في تَيُودا. فانهزم 
ابن رُسْتُم» وقتل من أصحابه نحوٌ ثلاثة آلاف» ووصل منهزمًا إلى تِبهَزت. 

ورجع عَمْرُو بن حفص إل القَْرَوانه فجعل يُدخل إليها كلّ ما يُصلحه من 
الطعام والمرافق وعُدّةِ الحصار. ثم أقبل أبو حاتم في جموعه حتّى نزل عليه. وكثرت 
لفن ببلاد إفريقيّة. ويقال: إن عِدَهَ من حاصر القَيْرَوان مئةٌ ألف وثلاثون ألمًا. وكان ابن 


)١(‏ في أ: «المصور». 

(؟) الكامل لابن الأثير ه/ /04-59. 
(”) هذه العبارة ليست في ر١.‏ 

() في ر١:‏ «وكتبًا»» ولا معنى ها. 

(5) الكامل لابن الأثير 8/ 5949. 


حفص يخرج إليهم في كل يوم؛ فيُحاريهم. فلم يزالوا حتى ضاق أُمْرُّهمء وأكلوا دوائم 
دكلايهم وسنانيتهمء وماتوا جوعًا("» وانتهى الجلْح عندهم أُوقيةٌ بدرهم. واضطرب 
على ابن حفص أمره وساءَث له وبلغه أن يزيد بن حاتم بعثه مي المؤمنين اق 
شَتن ألقا لنضرة القيرَوان. فقال: لا حَيْرَ في الحياة بعد أن يقال: 0 
تان نذا تع ركد و انكك رل«اللفييات: 
: : 1 ا : . د 
وخرجء فجعل”" يطعن ويضرب حتى قتل في النصف من ذي الحجّة من 
و إن 7 0 44 5 . ٠‏ 
سنة أربع وحمسينَ ومئة معة(4) . وم يَعْطٍ الخال تفصيل هذه السنين من سنة إحدى وخمسين 
ومئة إلى ثلاث وحمسين ومئة بعدها سنةً سنةً: فأجملتٌ أمرّها هنا إجالًا مختصرًاء 
يُغني/*2 عن إعادتها في كل واحدة منها. 
2 9 0 2 7 2 
ولا قتل07) عمرو بن حفص. بايع الناس أخاه جميل بن حفص بالقيرّوان. 
فلما طال عليه الحصارء دعاه الاضطرارٌ إلى مُصاحة أبي حاتم؛ على أن جملا وأصحابه 
لا يخلّعون طاعة سلطا غهم» ولا ينزعون سوادّهم. لب ار ا 
القَيْرَوان تلم سورّهاء ودخَلّها عَنوة. ولا دخل أبو حاتم القَيْرَوان أخرج 7" 
أكثر أهلها إلى الزاب. ثم بلغه قدومُ يزيد بن حاتم. فتوجّه للقائه نحو أطرابلس» 
واستخلف على القَيْرَوان عبد العزيز المّعافريّ. فقام عليه عمر بن عثمان» وقتل 
أصحاب أبي حاتم» فزحف إليهم أبو حاتم إلى القَيْرَوانء فاقتتل معهم. وتوجّه 
ل 


)١(‏ قوله: «وماتوا جوعًا» ليس في أ. 


٠‏ . (3) في را: «أن أمير المؤمنين بعث يزيد بن حاتم». 


المت ور 

. () الكامل لابن الأثير ه/ 509. 

(5) من هنا إلى نهاية الفقرة سقط من ر١.‏ 

(0) في ر١:‏ امات». 

(0) في را بدلا من الجملة الأخيرة: الودخلها عَنُوة فأخرج». 
(8) في أ»م: "أبوا» وهو تحريف. 


1١1 


فقيل: إن كان بين العرّب والبربر» من لدّن قاتلهم عَمْرو بن حَفْص إلى انقضاء أمرهم» 
ثلاث مئة و حمس وسبعون وقيعة. ' 

وفي سنة إحدى وخمسين ومئة: وَلَّ المنصورٌ عَمْرَو بن حفص الْمقدّمَ الذّكر إفريقية 
فقدمها في صفر في حمس مئّة فارس 2237 وكان قد ولي إفريقية سنة خمسين ومئة» بعد موت 
الأعْلّبء المخارقٌ بن غفار الطائُ؛ استخلفه الأَغْلّبُ على القَيْرَوان» واجتمع الناس عليه 
في رَمَضانء فوجّه الخيل في طلب الحَسّن بن حَرْبء فهرب من تونّس إلى كُتامة» فأقام 
شهرّين» ورجع إلى تونّس» فخرج إليه مَن بها من الخيل» فقَِلٌ الحَسَنُ بن حَرْبٍ. 

وني سنة اثنتين وخمسين ومئة: كان ما تقدّم ذكره على الجملة بإفريقية. وفيها 
ع ل( المتهيو يويك : بن حاتم عن مِضْرء وولاها محمد بن سعيد. . وكان سائر عدَّاها 
الذين كانوا في السنة قبلها. 

وفي سنة ثلاث وخمسين ومئة: قال الطبريٌ 7ن ' بن حَفُص: قتله 
أبو حاتم الإباضيٌ» وأبو غادِي”؛؟)؛ ومن كان معههم| من البربر» وكانوا كفم 5+ 
ل 0 

ميرٌ تَلِمُسان في أربعين ألقّاه وكان يُسَلَّم عليه بالخلافة. هكذا ذكر ابن القَطان في 
اد قد(" تقدّم أن قتل عمرو بن حَفْص كان في سنة أربع وخمسين ومئة. 
ذكر ذلك الدَّقيق وابن حمَادُه وغيدهما. 

وقال الرّقِبقَ وعريب: في سنة ثلاث وخخسين؛ زحف أبو قرَّة من يِلِمُسان في 
جمع كبير من البربر إلى القَيْرَوانء فصالحه عَمْرو بن حَفُص»ء وانصرف. وفيها ثارت 
البربّر بأطرابُنُسء وقدَّموا أبا حاتم الإباضيّ» واسمه: يعقوب بن لبيب. 


0 


. ١ر. قوله: «في خمس مئة فارس» ليس في‎ )١( 

(1) قوله: «قال الطبري» ليس في ر١ء‏ والخبر في تاريخ الطبري 8/ 47. 
(9) في تاريخ الطبري: «عمراء وهو الصواب. 

(5) في تاريخ الطبري: «أبو عاد). 

(5) وهو الصفري. 

(1) من هنا إلى نهاية الفقرة ليس في را . 


وفي سنة أربع وخمسين ومئة: قال عريب270©: استخلف عمرٌو بن حَفْص على 
طْبنة امهنا بن المُخارق» وحَحرَج عمرّو إلى الَبرُوانه فأقبل إليه أبو حاتم الإباضييٌ 
إلى أن قتل عمرٌو كما تقدَّم ذكره .ول بلغ المنصور كل عَمرو بعت إلى إفريقية يزيد بن 
حاتم على ما سيأتي ذكرٌه إن شاء الله تعالى. 

وفي سنة خمس وحمسين ومئة: قال الطَبرَي0": فيها افتتح يزيد بن حاتم 
إفريقية» وقتّل أبا غادي وأبا حاتّم» واستقامت بلادُ المغرب» ودخل يزيد بن حاتم 
القَْرَوان. 

وفيها: انصرف أبو حاتم الإباضيٌ من أطرابلُس إلى القَّرَوان ثم قدم يزيد. 

ولاية يزيد بن حاتم إفريقية والمغرب”" 

هو يزيد بن حاتم بن قييصة بن المُهَلّب» وكان يُكنى أبا خالد. ولاه أمير 
المؤمنين أبو جعفر المنصور العا مينٌ؟) المغرت””. وحالّه في كرمه. وجوده» وشجاعته» 
وبعْد صيته» ونفاذ رأيه: ود فعروق قية كر وكاث كت الشية جد 
قيلت 1 أي 1 في حروبه وكرمه. وكان له أولادٌ مذكورون بالشجاعة 
والإقدام : ويقال: إن انعنى :ولد المُهَزَبِ فلات مقة وَلَدِمِنَ الذكور والإنات» مق 
مات منهم ومن عاش. وكان أبو جعفر المنصور عالمً ببلاد إفريقية» وكان لا يبعت 
إليها إلا خاصّته. وكان يزيدٌ هذا حسنّ السيرة. فقَدِم إفريقية» وأصلحهاء وربَّب 
أسواق القَدْرَوان وجعل كلّ صناعة في مكانبا. ول تزل البلادُ هادنة إلى أن ثارت 
عليه البربر. فزحف لهم وأوقع بهم. وله فيهم مَلاجِمُ مشهورة. وفيه قيل: «شَثَّانَ 


( قوله: «قال عريب» ليس في ر١.‏ 

(5) تاريخ الطبري 7/4 5”7. 

(9) ينظر تاريخ الرقيق 85, والكامل لابن الأثير / ١‏ 50, ونبهاية الأرب 55/575-/81. 
() ليست في ر١.‏ 

(5) ليست في أ: 

(0) في أء م: «منكر». 


١١ 


ما بين اليزيدَيْن)» يعني: يزيد بن سُلَيُم ويزيدَ بن حاتم. ومن شعر ربيعة2'7 فيه من 
قصيدة [من الطويل]: 

جلفث بجنا عاذي يمينَ امرئ آلى وليس بآثم 

سان ما بين اليرِيدَيْنِ في النّدَى يزيد سُلَيْم والأغرٌ ابن حاتم 

وقدم يزيدٌ على إفريقية يقية ومعه كل جند من الشام والعراق وُحراسان» فتزل 
ولا أطراتلسه وسار إليه أبو خاتم» فزحف إليه يزيد, واقتتل معه قتالّا شديدًاء 
فانهزم أبو حاتم وقتِل7" هو وكثيدٌ من أصحابه. وا رَهمء فقتل من أدرك 
منهم. و استغفل تيويد فل أطر اليج سعد بن شذاذه ريعز عفن إلى الفوواق: 
ايها بيع اذك لتر يكين اذى خرش هده المي 

وني هذه السنة أنكرت الصُفريّةٌ المجتمعةٌ بيجلماسةً على أميرهم عيسى بن 
يزيد أشياء» فشدُوه وثاقا ووضعوه على و نه جب فلم يزل كذلك حتّى مات 
وقدَّموا سَمْعُو بن وَاسُول بن مدلان المِكْناميٌ جَدَّ مِذْرار. 

وفي سنة ست وخمسين ومئة: بعث يزيدٌ بن حاتم العلاء”" بن سعيد المُهَلبِيَّ 
مدّدًا لابن المخارق بمدينة طبن بالزاب» ودخل قلعة”؟) حَبْحَابٍ بجبل كُتامة» وهرب 
عبد الرحمن بن حبيب عنها. وقّتل العلاء*© جماعة ممَّن أَذْرَكَ فيهاء : ثم انصرف إلى 
القَروان. 

وثار على يزيدَ بن حاتم أبو يحبى بن قَرياس الهَوّارِيّ بناحية أطرابلُسء واجتمع 
إليه كثيد من البربر. وكان بها عبد الله بن السّمْط الكِنْديٌّ قاتدًا ليزيد» فالتقّوًا على شاطئ 

2 2 عِِ و رع ع 3 

البحرء واقتتلوا قتالا شديدّاء فا هزم أبو يحبى وقتل عامّة أصحابه. وتمدّنت إفريقية 
ليزيد بن حاتّم» وضَبَطّها. 


.41/ هو ربيعة بن ثابت الرقي؛ والقصيدة بطوها في تاريخ الرقيق‎ )١( 

() سقطت من ر١.‏ 

(9) قوله العم اماحاق ةيسور لزع اما ومو الو و ل 1 
(4) سقطت من ر١ا.‏ 

(5) سقطت من ر١.‏ 


١1 


وفي سنة سبع وخمسين ومئة: جدّد يزيد بناء المسجد الجامع بالقَيْرَوان2"7, 
وكان غاية في الجود والحُسْن. وفيها تُوني أبو جعفر المنصور, في ذي الحجّة من 
السنة المؤرّخة. 

وفي سنة تان وخمسين ومئة: ولي الخلافة المهدي'"» بويع يوم مات أبو جعفر 
بمكّة» شرّفها الله» بعهد من أبيه» وذلك يوم السبت لست خلون لذي الحجّة. 
واتكادل املك والقاذفة رق هذه القن ركان أذكاء نواذاء عا لأهل الأدت 
و الوه 

وقد ذكرنا بعض أشعاره”" وأخباره في تاريخ المشرقء إذ الغرض”؟) هنا ذكرٌ 
أخبار المغرب: الأقصى والأوسط. | 

وفي سنة اثنتين وستين ومئة: توقي أبو خالد عبد الرحمن بن زياد بن أنعه*2 
القاضي بِالقَيروانه وصلّ عليه أميرُ إفريقية يزيدٌ بن حاتِم؛ وتَثّل بهذا البيت لما 
رأى ازدحام الناس عليه [من البسيط]: 
يا كَعْبٌ ما راح من قوم ولا ابتكروا إلاوللموت في آثارهم حادي 

وكان مرضّه أنه أكل حُوئًا وشَّربَ عليه لبنّا على مائدةٍ يزيد وكان قد جاوز 
تسعينَ سنة» فهلك من ليلته. 

وفي سنة ثلاث وستين ومئة: أمر المهديٌ يحيى بن خالد بن بَرْمَك أن يكون 
كاتبًا لابنه هارون» وقال له: إن اخترئّك وولَّيتك الكتابة. وأمر له بمئة ألف درهم 
معونة على سفره مع هارون ابنه0©. 


.97 ينظر تاريخ الرقيق‎ )١( 
.١١١ /8 تاريخ خ الطبري‎ )1( 
.١ر ليست في‎ )9( 

(5) في أ: «والغرض». 

(5) تاريخ الإسلام 5/ .١١5‏ 
(5) تاريخ الطبري 51/8 .١‏ 


١1١ 


وفي سنة خمس وستين ومئة: أغرّى المهديّ ابه هارون إلى بلاد الروم؛ في خمسة 
وتسعين ألمًا(7» بمئة أل ألف من العين7')) وبعشرِينَ ألف ألف من الورق9, 
فبلغ خليج البَحر على الَسْطَنْطِينِيّة» وأذعن له الرومٌ بالجزية”؟» تسعينَ ألف دينار 
في كل سنة» وانصرف بخمسة آلاف من الأسرى وبالغنائم. 

وفي سنة ست وستين ومئة: قدم هارونٌ ابن" أمير المؤمنين من غزوته هذه. 
وقدمت الروم بالهديّة والجزية"). وفيها سَخِط المهديّ على وزيره يعقوبٌ بن داود. 
وكان قد فوّض إليه أمر خلافته9". 

وفي سنة تسع وستين ومئة: توفي المهدي بن المنصورء رحمه الله» واختلف في 
سبب موته؛ فقيل: مسمومًا غَلَطَاء وقيل غيد ذلك0». واستُخلف ابئه موسى الحادي 97 , 

وفي سنة سبعين ومئة: توفي موسى اهادي في ربيع الأوّل وهو ابن ستّ 
وعشرين سلة ونضف» فكانت أخخلافته سنة وشهديه29. واستخلف هارون بخ 


الرشنيك 


.١57 /8 تاريخ الطبري‎ )١( 

)١(‏ هكذا في النسختين» وهو خطأ بلا ريب» ومبلغ ضخم غير معقول» وصوابه كا في تاريخ 
الطبري: مئة ألف دينار وأربعة وتسعون ألقًا وأربع مئة وخمسون دينارًا. 

(6) الذي في تاريخ الطبري: واحد وعشرون ألقًا وأربع مئة ألف وأربعة عشر ألفا وثمان مئة 
درهم. 

(5) في ر١:‏ (بالجزيرة»» وهو تحريف بيّن. 

(5) قوله: «هارون ابن» سقط من ر١ا.‏ 

(5) تاريخ الطبري 8/ .١55‏ 

(0) في رك م: «أمور خاصته)» وما هنا من أء وينظر تاريخ الطبري 2157/4 وفيه: اوفوض 
إليه أمر الخلافة». 

(6) تاريخ الطبري // 15/8. 

(9) تاريخ الطبري 8/ /141. 

.7١5 /8 تاريخ الطبري‎ )٠١( 


١16 


وفي سنة إحدى وسبعين ومئة: توي أمير إفريقية يزيد بن حاتم» وكان خاضًا 
3 . 0 انر 1 8 5 وه 
بابي جعفر المنصورء وتولى ولايات كثيرة قبل قدومه المغربّ, منها: أرمينية» والسند» 
ومضرء وأذْرَبيجان١'"»‏ وغيدُ ذلك. وكانت ولايئّه مضر سنة أربع وأربعين ومئة إلى 
سنة اثنتين وخمسين ومئة» وكان حسن السيرة بإفريقية» امتدّحة كثيد من فحول 
الشعراء» فأجزل لمم العطاء. 

قال الرَُيرْ بن بكار عمَّن حدَّئه من الشعراء. قال: كنتُ أمدحٌ يزيد بن حاتم 
من غير أن أغرِفه ولا ألقاك فلما ولاه المنصور مِضْرَء أخدّ على طريق المدينة» فلقِيه» 
فأنشده مُئْذٌ حَرَجَ من مسجد رسول الله 4ك إل ممت الي 01 فأعطاه رَزْمَنَيْ 
ثياب وعشرة آلاف دينار؛ هكذا ذكر الرّقيقَ(". وممًا قيل فيه”؟2 [من الكامل]: 

ياواحِد العَوَّبٍ الذي دانّتْ له2 قَحْطَان قاطبة وسَادَنزارا 

إن تفنو إذ تلمك سالمً) ألا أكابد فدك الأشفارا 

وفيه قيل [من الطويل]: 

لَصَمَان ما يَيْن اليزيدين في النّدَى 2 يزيد زريع والأغرابن حاتي ©) 

وقوله: الشَنّانَ ما بين اليزيدين؛ مَثَل يُتمثلُ به في كلّ ناحية على لسان كلل 
سائر”"2. وكان على ربيعة الشاعر دَيّةٌ فأعطاه عَشْر دِيَاتء ووَصَلَه وأحسن إليه 
وكان سَجْيًا. ومن قول يزيد بن حاتم» رحمة الله [من البسيط]: 


.١ر قوله: (ومصر وأذربيجان» ليس في‎ )١( 

(0) في تاريخ الرقيق: «الصخرة»» وهو تحريف. 

(©) تارقه ض :8 

() في ر١:‏ «وفيه قال». وقائل هذين البيتين هو ابن المولى» محمد بن عبد الله بن مسلمء ىا ذكر 
الرقيق في تاريخه 89. 

(5) في أ: «إذا عد في الناس المكارم والمجد)؛ وما هنا من راء وهو الصواب لأن الشطر الوارد 
في أ قاله أبو الشمقمق في مدح يزيد من مزيد الشيباني كا في تاريخ الرقيق 1 وغيره. 

() في ر١‏ بدلا من هذه العبارة: ٠وهو‏ مثل سائر تقول العرب: شتان ما بين اليزيدين». 


١15 


مايألفٌ الدَّرْمَمُ الضروبٌ خَِرْمَئَا ‏ إِلَالامايسيرَائمينْطَلِقٌ 

يَمُرٌ مَرًّاعليها وهُيّ تَلْفِظْهُ ‏ إني امروٌ لم يحالف صُرَّي الوَرِقُ 

دمن أخباده فقي رحه ال" وي ال بعض ركلا ويح فول كا في 
بعض رياضاته. فقال له: يا ابن اللخناءء أتريد أن أعَيَّرَ بالبتضرة» فيقال: يزيد بن 
حاتم باقِلاني'"! ثم أمر بأن يُباحَ للناس. وخرج أيضًا يومًا في طريقه من القَيْرَوان 
مُتَتَزّماك فنظرٌ إلى عَنَم كثيرة كانت لابنه. فَِجَرَهُ عليهاء وأمر بدَّبْحها وأن تُباح 
للناس» فانتهبوهاء وأكلُوهاء وجعلوا جُلُودها في كُذية فهى تُعرف من ذلك الوقت 
كنية الجر ولك كانه ونال ب وهنا مرو قط الود وكين و3 
ولايته خمسة عَشْرة سئة وثلاثة أشهرء في بعض خلافة المنصورء وخلافة المهدي 
كلّهاء وبعض خلافة هارون”!؟) اكّشيد. 

ولاية داود بن يزيد بن حاتم إفريقية”) 

استَخْلَمُه أبوه في مرضه؛ فأقام واليّا بإفريقية تسعة أشهر ونصمّاء يحارب أمراء 
قبائل البربر محاربة عظيمة. وكان'' بينه وبينهم مواقفٌ كثيرةٌ في جبال باجة وغيرها. 
وقام عليه تُصَيْر بن صالِح الإباضييٌ» فخرجٌ إليه المُهَلّبُ ين يزيد فهزموه وقتلوا 
من أصحابه جماعة. فوجّه إليهم داودٌ سّليهانَ بن يزيد في عَسّرة آلاف» فهرب البربرٌ 
أمامّهم» فتبعهم. وقتل منهم أكثر من عَشّرة آلاف. وأقامَ داود على إفريقية إلى أن 
قدم عليه عمّه”" رَوْح بن حاتم أميرًا على المَغرب. 


. قوله: ومن أخباره بإفريقية؛ رجه اله ليس في را‎ )١ 
.9١ تاريخ الرقيق‎ )5( 

() كذلك. 

() ليس في ر١.‏ 

(5) تاريخ الرقيق 917. 

(5) في ر١:‏ اوكانت». 

(0 ليس في ر١ء‏ وهي ثابتة في تاريخ الرقيق. 


١١ا/‎ 


ذكر ابتداء الدولة الماشميّة بالبلاد الغرٍبيّة 
وهم الأدارسة رحمهم الله 


نمق جماعة المؤرّخين أن دخول إدريس بن عبد الله(1) 


رضى الله عنه إلى المغرب 
كان في سنة سبعين ومئة» وهو إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن عل بن 
أبي طالب رضي الله عنه. وكان دخوله في إمارة يزيد ب بو حاتم إترقية رإمارة مشاوين 
عبد الرحمن الداخل بقرطبة» وأوَّلٍ ظهور بني مدرار بسجلّاسة. وكان نزولّه بوادي 
الزّيتونء بموضع يُعرف بمدينة البَلّد. وكان وصولُه مع مَؤْلاه راشد. 

5 ل 0 مم و وق 

وقال الا ا م 
الآن. وكات م زليه 0 مات إدريس رضي الله عنه. وكان 4 وول 
إدري يس إلى المغرب. على ما ذكر الرَّقِيق والنَّوْقَنُ”" في «المجموع المُفئَرق). وغيثهما 
من المؤرّخين» وذلك أن الحسين”؟) بن علي بن حسن” “ابن حسن بن حسن بن عل بن 
أبي طالب رضي الله عنه كان قد قام بالمدينة أَيَامَ موسى الهاديء ثمّ خرج إلى مكة في 
ذي الحبّة سنة تسع وستين27: وخرج معه جماعة من إخوانه وبني عَمّه ومنهم 


.١١؟‎ /54 ينظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(0) هذا الكتاب لا نعرف مؤلفه. وهو بلا شك ليس للبكريء والظاهر أن ابن عذاري ينقل 
قولّا للبكري ورد في هذا الكتاب. 

(7) هو أبو الحسن علي بن محمد بن سُليهان بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
النوفلي» أكثر أبو جعفر الطبري النقل عنه في تاريخه (ينظر الفهرس»). والمسعودي في «مروج 
الذهب» وذكر أن له كتاب «الأخبار». كما أكثر النقل عنه أبو الفرج الأصبهاني في كتاب 
«مقاتل الطالبيين»» ونقل ابن الأبار في الحلة السيراء وفاة إدريس بن عبد الله عنه. وينظر 
تاريخ ابن خلدون ”7/ .75١0‏ 

(5) في ر١:‏ الحسن». خطأء وينظر تاريخ الإسلام للذهبي 4/ 7/7. 

(5) في ر١:‏ احسين», خطأ. 


(1) يعني: ومئة. 


إدريس ويحبى ابنا عبد الله بن حسن. وبلغ ذلك الهاديء فون حَرْيَه جمد بن سُليمان 
ابن عللّ. وكانت الوقعة بِمَمّء فقتل الحسين(© بن عل وأكثرٌ أصحابه. وأفلت 
إدريس هذا الداخلٌ إلى المغرب, فوقع”" إلى مِضْرّء وكان على بريدها واضِحٌ مَوْلَ 
صالح بن المنصورء فحَمّلّه على البريد إلى أرض المغرب. فوقع بمدينة وليل" من 
أرض طَنْجةء فاستجاب له من بها من قبائل البَرْبّر. ولما ولي الرشيدٌ وبلغه أَمْرْه 
بعث إلى واضح. فضرب عنقه» ودس إلى إدريس الشََّاحَ مَوْلى ال هادي فخرج حتى 
وصل وَليلة» وذكر أنه مُتَطَبّبٌ من شِيعتهم العَلّويّةه ودخل”'' إلى إدريسء فأَنِسٌ به 
واطْمَأنَ إليه. ثم إن شكا له عِلَّة في أسنانه» فأعطاه سَنُونًا مسمومًا قاتلاء وأمره أن 
يستنّ به عند طُلوع المََجْرء فأخدَّهُ منه. وهربّ الشّاخ من تحت ليلته. فلم طلع 
الفجرء استنّ إدريس» وأكثر منه في قَمِهه فسقطت أسنانه0”*» ومات من وقته. وطّلِبٍ 
الشّاخ» فلم يُظْفَرْ به» وقَدمَ على الرشيد» فولاه بَرِيدَ مِضْرٌ. هكذا ذكر الرّقيق في 
كتايه0 , 

وني سنة اثنتين وسبعين ومئة: اجتمعت القبائل على إدريس بن عبد الله من 
كَّ جهة ومكان» فأطاعوه وعظّموه دضو على أنفسهم» وأقاموا معه مُغتبطين 
بطاعته» ومَتَشَّرٌ فين بيخدمته ع حزائم :وكات رده نات مالك لشهواتة 
فاضلًا في ذاته» مؤثر ا للعدل. مُقبلّا على أعمال البرّ. 

وني سنة ثلاثِ وسبعين ومئة: كان خروجّه بعساكر القبائل الغربيّة حتّى انتهى 
إلى بلاد السُّوس الأقصىء ودخل ماسَّة» فغنم وسبى؛ ورجع إلى الغرب سالمً) غانمً). 


)١(‏ في ر١:‏ «الحسن»؛ خطأ. 

(0) ني ر١:‏ «فهرب». 

(*') تبعد نحو ثلاثين كيلو مترًا من مكناس» وتسمى اليوم قصر فرعون. 
(:) في ر١:‏ «ورحل). 

(5) قوله: «فسقطت أسنانه» ليس في ر١.‏ 

(5) نقله عنه النويري في نباية الآأرب 9/75. 

(0) قوله: رجلا صالًا» ليس في أ. 
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وني سنة أربع وسبعين ومئة: توجّه بعسكره إلى رباط تاز(" لما قفلّ من حركة 
السُّوس”")» فوجد في جَبَلها معدن الذهب. وأجابه جميع القبائل الغربيّة؛ وأطاعوه. 
وبايعوه في هذه السنةء وكملت له الإمارة فيهم. 
ولاية رَوْح بن حام بن قييصة بن المُهَأْب إفريقية بقية0”) 
لاه عليها أميرُ المؤمنين هارونُ بن محمد الرشيد. فقدِمّها في سئة إحدى 
وسبعين ومئة. وكان له ولايات كثيرة: فحجب المنصورء ثم ولاه البَضرة» ووَلِيّ 
الكوفة في أيَامِ المهدي. وولي السَّنْد وطَبَرِسْتان وفِلَسْطِين وغير ذلك. 
ونظر رجلل إل دَوْح بن بن حاتم واقِمًا في السّمْس عند باب لمتصورء فقال له: 
تقد طالٌ وقوفك في الشَّمْسء فقال له: ليطول بذلك وقوفي في الظل. وتُوئي له ابن 
فدخلٌ عليه أصحابه» وهو ضاحكٌ, فتوقفوا عن تعزيته» فعرف ذلك فيهم, فأنشأً 
يقول [من الطويل]: 
ونا لَقَوْمٌ ما تَفِيض دُموعُنا 0 
وقيل: لديف لكاتة كلانين ألف درهم ووقّع إليه(؟4: إي يعقت إلبلك بكذاء 
لا مدنا لك تَكَيرَاء ولا أستَكْفرها تَمَنْنَاء ولا فطع 1 يبا ارحاء بع 
والسلام. 
وكان روح أكبر سنا من أخيه يزيد وأَكْثَرَ ولاية. وعندما يطول جلوسُه 
بالقَيْرَوان» رُبَّ)ا خطرٌ عليه النعاس من الضَّعْف والشاخة وكان يُكْتَى أبا خالد. 
توف ليله الأحد لسبع بَقِينَ من رمضان المعظّم من سنة أربع وسبعين ومئة» فكانت 
ولايثه ثلاث سنين وثلاثة أشهر”) 


.١7/ ينظر الروض المعطار‎ )١( 

(0) قوله: لما قفل من حركة السوس» ليس في ر١.‏ 

(*) تاريخ الرقيق 5-94 ١١‏ وتاريخ دمشق 54/1١8‏ 778-77, وتاريخ الإسلام :/ .157١‏ 
(:) في ر١:‏ «لها. 

(5) الكامل لابن الأثير 5/ 7١1١-5١1١ء‏ ونهاية الأرب للنويري 5 58/7. 
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ولاية نَضْر بن حَبيب المُهَلِيَّ إفريقية"" 

وكان صاحبٌ البريد وأبو العَثبر القائدٌ قد كتبا" إلى الرشيد» في جملة من 
كتب إليه من القوّاده يُعْلِاها" بصَعْف رَوْح بن حاتم وكبره وأته| لا يأمَنَانِ موته 
عن قريب» وإفريقية ثغرٌ كبرد لا يضلّح بغير سُلطان. وك مع فل جاه 
يزيد بن حاتم بمصر وإفريقية» وكان محمود السيرة. فكتب الرشيد عَهْدَه وبعثه به 
سرًّا إليه. فلما مات رَوْحء بويع قبيصة ابنه في المسجد الجامع» وأجمع الناس على 
بيعته”». وكان المَضْل بن رَوْح عامِلًا في الزاب» فركب أبو العَنْبرَ وصاحبٌ البريد 
بعهد أمير المؤمنين هارون إلى تَضْر بن حبيب» فأوصلاه إليه» وسلم| عليه بالإمارة, 
وركبا معه إلى المسجد فيمن معهماء حتّى أتيا قييصة» وهو جالسٌ على الفراش. 
فأقاماة وأفعذا تعثر رن تيه زاعلا الناس بامزي وترع الكنات الواصل من 
أمير المؤمنين هارون إلى نَضْر بن حبيب على الناس» فسمعوا وأطاعوا. وكان ذلك 
في العشر الأواخر لرمضان المعظًّم من عام أربعة وسبعين ومئة. فحسنت سيرته. 
وعدل في أحكامه. فوليّ سنَّيْن وثلاثة أشهر. 

وفي سنة خمس وسبعين ومئة: عقدَ الرشيدٌ لابنه حمّد بمدينةٍ السلام ولاية 
عَهْد المسلمين من بعده. وأخدّ عليه بيعة القوّاد والجُند. وسَنَاه بالأمين» وله يومئذٍ 
1 

وفي سنة ست وسبعين ومئة: ظهرٌ يحيى بن عبد الله بن حَسن بن حسن بن 
عل بن أبي طالب بِالدَيْلَم» واشتدّت شوكتّه. وَقَوِيَّ أمرٌهء فاغتمٌ الرشيدٌ لذلك؛ فلم 
يكن في تلك الأيّام يشربٌ النبيدٌ فصرف إليه الفضل بن يحيى في خمسين ألف رجل» 
فاهزمَ يحيى بن عبد الله'". 


(1) تاريخ الرقيق 4 .٠١0-١١‏ ونباية الأرب للنويري 44/78. 

(١؟)‏ جاء في ر١‏ بدلا من هذه الجملة: «كان نصر هذا قد كتب»» وهو خطأ بيّن. 
(9) في ر١:‏ ايعلمونه). 

(5) في ر١:‏ «باجتماع من الناس» بدلا من «وأجمع الناس على بيعته». 

(5) تاريخ الطبري 8/ 1١‏ ؟. 

(5) تاريخ الطبري 8/ ١0١-157‏ بتفصيل. 


١؟١‎ 


وني سنة سبع وسبعين ومئة: ولي إفريقية المَضْل بن رَوْح بن حاتم("؛ ولاه 
أمير المؤمنين الرشيد عليهاء وكتب بعزله نَضْرَ بن حبيبء وأن يقوم بأمر الناس 
المُهلْب بن يزيد إلى أن يقدم القَضل. الجا وا لعزم رو ول الم 00 
الفضل”"” ولى ابن أخيه المُغِيرة تُونْسء وكان غير ذي تَجْربة بالأمور'" ولا 
قياس اتقنيور اغب :اد وسار بهم سيدةٌ, يتخ افوا وكتبوا 
كتابًا لعمّه المَضْلء ا 0 فيهم وبقبح سيرته فتثاقل الفضل 
عن رايم . فقالوا: كل جماعة لا رأسّ لا لا ينجحٌ سَعْيّهِم ولا مَطْلَبْهم؛ فقال 
بعضهم : 31 لاه لا 0 قل 
رأَيتَ ما صنعٌ بنا المُغِرة وقد خاطيّنا عَم فلم يَصِلْنا جوابّه. وأنت المنظورٌ إليه» 
وامتشر لق الأعوو عله رسن اه انا التوومية تدعايف: فقال لهم: 
ليس لي من الجواب إلا النصيحة لي ولكم. وأنا أخافٌ على نفسي وأقنمٌ بالعافية, 
وإن كان أمْرٌ كنت فيه كأحَدكم. فقالوا له: ما لك من هذا بد فقال لهم: أعطوني 
من بيعتكم ما أثق به فبايعوه وأطاعوه. 

وني سنة ثمان وسبعين ومئة: ثارَ الجند على أمير إفريقية المَضْل بن روح بن 
حام؛ وقدّموا ابن الجارُود بتُونس. ثم ساروا إلى المَغِيرة» وهو بدار الإمارة!؟, 
فقالوا له: الْحَقُ بصاحبك أنتَ ومّن معكٌَ. وكتب للمَضْل بن رَوْح: من عبد الله بن 
الجارود؛ أمَا بعد فإنَا لم تُخرج المُغِيرة خروجًا عن الطاعة» ولكن لأحداثِ 
احدنها تناه ظير فها كاذ الدرلك» فشكل تعن مانا" شوم بأمرقا رولا طون 
لأنفبينا . وكتب الفَضْل إلى عبد الله بن الجارُود: ما بعد فإن الله يَجْرِي قضاءه على 
ما أحبٌ الناسُ أو كرهواء ويس اختياري أن ول عليكم فاختاروا لأنفسكم ولكن 


3/١ وتنظر الحلة السيراء‎ .١57-١١ تاريخ الرقيق‎ )١( 
.١ر قوله: «ولما قدم الفضل» سقط من‎ )( 

(*) ليست في أ م. 

(5) بعد هذا في أء را : «بها» ولا معنى لها. 


(0) في ر١:‏ (ترتضيه». 


أُوَجّه إليكم عاملًا. فوجّه عبد الله بن حمّد إلى تُونُس. فلم| وصل إليهاء قال لهم ابن 
لجارُود: كيف تصنعود ذلك وأنثّم قد أخرجتم ابن أخيه وسَسَمْتَمُوه؟ ؟ والله ما بعثه 
إليكه”" إلا ليطيبكه”"» حتى ترجعوا عن رأيكم. فإذا اطْمأنَتّم أُحَذَّكم”" واحدًا 
بعد واحد. قالوا له: فا رأيك؟ قال: الذي ذكرث لكم. فخرجوا حتى التقوا بالعسكر 
الواصل مع العامل من قبل المَضل أمير إفريقية والَرَوان!؛) بموضع الريْتون» فدفعوه 

عن أنفسهم؛ وجرى بين الجُنْد كلامٌ كثيٌ يطول ذكرُهء إلى أن وقعتٍ الحربٌ بين 
ابن الجارُود وعَسْكر المَضْلء فهزمهم ابن الجارود واتبعهم إلى القَْرُوانَء فتزل 
عليها. فاجتمع المَضْل مع بني عمّه وخاصّتهءوتشاوَرٌ معهم في أمره. فاضطربٌ الأمرٌ 
عليه ول يَصِحَّ له أمر. ل ل م ل ا ه20 بن الجارود في 

عسكره. والفَضْل في دار الإمارة مع أصحابه. وكانَ بعض القرّاد على الأبواب» فل| 
قرب ابن الجارود”" منهاء فتحوها له؛ فدخل أصحابه؛ لا يدافعهم أحدّء ونزل ابن 
الجارود”» خارجَ المدينة» ثمّ دخلّ دار الإمارة» فأمّن المَضْلٌ وأصحابة ثم أمرهم 
بالخروج إلى قابس وقال لهم: إن لا آمَنُ أصحابي عليكم؛ ولكن وَجُةُ معكم من 
يوصلكم إلى قابس. فوجّه لهم أبا الهَيْتّم في جماعة, وأعنا كيه الأيان الا يلم 
المَضْل. فخرج المَضْل معه. مع ثلاثة من بني عَمّه وبعض أصحابه من باب آخر. فقال 
لهم البوّاب: اخرجواء يا كلاب الثّاره لا رحمكم الله! فقال(؟ المَضْل عند ذلك: لا إله 


)١(‏ في ر١:‏ اابعثته لكم» ولا يصح. 

() في أ: اليطلبكم». 

(؟) في را : (أخذتم». 

(8) قوله: «أمير إفريقية والقيروان» ليس في ر١.‏ 
(5) سقطت من ر١.‏ 

(5) قوله: «عبد الله بن عبد ربه» ليس في ر١‏ . 
(0) في أ: «ابن عبد ربه» وكله صحيح. 

(8) كذلك. 

(9) في ر١:‏ «فقال لهم». 
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إلا الله لم ييْقَ أحدٌ إلا صار عليناء حتى مَنْ أعتقناه. وان لبلئة برعا نه بحن دنا 
الغروب. فسمع طَبْلاء فقال: ما هذا؟ فقالوا: فلان جاء بمئة فارسء بعثه ابن 
الجارُود إليك لأنّه خاف عليك الجُنْدَ. ثمّ سمع طبلا آحَرَ فإذا هو منصورٌ بن 
هاشم فقال له: ما جاء بك؟ فقال: كذا وكذا. ثمّ سمع طَبْلَا آحَرء فإذا هو صاحِبٌ 
شرْطة ابن الجارٌودا"» فقيل للفضل: إنه”" جاء لِبَدّكَء وذلك أنه أشار على ابن 
الجارود جماعة من أصحابه أن لا يتركوا(" الَضْلّ يدخل أطرابنُس لتلا يقومَ الناسٌ 
معه ويرجع إلى المَدْرّوان . فنادّى مُناديه7؟): مَن كان من طاعةٍ ابن الجارود. فَينْعَرلُ 
فانعزلٌ الناسشء ول يِبْقَ مع المَضْل أَحَدٌ. فردوه إلى القَيْرَوانَء بعدما خلوا عن 
المُهَلّبِ وجميع الناس الذين كانوا القن ل عسي مار ار ري 
لتر بر سن شر و القر مسسيت ١ل‏ ال ل د ولي 
ان وسبعين ومئة؛ فكانت ولايته سنة واحدةٌ وخمسة أشهُر©: فكانت دولة 
السمهالية بإفريقية ثلانا وعشرين سنةً. وثار ابن الجارود في جمادى الآخرة من سنة 
ثان وسبعين ومئة20, فكانت له'" مع البربر وقائع عظيمة ثم أمنة 0 
فأجاب إلى الطاعة. 

وني سنة نسع وسبعين ومئة: كتبّ ابن الجارود المتخلّب على إفريقية إلى يحبى بن 
مودي رعق بأطراللبية آذه اقم الَرُوان في مُسلَم إليكَ سُلطاتباء فخرج يحى بن 
موسى بمن معه في ُحرّم فلا بلغ قابس تلقاه بها عامّةُ الجُند من القَيرَوَان ومعهم 


)١(‏ في أ: «ابن عبد ربه بن الجارود». 

)١(‏ في أ: «إذًا». 

(©) في م: «لن تتركوا». 

(:) في ر١:‏ «المنادي». 

(6) الكامل لابن الأثير 5/ ه"118-/171, 

(5) قوله: لوثار ابن الجارود في جمادى الآخرة من سنة ثىان وسبعين ومئة» ليس في ر١.‏ 
(0) في ر١:‏ «لابن الجارود». 

(6) في أ: «وأعطاه الرشيد الأمان», وما هنا من ر١‏ . 


١" 


1 


النضر بن حفصء وعَمْرو بن مُعاوية. فخرج ابن الجارود من القَيْروَان واستخلف 
عليها المُفْرّجَ بن عبد الملك. فكانت أيّام0" ابن الا زود يع 0 0 

وأقبل يحبى بن موسى والعلاء بن سعيد مُتِسابِقَيْن إلى القَيْرَوَانَء فسبقه العلاء 
إليهاء فقتل بها جماعة من أصحاب ابن الجارود؛ فبعتٌ إليه يحيى بن موسى أن يُقَرّق 
جموعه إن كان في الطاعة. فأمرَ من كان معه أن ينصرفوا إلى مواضعهم. ورحل 
العلاء إلى أطْرابلْسء وكان ابن الجارود قد وصل إليها قبل وصول العلاء» فلقي بها 
يَقطِين بن موسىء فخرجٌ معه سائرًا إلى المشرقء فلقوا هَرْئّمة بن أَعْيّن(" قد وصل 
بولاية إفريقية. وقد كان العلاءٌ كتب إلى هَرْئّمة يَعْلِمه بآنُه هو الذي أخرج ابن 
الجارود من إفريقية» فأجازه بجائزة سنّة. وكان يحبى بن موسى قَدْمَهُ مَرْئّمة. ولمّا 
لقي هرثمة ابن الجارود, سَيّره0 إلى أمير المؤمنين الرشيد8"». 

ولاية هَرْئّمة بن أغَيّن إفريقية0» 

و عليها أمير المؤمنين هارون الرشيد» فقده/") القَْرَوان عد ربيع الآخر. 
فآنسّ الناسّء وسَكّنهِمء وأحسنٌ إل 

قال ابن عمَادُه: وصل هَرْثّمَة في جيش كثيفيء حتى نزل تِيِهَرْت» فخرج إليه 
ابن الجارود. واقتتل معه فانهزه'ة) ابن الخارود. وطاعت البربر لهرئمة) وانصرفٌ 


(١)نيرا:‏ «دولة)». 

(0) نهاية الأرب للنويري 5 .5١/17‏ 

(9) ينظر تاريخ الإسلام 5/ .5١1‏ 

(8) في را: لصيّره). 

(6) الكامل لابن الأثير 5/ 179 . 

() في ر١:‏ لهارون»» وهو تحريف بين. 

(10) بعد هذا في ر١:‏ «من قبل الرشيد»» بدلا من «ولاه عليها أمير المؤمنين هارون الرشيد» الآنية 
5 

(6) في ر١:‏ «قدم». 

(9) في أ: «فهزم». 


١6 


راجمًا إلى القَيْرّوانَء وهو الذي بَنَى القصر الكبير المعروف بِالمُتَسْتِير؛ قالَهُ 


الرقيق7. 
وفي سنة ثمانين ومئة: كانت الزلزلة العْظْمَى بأرض مضرء وَسَقَط رأسٌ منار 
الأسكدورة: 


قال الرّقِيق(": لما رأى هَرْئّمة بن أغيّن ما رأى من الخلاف بإفريقية» وسوء 
طاعة أهلهاء طلب الاستعفاء» فكتب إليه الرشيد بالقدوم عليه» فرجع إلى المشرق. 

وهو الذي بَنَى سور أطرابلُس7". 

ولاية محمد بن مُقاتِل العَكَيّ إفريقية» 

وفي سنة إحدى وثانين ومئة: ولَّ أمير المؤمنين!* الرَّشيد على إفريقية محمّد بن 
مُقاتل بن حَكِيم”' العَكَيَّ فقدمها في رمضان. وكان رضيعٌ الرشيد» وكان أبوه من 
كبار أهل دولته. وكان محمّد هذا(" غير محمود السيرة» فاضطرب أمرّه. واختلف 
عليه جندٌه. ولو لم يكن من سوء سيرته؛ وقبيح”" ما يؤثّر عنه من أخباره» إِلّا 
إقُدامُه على عابد زمانه ووّرع عصره”"" البُهُُولٍ بن راشد<١"»‏ فَصَرَبَهُ بالسياط ظُلَ 
وحَبّسَهُ فكان ذلك سبّبّ موته. ومن أخباره أنه3") اقتطع أرؤاق: الخد وأشاء 


.١7 5 تاريخه‎ )١( 

() المصدر نفسه. 

() هذه العبارة من أ فقط. 

(:) خبر ولايته مفصل في الكامل لابن الأثير 5/ /179-111. 
(0) قوله: «أمير المؤمنين» ليس في ر١.‏ 

(1) قوله: «بن حكيم» ليس في ر١.‏ 

(0) في را : اوكان العكي». 

(8) في را : «ولولم يكن من قبيح». 

(9) سقطت من ر١.‏ 

)١(‏ ني ر١:«على‏ ورع زمانه وعابد عصره». 

)١١(‏ أخباره في تاريخ الإسلام 4/ 8117 ووقع في أ: «البهلوان»» وهو تحريف ظاهر. 
(0) قوله: «ومن أخباره أنه» ليس في ر١.‏ 


١75 


السيرة فيهم وفي الرعيّة فمشى القائدٌ فلاح في أهل خراسان وأهل الشام؛ فلم يزل 
بهم حتى اجتمع رأمهم على مَخُْلّد بن مُرّة الأزديّ. وخرج على العكيّ تَنَامُ بن تميم 
التضيمة 0 وكان”" عامله بتوس 0 
ثورة تنام بن تميم التَمِيمِيّ على محمد بن مُقاتل العَكَيّ 

وني سنة ثلاث وثمانين ومئة: زحف تام من تُونُس مع جماعة القوّاد والأجناد 
من أهل الشاء”؟؟ وخراسان, متوجهًا إلى المَْرَوان!*» في النصف من رَمَضانء فخرج 
إليه العَكَيٌ» فتقاتلاء فا هزم العَكَيٌّ ورجم إلى المَيْرَوان» فتحصّن في داره التي بناهاء 
وترك دار الإمارة. وأقبل تَنَام فنزل بعسكره ََلْفَ باب أبي الربيع. فلما أصبح 
2-2 3 04 7 ع 
تَام» فتِحَت له الابواب» فدخل القيْرّوان يوم الأربعاء لخمس بقين من رمضاد 
سنة ثلاث وثانين ومئة فأمَّن ترَامٌ العَكّيّ على دمه وأهله وماله. فكانت ولايته» إلى 
أن أخرجه تام من القَرَوانء سنتئن وعسّرة أشهر”") 

ثمّ ولي إفريقية أبو الْجَهُم تام بن تميم التميمي. وكان”" ثائرًا متغلبًا من غير 
عَوُومن الرشيله رحد أن العوؤبنيق فم ططاحت التوالينن 00 فدخل القَْرَوان 
وخرج العَكّيٌّ منها بأمانه. ومشّى لأطرابلُسء ولحق به قومٌ من أبناء2 خراسان» 

0000 0 ع 
منهم طُرّخون صاحبٌ شر طته. فاجتمع رأثهم على أن يدخلوه. فدخلها. 


.91 /١ الحلة السيراء لابن الأبار‎ )١( 
لسيك ىز‎ 
. ١65 /5 الكامل لابن الأثير‎ )"( 
(8)ليبنك في‎ 
. من هنا إلى قوله: «القيروان» انزلق نظر الناسخ فسقط ما بينهما في را‎ )5( 
.١65 /5 الكامل لابن الأثير‎ )5( 
.١ر سقطت من‎ )0( 
.)79 /7 محمد بن أحمد بن تميم بن تمام (الواني بالوفيات‎ )8( 
في ر١: «أهل».‎ )9( 
١7 / 


وأقام تَنَام مُلْك القَْرَوانء فنهض إليه إبراهيم بن الأَغْلّب20 من الزاب, 
وكان أميرًا عليه. فل| بلغ تمَّامًا إقبالّه إليه» سار إلى تُونْسء فدخل ابن الأغْلب 
القَروان: وابتدرٌ المسجدّ الجامع» وصعدّ المنبر» وكان فصيحًا بليغَاء فأعلم الناس أنه 

ما وصل إلا لنصرة العَكّيّ حمّد بن مُقاتل!" وأنّه أمير هه" المقدَّم عليهم من أمير 
المو متي وكتب إلى العَكَيّ يخبره بها فعل في حقّه ويؤكّد عليه في الوصول. فأقبل 
راجعًاء حتّى دخل هو ومن معه القَبْرَوان(). فمشى يومًا في أزقّتهاء فنادنّه امرأةٌ من 
طاقها”*. تقول له: الك إبراهيم بن الأغلب فهو الذي رد عليك مُلّك إفريقية, 
فكبّر ذلك عليه» وكان تنام بن تميم بتونُسء فقال لأصحابه: إِنَّ إبراهيم بن الأَعْلَب 
قد ردً المُلك على العَكَيّ؛ والذين ا ا 
بلغهم خروجي من نُونُس يُشلمونه ويصلون إل ومع هذا فإنْ العكيّ حَسُو3ٌ لا 
بد أن يخالف إبراهيم بن الأَغْلّب فيه يشير به عليه. وكان الناس يقولون: 005 
استرّحْنا من العَكّيّ؛ فردّه إبراهيم علينا فالموث خيرٌ لنا من الحياة في سلطان 
العَكيَ7". . فزع الناس إلى تنام بن تميه0) لين فلما رأى كثرة من معه. طابت 
نفسّه لقتال العَكَيّ. فكتب تنام إلى العكيّ: ما بعد فإنَّ إبراهيم , بن الأغلب :لم 
يبعث إليك فيرْدَك من كرامتك عليه؛ ولا للطاعة التي يظهرها للخليفة» ولكن كر 
أن يبلغ إليك أخذه البلاد فترجع إليه. فإن ميدلك كان متكالنا لأمير المؤمنين» وإن 
دفعها إليك؛ كان ما فعله لغيره» فبعث إليك لترجع, ثم يَسْلِمك ك إلى القتل. وغدًا 
عرف واج تامو وفيتعالك بالأمتي» وق آخر ابه امن الطويل]: 


.٠1١7 /4 تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 
.١ر قوله: ١محمد بن مقاتل» ليس في‎ )0( 
.١ر هذه اللفظة ليست في‎ )*( 
. ١68 /5 الكامل في التاريخ‎ ):( 
في ر١: «طاقتها».‎ )5( 
ليست في أ.‎ )0( 
في ر١ : «ابن العكى»).‎ )7( 
في را : اتميم بن تماماء مقلوب.‎ )4( 
١١8 


وما كان إبراهيعٌ من فَضْل طاعة يردّعليك المُلْكَ لكن لِتْقَثَلا 
فلما وصل كتابه إلى محمد بن مُقاتل العَكَيّ» قرأه ودفعه إلى ابن الأغلّبء فقرأه 
وضحك. وقال: قائله الله» ضَعْفَ رأيّهء وكتب إليه ابن العَكَىّ: من محمد بن مُقاتل 
إلى الناكث ابن تهيم. أمّا بعدٌء فقد بلغني كتابّك. ودلّني على قلة رأيك» وفهمتٌ 
قَوْلّك في إبراهيم» فإن كانت نصيحةٌ» فليس مَنْ خان الله والخليفةً مقبولٌ منه ما 
نصح به(" وإن كانت لايع فأفبح الخدائع ما فْطِنَ لف وفي آخر كتابه من 
الطويل]: 
وإن لأرجو إن لقِيتٌ ابن أغلّبِ عَدَاني المنايا أن تمل وتُقَبَلا 
2 : 9 اه 2 َ 5 
ثلاقي فتى يستصحبٌ الموتّ في الوغى ويَحموي بصدر الرَمُح عزا مُوؤئلا 
00 07 0 2 11 0 2 5 ءّ 
وأقبل تام من توس بعسكر عظيمء وأمر ابن العَكيّ مَن كان معه من أهل 
الطاعة بالخروج إليه مع إبراهيم بن الأَغْلَبء فتقاتلوا قتالّا شديدًاء فائهزم تام 
ورجع”" إلى يُونُس. وانصرف ابن العَكّيَ”" إلى القَيْرَوانء وأمر إبراهيمَ بن الأَعْلَب 
بالمسير إلى توئس”؟). 
1 1 5 )عا.”, ع“ ام 7 مقر 3 عع .- 
وني سنة أربع وثمانين ومئة: خرج العسكر من القيْروان لحصار تودس وقتال 
.نَم وذلك 5 محرّم منها. فلا بلغ اما قال طلب الأمان منه0» فأمَّئه إبراهيم» 
وأقبل به إلى القَْرّوانء يومَ جمعةٍ» لان خلون من المحرّم المذكور"©. 


.١ر قوله: «منه ما نصح به» ليس في‎ )١( 

(0) ني ر١:‏ («وانصرف). 

(9) في را : #ورجع العكي». 

(5) ينظر تاريخ الرقيق» ص177. 

(6) ليست في ر١.‏ 

(5) قوله: «لثان خلون من المحرم المذكور» ليس في ر١.‏ وينظر الكامل لابن الأثير 5/ 1068. 
ريل 


ولاية إبراهيم بن الأَغْلّب بن سالم بن عِقال التَميميّ إفريقية”" 

وصَلَهُ عَهْدُ الرشيد في العشر الوْسَطٍ لججادى الآخرة من سنة أربع وثمانين 
ومئة» وقال له فيه: قد تقدّم لكم بإفريقية أمْرٌ. وكان الرشيد قد(" ولاه بلاد الزاب» 
وهي بلاد الجّريدء وابن العَكّيّ على إفريقية. وكان إبراهيم بن الأغلّب فقيهّاء أديباء 
داعا خط انار اي وضد وبأبرن حرم وعلم بالتروت روبك العا ري الجنان» 
لور الحاو ل اتيف امسر ب مرولا عد باقر راك ار 
ولا أوفى بِعَهْدِء ولا أرعى لخرمة منه0". فطاعت له قبائل البربر» وتمهّدت إفريقية 
في أيّامه . وعزل العَكّيّ عنهاء واستقامت الأحوال بها. 

ا ل ل 

». ولتقد قال الليْث يومًا: لكو هذا القن هن . وكان لإبراهيم فضائل جم 
ومآثر حسنة. وكان له مع راشد أمير الغرب مولى إدريس الحَسَنيّ مواقفٌ ومحاربةٌ» 
وكان راشد قد علا أمره. 

ومن قول إبراهيم؛ وكان قد خلّف أَهْلّه بهضر [من البسيط]: 
ما يرت مِيِلّا ولا جاوزث مرحلة الااؤؤكة لك يسن داتع متحي 
ولاذكرئك إلا بت مرتقا أْعَى النجوم كأنَ الموْتَ مُعتنقي”» 

ولما ملك إفريقية» قمع أهل الشرّ بها وضبط أمرها”". وكان له مع بربرها حروبٌ 
يطول ذكرٌهاء وأحسن إلى عرب جيشها". 


.١ر لفظة «إفريقية» ليست في‎ )١( 

90 )الس قا 

(7) تنظر الحلة السيراء /١‏ "947. 

(:) تاريخ الرقيق .178-١51/‏ 

(5) ر١ء‏ م: امغتبقي»» وما هنا من (أ) ويعضده ما في تاريخ الرقيق .١78‏ 
(5) نهاية الأرب للنويري 75”/ 58. 

(0) في أ: «قريشًا»» وهو تحريف. 


0 


وفي سنة خمس وثيانين ومئة: شرع إبراهيمٌ في بناء مدينة المَضر المَدٍ 
وصارَ بعد ذلك دار الأمّراء بني الأغلّب . وكان على ثلاثة أميال ا 
فد اشترى موضعه من بني طالُوت» فبناه ونقل إليه السلاح والعدّد 0 
خرله 1و راطل القاتيويين حدته وكان خافظًا للقرآن» غاليًا به. وثارٌ عليه 
الكنديّ و وكانت له معه وقائع وافقَتْ محاربة المأمون للأمين» بعد موت 
الرشيكة 

وفيهاء قال الطَبَرِيُ”": وقعَثْ بالمسجد الحرام صاعقةٌ فقتلت رجلَيْن. 

وني سنة ست وثانين ومئة: حجّ بالناس هارون الرشيد» وأخرج معه ابنيّه 
عمد لمر وعد اله المأمرت وق اده ووز راءم ابو ضتاته وول عيده عرد الك 

قال الطبرئ: وكان الرشيدٌ عفد لذبن عمد ولثية العهك فق كنع قاسنة 
ثلاث وسبعين, وسَنَاه الأمين» وضمّ إليه الشامً والعراقٌ في سنة مس وسبعين؛ ثمّ 
بويع لعبد لله الأمون بالرفه في سنة ثلاث وثمانين ومثة» ولاه من حدّ مََمَذان إلى 
آخر المشرق. وما قَمَِى متاسكه في هذه السنة» كتب للمأمون كتايئن» أحدهما: على 
محمد”' با اشترط عليه من الوفاء با فيه من تَسْليم وما وَل عبد الله من الأعمال» 
وما ضير له من الضياع والأموال؛ والآخر: نسخةٌ البيعة التي أخذها لعبد الله على 
محمد وعلى الخاصّة والعامّة» وأشهد بذلك في البيت الحرام» وأمر بقراءة الكتاب 
على عبد الله ومحمد, وأشهدَ عليهم| جماعة مّن حَضّر من بني هاشم وغيرهم. ثم أمر 
أن يُعلّقَ الكتاب في الكَعُبة. فلما علق وقعء فقيل: إن هذا لأَمْد0 سريعٌ انتقاضه 
قبل تمامه7". 


. 50/5 الروض المعطار‎ )١( 
.7175 /8 تاريخ الطبري‎ )5( 
,185-51/6 /8 تاريخ خ الطبري‎ )©( 
قوله: «على محمد» ليس في أ.‎ )5( 
في را : «الأمر».‎ )5( 
.١ر قوله: «قبل تمامه» ليس في‎ )5( 
١١ 


وفي سنة سبع وثهانين ومئة: كان قَتْلُ الرشيد لحعفر بن يحبى» وإيقاعه بال 0 . 
والوالي على إفريقية يقية إبراهيم بن الأَغْلّب | كان(". 
وفي سنة ثهان وثمانين ومئة : كان غزو إبراهيم بن جبْريل أرض ارق وجّهه الخليفة 
هارون» ودخل أرض الروم من دَرْبٍ الصَّفُصافء فخرج للقائه البطريق نقفُور» فورة 
عليه من ورائه أئرٌ صَرَّفه عن لقائه» فانصرف ومرٌ بقوم من المسلمين» » فخرجوا عليه( 
وامزي دقل يل زوم أرصرن لاريم مل راد ة خم أريغة الا د12 
وفي سنة تسع وثمانين ومئة: كان شُخوصٌ الرشيد إلى الرَّي(*»: وبعيث حُسَيْنا 
الخادم إلى طَبرستان بالأمان لمَرْرُبان صاحب الدَيْلّم وقدم عليه فأمّنهِ وأمّن غيره. 
وقال أبو العتاهية في حَرّجة هارون هذه [من السريع]: 
إن أمِسينَ الله في خَلَّقِِهِ ‏ حورب هال إلى مَوْلِدة 
لِيَضَلِحَ الرَّيّ وأقطارزها2 وِيِمْطِرَ الخيرَ بهامِنيَدٍ 
: 0 م . ا 0 وه 00000 
ونها كان النداكيين المجلمين و الروب فلم بين في رضن الروم مُسْلِم إلا فدِي"". 
مه 0 ا سي 
5-00 رك والرشيد ين إل وأنا لا أشعر ذا يه. ين م شافص الدة 


قبل إمكانماء وكلٍ الأمور إلى وليه ولا يجعِلتّك” إفراطً الشّرور على المآثم؛ ولا 
ُحَمُل نفسك هَمَّ يَوْم لم يأتِء فإنَّه إن يك من أجَلِك وموغارتهيات لاي 


.781/ /8 تاريخ الطبري‎ )١( 

(التسشاق 1 

(”) في ر١ا:‏ افخرج) بدلا من «فخرجوا عليه». 
(:) تاريخ الطبري 8/ 17. 

(0) الخبر مفصل في تاريخ الطبري 8/ 5 .11/-1١‏ 
() تاريخ خ الطبري 7/48 7"1/8. 

(0) تاريخ الطبري // ميرم 

(6) في أ: «يجعلنك». 


ضن 


برزقك» فلا تكن من المغرورينَ بجَمْع المال» فَكُمْ قد رأينا جايمًا لبَعلٍ تليلته» 
ومُمَمًّا على نفسه تَؤْفيرًاالخزانة غَيرِه. 

وفي سنة إحدى وتسعين ومئة: ولَّ الرشيدٌ مَرْئّمةَ بن أَغين غزْوٌ الصائفة» وضمًّ 
إليها ثلاثين ألما من جند خراسان70©. ظ 

وفيها: أمر الرشيد بهدم الكنائس في العغور(©. ولم يكن للمسلمين بعد هذه 
السنة صائفة بالمشرق إلى سة حمس عشْرة ومفتين0”. 

وي سن ثلاث وسعين وملا وق هارون بن محمد الرشيد رحمه الله( بطُوس 

من أرض خراسان؛ ليله السبت لثلاث نخلون من جُمادى الآخعرة(ه وَاستخْل محمد 

الأمين ابنه. 

ولما صارَ الأمر إلى الأمين, أةه قر إبراهيمَ بن الأعلّبٍ على إفريقية» فبقي بها إلى 
أن تؤفي» رمه الله" بِالمَيرَوان في العَشْر الآخر من "شوال ف سنة سيت وتشعين 
ومئة» وعُمُره سثّ وخمسون سنة؛ وولايثّه إفريقية اثنتي عَشّْرة سنة وأشهرًا. 

ولاية عبد الله بن إبراهيم بن الأعلَب إفريقية”» 


وفي سنة ست وتسعين ومئة: ولي عبد الله بن إبراهيه!") بن الأغْلّب إفريقية20. 
وذلك أنه لما مات أبوه١"‏ إبراهيم؛ كان ابنه عبد الله هذا غائبًا بمدينة أطرابلس» 
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(0) تاريخ الطبري 8/ 5 77 

(*) تاريخ الطبري 7737/8 ووقع في ر١‏ : امس ومئتين)» وهو تحريف. 
() الترحم عليه ليس في ر١.‏ 

(5) خبر وفاته مفصل في تاريخ الطبري 8/ 17-157 ". 

() الترحم عليه ليس في أ. 

(0) قوله: «العشر الآخر من» ليس في ر١.‏ 

(8) العنوان كله ليس في أء وترجمة عبد الله بن إبراهيم في تاريخ الإسلام 97//0. 
(9) قوله: «ابن إبراهيم» ليس في ر١.‏ 

(*١)ليست‏ فى وا. 

)ليست في أ 


ضنل 


فقام له أخوه زيادة الله(" بالأمرء وأخذ له البيعة على نفسه وعلى أهل بيته وجميع 
رجاله وخدمته» وبعث إليه بذلك”7). 
ون سابع وتقع ران : قدم”” أبو العبّاس عبد الله بن إبراهيم بن الأعلَب 
بن أطر لشفا اغره زياد لباوت الأثر إل وحمل عبد الله في إمارته على 
أغه زياد اث عل عديداءوكان تمه ويأمر تُدّماءة بإظلاق ألسنتهم بسَبّه 
وزيادة الله مع ذلك يُظْهِر له التعظيم والتبجيل”؟» والصنع الجميل» ولا يُظهر له تغيرّا 
ولا تير عليه نه اك . وقد كان عبد الله بن إبراهيم أراد أن يُحَدِث جُوْرًا عظيًا على 
رمته» فأهلكة اله قبل ذللت: وكان من أجمل الناس وجهاء وأقبحهم فعلًاء وأعظمهم 
طلا العلانة راف قي ويعوقا من الظلْم شنيعة» منها أله قطَمَ العُْر يبه وجعله 
ثانية دنانير للقفيز'*؟ أصاب أو لم يْصِبْء وغير ذلك من المغارم والمظالِه"". فاشتدٌ 
على الناس ذلك. 
وفي سنة ثان وتسعين ومئة: قُيِلَ الأمين بن الرشيد”"؛ قتله طاهر [بن الحسين] (8) 
ل 0 واسِسّخْلِفَ أخوه المأمون. فأقدّ عبد الله 
ابن الأغلب على إفرد يقية. ولما قدم الرجل الصالحٌ حَفْصٌ , بن ميد(" على إفريقية» ومعه 
قوم سال راون لحري قصدوا إليه» فوعظوه في أمر الدين ومصالِح المسلمين”' ", 


.517 /5 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(0) تاريخ إفريقية والمغرب للرقيق ١4٠‏ وهو آخر ما في القطعة المطبوعة؛ والكامل لابن الأثير 
كلاه . 

(9؟) في ر١:‏ («قام», خطأ 

(5) في أ: «التسهيل»» وهو تحريف. 

(0) ليسف اق أ: 

(5) في أ: «من الظلم والمغارم»؛ وما أثبتناه من ر١ء‏ وهو الأوفق إن شاء الله. 

(0) خبر مقتله مفصل في تاريخ الطبري 8/ 141/4 -/49. 

(8) في النسختين: «ابن طاهر»» وهو خطأ بين» وما بين الحاصرتين منا. 

(4) في أ: «ولما قدم حفص بن حميد الصالح». وما أثبتناه من ر١‏ . 

(١٠)خاية‏ الأرب للنويري 5؟//51. 


3 


فتهاوّنَ بهم» فخرجوا مغمورينَ» يريدونّ القَرُوانء وكان هو في القَضْر القديم. 
فلما وصلوا وادي القَصَّارِينء قال لهم حَفْص بن حُحمَيّْد: قد يَيْسْنا من المخلوق» فلا 
نيأس من الخالق فاسألوا المولى واضَرّعوا إليه في زوال ظلمه'"" عن المُسلمين فإن 
ِحَ في الدُعاءء فقد أن في الإجابة, فتوضأ جميعهم. » وساروا إلى كيه مل 
رَوْح7". فصل بهم حَمْص رَكُعيَين ودعوا الله أن يكف عن المسلمين جور أبي 
العبّاس» ويريحهم من أيّامه فيقال: إن قرحة خرجت له تحت أذْنهء فقتلته ف 
السافمن ” ” من دعاء القوم» وقال مَن حضر غَسْلَه : إنهء لما كُشف عنه ثياه» ظُنّ 
اهاعد أسوق بعل قين:1" غمالنه وذلك موه معاللة وكانك ترانة لله الحينة 


جات 


لست حَلّون من ذي الحجّة من سنة إحدى ومئتين» فكانت دولته خمسة أعوام 


وي ا 
وفي سنة إحدى ومئتين: كان" تقد يم أهل بغداد منصور د فن العلن 7 
أميرًا عليهم. خزييا للمأمون. إل أن يَقَدَّم أو يقَدَم. . وكانت وقائع قبل ذلك 
اللي 
وبعد 


وفيها: مات عبد الله7" بن الأغلب كما ذكرناه» ووّلي أخوه ذياقة الله ساعة 


2300 
موية 


.اهّرض١‎ :١ريف)١(‎ 

(0) في أ: «كدية روح). 

() في نهاية الأرب للنويري: «السابع» (5 ؟/ لا5). 
(4)لممت قن 

(6) نهاية الأرب 5؟01//7. 

(6) ليست في ر١.‏ 

(0) تنظر ترجمته في تاريخ الإسلام 5/ 5 484. 

(8) تاريخ الطبري 547/8 5. 

(9) سوق 1 

.١ر قوله: اساعة موته» ليس في‎ )٠١( 


1 


٠.‏ 5506 5008 ع2 2 قاع 
ذكر ولاية زيادة الله بن الأغلب إفريقية وبعض أخباره(" 


كيه : أبو مك وهو أوّل مَن اسمه زيادة اللّه ممّن و من بنى الاغلب. 


8 


بُويعَ يوم الجمّعة لسبع بقينَ من ذي الحجّة؛ فأساء السيرة في الجند. وسفكٌ فيهم 
الدماءء واشتدٌ عليهم في كل وجه”". فثار عليه زياد بن الصّفَلريّة بشَخْص أبي صال©»؛ 
فأخرج إليه سالِم بن سَوَّادة فهزمه سال0. ثم ثارت العامّة عليه أيضّاء وذلك أن زيادة 
الله كان أَغْلَظَ على المجُند وأمعن في سفك دمائهم؛ والاستخفاف بهم؛ وحملهُ على ذلك 
سوء ظنه بهم» لوثوبهم على الأمراء قبله وخلافهم على أبيه. وكان أكْثْرٌ سفكه وسوء 
فعله إذا سكرء فكَثْرا؟ الحَوْضٌ عليه» وخالفت الجندٌ عليه وغيثهم» فكانت بينه 
وبينهم حروبٌ ووقائع» حتّى خاف على نفسه. فحصّن القضر القديم» وبقي فيه 
على”"' ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

وفي سنة اثنتين ومئتين: توجّه الأغلّب”" بن إبراهيم بن الأغْلّب إلى المَشْرق» 
خوفًا من أخيه زيادة الله وذلك أن الأغْلّب كان شقيق أبي العبّاس عبد الله بن 
إبراهيم؛ وكان أبو العبّاسء طُولٌ ولايته» يتنقّص زيادة الله ويأمر نُدّماءه بإطلاق 
ألسنتهم فيه. فل) صارٌ الأمر إلى زيادة الله» جاءه الأَغْلَبِء فأستأذنه في الخروج إلى 
الحج, فَأَذْنَ له زياد الله. فخرج الأغْلّبِ. وخرج معه ابنا أخيه: محمد المَكْنِيٌ بأبي 
فِهْرء وإبراهيم المَكْنِيُ بأبي الأغلّبء وهْما إذ ذاك صغيران» فحجٌ» وأقام بالمشرق. 
وكان وزير زيادة الله والقائم بأمره الأَعْلّب بن عبد الله المعروف بِعَلْيُون. 


)١(‏ ني ر١:‏ (خيره». 

(1) قوله: امن ولي» ليس في را . 

(©) نهاية الأرب للنويري 75/ 08. 

(4) عن فحص أبي صالح.ء ينظر الروض المعطار 75 . 

(5) الكامل لابن الأثير 5/ 779. 

(0) في م: «وكثير). 

(1) من هنا إلى هاية الفقرة ليس في ر١‏ . 

(8) ينظر الحلة السيراء لابن الأبار 2178/١‏ وتاريخ الإسلام 4/ 05179. 


مويل 


وفي سنة ثلاث ومئتين: كانت ولاية أبي عبد الله أسَد”" بن الفرات بن سنان» 
مولى بني سُلَيْم قضّاء القَبْرَوان» وهو ممَّن سَمِعَ من مالك , اس فل) وَلِيَ 
أسدٌ القضاء؛ ضاق أبو مُحْرِز(" القاضي إذ تشرّك معه؛ ول يُعْلّم قبلهم| قاضيان في 
وقت واحد. 

وفي سنة أربع ومئتين: لم يكن فيها ولا في التي بَعْدَها خبرٌ يُجْتَلّب. 

وني سنة ست ومثتين: غزا المسلمون جزيرة سَرٌدَانِيةه وعليهم محمد بن عبد الله 
الميضي «فأضابواء:وأصيب مدهه اث م قفلو|”". 

وفي سنة سبع ومئتين: ثار زياد بن سَهْل على زيادة الله بن الأغلّب» وزحف إلى 
حرب باجة» فحاصرها أَيّامًا. فأخرج إليه زيادة الله العساكر» فهزموا زياداء وقتلوا 
من وجدوا معه على الخلاف”؟' وغنموا الأموال©. 

اويا ارا بن أبي القاسم صاحب سجلماسة» وتقديمٌ أهلها 
على أنفسهم أخاه إليّاس المُنتصر بن أبي القاسو( الذي كانوا خلعوه. 

وفي سنة ثان ومئتين: نار عَمْرو بن مُعاوية القيَي على زيادة الله بن إبراهيم'”" 
بالقطة رن وتغلب عل تلك التاحيةة وكان عاملة لزيادة الله وكان له ولَّدانء يقال 
لأحذههاه ايه ولاكعر شخ ن9: ففال له اند شبانه: إذلف دخلت في أمر عظيم 
وعَرّضتٌ نفسكٌ للهلاك؛ ولسْتٌ من رجال هذا الأمرء ولا ينفعك عَدَدٌ ولا عَدَّةٌّ 
فراجِمٌ أمركء انق الله في نفسك. فضربه مئتي سوط وتَتَادى على الخلاف. فأخرج 
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(0) في النسختين: «أبو محمد» وهو تحريف ظاهر. 

(") الكامل لابن الأثير 5/ 774. 

(5) قوله: «على الخلاف» ليس في ر١.‏ 

(0) في ر١:‏ «أموالهم»» وينظر الكامل لابن الأثير 5/ 779. 
(1) قوله: «ابن أبي القاسم» ليس في ر١.‏ 

(0) قوله: «ابن إبراهيم» ليس في ر١.‏ 

(8) في أ: «سمجان».؛ محرف. 


1١ا/‎ 


إليه زيادة الله جيشًا كثيقًا حاصّرّه اماه ثم نزل هو وولداه على أمان» وجيء بهم إلى 
زيادة الله في على شراب مع قوم من وجوه أهل بيته» فأمرٌ بحبسهم حتى يَرَى 
فيهم رأيه» ودخل إِنْرَ ذلك مُضْحِكٌ له يُقال له: أبو عَّارء فقال له زيادة الله: ما يقول 
ا يقولون: إِنَّ) منعك أن تقتل عَمْرو بن مُعاوية محافة أن تَثْبَ 
التي على عَمّك بضر. فوقع كلام بقلب زيادة الله. ثمٌّ شرب ساعةً والتفت إلى غَلْبُون 
وزيره» فقال: انقل عَمْرو بن مُعاوية وولدَيْه من حبسك إلى حبسبي7"» ففعل. فلم| كان في 
نمث اللا اقل وياد له إل السجنه ويد لقنت فل عتروزين اديه ثم جم 
إلى قصره؛ فدعا بحُباب وسَجْمان ابني عَمْروء فأمرّ بحباب أن يُقتل» فقال: أمّها الأمير, 
إن مظلوم, وقد بِلِعَنّك نصيحتي لأبي فيك حتّى ضربني بالسياط. فقال: أَجَلْ قد كان 
ذلك. ولكثّي أعلم أنّك لا تَلّصٌ لي» وأمر بضرب عنقه. واستبقى الأصغرء وهو 
سَجان. فلما أصبح, دعا بترْسء فوضع فيه الرأَسَيْنء ودعا بِسَجْانء فقال: أتعرف 
هدَّيْن الرأَسَيْن؟ فقال: أعرفهما ولا حََيْر في الحياة بعدهماء فأمرٌ زيادةٌ الله بضرب عنقه. 
وجعل ارؤوسهم في 5 وشرب عليها في ذلك اليوم مع أهل”" منادمته7". 

وفي سنة تسع ومثتين: : ثار منصور الطَبْديٌ' و نس. فأخرج زيادة الله محمة بن 
حَمْزة في ثلاث مئة فارس مُسَلّحِين؛ اف حر عا كن “ منصورًا 
تواسن» قفن عليةويآن نه سنن فسان ابن كن إن تر تبس قالنى نص ا 
ا 0 
في أربعين شَيْخَا من أشياخ تُونُْسء يناشده الله ويرغبه في الطاعة, 00 
ذلك من الحَظ في دينه ودنياه. فتوجّه شَجَّرة بن عيسى مع المشايخ إلى منصورء 


() ني را : «انقل عمرو بن معاوية من حبسك إلى حبسى هو وولديه». 

(7) قوله: «مع أهل» سقط من أ. 

(©) ذكر النويري خبرهم مختصرًا في هاية الأرب 5 0//7. 

(5) في أ: «الطنبري»» وفي ر١‏ : «العبدي»؛ وكله تحريف. وينظر نهاية الأرب للنويري 5 08/1. 
(5) في أءر١:‏ #يبعث»؛ وهو تصحيف ظاهر. 

(5) ترجمته في تاريخ الإسلام 5/ .85١‏ 
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فلاعوه إلى الطاغة""". فقال متضور: ما لمت يدا ولا أحدئث حدثاء وأنا ساف 
0 ع 7 0 ا هم 5 3 

معكم إلى زيادة الله» ولكن أقيموا علي يومي هذاء حتّى أَعِدَ لكم ما يُصّلحكم. فأقاموا 
معه(". ووجّه إلى ابن حَمْزة والذين معه ببقر وعَنّم وعَلّف وأحمال قَهُوة(", ؛ وكتب 
إليه: إن قاد عليك"* بالخداة جع القاضي شجرة. فركن ابن حَمَزة إلى قوله. وذبح 
لبَقَر والعَتّم» وأكل هو والناس الذين معه. وشّربوا. فلما أمسى منْصورء أخدٌ القاضي 
والذين معه. فحبسهم في قصره؛ وأخذ دوابهم فحمّل! عليها أصحابه؛ وجمعَ حيله 
وأشياعهء وزحف إلى تُونُس, وأمر أصحابه آلا يُسْمَع لهم حِسٌ ولا حرَكة حتى 
يصيروا إلى دار الصّناعة. وسارٌ حتى إذا كان بالقرت:من دان الصّناعة: ام الول 
فضربت. وأمر أصحابَة فكبّرواء فوثبَ ابن حَمْزة ومن كان معهء والتحمَ القتال عام 
الليل. وكتر انا علي فقتل من كان مع ابن حَمْزة» ولم يسلم منهم إِلّا من 
سبح في البحر” '» وذلك يوم الاثنين لخمس بقين من صَمَر. 

وأصبح منصورء فاجتمع إليه الجُنْدُ وقالوا له: نحن لا نَيِْقٌ بكء ولا نأمَنُ 
أن يَسَْنْزلك السلطان بدنياه وماله» فتميل لهء ولكن إن أحببتَ أن نقوم بنصرك» 
فاخضب يَدَكَ في دماء أصحاب السّلطان وأهل بيته. فوجّه حينئذٍ عن عامل زيادة 
1 م 0 2 
الله على تونسء وهو إساعيل بن سالِم بن سفيان» وعن ولده محمدء فأمر بقتله| 
فقتلا”" معًا. 

فلم| انٌصل الخبر بزيادة الله» وما كان من قَثّل رجاله وعامله؛ عقد لَعَلْبون وزيره 
على عَسْكر جليل» وقال: والله لِئِن اهزم واحدّ منكم. لأَجْعَلنَّ عقوبتّه ما فرِّ منهه وهو 


.58/7 5 مماية الأرب للنويري‎ )١( 

(7) ليس في ر١.‏ 

(9) في نهاية الآرب: «نبيذ»» والقهوة: النبيذ. 
() في ر١:‏ «إليك)». 

(5) في أ: «فجعل». 

(5) نهاية الأرب.5 7/ 09. 

(0) سقطت من أء م. 


6 


البيف) فسار عَلِْون في العاشر لربيع الأول حتى وصلّ إل ةد ره محر 
إل مضون اللتدئ فق عق عاما لدف فاقتتلوا مليًا. ثم حمل منصور حملة 
كانت فيها هزيمة عَلبونَ وأصحابه؛ لعشر بقين من ربيع الأول وسارٌ منهزمًا إلى 
زيادة الله» فاعتذرٌ عَلبون عن الخزيمة» وحلف أثّهم نصحوا واجتهدواء ولكنّ قضاء 
الله لا يرد . وتوائب القوّادُ على أعمال إفريقية» كل قائد على بلدة يَضبطهاء ويمتنع 
فيها من عقوبة زيادة الله التي تَوَعٌدهم بها. واضطرمت إفريقية يقية نارّاء ورَمَى الجند 
كلع إلى متصنور الطمذي آرم أمورهم:وولوة على أنفسهم. وقَدِمَ غَلْبون على زيادة 
الله» فأعلمه بها كان من أمره نعل" الجند. فكتب إليهم زيادة الله22 صكولك أمان» 
وبعتٌ بها إليهم؛ فلم يثقوا بها منه. وحَلّعوا الطاعة. 

ولاح مضو وجب ارسي جع اكد الشدرد د والوفود من كلّ 
جيه ربكال فزحف بهم من تونّس» فوصل إلى القَيْروان لخمس لون من حمادى 
الأولى. . فركب إليه القاضيان أبو مُحْرز وأسَدٌه فكان بينهما وبينه كلامٌ لم يفِذ. وحْدق 
منصور الطَبْبذيٌ على نفسه فكانت بينه وبين زيادة الله وقائع كثيرة. . ثم رحل منصور 
من حََنْدقه ونزلٌ منزلًا آخرء وأخذ منصور في إصلاح سور القَْرَوان فوالاه أهل 
القَروانَ وحاربوا معه. فدامت الحرب بين منصور وبين عسكر زيادة الله على القَيْرُوان 
أربعين يومًا. ثم زحفت زيادةٌ الله على تعب عَبَّأها لنفسه قَلبَا وميْمنة. فلما رأى ذلك 
منصوره هالَّهُ وراعَةُ. والتقت الفِئّتانء فاقتتلوا اقْينَالّا شديدًا0 فا نمزم منصور 0 
هاريًاء وقتل أصحابه قتلا ذريعًاء في متتصف جمادى الآخرة”؟». وانتهى زيادة الله إلى 
الَْرَوان» فأمر برفع القتال. وتمادى منصور في هزيمته إلى أن دخل قصره بتُونُسء 
والناس لا يشعرون, وعفا زيادة الله عن أهل القَْرَوان» وصفحٌ عن جميعهم. غَيْرَ أنه 
جعل عقوبتهم هدم سور المَرْرَوان حتى ألصقه بالأرض. 


(0) النغل: الفساد. 
(0 ليس في ر١.‏ 
(9) ليس في ر١.‏ 


(5) في أء م: (الأخيرة». 


وفي سنة عشر ومئتين: كانت وقيعة سسبيبة' "» وهي مدينة» وذلك أن الجند 
الذين تَقَدّم ذِكْرٌ ثيارتهم 9 وتمعهم لأجل الحزيمة ألتي طرأت عليهم؛ كان قائدُهم 
عامر بن نافع. واستقوة”" زيادةٌ الله على الجيش محمد بن عبد الله بن الأغلّب. 
فالتقوا هنالك لعشر بقِينَ من المحرّمء فا هزم ابن الأغلّب وقيلٌ» وتمادت الهزيمة إلى 
القَيرَوان من ضُحى النهار إلى بعد صلاة العشاءء فاغتَمّ لذلك زيادة الله» وأخذ في 
جمع”» الرجال وبَذْلِ الأموال. وكان عيالٌ الجند بِالقَيْرَوانَء فلم يعرض لهم زيادة 
له فإ اند سألا منصوةً أن حال في نقل عبالاهم من الوا فوحفت 
عد ار ل ا للع ير الت اط لس للا 
فيها قتالُه وأخرج الجندٌ حرمهم من'/ الفَْرَوان. ثم انصرفٌ منصور إلى تُونس» وم 
يبل بيد زيادة الله من إفريقية كلها إلا قابس والساجل وتفزاوة وأطرَابْلْسء فإثهم 
تمسّكوا بطاعته» ولم ينقصوه شيئًا من جبايته. وملك منصور جميع عَمَل زيادة الله 
وضرب السكة باسم نفسه. 
وكتب الجند إلى زيادة الله: 60 عن إفريقية 1 الأمان في نفسك 
ومالك؛ فشاورَ زيادةٌ الله أهلّ بيته وحَدَمَتَه» وقد ضاق به الأمرء فقال له سُفيان بن 
سَوّادة: مَكُني ممّن أَيْقٌّ بهم أتَقَدّمُ بهم إلى تفزاوة. فانتقى له مئة فارس» فأعطاهم. 
وسارٌ بهم إلى تفزاوة. فدعا بَرْبرّها إلى تُضْرته. فأجابوه"". فأقبل عامر بن نافع في 
لجبد :ا نحو تَفُزاوة» فلما وصل إلى قسطيلية"2» جمعَ ألفَ أسود» ومعهم الفؤوس 


."٠ 5 ينظر عنها الروض المعطار‎ )١( 
في أ: «#ثيارهم».‎ )0( 

(”) في أ: (واستقر». 

(8) في أ: اصنم». 

(5) في أ: «عن». 

)١(‏ في أ: «أن خل». 

(0) الكامل لابن الأثير 7/ 7377. 
(6) قوله: «في الجند» ليس في أ. 

(8) انظر عنها الروض المعطار .5/٠١‏ 


والمساحي. وخرج بهم إلى تُفزاوة» فنزل بتَقِيوس"2". وبلغ ابن سَوَادة قدومّه» فخرج 
إليه”", واقتتل معه. فاخهزم الجند”"» وقتل منهم عددٌ كثيرٌ. ورجع عامر إلى قَسْطِيلية 
فأقامَ بها ثلاثة أيَام يجبي أمواها ليلا ونهارّاء حتّى كمل له من ذلك ما أراد» وسار 

وفي سنة إحدى عَشرة ومئتين: قام عامر بن نافع على منصور الطُنبذي. وَكأن 
اهران حصو اطي جره كن قر يه تون عن باورا الات ام 
يشعر منصورء وهو بقصره كدق كن سف إليه عامر من تونّس» فحاصرة. 
فراسَلّه منصورء وطلب منه الأمانء على أن يتوجّه في سفينةٍ إلى المَشّرق. فأجابه 
إلى ذلك. وخرج منصور في أوَّل الليل مستخفيّاء يريد الأزيئس. فلا أصبح عامر, 
فاته وان م كان مع جد أذر كوي فاق فانمزم من لك 
آثره واثر من ؛ حتى أدركهم, فاقتتل معهم. يزع متصوره.ومخل 
الأرْيّسء فتحصّن بهاء فحاصره عامرٌ فيها. فل) ضاق الحصارٌ بأهلهاء قالوا لمنصور: 
إِمَا أن تخرج عناء وإلا دفعناك إلى عامر. فرغب منهم أن يُمْهلوه حتّى يعمل في 
الخلاص لنفسه. فأرسل إلى عبد السلام , بن الفرّج وكان من وجوه الجند يسأله الاجتماع 
به» فأتاه» فقال له منصور من أعلى السّور: بهذا كان جزائي منكم يا مَعْشْر الجندء وقد 
لمم أن قيامي على القوم إِنّا كان من أجلكم؛ فإذ قد صارّ الأمْرٌ إلى ما صار إليه» 
فأَحِبٌ أن تسعى في أماني وخلاصيء وأخرّجَ عنكم إلى المَشْرقَ . فأجابه عبد السلام إلى 
ما سأل”؟؛ واستعطف له عامر بن نافع» فأسعفه في ذلك. ثمّ وبَّه عامر منصورًا مع 
خَيّلء وأمر مُقَدْمَهم سِرًّا أن يعرجوا به إلى مدينة جَرْبة» ويحبسّه بها. ففعل ذلك» 
وحُبس منصورٌ هنالك. فل) علم عبد السلام بهذه العَدْرة من عامرء حقدَ عليه 
وكان بباجة مع أصحابه. وكان هاشم أخو عامر واليّا عليها. فأخذوه. وحَبَسُوه 
وكتبوا إلى أخيه عامر: إِما أن تُُحَلّ عن منصورء وإِلا قتلنا أخاك, فكتب إليهم 


. (١)الروض‏ المعطار .١79‏ 
)سكن را 

(7') في ر١‏ : «الجيش الأغلبي». 
(4) ني را : (إلى ذلك». 


١ 


غائز إق لكنث أخل عن نتضورة فاصوا براش ما شيم فستعلمون عاقبة أمركم. 
فلم جاءهم كتابّة» أطلقوا هاشمء وأمرّ عامر بضرب عنق منصور وأخيه حَمْدون 
واحتاءت الأبرولعا رين انع 

وفي سنة اثنتي عشْرّة ومئتين: أغرّى زيادة الله صِقِلَيّةه واجتمع له سبعون مركبّاء 
حمل فيها سبع مئة فرس. وعرصّ القاضي أسَد بن الفُرات نفسَهُ على زيادة الله في 
الخروج للغزوء فولاه على الجيش» وأقرّه على القضاء مع القيادة2"0, فخرج معه 
أشرافُ إفريقية؛ من العرّبء والجنْ اليب والأنْدلْسيينه وأهل العلم والبَصَائر, 
وذلك في حفلٍ عظيم وعُدّة جليلة في ربيع الأوّل. فساروا إلى حصون اروم ومُدْمٍ 
فأصابوا سبيًا كثيرًك وسائمة كثيرة وكراعًاء وكثرت الغنائم عند المسلمين» واحتل 
القاضئ سد يهزن عه عل مدينة سد قويية١))‏ وساصرها برا ويحرّاء وأخرق مراكبها 
فل جاع فز اهلها بوجاءثة الأمداد من إفريقية والأندلسن وغيرها: 

وني سنة ثلاث عَشرة ومثتين: تو عامر بن نافع على فراشه. فلم| بلغ موته 
زيادةً الله» قال: اليوم وضعت الحربٌ أوزارهاء فاستأمن بنوه إلى' " زيادة الله فأمّنهم. 

وفيها: تُويْ إدريس بن إدريس الحَسَنيٌ» فقامَ بأمر فاس والبربر ابئه محمد 
فول أخاه البّضرة وطّنْجة وما يليهماء وول سائر إخوته بلاد الغرب؟) 

لكرمدية لقره مرف 

كانت قبل مدينة كبيرة أزليّك تُعرف ببتضرة الكتان» لاتيم كانوا يتبايعون» في 
د أمرهاء في أكثر تجاراتهم اك نر عرك ابكنا الكترا انا سور ]1 لت 
وكان سورُها مبنيا بالحجارة والطوب» وخا عَشرة أبواب» ولجيعها سَبْع بّلاطات؛ 
وبها حمّامانٍ كبيرانٍ» ومقبرتها الكرى في شرقيّهاء والأخرى ف غريتهاء وه الي 


,88 الكامل لابن الأثير 7/ ”ع‎ )١( 
.110/ انظر عنها الروض المعطار‎ 0 
في ر١ : «على)..‎ )9( 

(5) في أ: «جهات البربر». 


١57 


تُعرف بمقبرة قُضاعة. وماؤها رُعاقٌء وشريهم من بثر عَذْبٍ كبير على باب المدينة 
يعرف ببئر أبي ذلفاء. 

ونساء البَضْرة محصوصات بالجمال الفائق» والحَُسُّن الرائق» ليس بأرض 
المغرب أجمل منهنً» وفيهنَ يقول أحمد بن ف قنْح التهَرْقْه في قصيدة مدح بها أبا 
العَيّش''' الحَسَنيَ منها”" [من الكامل]: 

ماحازكٌّلًا لحُسْنإلاقَينةً ‏ بَغريّةفيلحترةويَياض 

الحَمْرٌ في لحَظاتها والوَرْدٌ في وجَنّاتها مَيْفاءٌ غَيْرَ مُفاضٍ 


2 


عو رده عه 

واسسّت البصرة في الوقت الل سكت ت فيه أَصَيّلا أو قريبًا منه(؟ ". ومنها إلى 
ا َ. 2 2 
قر لان ير نر هية الكرب عرتدا »وده نالك باو وق 
نا كانت قرية على وادي سُبُوه بينها وبين فاس مرحلة. ومن مدينة البَضرة طريق 
آخر إلى فاسء فمنها إلى وَرْغة مرحلةٌ» ثم إلى وادي مايسنة”؟) مرحلةٌ» وهي مديئة 
ب العروف 0 مدينة سداك. وهى”' قاعدة 

ا 0 
فلا توقء هَرَبتَ رَهْنْ الروم التي كانت عنده؛ ووقم الموثُ في عسكر المسلمين. 
فاغتمّوا لذلك؛ وولّوا على أنفسهم ابن أبي الجواري7". 

وني سنة أربع عشرة ومثتين: توي القاضي أبو مُحْرز الكلابي. وفيها وصل 
من الأنْدَنْس إلى صِقِلَيّةَ نحو ثلاث مئة مركبء فيها أصبغ بن وكيل المعروف 


)١(‏ في أ: «أبا عيسى». 

(0) ليست في أ. 

(1) ينظر مثل هذا الكلام في الروض المعطار .٠١9-١١8‏ 

(4) من هنا إلى قوله: «الحجام» سقط كله من ر١.‏ 

(5) ليست في ر١.‏ 

(1) في را : ا الجراوي»؛ وما هنا يعضده ما في كامل ابن الأثير وفيه: محمد بن أبي الجواري» /571. 


١: 


بفَرْعَلُوش. وبلغ المسلمين المحصورين بها خَبرٌ وصومء فاستغاثوا بهم» فوعدوهم 
بذلك20. ش 

وفي سنة خمس عشرة ومئتين: كان غَزْرُ فَْغَنُوس الواصل في المراكب إلى 
صِقِلَّية هو والقوّاد الذينَ معه. فأخذوا القلاع» وسبواء وغنموا ' بلاد الروم. ثم 
سَئِلُوا إغاثة مَن كان من المُسلمين بها» فأجابوهم إلى ذلك على أن يكون أمر الناس 
إل تروش فساروا إلى ذلك» وأخذوا في طريقهم الققلاع» وأغاروا حتى انتهوا إلى 
ميناوه فتَرخرّح خخنق من كان بها من المسلمين» وحرقوا المديئة وهدموهاء وانتقلوا 
عنها؟ نيان سلجف لل عار الب فتحصروها وتقاينا علنهاة بر اعد ماع مره 
المسلمين بهاء وأخذهم الوباء» ومات فَرْغَنُوش وغيّره من القوّاد. فرحل المُسلمون 
وركب العدوٌ إنرَهمء فَقَل منهم خلقٌ كثير في خبر طويل. ثم أخذوا في إصلاح 
مراكبهم. قافلين إلى الأندَلس. 

وفيها: وَل سعيد”" بن إدريس مديئة نكُور. 

وفي سنة ست عشرة ومئتين: كانت وقيعة بين مُطِيع الشّلَّمّي" وإسماعيل بن 
الصّمْصامة بإفريقية» فاقتتلا بمن معهما. فهُزِمَ مُطيع وقتل» وانهزم أصحابه. ووَلِيّ 
أبو فِهِر صقَليَة. 

وفي سنة سبع عشرة ومئتين: توجّه أبو فِهْر محمد بن عبد الله التميمن من 
إفريقية إلى صِقِلَيّةه وهرب عثمان بن قُرْهُبٍ عنها. 

وني سنة ثهاني عشرة ومئتين: قام بمدينة تُونُس فَضْل بن أب العَْبّر بعد هزيمته 
لخيل زيادة الله فضبطها لنفسه. وسار إليه أبو فِهُر بن عبد الله بن الأغلب في جيش 
كثيفب» حتّى افتتحها وقتلّ فيها عنّاس بن الوليد الفقيه الصاليم©. ا 


)١(‏ ني ر١:‏ «بالغوث». 
(0) في ر١:‏ اشبيب». 
(9) في أ: «السهمي». 
(:) ليس في ر١.‏ 
١‏ 


وني سنة تسع عشرة ومئتين: أمّن زيادة الله كلّ من طلب الأمان ممَّن تفلت 
من تُونُس وخرج عنها وقتّ دخول أب فِهْر لها. فأمّنهِم» وسكنث أحوالُهِم. وكان 
[فيهم] عبد الرحمن وعلِنٌ ابنا أبي سَلّمة وأبو العَزَّافء وكانوا شعراء فصحاءء 
الابوكي اركو جيك اق ذه فى لخاد ام بعكزت ا ع ازمر 
مُحرّضص زيادة اله على بني أبي . سَلمّةوأى العاف بيله الأبيات [مق الوافر ]: 

نَسَمَّعْ أنها العملك البيكهان قَوافي في مَعانيها لبان 

َعَم مان من خضب لوال وخا جناي جد جار 

لذ شوق الأقجهار تين ]ةرانا اسان 

وقد يُرجَى لِجزح الْسَيِفٍ برع ولابَرْءٌلِاجَرَحَ النسان 

فلم يلتفت زيادةٌ الله إلى قولف وأمّى هم أمائثم؛ وقال لأبي العَزّاف: ما 
دعاك إن يكاين إلا لهذا الروك ون أثها الأمير, كنت مع قَوْم حَدْقَى» يولُون 
كل يوم واليّاء وتع لون اخحن فجرت أن تكون لي معهم دَوْلهُ. فضحك زيادة الله» 
وقال: قد عفوت عنك. 

وفي سنة عشرين ومئتين: ولي أحمد بن أبي مُحْرز قضاء إفريقية. وفيها أغزى 
محمد بن عبد الله بن الأعْلّب صاحبٌ صِقَلَيّة. فالتقى بالمشركين220» فانهزموا أمامه. 
وانصرف بالغنائم إلى بَلَّرم(". وكانت بِصِقَلَيّة في هذه السنة غزوات كثيرة للمُسلمين بدا 
وبَحْراء وكذلك بالاندلس. 

وفيها وصل ابن الأعْلَبٍ إلى بَلَّرم؛ قاعدة ِقِليّه يه واليّا عليهاء مسقنا 
بعد أن رأى شدَة في الببحره وعطبث له مراكبُ» وحُطِمَتْ له أخرى7": وأصابٌ له 
اللسيارى ك1 انه من مراكبه. وجامَدَهم محمدٌ ابن السَّنْديّ في حرّاقات. فاتبعهم 
حتى حال الليل بينهم. 


)١(‏ فير!: (هم). 
(1) ينظر عنها: الروض المعطار .٠١١‏ 
(*) قوله: الوحطمت له أخرى» ليس في ر١‏ . 
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وفي سنة إحدى وعشرين ومئتين : توقي قاضي صِقَليّة ابن أبي مُُحْرِز. وكان قد 
أوصى أخاه ران أن يكثُمَ موته حتى يكمّنه ويْصل عليه خوثًا أن يكمنه زيادة اله 
ويْصلٍ عليه» ففعل عِمْران ذلك. فلم حمل نعشه ورج به من داره» أقبل_حَلّفْ القت 
بمسك كثير وأكفان من قبل زيادة الله فقال له عِمْران: قد كفتاه قل لف المسنك 
الذي كان معه عليه» وهل إلى المصلَّ. فحضر زيادةٌ الله دفنه وعَزَّى أخاه عنه. وقال: 
يا أهل القَْرَوان لو أرادَ الله بكم خيراء لما خرج ابن أبي مُحْرِز من بين أظهركم. 
وكان زيادةٌ الله يقول: ما أبالي ما قَدِمْتٌ عليه يومَ القيامة وفي صحيفتي أربع حَسَنات: 
بُنياني المسجدٌ الجامع بِالمَيْرَوان ويُنياني قنطرة أبي الربيع» وبنيان حصن مدينة سُوسة. 
وتوؤليتي أحمد بن مُحُرز قضاء''" إفر يقية. ثم ول القضاء بعده ابن أبي الجواد. 

وف هذه السنة: ابتدأت الفتنة بسجلاسة بين مَيُمون وأخيه انق اللمحصر ين 
اليسَع. 

ولوس العن وعطرين وعن: كال غزرة رولك هراها التسلمود إل 
ناحية جَبَّل النار» فأصابوا وعَدِموا وقفلوا سالمين غانمين. 

وفيها: فتح المُسلمون حصن مدنار ومعَاقِل كثيرة في غزوة للمَضْل بن يعقوب 
أغزاه إِيّاها ابن الأغلّب. وغزوة أخر ى(" لعبد السلام بن عبد الومّابء أغزاه أيضًا 
ِيّاها ابن الأغكّب7". فخرج | إلنه العو فانهزمٌ المسلمون 5 منهم جماعة. أ 
عبد السلام حتّى فُدِي بعد ذلك. 

وفي سنة ثلاث وعشرين ومتتين: توفي زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلّب صاحب 
إفريقية» يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خَلَتْ من رجبء وهو ابن إحدى وخمسين 
سنة. فكانت ولايئّه إحدى وعشرين سنة» وسبعة7؟) أشهرء وثانية أيّام. 


)١(‏ في م: «قاضي»). 

(؟) في ر١ا:‏ لوجهه إليها زيادة الله ثم كانت غزوة أخرى»» بدلا من: «أغزاه إياها أبو الأغلب» 
وغزوة أخرى». 

(©) في را : الزيادة الله. 

(:) في الكامل لابن الأثير 5/ "497 : لتسعة». 


١ /ا‎ 


ولاية أبي تقال الأغلب بن إبراهيم بن الأعلّب إفريقية 

وهو الملقّبِ بخرّر. فلا ولي أَمّن الناس وأحسنّ إليهم وإلى الجند. وغَيّر 
أحدانًا كثيرة كانت قبله» وأجرى على الال أرزاقًا واسعة وصلات جَزْلة» وقبض 
أيديهم عن الرعيّة» وقطمٌ النبيذ من القَْرَوان» وعاقب على بيعه وشّربه("". وتوفي في 
عر الأواخر لربيع الآخر سنة مست وعشرين ومثتين وهو ابن ثلاث وخسين سنة. 
فكانت ولايثة سدين وتسيعة؟'" أشهر 0 

وني سنة أربع وعشرينٍ ومئتين: كانت وقادة وافزيقية بن غنيس تو زيفان 
الأَزْديء وقد أخرجه السُّلطانُ لذلك» وبين لواتة وزُواغة ومكئاسة. فقتلهم عن 
آخرهم بين قمصة ومّسطيلية؛ ذكر ذلك ابن القطّان0©». 

وفيها: دم أهل سجلواسة ميمُون بن مدرار وأخرجوا أخاه. فل| استقرٌ 
الأمر لمَيُمونء أخرج باه دراو رمه إلى بعض قرَى سِجلماسة. 

وفي سنة خمس وعشرين ومئتين: كانت وفاة أبي جعفر موسى بن مُعاوية 
الصَّمادِ ج200 مَوْلى آل جعفر”". وكان ممَّن روى عنه سُحُنون. 

وفي سنة ست وعشرين ومثتين: توق أبو عِقَال الأغلب ين إبراهيم في ليلة 
الخميس لسبع بقين من ربيع الآخر” "» وولاية ابنه أبي العبّاس يوم موت أبيه. 

ولاية أبي العبّاس محمد بن الأغلّب بن إبراهيم بن الأَغْلَّبٍ إفريقية 

كانت ولايتّه في أوَّها ساكنة» والأمور معتدلة» وقلّد أحمد بن الأغْلّب كثيًا 

من أموره. وكان محمد هذا قليل العلم؛ ذَكِر أنَّ رّجاء الكاتب كان يومًا بين يديه. 


. 497" /5 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(؟) في الكامل: اسبعة». 

() الكامل لابن الأثير 5/ 019. 

(5) وهو في كامل ابن الأثير أيضًا 6508/5. 

(5) ترجمته في تاريخ الإسلام 0/ .7١9‏ 

(5) في أ: «أبي جعفر). 

( قوله: «في ليلة الخميس لسبع بقين من ربيع الآخر» ليس في ر١‏ . 
١‏ 


فكتب محمد الحم ضبي» بضاد مسقوطة. فلم| خلا المجلسء قال له كاتبّه: أيّد الله'") 
الأمير الظبي يُكتب بظاء مرفوعة. فقال له محمد: قد علمنا فيه اختلاقا: فأبو حنيفة 
ا 0 ا 
يولة لسوكاة مظدر ا فى حروية: 

وني سنة سبع وعشرين ومثتين: توفي أبو محمد عبد الله بن أبي حسّان ااي 
فيه إفريقية» لقي(" مالِكّاء وسمع منه. وسأله زيادة الله عن النبيذ» فقال له: كُمْ 
دِيةٌ العَقْل؟ قال: ألف دينار. قال: أصلع الله الأميرء يعمد الرجل إلى ما قيميّه ألف 
دينار» فيبيعه بنصف دِرْهَم؟! فقيل له: إِنَّه يعودُ ويرجِم. فقال: أصلح الله الأمير, 
يعود'* بعد كُشْفِه سَوْءَتَه وإبدائه عَوْرََهه وضَرْبٍ هذا وشَّمْم هذا. 

وفي سنة ثمان وعشرين ومئتين: كانت إفريقية هادنةً ساكنة) قال عريب وغيرّه: 
لم يكن في إفريقية هذه السنة خبرٌ يذكرء ولا في السنتيّن بعدها. 

وفي سنة ثلاثين ومئتين: توفي يملُول بن عَمْرو بن صالِح 
مالك وطبقته. 


00 الفقيه»ه سمع من 

وفى سئة إحدى وثلاثين ومئتين: كانت كَوْرة أخمد بن الأغلب على أخيه محمد 
واستيلاؤه عليه”"؛ وذلك أن أحمد تواعدَ مع جملة من الموالي إلى موضعء فتوافوًا 
هنالك وقتَ الظهيرة» فقصدوا إلى مدينة القَضْر القَدِيم. وقد خلا البابٌ من الرجال. 


)١(‏ في ر١:‏ «أيها)». 

() تاريخ الإسلام 5/ 04154. 

(9) في م: «ولقي». 

(4) في أ م: ١في).‏ 

(65) من ر١.‏ 

(1) هكذا في النسختين» وهو غلط صوابه: «يهلول بن صالح بن عمر» وهو تجيبي» أبو الحسنء 
ذكره القاضى عياض في الرواة عن مالك (ترتيب المدارك ؟7/ »)١185‏ وترجمه الذهبي في 
تاريخ الإسلام وذكر روايته عن مالك وأنه توفي سنة 758 (تاريخ الإسلام ه/ .)8٠١‏ 

(7) الكامل لابن الأثير /ا/ 768 . 
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فدخلواء وأغلقوا الباب» ثم ساروا < حتّى أغلقوا الأبواب الأتحر. ثم هجموا على أبي 
عبد الله بن علي بن حَُمَيْد الوزير» فأمر أحمد. فضُربت عَنْقه. ووقع القتال بين رجال 
محمد.بن الأغلب ويين<رجال أحمد بن الأغلب» وجعل أصحات أخبد يقولوت 
لأصحاب محمد: ما لكم تقاتلوننا؟ نحن في طاعة محمد بن الأعْلّبء إِنَّ)ا قُمْنا على 
أولاد عليّ بن حمَيْد الذين أفقروكم واستولوا على أموال مولاكم دُوتكم. وأمًا 
نحن ففي الطاعة. فللا سمعوا ذلكء أوقفوا عن القتال. ولما نظر محمد إلى ما دَهمّه من 
غير استعداد. قعد في مجلسه الذي يقعد فيه للعامّة» وأذن لأخيه أحمد والرجال 
الذين معه في الدخول عليه. فدخلوا بسلاحهم, فكانت بينهم| معاتبة. ثمّ حلفا ألا 
عدر أحدهنا بصاحبه؛ واصطلحا. واعتدلت الأمور لأحمد بن الأغلب إلا اسم 
الإمارة فقط. وقبض أحمد بن علِّ”'" على من شاءء» واستصمّى من أراد وعَذَّب مَن 
أحبٌّ وأعطى الرجالء وجَبَى الأموال؛ واستوزرٌ تَضر بن حَمزة. 

وفي سنة اثنتين وثلاثين ومئتين: ظفر محمد بن الأغلّب بأخيه أحمد. وحبَسه 
ورجع له سلطاته(". وقامٌ معه في ذلك جماعةٌ من بني عَمُّه ومواليه» وسقى البوّابيينَ 
واحتال عليهم حتى دخل المدينة وحارب أخاه طول الليل» وأطلق من كان في 
عن أيه فاستمد. بهم؛ ووصل أهل القَيْرَوان حتّى أنفدٌ جميع ما في خزائنه من 
الأموال والكِسّى. ثم نفى محمد بن الأعْلَبٍ أخاه إلى المشرق» فهات بالعراق. 

وفيها: عزِل عبد الله بن أبي الجواد عن القضاءء فقال سُحُنون لمحمد بن 
الأعلب لان الحبيع الجا لف دق 2 كدر عر ١‏ هذه أنه وا تنا 
وظَالِمّهاء وابن أبي الجواد حاضرٌ» ولحيته تضطرب على صدره. وكان تام اللحية. 

وفي سنة ثلاث وثلاثين ومئتين: وَل سُخْنون”" بن سعيد بن حَبيب التنوخيٌّ 
الفقية واسمهعبة النسلام: إن حكن يشكتوت ليفدّة دهنه- القضاء بإفريقية تعد 
)١(‏ قوله: «ابن علي» ليس في م. 
(0) في ر١:‏ «ملكه). 
(©) ترجمته في تاريخ الإسلام 5/ 5 45. 


١ 


أن راجع”" محمد بن الأغْلَبٍ في ذلك عامًا كاملاء وهو يأبى عليه» حتّى حلف له 
الأيان المؤكّدة» وأعطاه العهود المعَلّطة أنّه يُطْلق يديه على أهل بيته وقرابته وخدمته 
وحاشيته ويتفذ عليهم الحقّء أحَبُوا أو كرهوا. 

وفيها: كانت ثورة سالِم بن عَلْبُون وقتلهء وذلك أنه كان واليّا على الزّاب. 
الل ار ال اه 
ارد يس(" مُظْهرًا للخلاف, فمنعه أهلّها من دخوهاء فسار إلى باجة ودخلها وضبطها. 
فأخرج إليه ابن الأغلّب حفاجة بن سُفيان في جيش كثيف. فنزل عليه» وحاربه أَيّامّا 
فهرب سالِم بن غَلْمِون في الليل» فأتبعه حفاجة» فلحقه لما أصبح, وقتله» وحمل رأسه إلى 
محمد بن الأعْلّب. وكان ابنه أزهر محبوسًا عنده» فأمر بضرب عنقه. 

وفي سنة أربع وثلاثين ومتتين: تارعتوين شك الجيين بتونّس» فأخرج إليه ابن 
الأغْلَبٍ تحفاجة بن سُفْيانء فأقامَ عليه بقيّة هذه السنة» ثم انصرف عنه من غير ظفر. 

وفيها: مات عبد الله بن أبي الجواد في سجن سُسْنون. وكان وَرَثَةُ ابن القَأُفاط 
يطلبونه بخمس مئة دينار وَدِيعة» واستظهروا بخطه» فأنكر الوديعة والخط. فكان 
شخنون يخْرجه كلى جمعة» فإذا استمرٌ على الإنكارء ضربه عشرة أسواط» وأرادت 
زوجته فداءه بالها20, فامتنع شتتؤن إلا ارقف ان أبي الجواد بأنْ هذا مَل 
الأيتام أو عِوَضًا عنه» فأبى ابن أبي الجواد. فا زالت تلك حالّه إلى أن مرضء فمات» 
فشْنّم الناسٌ على سحُنون أنه قتله» وكان يقول بِخَلّق القرآن. 

وفي سنة حمس وثلاثين ومثتين: كانت وقيعةٌ بمقربة من تُونُسء بين المُنْتتزي 
في العام الفارط عَمْرو بن سُلَيْم المعروف بالقوَيم7؟)» وبين محمد بن موسى المعروف 
بعزيان الذي استقوّةه ابن الألَب بجيش لمحاربته» ففزع كثيرٌ من موالي ابن الأغلب 
إلى القوَيْع . فوقوف هل عي يك سودي موي وام حشر اليف أن الكدرت 


)١(‏ بعده في ر١:‏ «السلطان». 


(9)اينظر الووضئ العطان 74. 
(7) في ر١‏ : «بأموالها». 


(5) في م: «القوبع» مصحفء وما أثبتناه مجوّد في النسختين وفي الكامل لابن الأثير 44/1 . 
١6١‏ 


رجْلّهه ثم طعنه ولد القُوَيْع طعنةٌ كان فيها حتفُه. وقُتل كثي من أصحابه» وانصرف 
باقي الجيش إلى ابن الأعْلّبٍ مفلولين» واشتدَّت شَوْكةٌ القوَيع. 

وفي سنة ست وثلاثين ومئتين: : كانت وقعة بين عَمْرو بن سُلَيْم القع المُتَزِي 
بتوس وبين حَحفاجة بن فيان قائد جيش محمد بن الأعْلّبِ» فاقتتلوا قتالا شديدًا 
فانمزم القَيْع وقتل أصحابه مقتلةً عظيمةٌ؛ وأذك الُوَيعه فضربت عُنْقُه وجل 
رأسّه إلى محمد بن الأغلب؛. فوصل قاتِلّه وكّساةء وأحسنّ إليه. ودخل تحفاجة مديئة 
ووو . 1 4 0١‏ كك 
تونس بالسيف» يوم السبت لعشر خلون من ربيع الأوّل؛ وسَبَى فيهاء وانصرف بالجيش 
إلى القَرْرّوان فكساه ابن الأغلب. 

ولاية العبّاس , بن المَضْلء رحمه الله جزيرة صَقَلبة 

ما تُوٍ صاحبٌ صقي أبو الأغْلّب7' إبراهيم بن عبد الله بن الأغْلّب» قدَّم 
أهلّها على أنفسهم العبّاس بن القَضْل هذاء وكتبوا التعيق"" ون الأغليه بالدين: 
فأقرٌ العبّاس, وكتب إليه بعهده بولاية صِقَلَيّة. فجاهدّ كثيرًاء وغَرّا طويلًا. وكان له 
في الروم مَواقف أذلهم بها0". 

وفي سنة سبع وثلاثيين ومتتين: وَلِيَ حبيبٌُ بن نَضْر بن سهل”؛) التميميٌّ المَظالِم 
بِالقَيْرَوان بتقديم القاضي سُحُنون إيّاه عليها. 

وفيها: أغزى العبّاس بِصِقَليّة أرض الروم» فغنم غنائمَ عظيمة» وسَبَى سبيًا 
كثيرّاء وأداخ”* بلادهم. 

وفي سنة ثمان وثلاثين ومئتين: أغزى العبّاس بن المَضْل صاحبٌ مِةِ صقِلَيّة الروم» 
فقتل الله الشركين, وبعتّ العبّاس برؤوسهم إلى مدينة بَلَرم وأقامَ يتسف زروعهم؛ 
ويّطأ أرضهمء ويسبي من ظفر به منهم. ثم قفل إلى صِقِليّة. 


.١ر سقطت من‎ )١( 

(3") ني را: (إلى السلطان محمد». 

(؟) الكامل لابن الأثير /1/ ,3١‏ ونهاية الأرب للنويري 5 191/7. 
(4) من ر١.‏ 

(5) في را : «وأدلع». 


١6 


وفي سنة تسع وثلائين ومئتين: كان الجهاد بِصِقِليّة في غزوة العبّاس بن الفُضل 
الماك لاد نع العا تاوت بوتيو لي 0 
وقطانية!' وسَرَقُوسة”؟ وغيرهاء وحاصّرٌ مديئة بنيرة(؛) سنّة أشهر حتّى صالحوه على 
سنّة آلاف رأس قَبَضَها منهم. وقفل إلى حضرة!* بَلَرم وفتح مدينة سَبْرينة! 0 

وفي سنة أربعين ومئتين: توق الفقيه سُحُنونء رحمه الله. 

وفيها: كان الجهاد أيضًا بِصقَلَيّة؛ غزا العبّاس بن المَضْل صاحبّها بلادَ الروم» 
للدي ركو رقرب راهني ويك اندر ارا افتتير ا غائر عطي 3 

وفي سنة إحدى وأربعين ومثتين: غزا العبّاس ب بن القَصْل أيضًا الروم بصِعَليّة"0, 
فأفسد رُروعهم؛ وبثّ السرايا في أراضيهم؛ فقُنمت غنائم كثيرة» وأقام في جبل مانع 
ثلاث أشهرء يضرب كل يوم حَوْلَ يانة» فيقتل ويُصيبء وتتوجّه سراياه» فتغنم في كل 
جهة. وأغرّى أخاه علي بن المَضْل في البحرء فأصاب وغنم» وانصرف برؤوس كثيرة. 

وني سنة اثنتين وأربعين ومثتين: توق أبو العبّاس محمّد بن الأغلب. صاحبٌ 
إفريقية» لليلتين خلتا من المحرّم. فكانت ولايته حمس عشرة سنة وثانية أشهر واثني 
عَشَّر يومًا)» ومات وهو ابن ستّ وثلاثين سنة» وول بَعْدَه ابن أخيه!") 


. 5[/5 الروض المعطار‎ )١( 

(؟) الروض المعطار 556. 

() تقدمتء وينظر الروض المعطار /ا١71.‏ 

() في را : اينبرة»). 

(0) في ر١:‏ لمدينة». 

() هي المعروفة بسانتا سفرينة. 

(0) العبارة في ر١‏ مختلفة حيث جاء فيها: «... بصقلية على يد صاحبها العباس بن الفضل والغنائم 
العظيمة». 

(4) النص في ر١‏ في هذه الفقرة مضطرب. فأثبتنا ما في أ فقط. 

(9) في الكامل لابن الأثير 5/ 519: «وعشرة أيام». 

.519 /5 قوله: «وولي بعده ابن أخيه» ليس في ر١ء وينظر الكامل لابن الأثير‎ )٠١( 


١67 


ولاية أ بي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلّب إفريقية© 
الوه اد عر ا وكان حَسَنَ السيرة» كريمَ الأخلاق والأفعال؛ 
من أجودٍ الناس وأسمجهم وأرفقهم بالرعية» مع دين واجتناب للظلْم؛ على حَدَائة 
سنه وقلة عمره. وكان يركب في ليالي شعبان ورمضان وبين يديه الشمع» فيخرج 
من القصر القديم» ويمشي حتى يدخل من باب أبي الربيع» ومعه دواب بالدراهم. 
نكال يني الشعقاء والناكن بح يفي إلى سيد الجامع بالقززوان» قيرح 


وفيها: ولي القضاء بإفريقية أبو الربيع ليان بن عمْران بن أي هاشم الملقب 
بحَرُوفة0". 


وفيها: كان الجهاد بِصِقَليّة: غزا صاحبّها العبَّاسُ بن المَضْل الرُُوم بالصائفة: 
فغنم وسَبَى» وانتقل من حِصّن”" إلى حِصّنء ففتح أكثرهاء وصالّحه بعضُ أهلها. 

وني سنة ثلاث وأربعين ومئنين: كان الجهاد بِصِقَليّة: غزا العبّاس بن المَضْل 
صاحبها بالصائفة» فسَبى فسَبى وعَيْم) “وضالحه اهز قهين التكزيةه بعد أذ حاصّرّهم 
007 دينار» وصالّحه أهل حصن شلفودة”؟ على أن يخرجوا 
منه ويهدمّه؛ ففعل ذلك. 

وني سنة أربع وأربعين ومئتين: غزا العبّاس صاحبُ صِقَلَيّة أرضٌ الروم 


فغلم غنائم كثيرة. وخر انحوه للترافية لي تددر إلى جزيرة ة أقريطِش”*» فقتل 
وسَبَّى وغنم. ثم دارت على المسلمين جَوْلَةٌ فقيل منهمء وأخذت لهم عشرون 
مركبًا. 


.570-019 /5 هذه اللفظة ليست في ر١ء والخبر باختصار في الكامل لابن الأثير‎ )١( 
.5/3 /١ ينظر الديباج المذهب لابن فرحون‎ )1( 
قوله: امن حصن)» سقط من أ.‎ )( 
في ر١: لاسلعودة».‎ )5( 
وهي جزيرة كريت.‎ »©01١ بفتح الهمزة» وتكسر (معجم البلدان‎ )6( 
١4 


وفي سنة خمس وأربعين ومئتين: أخرج'( أبو إبراهيم بن الأغلّب صاحبٌ 
إفريقية مالا كثيرًا لحفر المَوّاجل”"» وبنيان المساجد والقَنّاطر» لكلمةٍ كانت منه 
-- 

وني سنة ست وأربعين ومئتين: كان حَفْر المأجل الكبير على باب تُونسسٍ المعروف 
كرابو نا 

وفوا تك أن لفك ]لوا طخ رامعا روزن انوج وكا 1اما: 

وفي سنة سبع وأربعين ومثتين: كان بالقَْرَوان سَيْلُ عظيمٌ كسر القَنْطرة فأمر 
صاحب إفريقية بإصلاحها. 

وفيها: تُوقْ عبد الرحمن بن عبد ريّه» وكان مُستجابّ الدعوة. 

وفيها: تون العبّاس بن المَضْل صاحبٌ ِقَلَيّه في جمادى الأولى لثلاث 
خلون منهاء ووَّلِيَ عمّه أحمد صَقِلَيّة؛ ولاه أهلّهاء وكتبوا بذلك إلى صاحب إفريقية 
أبي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلّب» فجاء كتابه بإثباته. 

وفي سنة ثهان وأربعين ومئتين: كَمُل بناءً مأجل باب تُونْس الكبير» وتمّت 
الزيادة في جامع المَيْرَوانَء وكَمّل إصلاح قنطرة باب أب الربيع. 

وفيها: كانت غزوة رباح» فأصابَ وعَيِْمَ ثمّ دارت عليه وقيعةٌ أَخِدّثْ فيها 
وله وأعلامه. ثم أَِرَ قَوْمٌ من أصحابه؛ ثم تراجَمَ وافتتح مدينةً جبل أبي مالك: 
وسَبَى جميعَ ما كان فيهاء وأحرقها وبثٌ سرايا كثيرة فأصابت وغَنِمت. 

وفي سنة تسع وأربعين ومتتين: تُوقٍ أبو إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلّب 
صاحبٌ إفريقية» يوم الثلاثاء لثلاث عشّرة ليلةً خَلّتْ من ذي القعدة» فكانت ولايته 
سبع سنين وعشرة أشهر ونصماء ومات وهو ابن ثانٍ وعشرين سنة2». 
)١(‏ بعدها في ر١:‏ «السلطان». 
(؟) جمع مأجل» وهو حوض تجمع فيه المياه وتخزن. 
(*) قوله: «المعروف ببثر ابن ظبيان» ليس في أء م. 
(:) الكامل لابن الأثير 5/ .670-61١9‏ 


١ هه‎ 


ولاية زيادة الله بن محمد بن الأعلّب بن إبراهيم 
ابن الأغلّب إفريقية7" 

ولِيّ يوم وفاة أب إبراهيم» في ذي القَعْدة فكتب إلى حفاجة بإمضاء ولايته 
وحَلَّعَ عليه. وكان أبو محمد زيادة الله هذا عاقِا0", حلياء حَسَنَ السيرقء جميلٌ 
الأفعال» ذا رأي ونّجْدة وجودٍ وشجاعة. وهو الثاني ممِّن اسمه زيادة الله في بنى 
قرا بطر جلك ماع كر ول ل د 
من ذي القعدة من سنة خمسين ومئتين» فكانت دولتة سنةٌ واحدةٌ وسبعة أيّام0©. 

ولاية أبي الغْرّانيقَ محمد بن أحمد بن محمد بن الأغْلّب7) 

ولي سنة خحمسين ومئتين متتين» وهو أبن أخي زيادة الله المنوق قَبْل) ولي يوم 
السبت لعَشْرِ بقِينَ من ذي القَعْدة ولتبّديان العوانيق لأنّه كان يَبْوَى صَيْدَهاء 
حتى بنى قصرًا يخرج إليه لصَيْدِهاء أنفقٌ فيه ثلاثين ألف مثقال من الذهب. وكان 
مُسْرًِا في العطاء» مع حُسْن سيرة في الرعيّة. ثم غلبت عليه اللذَّاثُ والاشتغالٌ بهاء 
82 120 
بيت المال شيئًا يُذكّر. وكانت ولاينّه حرويًا أكثرها على ما يأتي ذكره. 

وفي سنة إحدى وخمسين ومئتين: كانت غزوة السّريّة المعروفة”* بِسَرِيّة ألف فارس» 
وذلك أن حفاجة صاحب قلي غزا قَصُريانة» فأفسدَ زروعَة» وسار إلى سَرَ فُوسة, فقاتل 
أهلها. ثمٌ رحل عنهم وأخرجٌ ابنه محمدًا إليهم في سَرِيّة فَكَمَنَ ل هم» فخرجواء فخرج 
عليهم'"'' وقتل منهم ألف فارس. فَسمْيَتْ تلك السريّة سريّة ألف فارس ”© 


.١ر لفظة «إفريقية» ليست في‎ )١( 

(؟) في أ: «عاملا». 

(؟) الكامل لابن الأثير 5/ .67١‏ 

(:) الكامل لابن الأثير 5/ .070-57٠١‏ 

(6 في ر١:‏ «التى تعرف». 

[8) قولددة تخسر فرع ملزيعاتبفظ فو اع 

(0) في را بدلا من هذه العبارة: «فسميت بذلك تلك السرية». 


١5 


وني سنة اثنتين وخمسين ومثتين: بنى محمد بن حَمُدون الأنَدْلسيٌ المَعافِرِيٌ 
الجامع الشريف بالقَيْرّوان المنسوب إليه: بناهُ بالآجِرٌ والجصٌ والرخام, وبَنى فيه 
جبابًا للماء. 

وغزا حفاجة صاحبٌ صِقِليّة أرض الروم, وافتتح خصونًا كثيرة» ثمّ مرض 
مرضًا شديدًاء فانصرف في مَحْمَّل إلى يَلّرم. 

وفي سنة ثلاث وحمسين ومئنين: قال ابن القَطَّان: عريت هذه السنة من أخبار 
إفريقية» فلم يكن فيها خب مشهورٌ يجْتكُب0". 

وفي سنة أربع وخمسين ومئتين: غزا تحفاجة صاحبٌ صقي بطِيقًا وصل من 
ل فانهزم البطريق بعد قتَالٍ شديد» وتل من 
أضحَابه الاق كثيرة: وأحدّ لهم سلاح وخخيل: ودخل خفاجة إلى ع قوبلة وعيهاء 
فغنم غنائم كثيرة» ورجع إلى يَلَرم قاعِدَيِهِ وَل يوم من رجب”") 

وفي سنة خمس وخمسين ومئتتين: 0 حَفاجة صاحبُ صِقَلَيَّة للغزوء فَلَقِيَهُ 
العدرٌ في جمع كبير» فاقتتلوا قتالّا شديداء فقيل شجاعٌ من ع ششتان للم فانكسروا 
لقتله. فسارٌ تحفاجة إلى سَرَفُوسة» فامتنعت منه("» فأقام عليهاء وأفسد رَرْعها. 

وفيها: تُوقٍ تحفاجة» وذلك أَنَّهه لما أكمل غزاته المذكورة» قفلّ من سَرّ فُوسة» 
يُرِيدٌ بآرم فأدلج ليلا فاغتاله رجل من عَسشْكره, وطَعَنّه طعنةٌ مات منهاء وذلك 
أولٌ يوم من رَجَبء ركرك ب الذي طعنه إلى سَرَ قُوسة. ويل تحفاجة إلى حضرة!؟) 
بَلَرم فدّفن بها. فون أَهْلُ صقِلَيّة ولده حمدًاء وكتبوا بذلك إلى الأمير محمد بن أحمد 
ابن الأعْلّبٍ أبي الغرانيق7» فكتب إليه بالولاية» وخلع عليه(©. 


)١(‏ في ر١ا:‏ اعريت هذه السنة بإفريقية عن خبر يجتلب». 
(1) قوله: «أول يوم من رجب» ليس في را . 

(”) قوله: «فامتنعت منه» ليس في ر١.‏ 

(5) ليست في أء م. 

(5) في ر١‏ : «إلى السلطان أبي الغرانيق». 

(5) الكامل لابن الأثير 1 .٠١8‏ 


١ /اه‎ 


ا ل ل سق 1 باه ١‏ 

وفي سنه ست وحمسين ومكتن: توق محمد بن سحنون التنوخحي 7 وكان 
فقيهًا وَرِعَاء رضى الله عنه. 
ظ وفي سنة سبع وخمسين ومئتين: وَلِيَ القضاء بإفريقيةَ عبد الله بن أحمد بن طالب”", 
صارفا لسّليوان بن عِمْران. 

وفيها: توف صاحب صِقَلَيّة محمد بن تحفاجة, قَثَلَهُ حَدَمُه نهارًا لغلاث لون 

لزي أ 03 و ٍ م ع و 

من رَجَبء وكتموا أمرّه» فلم يعرف قتله إلا بعد يوم لهروب الححَدَّمء فأخذوا وقتل 
بعضهم. فوَلِيَ صَقََيّة أحد بن يعقوب بن المضاء”" بتقديم ابن الأعْلَب إيَاه. ووَلِيّ 
على الأرض الكبيرة عبدٌ الله بن يعقوب, فكانت لما في هذا العام غزوةٌ أوقعا فيها 
بالمشركين. ولم يكن بإفريقية في سنة سبع خبرٌ يذكر. 

ل ا يا ع 117 : لكان 

وفي سنة ثان وخمسين ومئتين: توفي أحمد بن يعقوب صاحب صقلية» وولي 
انه التكيين مكاته وأفر وصائحب افريقة عليه 

ُ مه 4 ٠.‏ عه ٠ ٠ ٠‏ 6 6 ممه ٠‏ م مم و 

وفي سنة تسع وخمسين ومئتين: ولي سَليان بن عِمْران قضاء إفريقية» وعزل 
عبد الله بن أحمد بن طالب التَميمٌ عنه. 

3 5 ار و 0 06م‎ ٠ ٠ 

وفيها: غزا صاحب صِقليَة سَرَقوسة» فصالحه أهلها على أن يخرجوا إليه 
من أَسْرَى المسلمين الذين كانوا عندهم ثلاث مئة وسئّين أسيرًا. 

وفي سنة ستين ومئتين: كانت المجاعة العامّة بالمشرق والمغرب» والوياء» 

وفيها: نُوفٍ محمد بن إبراهيم بن عَبْدُوس”* الفقيه العالى الذي دوّن «المجموعة'» 
وكان ماب الدعوة. 


.5 07/5 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 
.77١ تنظر جمهرة ابن حزم‎ )"( 
:١ر قوله: «ابن المضاء» من‎ )©( 
.710777 الكامل لابن الأثير /ا//‎ )5( 
.5957/5 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )6( 
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وفي سنة إحدى وستين ومئتين: نُونٍ أبو العّرانيق محمد بن أحمد بن الأغلّب 
ليلة الأربعاء لست لون من حمادى الأول مح هذه التينة :فكانت ولايثه خعشر 
سنين وحمسة أشهر 010 في دولة الْمُسْتعين بالله» والمعترٌ والمهْتدي. 
والْمُعْتّمِد في بعض أيامه. 

ولاية إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأْلّب إفريقية”" 

وصِفَةٌ ولايته أن أبا الكّرانيق كان عهدَ لأبنه أبي عِقال» واستحلف أخاه 
إبراهيم بن أحمد ألا يُنَازِعَه في مُلكه بخمسين يمينا . فلما مات أبو العّرانيق» أتى أهل 
القْروان إلى إبراهيم ين اعدء وهو”" إذ ذاك والٍ على القَيْرَوان. فقالوا له: 3 
فادخل القصرّء ٠‏ فأنتَ الأميرٌ. وكان إبراهيم!؟» قد أحسن السيرة فيهم» فقال لهم: قد 
علمتم أنْ أخي قد عقد البيعةً لابنه» واستحلفني خمسين يَعِينًا ألا أنازع ولَدَهُ ولا 
دحل قصرّ. فقالوا له: تكون أميرًا في دارك بِالقَصْر القديم, ولا تُنَازِعْ ولّدَم فنحن 
كارهون لولايته ومبايعون لك وليس في أعناقنا له بيعةٌ. فركب من القَيْررَوان ومعه 
أكثر أهلهاء فحاربوا أهل القَضر حتى دخل إبراهيم داره فبايعَه مشايح أهل إفريقية 
ووجومّهاء وبايّعه جماعة الأعلت 0 

وفي سنة اثنتين وستين ومئتين: ثُوئي أبو رَيْد شَجَرة بن عيسى'" القافي 
ركاه برخيو اسجيالان بات اكتر» وعر ا الى انض بنة. 

وفيا اك رخوقاع انيه أشن أكنبها الوسر رمع أعريا ادنس" 


وى سنة ثلاث وستين ومئتين: ابتدأ إبراهيم بن أحمد بن الأغلّب ببناء مدينة 
1 


.7/17 الكامل لابن الأثير /ا/‎ )١( 
لفظة «إفريقية» ليست في أء م.‎ )7( 
في ر١: «وكان».‎ )( 

(5) ليس في ر١.‏ 

(5) الكامل لابن الأثير /ا/ 7/5. 

() ترجمته في تاريخ الإسلام 5/ ١141"؟.‏ 
(0) ينظر عنها الروض المعطار .71/١‏ 
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وني سنة أربع وستين ومئتين: كَمُل بناءً القصر المعروف بالمَنّح» وانتقل إليه 
إبراهيم بن أحمد. ومَيْلّهِ للموالي بالقَضْر القديم لأثّهم ثاروا عليه. 

وفيها: فُتِحَتْ َرَفُوسة» فتحها صاحبٌ صقي" يوم الأربعاء لأربع عشرة 
ليلة حَلَتْ لرمضان”"» وقتل فيها أكثر من أربعة آلاف عِلْج؛ وأصيب فيها من 
الغنائم ما لم يِصَبْ بمدينة من مدائن الشَّرْك وم يَنْحُ من رجاهم أحدٌ. وكان مُقامُ 
المسلمين بِصِقِلَيّةا" عليها إلى أن تحت تسعةً أشهر» وأقاموا بعد فتحها شهْرَين ثم 
هدّمت. 

وفيا 1 عطاوق وت زو غم 12لا ايارم ةب 
الأغلّب, المُلَقّبٍ بخُرْج الرُعُونة: وأبي عِقال الأعْلّب بن أحد. وكانا مبوسَيْن 
عنده» فتولّ حرج الرّغونة بَلَرم وضَبّطهاء فوثب أهلّها عليه وعلى أبي عِقال ومن 
انصل بهماء فأخرجوهم من صِقِلَيّة إلى إفريقية» ووَلِيَّ الحسن بن رَبَاح صقَلَيّة. 

وفي سنة خمس وستين ومئتين: غزا صاحب صِقَليّة الحسن بن رَبَاح الصائفة؟' إلى 
طَرْمِينء ودارت بينه وبين مُشْرِكي صقَلَيةَ حربٌ قُتِل فيها من المسلمين ثمّ كانت 
هم الكرّة على المشركين» فهزموهم, وقَعَلُوهمء وقتلوا بطرِيقّهم. 

وني سنة ست وستين ومئتين: كان الفط العظيم والغلاء المُفرط بإفريقية. 

وفيها: أغزى صاحبٌُ صِقَلَيّة الروم» فالتقّى في البَحْر بمراكبهم؛ وهم في نحو 
مئة وأربعين”* مركبّاء فدارت بينهم حربٌ شديدةٌ حتى أسلم المسلمون مراكبهم 
وأحَدّها الرومٌ. وانصرفٌ مَن كان في تلك المّراكِب إلى بَلَرم» فأقاموا بها شهورًا 
يبثون السّرَاياء ويغدمون أرصص الروم المجاورين لهم. 


() قوله: «فتحها صاحب صقلية») من ر١.‏ 

(1) قوله: «يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت لرمضان» ليس في ر١.‏ 
(9) ليست في ر١ا.‏ 

(5) في ر١:‏ «الروم بالصائفة». 

(5) في ر١:‏ «أربع مئة). 
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وفي سنة سبع وستين ومئتين: وَلِيَ عبدٌ الله بن أحمد بن طالب التَّمِيمِيٌ القضاءء. 
ضارفًا لسليمان بن عِمْران عنه. 

وفيها: وَلِيَ الحُسين''' بن العبّاس جزيرة صَقِلَيّة. 

وفيها: كانت فتنة وَلّد ابن طُولونء حين أراد العلت عق يف وها أنا 
أذْكُرٌ قِصّنّه إلى أن هُّزم؛ وذلك أن العبّاس بن أحمد بن طُولُونء ولَّدَ صاحب مضرء 
قَدِمَ في هذه السنة في ثمان مئة فارس وعشرة آلاف راجل من سُودان أبيه على خمسة 
آلاف جََمَل إلى مدينة بَرقة» في ربيع الآخرء يُريد إفريقية» والتغلّب عليها("» وإخراج 
بني الأْلَبٍ عنها. وحمل مع نفسه من بيت مال مِضر ثاني مئة حمل دنائير دَهَبَاء 
فأعطى أصحابه الأرزاق بها(". وقيل”: إِنْ مبلغ ما حمل من المال ألف ألف دينار 
ومائتا ألف دينار» ومعه أبو عبد الله أحمد بن محمد الكاتب مُكَبّلا. لأنه أظهرٌ الامتناعَ 
من الخروج معه. وكان أشارٌ عليه بأن يؤر التقدّم إلى أطر ابس حتّى يُصانِع البربر 
فقال: أخشّى أن تَقَدَمّ العساكرٌ من الشام بل كام هذا الأمر يعني عشاكر أبيةة 
لأنه كان ثائرًا على أبيه ‏ ويكون أيضًا في ذلك فسْحة لإبراهيم بن أحمد. فيتمهّل في 
الاستعداد. ولكنّي أمضي عل فَوْرِي هذاء فآني لَبْدة وأطرابُلُس فجاءةٌ» ثم آذ في 
استمالةٍ البربر بعد ذلك بالعطاء والإفضالء وأبعدٌ عن مضرء فلا يقوم لأحمد بن 
طُولُون ‏ يعني أباه ‏ أَمَلُ في مُطالبتي لبُمْدي عنه(©. 

وخرج يريد لَبّدة2"0» فانّصل حَبرُه بإبراهيم بن أحمدء فأخرج إليه أحمد بن 


هت 
عه دم 


- 3 كو وى 0 2 0 1 :. 
قَرْهُبٍ في ألف وست مئة فارسء. خيلا مجَرّدة لا رَجل فيهاء وأمره0") بإغذاذ 


)١(‏ في أ م: «الحسن». وهو تحريف. وسيأتي بعد قليل على الوجه. 
(1) في ر١:‏ #يريد التغلب على إفريقية». 

(©) في ر١:‏ اببرقة». 

(5) هذا القيل وفيه كمية المال ليس في ر١.‏ 

(0) ينظر تاريخ دمشق لابن عساكر 75/ 7178. 

(0) الروض المعطار ١/8‏ 6. 

(0) سقطت من أ. 
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الس والسّرَى بالليل» حتّى دخل أطرابلُْس قبل وصول العبّاس بن أحمد بن طُولُون 
إلى لبْدة. ثم أحشد ابن قُرَهُب من أمكنه من جند أطرابْلُس وبَريّرهاء ثم بادر إلى 
000 وأقبل العبّاس بن طُولُون وقد صُنع له يواه خسة الاق بنده فجعل 
له على كل جمل راجلا ببَنْده. وزحف بثان مئة فارس وخمسة آلاف راجل. فالتقى به 
أخعددوة درك عل خببة عقر ملكي اوقد أخرتك لل لال كالة ايكاب 
البنوده فلم يكن بينهم إلا مناوّشة يسيرة حتّى اخمزم أحمد بن قُرَهُبِء وهو يظنَ أن 
من ناوَشَهُ القتال من أصحاب ابن طُولُون كانوا مُقَدّمةَ للجيش. ووصل أحمد بن 
قُرْهُبِ إلى أطرابلُس منهزمًا. وركب العبّاس بن طُولُون إِثْرّه حتّى نزل أطْرابلُس» 
ونصب عليها المّجانِيق» وناصّبّهم الحرب. وأقامَ محاصٍرًا لهم ثلاثة وأربعين يومّاء 
فتعدَّى بعضٌ سودانه على بعض حُرّم البوادي» وهتكوا الحُجب”2 فاستغاتٌ أهل 
أطرابنُس بأبي منصور صاحب تُفُوسة, فقام مُحْتَِبًا وناصرًا جيرائّه من المُسلمين» 
وزحفت في اثني عشر ألما من رجال تُفُوسة إلى العبّاس بن أحمد بن طُولُونء فناشبوه 
الحرب. فقال العبّاس لأبي عبد الله الكاتب: ما الرأيُ؟ فقال له: بياقة حَلَّْئَهً! وألحّ 
أهل نُفُوسة في محاربة ابن طُولُون فاهزم» وخرج إلى بزقة بعد انتهاب أهل 
الال م سك را دي لاسرا ص شي ال وز طراحنه قا 
إبراهيم بن أحمد قد حشدٌ الأجناد. وضرب حل نسائه دنائيرَ ودراهم» إذ ل يق أبو 
الغرافيق فالة. . ثم خرجٌ بنفسه يريد أطر ابلس تلفق 11 جر حويمة ابن طو لوك 
فبحث ابن الأغلّب عن الأموال. وأخذها ممَّن وُجدت عنده. فكان الرجل من 
اول الجكري كير ودار و امعكوااد رمي 

وفي سنة ثمان وستين ومثتين: كان قنك إبراهيم ب بن الأَغْلَبٍ بأهل الزاب» فقتلهم 
قل أطنالية» وخيلواعل العكل إل التشمر فالقوا فيها: 

وفيها: عزِل صاحبٌ صقي الحُسين بن العبّاسء ووليّها محمد بن المَضْل7". 


)١(‏ في ر١:‏ «الستر». 
(0) في ر١:‏ «فبلغه». 
(؟) الكامل لابن الأثير /1/ ٠/ا".‏ 


وفي سنة تسع وستين ومئتين: توق سُليمان بن حفص المَرَّاء وكان جَهْيي(". 
وكان يقول بخلق القرآن» ودعا الناس إليه؛ فهمُِّوا بقتله0©. 

وفي سنة سبعين ومثتين: توق سّليان بن عِمْران القاضي مَفْلُوجاء وتُوقي 
حُسين بن زيد بن علِيَ”"2» وتُوقٍ أبوحاتم هشام بن حاتم الفقيه» وكان ماب الدعوة. 

وفي سنة إحدى وسبعين ومئتين: توق الحسين بن أحمد ناتهب قل 
ووّليها سَوّادة بن محمد بن تحفاجة التّمِيميٌ. 

وف سنة اثنتين وسبعين ومئتين: أغزى سّوَادة صاحبٌُ صِقَلَيّة سراياه إلى بلاد 
الزّوم؛ فعَنِمت وانصرفت7». 

وفيها: كانت وقائع بين المُسلمين وبين بطريق جاء من الفَسْطَئْطِينة: يقال له: 
نجفور' 50-0 فدخل مدينة سّبرينة» وخرجَ منها المسلمون بأمان إلى 

ولي به لاا وسعراوتن: و4 أهل ازع عل شراذه بن عزنا * صاحيا 
صقي وعلى أخيه وبعض رجاله» فوجّهوهم مقيّدين إلى إفريقية» واجتمم :اهل التلد 
على أبي العبّاس بن علّ» فولوه على أنفسهم. 

وني سنة أربع وسبعين ومئتين: كان وصول أحمد بن عمر بن عبد الله بن 
إبراهيم بن الأغلب المعروف بِحَبَتِيّ. 

وفيها”": تُول أحمد بن حُدَيْر بإفريقية» وله شّماعٌ من سُحنون. 


. ١ر قوله: #وكان جهميًا» ليس في‎ )١( 

(١؟)‏ الكامل لابن الأثير 1 /59. 

(©) قوله: «وتوفي حسين بن زيد بن علي» ليس في راء وهو بلا شك غير حسين بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» فذاك أقدم وفاة. 

(؟) الكامل لابن الأثير /ا/ 57١‏ . 

(فيوكني كذ وقدن تشقرر اكاموا معان احم 

() «ابن محمد) ليس في ر١.‏ 

(0) هذه الفقرة ليست في ر١.‏ 


تحدل 


وفي سنة حمس وسبعين ومئتين: كانت لأهل عَِقَلَيّةَ على المشركين7 صَوْلة 
تسق فيا هه الشركى اكد مد شيط الافنع رعق د مروسصلية لاقن مان 
آخل الروة نوا من النكدن والخصون الى تاوو التسلمين» ووصلت سراي 
المسلمين إلى الأرض الكبيرة» فسَبَتْ وانصرفت. 


َ ل لاع 
وكانت” بإفريقية هيجة تعرف بثورة الدراهم. 


ثورة الدَرَاهِم على إبراهيم بن أحمد 

وذلك أن إبراهيم بن أحمد ضربّ الدراهم الصّحاحٍ وقطمٌ ما كان يُتعامّل به 

من القطّع. » فأنكرت ذلك العائّة» وغلقوا الحوانيت» وتالفواء وصاروا إلى رقادة 
وصاحوا على إبراهيم» فحبسهم في الجامع. وانّصل ذلك بأهل القَيْرَوانَء فخرجوا 
إلى الباب» وأظهروا المُدافعة. فوجّه إليهم إبراهيم بن أحمد وزيرّه أبا عبد الله بن 
أبي إسحاقء فرموه بالحجارة وسبّوه. فانصرف إلى السلطان إبراهيم بن أحمد. فأعلمه 
بذلك. فركب إبراهيم إلى المَيْرَوانه ومعه حاجبّه نر , بن الصَّمْصامة في جماعةٍ من 
الجُند. فناصّبه أهل القَيْرَوان القتال. . فتقدّم إبراهيم وك ادال اللضل :فول 
لسن وك أصحابَهُ عن قتالهم. فنا طواء لم وهدأ الناسش» خرجٌ 
إليه الفقيه الزاهد أبو جعفر أحمد بن مُخِيث» فكان بينهم| كلام كثيرٌ. ودخل أبو عبد الله بن 
1 بي إسحاق الوزير مديئة القيْرَوان مع أحمد بن مُفِيثء فش سسماطها وسَكُن أهلّها. 
فرجع إبراهيم بن أحمد إلى رَقّادة» وأطلقٌ المحبوسين بالجامع. وانقطعت النْقُود والقطع 
من إفريقية إلى اليوم؛ وضرب إبراهيم بن أحمد دنانيرَ ودراهم سّاها العاشريّة. في كل 
دينار منها عشرة درأهم. 

وفيها: عَزِلَ عبد الله بن أحمد بن طالب بن سُفْيان عن قضاء إفريقية وحَبْسِه 
ثم أَرْسِلَ إليه بطعام مَسْمومء أكَلَهُ في الحَبْسء فهات من فوره في رَجَب. واستقصّى 
)١(‏ في ر١:‏ «مشركيها». 
(؟) هذه العبارة ليست في ر١.‏ 
(*) في ر١:‏ افجلس» بدلا من: «فنزل وجلس». 
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إبراهيمٌ بن أحمد محمد بن عَبْدُون بن أبي نَوْره وكان جده طحَّانًاء وكان يكتب اسْمّه 
محمد بن عبد الله الرّعَيْنىٌ 

وفي سنة ست وسبعين ومئتين: كان الجهاد بِصِقَلَيّة في غزوة سّوّادة بن محمد 
إلى طَرْمِين؛ فحاصرها. ش 

وفيها: حَبّسَ إبراهيمٌ بن أحمد كاتبّه محمد بن حَيُون المعروف بابن البريدي. 
فكتب إليه من السجن [من البسيط]: 
مَبّي أسَأتُ فَأيْنَ العَفُوٌ والكَرَمُ إذْقادَني تَحْوَّكَ الإِذْمَان والنَّدَمُ 
يا خَبْرَ مَنْ مُدَّتِ الأَيِدِي إليه أمَا ري لِصَبٌ نهاه عندَك القَلَّمُ 
ا ان 
0 

نحن الكاتِبونَ وقَذْ أسَأنا َهَبنَاللكرام الكاتبينا 

لعمَوْتٌ عنه! ثمّ أمرَء قبّحه الله به. فجعل في تابوت مطبقًا عليه( حتّى مات» 

وفي سنة سبع وسبعين ومئتين: : قَمَلَ إبراهيمٌُ بن أحمد حاجبّه نَضْر بن : الصَمْصامة 
أن ضربه خمس مئة سَؤْطء فلم ينطِقٌ بكلمة ولا تحرّك من موضعه؛ ثم أمر بضرب 
عنقه. فقال لمن حو ل لا تظنوا أني أجزعٌ من الموت» ووعدَهُم أنه يفتح يده ويغلقها 
ثلاث مرّات بعد ضرب عَتُقهء ففعل. فأخبر إبراهيم بذلك» فتعجّب» وأمر بشقّ 

3 ص و م 
بطنه شقا لطيفاء ويؤتى إليه بقلبه» فأتي به”"» فنظرٌ منه إلى منظر عجيبء وذلك أنه 
كان فائنًا في كبده» ووٌجدت فيه شعّرات نابتةٌ في أكثر أجزائه. 


.١ر قوله: «مطبق عليه» من‎ )١( 
7 
.١ر قوله: «فأتٍ بها من‎ )١( 
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وفي سنة ثمان وسبعين ومثتين: كانت ولايةٌ أبي العبّاس أحمد بن إبراهيم بن 
أحمد بن الأغلّبٍ للمُظالمء ؛ وولايةٌ محمد بن المَضْل عِقَلَيّة وعَرْضُ ديوانٍ الخراج 
على سّوادة النصرانّ على أن يسلم» فقال: ما كنت لأدعَ ديني على رياسة أنالهاء 

وفي سنة تسع وسبعين ومئتين: كانت ولاية محمد بن المَضْل عِقَلَيّة ودخل 
حضرة بكرم لليلتين حَلََّا من صَفَر. 

وفيها: قَمَل إبراهيم بن أحمد من أهل إفريقية مَنْ قَمَل بَطرّ(١'‏ وشهوةً..فممّن 
قت في هذه السنة : إسحاق بن عِمْران الْمُتَطَبّب المعروف بِسَمٌ ساعة, ة قتله وصَلبه0". 
ومنهم: حاجبّه فَنّح ضربه بالسياط حتّى مات. وقتل فيها جميمَ فتيانه» وسَبَّبٌ ذلك 
الدكان كف لاما إل قرك نتوين والكيكةابركاتوا الزلالةة رن بلجل 
ناقص عار نه يُمْكِن أن يكون فتى» فكان إبراهيم» إذا رأى أحدًا من فتيانه 
فيه ركه وكتاط ورف يعلد سما قان: هذا هو صاحبي فيقتله. فلا قتل منهم 
جماعة» وقعَّ بقلبه أنه قد استفسد إليهم؛ فضمّه الحَدَّرُ منهم إلى قَثْل جديعهم؛ فقتلهم 
في هذا العام واستخدم عِوَضًا عنهم السودان. ثّ عرض هم منه ما عرض للفتيان 
الصّقَالبة: فقتل السّودان أجمعين. 

وفي سنة ثمانين ومئتين: كان الإيقاع برجال بَلَزْمة وقِضَّتُّهِم أن إبراهيم بن 
أحمد بن الأعْلّب”* كان قد حاريهم واستفدَم منهم إلى مدينة رقَادة نحا من سبع 
مئة رجل من أبطالهم, فأنزهم, ووَسّعٌ عليهم, وبتى لهم دارًا كبيرةً تشتمل على دور 
ترجع إلى باب واحدء وأسكتهم فيها . فلما سكنوا واطْمأنُواء جمع ثقات رجاله لأ 


)١(‏ ليست في]. 

() انظر عنه الوافي بالوفيات للصفدي .4١9/8‏ 
() في ر١‏ : «الخلق». 

(؟) ينظر عنها الروض المعطار ٠١7‏ . 

(5) ابن الأغلب» ليس في ر١.‏ 
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أرزاقهم. ثم م أمرهم بمصاحبة(" ابنه عبد الله لِمَ أمره به. فلم| اجتمعوا إليه» ركب 
إلى دار البَلزْميين في الجند» فقتلهم عن آخرهمء بعد أن دافعوا عن أنفسهم إلى وقت 
العصر. وكان ذلك من أسباب انقطاع دولة ب بنى الأغْلّب» إذ كان أهل بَلَزْمة في نحو 
ألف رجل من أبناء العَرّبِ والجُددٍ الداخلين إلى إفريقية عند افتتاحها وبعده؛ وكان 
أكْرّهم من قَيْسء وكانوا يُذْلُون كُتامة. فلم| قتلهم إبراهيم؛ استطالت كتامة؛ ووجدت 
السّبيل للقيام مع الشيعيّ على بني الأغلب. 

وفيها: كان تن البلاد الها على السلطان إبراهيم بن أحمد, وانتزاء من 
اتزى عليه"؟ وذلك أن أل ونس والجزيرة ولأ "" وباجة وكُودة8 خالفوا 
عليه وقدّموا على أنفسهم رجالا من الجُند وغيرهم. أن السلطان إبراهيم بن 
الأغلَب0» أخذ عبيدّهم وخيلهم: وجارٌ عليهم؛ ؛ فصارت إفريقية عليه نارًا مُوقَدة 
ول يَبْقّ بيده من أعمالها إلا الساجل والشَّرق إلى أطْرابُّْسء فحفرٌ حفررًا حواق 
رَقَادمَ ونصبّ عليها أبواب حديد» وجمم 5-0-0 وقرّب السّودان من 
قصره؛ وقد كان جمع منهم خمسة آلاف أَسْوّد0"©. 

وفيها: كانت وقائع انجلت عن فتح تُونُس عَنوةٌ وذلك أنْ أهل فمزدة 
تحركوا لقتال إبراهيم بن الأغْلب؛ فأخرج إليهم مَيْمونا | لحَبَئيٌ» فقاتلهم حتّى 
انبزمواء قل جماعةٌ منهم» ثم فعل ذلك أهل يُونس» فهزمهم ميمون أيضّاء وهزم 
أهل الجزيرة وصَطْفُورة: وقتل منهم كثيراء حتى سي لَك في لعجل إل القُوان. 
ثم ذخلت ُونْس بالسّيف. لعشر بقن من ذي الحجّة» فانتّهبت الأموال» وسّبِيَت 
ادر وا حلت الفْر وج(" 


)١(‏ في م: ابمصابحة»». وفي ر١:‏ ابمصالحة». 
(1) بعد هذا في را : (فيها». 

() ينظر الروض المعطار 4 7 وقد تقدم ذكرها. 
(5) الروض المعطار 5/7 . 

(5) في ر١:‏ «ابن أحمد». وكله صواب. 

(7) نهاية الأرب للنويري 5 7/ 7. 

(0) نهاية الأرب للنويري 75/ 7. 
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وممًا كان بإفريقية في هذا العام, 0 أبي عبد الله(١»‏ داعية الشيعة» إفريقية» 
ونزوله بكثامة منها". فلنذكّر الآن مبتدأ أمره مختصرّاء إلى أن استقل بالمُلّك. 05 
نرجع إلى ما كنا بصَدّده. 
ابتداءً الدولة العبيديّة الشيعبّة 

قال الْوَّرّاق وغيثه؟»: لزن العيئة 2 دمات عل بن أي طالب وي ربعن 
تدعو إلى إمام معصوم. يقومٌ بالحقٌء على رَعْمهم؛ لايل ذعاة إل سات النواحي» 
فلا ينجح لهم سَعْيٌّ. ثمّ تفاوضوا وتراسّلوا على أن يُرسلوا داعي إلى المغرب. يدعو 
الناس إلى التديّن بحبٌّ أهل البيت» وتكاتبوا بذلك من سائر الآفاق. فاختاروا منهم 
رجلا ذا فَهُم وفصاحة» وجدال؛ ومعرفة» يُسمّى أبا عبد الله الصَّنعان وججمَعوا 
له مالا يشو يددفل سفرة فسارٌ أبو عبد الله هذا إلى مَوْسِم الحج ليجتمع مع من 
فخ نلك تدان أهل التزرتها ويذوق اخلاقيي وبطع عل مااصير: وتصل 
هل كل الخلف بصعت" لسر تشكان مُقَدّر المقدورء ومحكم الأمورء كيف 
يشاء! لا إله إلا هو" . فلما وصل للمَوْسم لا للحَح لأنَّ الحجّ ليس من مذهبهم 
الفاسد. بل تكلّف حضوره ليتسبّب في مُراده» فرأى في المَؤْسِم قومًا من أهل 
المغرب» فلصقٌّ بهم وخالَطَهُم. وكانوا نحو عشرة رجال”" من قبيل كتامة» مُلْتَمْين 
على شيخ منهم. فسأهم عن بلادهم. فأخبروه بصفتها0, وسأهم عن مذهبهم. 


(0)في١‏ بدلا مما تقدم: ااوفيها: دحل أبو عبد الله الشيعي». قلنا: وهو الحسين بن أحمد بن محمد بن 
زكريا (الوافي .)378/1١5‏ 

(0) قوله: ١إفريقية‏ ونزوله بكتامة منها» ليس في أ. 

(*) من هنا إلى آخر الفقرة ليس في أ. 

(4) ليست في أء م. 

(5) في ر١:‏ (بصعيب». 

(5) هذا الدعاء كله ليس في ر١.‏ 

(0) «رجال» ليست في ر١ا.‏ 

(8) في ر١:‏ «عن صفتها». 
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فصَدَقوه عنه. فتكلّم أبو عبد الله الداعي في المذاهب» فوجدٌ الشيخ يميل في مذهبه 
إلى مذهب الإباضيّة التكارة فدخل عليه من هذه الثلمة. ولم يزل يستدرجهم 
ويَخْلبهم ب أت من قَضْل اللسان والعلم بِالجَدَّلِء إلى أن سَلَّبهم عقولهم 
بسحر بيانه. فلم) حانَ رجوعهم إلى بلادهم» سألُوه عن أمره وشأنه» فقال لهم: أنا 
رجلٌ من أهل العراق» وكنتٌ أَخَدّم السّلطانء ثم رأيثٌ أنَّ خدْمته ليست من أفعال 
الرّء فتركتّتها وصرت أطلب المعيشة من المال الحلال» فلم أرَ لذلك وجها إلا تعليم 
القَرآن للصبيان» فسألتٌ أين يتأنّى ذلك تيا حَسَنَاء فذّكِر لي بلاد مِضْر. فقالوا له: 
ونحن سائرون إلى يضر وهي طريقنا فكُنْ في صُحْبتنا إليهاء ورغبوا منه في ذلك. 
نصحهم ل«الطريق. فكان يَحَدّنْهِمء ويميل بهم إلى مذهبه» ويلقي إليهم الشيّء 
بعد الشيء» إلى أن أشربت لوهم تبه فرغبوا منه أن يسير'"" إلى بلادهم ليعدّم 
صبيانهم» فاعتذرٌ لهم ببعد الشقّة وقال: إن وعدت ا حاجتي» أَقَمْتٌ مباء 
دالا فيا أضحبكم إلى القَيرَوان. اوور يق رلا عار جا" كاد جلي 
1 ار رار 0 م جد بهذه البلاد ما أريد. َرَغْبُوه أن 
يصحبَّهُم؛ فأنعم لهم بذلك. فكانوا في صٌّحبته إلى أن وصلوا القَيْرَوانَ فراودوه على 
أن يصل معهم إلى بلادهم؛ وضَّمِنوا له ما أراد من تعليم الصَّبّيان. فقال لهم: لا بذ 
لي من المقام بِالقَيْرَوانء حتّى أَطَلَّبَ فيها حاجتيء فإن انّفْق لي فيها عَرَضِي 29 وإِلّا 
نمضت إليكم. وكان شيخهم أخرّصَّهم عليه وأَكْرَمَهِم له فوصف له منزله 
وموضعَةٌ من قبيلة كتامة» فأقامٌ بلمَيْرُوان يتعرّف أخبارٌ القبائل حتى صحٌ عنده أن 
ليس في قبائل إفريقية أكثرُ عددّاء ولا أذ شوكةً» ولا أْصْعَبُ مَرَامًا على السّلطان» 
من كتامة. 


() ني را : ايصير معهم). 
() ابمصر) لي ت في را. 
(5) في ر١:‏ «فإن وجدتها» بدلا من: «فإن اتفق لي فيها غرضي». 
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فلم تقرّر ذلك عنده؛ هّن نحو صاحبه الشيخ الكتاميّ» فاشترى بَغْلةَ شَهْباء 
ودخل الطريق مع الرّفقة حتى قرب من موضع الشيخ صاحبه؛ فعدل عن الطريق إليه 
ومرّفي الطريق بِأنْدَرٍ!'", والبقر فيه تدس الزَرْع ورجل كَهْلُ من أهل كُتامة7" جالسٌ 
فيه مع ابنه» فقرب منهماء وَسَلَّم عليه|. فقاما إليه» ورحّبا به» ورغبا منه في النزول 
عندهماء فأجابى) إلى ذلك. فأنزلوه وأكرموه . فقال الداعي للرجل: ما اسم ولدك هذا؟ 
قال: تَنَام. قال: وما اسمّك أنت29©؟ قال: مُعارك. فقال في نفسه: نم آمرنا إن شاء الله" 
لكن بعد مَعَارِك. ثم أراة الداعي الانصراف» فصرفوه مع امرأة تَدلّه على الطريق» 
لأنّ الحرب كانت بينهم وبين بني عمّهم. فسارٌ حتى نزل في منزل من منازل كتامة. 
ل المجداري م يُعَلَمُ الصبيان. فقام إليه المعلّىُ وسَلَّم عليه وهو راكبٌ على 
بغلته الشهباءء فجعل المعلَم يُطيل النظر إليه؛ فاسترابَ لذلك أبو عبد الله؛ ونزل عن 
ل ووس ليود م دعا المُعلَمه ؛ فقال له: لقد رأيتك تنظر إلي كثيرًا وإلى البَغلة. 
فقال له: ذلك لسَبَبٍ أنا أقوله لك» وذلك أنّه كان فيا تقدّم رجل من كنامة كاِن» يُقال 
له: قَيْلّقَء وكان» إذ رأى تقَانتهم يقول لهم: إِنَّا ترون الحرب إذا جاءكم الرجل 
الشرقيٌ صاحبٌ البغلة الشَّهُباء. فللا رأيئّكء تذكَّرتُ قولّه. فل) وَقَر ذلك في سمعه. 
استبشر. وكان ذلك والذي قبله من الفأل* تقوية له على أمره' '"» وزيادة إقدام» لولا 
هوء لم يقدر أن يتجاسر على شيء منه» فسبحان مُسَبّبٍ الأسباب! 

فسار أبو عبد الله الداعي حتى وافى'") منزلٌ الشيخ صاحبه الكُتاميّ؛ فقصد 
إلى المسجد. ونزل به وفيه مُعَلّّ يعلّْم الصبيان» وغنده أبناء الشيخ صاحبه. فلا 


(١)الأندر:‏ البيدر. 

(0) في أ: «وكهل من كتامة», وما هنا من ر١.‏ 

() في ر١:‏ #وأنت»»: بدلا من (وما اسمك أنت». 

(:) «إن شاء الله» ليس في ر١ء‏ ولعله الأصوب من غيرهاء فالقائل دَجَال أشر. 
(5) في ر١‏ : «وكان ذلك والقائل الذي قبله تقوية». 

() بعد هذا في را إلى آخر الفقرة: ١ليقغى‏ الله أمرًا كان مفعولًا». 

(0) في را : «ثم سار حتى وافى». ١‏ 
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حانٌ وقت الظّهر أن المُعلُم ف فسمعٌ الشيخ الأذان» فخرج إلى المسجد» فرأى أبا 
عبد الله فسلّم عليه» وعانقه. فلما أراد المُعَلَّم الدعيزل لمع امي أحرهعلة 
الشيخ, وقدَّم أبا عبد الله2"0 الداعي. فلا انقضت الصلاة» قامّ معه إلى منزله» وبالغ 
في إكرامه. وتحدَّث معه إلى أن حانت صلاة العَضْرء فخرج معه للصلاة. فاسترابت 
مُعلَّم الصبيان بذلك» فترك ذلك المسجد والتعليم فيه» وانصرف. وصارٌ أبو عبد الله 
في ذلك المسجد يُصلٌ ويُعلَّم الصبيان. واجتهد في تعليم الأولاد فجمعوا له أربعين 
دينازاء وزاة عليه الشيخ »اوأتى بها إلى أبي عبد اللهء قدفعها لهء وإعتدر .له من:ذلك, 
فتركها أبو عبد الله أمامه» ورد يده إلى كيس كان معهء وصّبّ منه خمس مئة دينار 
أمام الشيخ» وقال له: لست 5 الضنبانء إن الأمر.منا أخرك به فاسمع. إِنَّا 
نحن أنصارٌ أهلٍ البَيّتء وقد جاءت الرواية فيكم يا أهل كُتامة إنكم أنصارناء 
والمقيمون لدولتناء وإنَ لله يُظهر بكم ديته: ويِزْ بكم أهل البيت, وإِنّه سيكون إمامٌ 
منهم أنتم أنصارٌه والباذلون تهجتهم ذوله. 97 الله يستفتح بكم. الدنيا كلهاء 
ويكون لكم أجْرٌكم مُضاعَفًاء فيجتمع لكم خيدُ الدنيا والآخرة. . فقال له الشيخ: أنا 
أرْعَبُ فيها رغبتّني فيه وأَبْدلُ فيه مُهْجّتي ومالي» أنا ومن الّبعني» وأنا أطْوّع إليك 
من يدك: فمُرٌ بها شِيْتَء أَمْتئلّه. فقال له: اذْعُ اخاصّة من بني عمّكء » الأقرب فالأقرب. 
فقال: نعم. . فنظر الشيخ فيم| قال وبثّ دعوته في أقاربه ومن يختص به. 

وعناء شهر رمضانء فقال أبو عبد الله للشيخ: ارما ل و 
آله لا تُصَلَّ المََاويحُ» لأئها ليست من سُئّة النبي ليه وإنما سَنّها مر" ؟» ونحن 
اولالقزاء» ف فيل المعاء الأخرك وهر بالسور الطّوالء فيكون ذلك عِوَضًا 
عن التَّرراويح. فقال له الشيخ: أنا طائعٌ لك. فأفعلٌ ما تُريدهء فقطعَ التراويح”". وبلغ 
خبرُ هذه الصلاة ولْمَعٌ من أخبار هذا الداعي إلى بعض من انّصل بمنزل الشيخ 
وبأخيه. فسارٌ أخو الشيخ إليه. وقال له: ما لكَ وهذا المَشْرقيَ الذي أفسدّ ديتك» 


(1) «أبا عبد الله» ليست في ر١.‏ 
(5) بعد هذا في م: (رضي الله عنه4: ومثل هذا الشيعي الحاقد لا يترضى عن سيدنا عمر. 
زفرق «فقطع التراويح» سقطت من أ م. 
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غير مذهبك؟ فلما فرعٌ من كلامه؛ قال له الشيخ: أنا أدعوك للأمر الذي حلت 
لسري ار اس ا و 

ينّه3). فانصرف عنه أخوه مُغْضَبًا منقبار لتر لحي يي سائر الجماعة”'©» فوصفٌ 
ار محل ا عاد بورك قر تعظيمه في 
وس يك أخرجه إليهمء وقال له: كلهم يا أبا عبد الله. فكَلَّمهم بلسانه» وقال 
هم: أنتم أنصارٌ أهل البيت وشيعته» حتّى خلبَ عَقولّهم بحلاوة لفظه””» فلم 
يبرحوا حتى دخلوا في دعوته. 

ثمّ إن أخا الشيخ توجّه إليه» يفِخْرٌ عليه بُمعلَّم أولاده» ويدّعي أَنّه أعْلَمُ من 
افرش ال وساب تانب| ماين للك ولا حانَ الوعدٌء جاء أخو الشيخ 
بُمعلّمه وأبنائه: وبلغ أخاه مَحِينه» فأتى بجماعة من بني عه مسمّن دخل في مذهبه؛ 
وقال هم: ا ا ل ل ل 
جاعة أخرى» فكمنت له في طريقه» فنا أخو الشيخ مع مُعَلّمه وأولاده إذ صَرَ 
صارخةٌ من نحو قَيُطونه» فأسرعَ يركض إلى ناحيته فخرج عليه الكمين؛ 0 
بأسيافهم وتركوه عَقِيرا. وك الح خراص احيه فبادر كأنّه لا علمَ عنده من 
ل ل ا ا ل 
لهم أخاه واحتال على قوم من بني عمه. وأخذّ عليهم العهود والمواثيق بطا 
الداعي؛ فاجتممٌ له منهم خلقٌ كثير. 

وأقامٌ هذا الشيخ في حرب مع قومه وبني عمّه مدّةٌ من سبعة أعوام؛ إلى أن 
فل أجلم . فلَا حضرتّه الوفاة» جمع بني عمّه وقرابته» وقال لهم: أوسكو ذا الرجل 
ألا تختلفوا عليه وأوصى أبا عبد الله على أولاده. وقضى نحبه. فالتزمت كُتامة الطاعة 
لأبي عبد الله”؟2» ودخلت قبائل كثيرةٌ في دعوته. فصي لهم ديواناء وألزمهم العَسْكَرِيّة 


.١ر «ودينه» ليست في‎ )١( 

(0) في ر١:‏ «أصحاب أخيه». 

(9) قوله: #حتى خلب عقوهم بحلاوة لفظه» ليس في ر١.‏ 

(؟) قوله: «وقضى نحبه فالتزمت كتامة الطاعة لأبي عبد الله» ليس في ر١.‏ 
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وقال لهم: أنا لا أدعوكم لنفسي. وإِلَّا أدعوكم لطاعة الإمام المعصوم من أهل البيت؛ 
الذي صِمَيه كذا وكذا. ووصف لهم من كراماته ما تُنْكِره العقولُ» فكانت تَصِحّ 
عندهم» ويقول لهم: هو صاحبٌ هذا الأمرء وأنا مُتَصَرّفَ بين يديه إذا ظَهّر. يعني 
عبَيّد الله» ولم يكن رآه قطء وإنَّا يسمع أخباره من شيوخ 7" الشيعة» وكان يعتقد ذلك 
اعتقادًا صحيحاء لا مِرْيَةَ فيه» إلى أن صفا له أمرٌ البربر» فنازل الحواضِرٌ وهزم مَلِكَ 
إفريقية» وانتزعها من يديه. 

وفى سنة إحدى وثمانين ومئتين: أمر إبراهيم بن الأعْلّب صاحبٌ إفريقية مَيُموتًا 
ابي أن يسير إلى توتّس» فيقتل بها جماعة من بني تَحِيم وغيرهم؛ فقتلوا وصُلبوا 
على بابها. فوفد أكابرٌ أهل تونّس مع مَيْمونَ الحَبَتِيَ» فكسا السّلطان ميموًا الخرٌ 
والوشي والديباج» وطوقه بالذّمَبء وحَمّله على فرسء وصَرّفه إلى تونُس من غده. 

وفيها: خرج السلطان إبراهيم بن الأَغْلَب إلى تونسء لان خَلّونَ من رَجَبِء 
فاستوطنها. 

وني سنة اثنتين وثمانين ومثتين: انعقد الصَّلْحُ بين أهل صِقِليّة والروم لأربعين 
شهرًاء على إخراج ألف أسير من المسلمين» وعلى أن تكون عندهم رّهائن الإسلام 
في كل ثلاثة أشهر ثلاثة من العرب وثلاثة من البرير. ‏ - 

وفيها: قَدَّمّ إبراهيم بن الأَعْلّبٍ بنيه على بلاد إفريقية. 

وني سنة ثلاث وثانين ومثتين: رجع إبراهيم بن أحمد من توس إلى رَقَّادة 
وخرج أبو منصور أحمد بن إبراهيم إلى أطرابُّنُْس» وخرج أبوبخْر بن أَدْهَم إلى مضر. 

قفيها: كانت وقنة تنوشة وذلك أن إبراهيم بن أحمد اعترضّئه تُوسة بين 
قابس وأطرابُسء ومنعنه الجواز» وكانوا في زهاء عشرين ألف رجلء لا فارس معهم. 
فناصبهم الحربًء وقاتلوهم قتالًا شديدًا حتى هزموهم وقتلوا أكثرهم. ثم تّهادى 
إلى مدينة أطرائلّسء فقتلوا مها أبا العيّاس محمد بن زيادة الله بن الأغّب”"©)» وكان 


() ني ر١:‏ «ملوك». 
(؟) تنظر الحلة السيراء لابن الأبار ١7/9 /١‏ . 
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أدييًا ظريقاء له تواليف. وسببٌ قتله أن المُعْتَضِد بالله العبّاميّ كتب إلى إبراهيم بن 
أحمد يُعَنْقُ على جَوْره وسوء فعله بأهل توس ويقول له: إن انتهَيّت عن أخلاقك 
هذه؛ وإلاء فلم العمل الذي بيدك لابن عمّك محمد بن زيادة اله" ثم نمض من 
أظوا لسن ل ار خا : فقتل بها حمس عَشَر رجلاء وأمر بطبْخ رُؤوسهمء مُظْهرًا أنه 
يُريد أكلهاء هو ومّن مع(" من رجاله. فارتاع أهل العسكر منه. وقالوا: 9 
فافض الئاس عنه» فلا رأى ذلكء حَحَتِيَ أن يبقى وحده . فرجعٌ إلى تونُس» فجعل 
عقوبة من انفط عنه ْم انين دياراء فسمي غُرْمَااريين. 
وني سنة أربع وثمانين ومئتين: كانت وقعة بُوسة لأبي العبّاس بن إبراهيم» 
فقتل منهم مقتلةً عظيمةٌ» وأسر منهم نحو ثلاث مئة. قل :توصل بينم :إلى زالده 
إبراهيم بن أحمد دعا بهم. قرب إليه شيخ منهم؛ فقال له إبراهيم: أتعرف عل بن 
أبي طالب؟ فقال له : لعنك الله يا إبراهيم على ظُّلْمك وقتلك» فذبحه إبراهيم؛ وشَلّ 
عن قب وأخرجَة بيده وأمرَ أن يَُْلَببقيّة الأسارى كذلك. حتّى أن على آخرهم. 
ونُظِمَثْ قلويهم في حبال» ونُصبَتْ على باب تونُس. 
قصّة ابن الأغلّب مع الشيخ الصالح أبي الأخوّص 
ل 
زاهدًا وَرعا0). فلا أكثر إبراهيم بن أحمد الجَوْر والقتلء دعا برجل من أهل سُوسة. 
وأمل عليه رسالة إلى إبراهيم؛ كان في قَضْل منها: ليا فايسق» يا جائرء يا خخائن» قد 


حدتٌ عن شرائع الإسلام؛ وعن قريب تُعاين ” مَقَعَدَك من - جهنم, وسَترد فتَعْلّم). 
وبعث به إليه» فللا قرأه. عَضِبَ وبعث إلى أبي الأحوص من قال له: عَذَّرْناك لفضلك 


)١(‏ الحلة السيراء 18١ /١‏ نقلًا من تاريخ الرقيق. 

(5) في م: الومعه). 

(*) جاء العنوان في ر١‏ كا يأتي: «قصة إبراهيم بن أحمد مع الشيخ الصالح أحمد بن عبد الله بن 
الأحوص»». وترجمة أبي الأحوص هذا في ترتيب المدارك 5/ ."9٠‏ 

(5) العبارة في ر١:‏ «وذلك أن أبا الأحوص كان متعبدًا زاهدًا من أهل سوسة». 
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ودينك؛ ولكنٍ ابعثْ إليّ الذي كتب الكتاب» وبالله لَئِن م تفعلء لأقْتّنَ فيه من أهل 
سوسة كذا وكذاء ويكون إثم مُ ذلك في عُنّقك. فقال أبو الأحوص للرسول: قل له: أن 
لت ةلا لكرن لشي ,لا علض ون عو لاما ولت ما أعنملك بار زنوت 
إلى خالقك؛ وارجع عن جورك. فأمسكه الله عنه ومات أبو الأخوّص في هذه السنة. 

وفي سنة خمس وثمانين ومئتين: كانت فتنةٌ بِصِقَلَيّة» بين عَرَيها وبَرْيّرهاء وفي 
خلال ذلك؛ وردت كُيّبٍ ابن الأغْلَّب يدعوهم إلى الرجوع للطاعة؛ ويؤمُهم 
أجمعين» حاشَّى أبا الحسن بن يزيد وولدَيّه والحَضْرَميّ» فتقبّض عليهم» وبعتٌ بهم 
إلى إبراهيم بن أحمد. فأمًا أبو الحسن. فَإِنّه تناول سُمَّاء فهات من ساعته» وصلبت 
جَنَتّه : وقتل وَلّداهء وجعل إبراهيم من يُضاحِك الحَضْرَمِيٌّ وازِلُه فقال له: ليس 
هذا وَفْتَ هَزُلء وأمر به» فقتل بالمّقارع بين يديه. 

وفي سنة ست وثانين ومئتين: سخط إبراهيم بن الأعْلَّبٍ على جماعة من فتيانه 
وقتلهم. 

وفيها: كانت وقعةٌ بين أبي العبّاس بن إبراهيم بن أحمد بن الأعْلّب وبين بني بَلْطبط 
ببَشْكرة2"7» ففرّق جموعَهُم» وقتل عددًا كثيرًا مام ناكار التاث هناك. 
0200 وفي سنة سبع وثمانين ومثتين: كانت بِصوِلَية ملحَمةٌ كبيرةٌ؛ وَذَلك أن أبا العتاضين 
عواك بواإيزات بع ليث" اعرعة ابروا سجرن نيعا له فارع ل ارم 
يُؤمّن أَهْلّها. فأتاهُ قاضيها في جماعةٍ من أهلهاء فحبسَهُم عند نفسه وصرف القاضي. 
ثم وجّه إليهم ثانية مشايخ يي ل 
م زحفوا إليه وحاربوه؛ فانهزمواء وُتل منهم عددٌ كي ودقت لهم سُهْن وتمادت 
هزيمتهم إلى بَلَرَم. : ثمْ زحف إليهم» فحاريهم على باب بلَرْم وقتل منهم عددًا كثيرًاء 
وطلبوه بالأمان. فأمّنهم. ودخلها لعشر بقين من رمضان من السنة0". 
)١(‏ ينظر عنها معجم البلدان /١‏ 477. 
(0) تنظر الحلة السيراء /١‏ 37/5. 
() ذكر ذلك ابن الأثير في الكامل /1/ © 507/-0٠‏ بتفصيل أكثر. 
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وفي سنة ثمان وثانين ومتتين: أخرج إبراهيم بن أحمد ولده أبا عبد الله في جيش 
كثير إلى الزاب. 

وفيها: ادق أبو العبّاس صاحبٌ صِقَليّة فدخل مدينة د عَنوقٌ وغنم 
فيها غنائم”" كثيرةً» واستأمنت له حصونٌ» وأعطوه الجزية. 

وفي سنة تسع وثمانين ومئتين: أظهرٌ صاحبٌ إفريقية إبراهيم بن أحمد التوبة 
لا استقام أمرٌ أبي عبد الله الداعي بكُتامة» فأراد إبراهيم بن أحمد أن يُرَْضِيَ العامّة 
ويستميل قلوب الخاصّة بفعله. فردً المَظالِمء وأسقط القّبالات» وأخذ العْْرَ 
طعاماء وترك لأهل الضّياع حَراجَ سَندِ وسمّاها سنة العَذْلِء وأعتقّ مماليكه» وأعطى 
0 القَيْرَوان ووجوه هَ أهلها أموالا عظيمة يَرّقو ها 2 العيعناء والمساكين» 

مكلت وأَعْطِيَتْ من لا يستحقهاء وَْفِقَتْ في اللَذّاتَه وصُرِقَتْ في الشّهُوات. 
وقدِم ولذه أو العام من عق لدعي فأسلم إليه أبوه الجُلْكَ فو[ أبو 
العبّاس على الكُوّر من أحبٌّ. 

ومن أخبار إبراهيم بن أحمد على الجمْلة ووفاته 


كان مولدّه يوم الأضحى سنة سبع وثلاثين ومئتين7) 


عشْرةً ليلة بقيت من ذي القعدة من هذه السنة المؤرّخة بأرض الروم» وسيقٌ مين إلى 
كد اوم الوقن دزبيوه ؟ 9 5 826 5 1 
جزيرة صقلية؛ فدفن مها بعد ثلاثة وأربعين يومًا من موته» وكان عمره اثنين وحخمسين7؟) 


» وتوفي يوم الاثنين لثلاث 


0“ 2 ه |. 0 5 3 5 ٠ 50 # 8 ٠.‏ اعس 
مله وده ولتت لانيو عتر بن سلة وابت تور والى عثر يوقا ل 
سبعة أعوام على ما كان أسلافه من حُسْن السيرة وحمي الأفعال. . ثم تغير تغّرت أحواله. 
وأخدٌ في جمع الأموال. ثم صارَ في كل سنة يزداد تغيّرًا وسوء حالٍ. ثم اشتد نكره©)؛ 


)١(‏ هكذا في النسختين» وغيّرها ناشر (م) إلى (ريّه». 

ليف 0 

() في أ: «ثلاثين ومئتين» ولا يستقيم ذلك مع عمره الذي سيذكره بعد قليل. 
(5) في أ: «وأربعين», وهو خطأ بيّن. 

(5) في م: «نكاده)» وهو تحريف. 
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فأخذ في قتلٍ أصحابه وحُجّابه حتى أنه قتل ابنه المَكْنِيٌ بأبي الأعلّب وقتل بناته» 
وأتى بأمور ل أت بها أحدٌ غيره. وكاكت الملل نديد البكست وكانت له في 
بدء أمره سيرةٌ حَسَنةٌ وأفعانٌ محمودةٌ ثم غلب عليه خِلْطٌ سَوْداويٌ» فتغيّر» وساءت 
أخلاقه ى) ذكرنا. فقيل: إِنّهِ افتقد منديلا صغيرّاء كان يمسح به فمه» وكان سقط من 
يد بعض جواريه» فأصابه خادمٌ له فقتل بسببه ثلاث مئة خادم. وكان سببّ قتله 
لولده ظرنٌّ منه به فضُربت27 رقبثه بين يديه صَبْرًا. وقتل إخوّته ثانية: ضُربت 
أعناقهم بين يديه. وكانت أثده إذا وُلِدَت له ابندٌ أُخْمَئْها ورَبَّنْهاء لئلا يقتلها» حتّى 
اجتمع عندها منهن ست عشْرة جارية» كأتهنَ البدورء فقالت له يومّاء وقد رأت منه 
رقة: نامقل ركيت لك صانش مل رواحت أن كراهن. قال: نعم. فل) 
آهُنٌ قالت له: هذي بنك من فلانة» وهذه بنك من فلانة» حبّى عدَّمهن. فلا خرج 
من عند أله قال لخادم له أَسْوّد: امْضٍ إليهنَ وجثني برؤوسهنً! فريك لقم 
استعظامًا لذلك؛ فقال له: امْض وإِلّا قدَمْتّك قبلّهنَ : فلن ملعل قت كل للف 
عليهاء وعَظّم في قلبهاء وقالت له: راجِعه فقال لها: لا سبيل إلى ذلك؛ فقتلهن وأخذ 
رؤُوسهنَ وجاء بها إليه معلقةٌ بشعورهن» فطرحها بين يديه قبّحه الله. وأدخل كثيرًا 
من فتيانه الحنّام وأغلقٌ عليهم باب البيت السّخْنء فماتوا فيه جميعًا. وأخباره كثيرة 
في هذا المعنى» ذكرها الرّقيق وغيره. 

وفي سنة تسع وثانين ومئتين المذكورة: استرجع أبو العبّاس بن إبراهيم بن أحمد 
المال الذي أخرجَهٌ أبوةُ إلى الفقهاء ووجوء الناس ليَمَرّقوه في المساكين» فرجع مُعْظمُه 
وقال لمشايخ إفريقية: اغتنمتّم الفُرصةً في المال لمَرَض الأمير”" أبي» ومَغِيبي عنه. 

وفيها: شخض بويد لق الأول بن أن المئاس إلى ندينة طبة إلى خارية 
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(١)فير١:١ثم‏ ضربت». 
(5) في را : «السلطان». 
(؟) الكامل لابن الأثير /ا/ .57١‏ 


اا 


وفيها: تساقطت النجوم لثان بقين من ذي القَعْدة» فسُمّيتٍِ السنةٌ سنةً النجوم» 
فلهذه اليئة ثلاثة أسماء: سنة العذل: وستة الجوؤؤ سرّاها العامة يذلك» وشنة 
النجوم. 

وفي سنة تسعين ومئتين: كتب أبو العبّاس بن إبراهيم يم إلى العّال ليأخذوا له 
البيعة» لأنَّ أباه فوّض إليه» وتخلّ له عن المُلكء واشتغل بالعبادة» وذلك قبل أن 
يبلغه وفاة أبيه. 

ولاية أبي العبّاس بن إبراهيم بن أحمد وسيرته 

وذلك أنْهِ أظهر التقشّف» والجلوسٌ على الأرضء وإنصاف المظلوم؛ وجالّسَ 
هل العلم وشاوّرّهم. وكان لا يركب إلا إلى الجامع» فقال 1 !إن أهل النجوم 
0 با شرف ركيت إلى القه ووالفة 00 يستحثه في القدوم 

عليه من صِقَليّة لأنّه وَشِيَ به إليه أنه يُريد الانتراء عليه. فَقَدِمَ 0 الله على أبيه 

لعشر بقينَ من حمادى الآخرة» فقبض أبو العباس ما كان معه من الأموال والعذة» 
وحن رار الاق مدخن دارن رسف لاق نالعاب 
مقتل أبي العبّاس بن إبراهيم بن أحمد 

قتل يوم الأربعاء» ليوم بقي من شعبان» فكانت ولايثّه بعد أبيه تسعة أشهر 
وأحد عشر يومّاء ومن يوم أفضى إليه أبوه الأمر سنة واثنان وخمسون يومًا. وكان 
قتلّه على ما أصفه: وذلك أنه خرج من الحنّام إلى دار خالية» واستلقى على سرير 
خَيْرّراه وضع تحت رأسه سَيْقَ ونام بعد أن أخرج كل مَن كان في الدار غير 
فتن عاق يكل يريا قلي نام تامزا عل "قتله كلامل افرضة بق تقديي اليد بعد 
زيادة الله فنطلقه من أسرهء ونستريح من أبيه. ويّلٍ مكانّه. ونفوز بالحُظوة عنده. 
فتقدّم أحدهماء فاستل السيف الذي كان تحت”© رأسه؛ وضربَهُ به ضربةٌ قطعّ عنقه 
ولحيته» حتى نفذ إلى السّرير. ومضى القَبّى الآخر إلى ناحية من الدار» فارتقّى الحائط» 


.١9/8 /١ تنظر الحلة السيراء‎ )١( 
في ر١: «عند).‎ )0( 


١8 


ونفدٌ إلى زيادة الله» وأعلمه أن أباه قتِلء فظن أئّها مكيدةٌ عليه فقال له: إن كنت 
صادقًاء فأرني الرأس» فانصرف مُسْرعَاء ورمى إليه بالرأسء فعند ذلك صدّقه7") 
ولاية زيادة الله بن أبي العبّاس عبد الله 
بو يضمي اعدين الاعلب 

وذلك أن زيادة لله لما صم عنده قتلى أبيه واف الراني مويه كد 
قِيودَة» وبادّرَ خوقًا أن يَشْعْرَ بالأمر أحدّ من أعمامه» فيبدده0". فلما صار زيادة الله 
في الدار» أرسل في عبد الله ابن الصائغ وفي أبي مُسْلِم منصور بن إسماعيل» وهما 
ممّن كان سّحِن معه تهمةٌ» وفي عبد الله بن أبي طالبء فلم] دخلوا عليه؛ قال لهم: 
انظروا لي ولأنفسكم. فقالوا له(؟»: أزسل في أعمامك على لسان أبيك؛ وفي وجوه 
الرجال والقُوّاد. فأرسل فيهمء ودفع إليهم الصّلاتء وأخذ عليهم البيعة» وأمر 
أن باد وس من كان هامنا من المجند قل ةاقانات لمن فركبوا بأسلحتهم» 
فأمر بإدخالهم واحدًا واحدًا: : يدخل الرجل» فيبايع؛ ويُعْطَى سين مثقالا. ففعل ذلك 
بالوحوة: وكُتب ذلك اليومَ كتاب بيعته» فمّرئ بتونّس عل مِشْبر جامعهاء وأَخدّتْ له 
البيعة على العامّة بها. وكتب إلى العّال بأن يأخذوا له البيعة على من قِبّلهم. فلما قرب 
العشاءء نُودِيَ في الجند: أصبحوا لأخذ عطياتكم. وأمر عمومه بالانصراف عنه إلى 
الليل ثم أكبلهم أجعين» وأدخلهم في شيطي”"' ووكل بم يقال وأمرَهم أن يمضوا بهم 
إلى جزيرة الكُرّاتْء وهي على اثني عشر ميلًا من مدينة تونّس» فضُربت هناك رقائهم 


. 11/6 /١ «فعند ذلك صدقة» ليست في ر١ء والخبر في الحلة السيراء باختلاف لفظي يسير‎ )١( 

() في ر١‏ بدلا من العبارة المتقدمة: «لما رأى زيادة الله الرأس». ْ 

(*) في ر١:‏ (فيسبقه) وهي بمعنى. 

د 

(5) في ر١:‏ «وأخذ بيعتهم). 

(1) هكذا في النسختين» وغيّرها ناشر (م) إلى اشيني» من كيسهء وشيطي وشيطية وجمعها شياطي: 
سفينة صغيرة ذات شراعين» وهي تصحيف للكلمة اللاتينية 5981018 وفي الإيطالية: 5860613 
(وينظر معجم دوزي "١7/57‏ من الترجمة العربية). 
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ليل السبت لثلاث تَحلّون لرمضانء وأصبعح الجندٌ والموالي من عد ذلك اليوم لأخحذ 
الصّلات. فلم| مضى صَدُرٌ من النهار» قيل لحم: انصرفوا فإنه يوم شغْلٍ. ثم أتوا من 
الغد. فدفعوا. فلم يزالوا يتردّدون إلى أن بردت قلوبهم وملَُوا الاختلاق0©. 

ولما كمل الأمرٌ لزيادة الله. دعا بِالمَمَيَيْنِ اللذَّيْن قتلا أباه» فأمرّ بهاء فقطعت 
أيديه! وأرجلههماء وصّلبا على باب القَيْرَوان وباب الجزيرة من أبواب تونس. وقتل 
أيضًا زيادة الله عمّه أبا الأغلّب الزاهد الساكن بسُّوسة» وقتل أخاه أبا عبد الله الأخوّل» 
بعد أن استقدمه من طُيْنة(0), 

وولّ”" زيادة الله الوزارة عبد الله ابن الصائغ» وونَّ قضاء القَْرُوان جّاس بن 
مروان بن بساك الهَمْدايَ؟؟» وكان عالمً) بمذهب مالك. فعدلٌ في أحكامه. ولم 
يكن”" يبيب أحدًا في ولايته. 

ولت انيم امت رورية تت لمعل بدن عمدية أن قروين 
عبدون وجماعةٍ من الأندلُسيّين. 

وفي سنة إحدى وتسعين ومئتين: ولي محمد بن زيادة الله العهد. وَأحدث 
الببكة اله مدلل ووّليّ عل بن أبي الفوارس عمالة القَيْرَوانء ثمّ عزل عنها”"» ووليها 
أحمد بن مَسْرور. وقلن ابراه بين تكتدى التميمق فال أ عبد الله الشيعن: ووَلِيَ 
الحسن بن أبي العيش بن إدريس بن محمد بن سُّليمان بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمل جراوة لوفاة أبيه أبي العيش. وجممَ زيادةٌ الله 


)١(‏ في ر١:‏ ايئسوا» بدلا من «بردت قلوبهم وملوا الاختلاف»). 

(0) نهاية الأرب للنويري 5؟7/ 8/. 

(؟) من هنا خلط دوزيء ثم تبعه بروفنسال» كتاب عريب بن سعيد بالبيان المُغربء ولم يكونا 
موفقين في ذلك. مما اقتضى تخليص النص مما أضيف إليه. 

(؟) ينظر الديباج المذهب لابن فرحون /١‏ 157". 

0 

(1) معجم البلدان اه 

(0) خهاية الأرب 5 7/ .١949‏ 


غيم افيح ومح ارسي را ل عي ال لي عارموان ابره 
كل أ > رشب رقي ف نيا دادر من نايع نامتاب اس 6 
اوتوأ يدوب لحن الله مَن استنفقهم - ويسمّي أصحابه: الور وي عالق ل هيل 
الكافرين» وأرسل زيادة الله7١)‏ هديّة للعبّاسيّ» فيها عشرة آلاف مثقال» في كل مثقال منها 
عشرة مثاقيل» وكتب في كل مثقال" هذَّيْن البيّئئن7" [من الكامل]: 

اانا تكو الفليفة قل نه ٠‏ افيد 26 ات لعل 

تاذ افج عن اشمث. ٠ع‏ للد فون افيف شل 

وفي سنة اثنتين وتسعين ومئتين: كانت وقعة على عَسْكر السلطان؛ وذلك أن 
أبا عبد الله الدّاعيء لما عَلِمَ بخروج العَسْكر إليه حَسَّدَ كُتامة» وكان حَشّْده بغير 
السك مما و و لاد لور نر يكام 
0 : حرام على من تخلّف. 0000 منهم 
مالا عضىء نانش مع إبراقيوري كني أمين العسكر كدر واقتتل الفريقان» 
ذكانت يكين تلحمة عطية ؛ تطاعنوا بالرّماح حتّى تحطّمت؛ وتجادلوا بالسيوفه 
حنّى تفطعت. ثمّ نيزم إبراهيم» ووقع القَثْلُ في أصحابه؛ فازم وقتل كثيدٌ منهم؛ 
ونجا باقيهم؛ واشتغلت كتامة بالغنيمة والأموال والسّلاح والشروج واللْجم وضروب 
الأمتعة. ٠‏ وهي لقم افيا نا الشيعيّ وأصحابه فلبسوا أثواب ا حرير» وتقلّدوا 
السوف الحلا وركيو ا سروح القمة اللخ الذمة»: فشرّفت أنفسٌهمء وتحقّقت 
آمانّهم. وصحّ عندهم ما كان الشيعيٌ يَعِدّهم به من النصر”؟» ووقع الوَهْيُ على 


.ا١ر «زيادة الله» ليس في‎ )١( 
ني ر١: «المثقال».‎ )0( 
.١ر «هذين البيتين» ليس في‎ )”( 
.١ر «من النصر» ليس في‎ )1( 
8١ 


أهل إفريقية» وداخلهم الجزعٌ. وكتب أبو عبد الله الداعي إلى عَبَيْد الله الشيعت7) 
وهو مَسْجِونٌ بسجلاسة يُعْلِمه بالمَنْح ووجّه إليه بهال كثير» فأسرّ عبيد الله ذلك 
وم يده إلا لمن وثقٌ بكتانه عليه. 

وفي سنة ثلاث وتسعين ومثتين: خرجٌ زيادةٌ الله إلى الس وأعطى بها 
الأموال جُزافًا بالصّحافء كيْلًا بلا وَزْن لكل رجل صحفةٌ توضَمٌ له في كِسائه 
دناني ثمّ يخرج الرجلء فلا يُرى بعدهاء فأنفق فيها أموالًا جسِيمة» وبذل مجهودة 
في الإحسان إلى الرجال. والشيعيٌ مع ذلك يزيد ظَّهورً(". 

وفي هذه السنة: تغلّب أبو عبد الله الداعي على مديئة بَلرْمة!" وعلى طَبّنة» ودخلها 
بالأمان في آخر ذي الحجّة وبها أب المقارع والي زيادة الله وعاملّه عليهماء فأتوه بها في 
أيديهم من الحباية» فقال لأحدهم: من أين جمعتَ هذا المال؟ فقال له: من العْشّر. فأنكرٌ 
ذلك عليه وردَّهُ على أربابه» وأعلمَ اناس أَّم أمناءٌ على ما يخْرِجٌ الله من أرضهم, وفعلل 
هذا مع غيره؛ فسُرّ بذلك أهل طَبّنة» وانتشرٌ صيثّه في البلاد. فأحبه الناسٌ وداحَلُوه 
وبلغ ذلك زيادة الله فاغتم عا شديدًا وأمرٌ بلعنة الشيعي على المنابر. 

وفي سنة أربع وتسعين ومثتين: اشتغل زياد الله بالاستهتار واللّذاتِ والمُتّع 
وهم بالفرارٍ إلى مصرّ خوفًا من الداعي, ثم انثتّى عن ذلك وحََيْلُ الداعي تيد من 
الأريس على باغاية. 

وني سنة حمس وتسعين ومئتين: خرجّ زيادةٌ الله إلى تُونس في شهر مُحرم ليحاول 
أموره فيها. 
وتو أحمد بن موسى بن مُحَلّده وكان زاهدًا وَرِعًا متعبدًا فاضلًا من أصحاب 
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10 ليصف 
(1) قوله: «والشيعي مع ذلك يزيد ظهورًا» ليس في أ. 
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وفي سنة ست وتسعين ومئتين: وصلت خيل الذاعي إلى قسُطِيلية» وانهزم أبو 
مُسْلم مَنْصور بن إسماعيل إلى تُوْرَّره وانبسطت الخَيّل وأفسدت ما مَرّت بف 
فقامت قيامة زيادة الله لذلك» وأمر بقتل أبي مُسْلم وصَلبه. 

ونازل أبو عبد الله الدّاعي الأربّس حتى أخدّها عَنُوةّ ودخلها لست بقين من 
ا ل ل ا وخا أهل الاريين 
00 فليا أصبح وقد فرغ من القت والْب 
والسَّبِى انصرف إلى باغاية. 

هروب زيادة الله من رَقَادة 

وذلك أَنَّهِلما اتصل به ما كان بِالأربُسء عَلِم أنه خارج عن مُلكه وجعل ابن 
الصائغ كيه له فلم ينفعه ذلك» وعدم الناسس صحةً الحْبّر وماجوا في| بينهم» 
وجعلت الخاصة وأهل الخدمة(1) بغري من زَقَافة فأخد زيادة الله0) 3 0 ل الأحمال 
بها حَفف من الجَؤْهر والمال. فلما كان وقت صلاة العَتّمة ليلة الاثنين لأربع بقينَ من 
جمادى الآخرة ركب فرسَهُ وتقلّدَ سيق وقَدّم الأحال تَمُرا” بين يديه هاربًا ومعه 
وجوه رجاله وفتيانه وعبيدة!؟» حتى حقّ بمدينة أطرابلُس. وكان عبد الله ابن الصائغ 
يتَقلّد جميع أموره. فواطأ رَّانَ الأموال© على اقتطاع ثلاثين جملا من امال في كل 
حمل ستة عشر ألف مثقال» فواعدهه' '» موضمًا يجتمعٌ فيه معهم. فأخطأوه في الليل» 
وخرجوا إلى مدينة سُوسَّة فقبضٌ عليها الهَمْدانِ عاملها وخَرَّما بسُوسةَ حتى 
صارت إلى الشّيعة. 


)١(‏ في ر١:‏ «الخدم» بدلا من «أهل الخدمة». 
)١(‏ «زيادة الله» ليس في أ. 

(9) ليس في ر١.‏ 

(5) في را : «مع ولده وخدمه ورجاله وفتيانه». 
(5) في را : «المال». 

(1) في ر١:‏ «ووعدهم». 


اليل 


وأصبح الناس من ليلة خروج'' زيادة الله إلى مدينة”" رَقَادة فانتهبوها وأخذوا 
من أموال بي الأغليءواثة الذكب والقفنة نا اعبط يه وضف. وانتهئ زياذة الله 
إلى مص ” لا ا ب رح تر 101 ات 


إمارة!”2 بني الأغلب بإفريقية مئة سنة وإحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر0©. 
ذكر دخول أب عبد الله الشيعى مدينتى رَقَادة 
والقيروان وحاله مما 

لا بلعَّهُ هروب السّلطان أقبلّ إلى مدينة رَقَادةِ في سبعة عساكر فيها ثلاث مئة ألف 
بين فارس وراجلء فوصل إليها يوم السَبْت غرة رجب, فخرج إليه أهل القيروان 
وسلموا!" عليه. وأظهروا الرغبة في دولته؛ وسألوه الأمانَ فأمّتهُم. ووعدهم بالإحسان 
0 : 0 حولي 00 0 وا يقرأ بين يديه 
الآية. ا 211 0 ل 
المعروف بِقَضر الصٌّحْن0*» وبعث عروبة بن يوسف إلى مديئة سُوسة» فأمّن أهلهاء 
وأتاهُ بالثلاثين حملا من المال التي ثقف بهاء وأمّن من ألْقَى بِالقَئرّوان من بنى الأغْلّبِ0*) 
وقوّادهم الذين تَخلّمُوا عن زيادة الله؛ وأمر بقتل السودان من موالي بنى ي الأشلنت. 


(١)فير١:«هروب».‏ 
() في ر١:‏ «قصر). 
(©) قوله: «وانتهى زيادة الله إلى مصر» ليس في أ. 
(؟) "بإفريقية» ليست في أ. 
(5) في ر١:‏ «دولة». 
)١(‏ (ثلاثة أشهر) من ر١.‏ 
(0) في ر١‏ : «ولقوه مسلمين». 
(6) في ر١:‏ (ثم نزل بقصر رقادة». 
(9) بعد هذا وإلى نهاية الفقرة ليس في ر١.‏ 
:4 


وبعتٌ أبوعبد الله الشيعيٌ إلى أطرابنْس» فأ منها بأخيه أبي العّاس المَخطوم؛ 
وكان بها محبوسًاء وبأبي جعفر الْكَرّريّ وبأمَ عُبيْد لله الشيعيّ» وكانت هنالك مع 
الحَرّري» فقدموا عليه. وكان ل ل ل 
فأراد أن ينفي المالكية من القَيْرَوان فلم يَجِبّْه أخوو1" إل نذلك: وول اغبي 0 
على القَرَوان الحَسَنَ بن أحمد بن أبي نير وأمره بَثْل من خرج ليلا أو شرب 
مُسْكِرّاء وولّ على مدينة القَضْر القديم خَلّف بن أحمد بن عللّ» أخا”" ابن أبي 
خنزير» وأمره بمثل ذلك. ‏ 

وأمر بأن يُزاد في الأذان ١حَيّ‏ على حر العملا وأسقط من أذان الفجر «الصلا 
خز1 من الوم اح 1 رقادة. رضم عه رياده الله 
ووقف جواريه؛ وول النظر في ذلك أحمد بن روخ ال ووَلّ على السكّة أبا بكر 
ابن القَمُودِيٌ» ونقسّ فيها ل لَحَمَد نَّهَ رست الصدكميت * [الفاتحة: 7 ]. وكان نقشُ 
خاتم أبي عبد الله: : « توك عل امه نَل عَلَ الْحَقّ الْمِينِ © [النمل: 79] وفي الخاتم 
الذي يُطبع به السّجِلّات: وَتَسَتَ كلمت وَيْكَ و م وعد لا مول ميف وهو 

دي عليه 4 [الأنعام: :]١١‏ ووسم”؟ في أفخاذ الخيل: «المُلْكُ للها وكتب في 
بنوده: # سَيبوم الحم وَيلُونَ لير 4 [القمر: 45]. 8 وَقُل جاه ألْحَنُ وَرَهَقَ الل 4 
[الإسراء: .]4١‏ وأمر بالصلاة على علَِ بن أبي طالب رضي الله عنه في الخُطب بإثر 
الصلاة على النبي يِه وول على قضاء مدينة القَْرُوان محمد بن يحبى المَرْوَزِيّ 
وأمر القاضي بإسقاط التراويح في رمضان. 

فلما كان أوَل يوم من شهر رَمَضان وجدّ القاضي في موضع جُلُوسه من 
الجامع بحا ينتانظ القثلة عكتويا لوعن َطْلَمُ من مَتعَ مسد أل أن يذْكْرَ فيا سمه سَمَوُد # 
الآية [البقرة: »]١١5‏ فأمرَ بمحوه. وانتقل عن الجلوس في ذلك الموضع. ووقف يومًا 


)ليس 1 

(؟) كذلك. 

() كذلك. 

(5) في ر١:‏ اوكتب». 
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على القاضي المذكور رجلٌ مُحَمّقٌ فقال والناسٌ حوله: لقد تَلَطَّفْتَ لناء أصلحكٌ 
الله» في قطع قيام شهر رمضانء فلو احتلْتَ لنا في تَرْكُ صيامه لكمَيْتَنا مؤونتة كُلّهاء 
فقال له الْمَرْوَزِيٌ: اذهب عني يا مَلُعون» وأمر بدفعه. 

وحمل''' أبو عبد الله الشيعي الناسّ على التشيع» ؛ فلذلك سَمّيت دعوتهم التشريق» 
لاتباعهم رجلا من أهل”" المشرق. 

ذكر توججه الداعي إلى سجِلّْواسة واجتماعه بعُبيد الله الشيعي بها 

كان أبو عبد الله الدَّاعي0© يدعو إلى عبيد الله الشيعي ويزعمٌ أنه الإمامٌ من آل 
عل فلما كمُل له ما أرادَ من استيلائه على المُلْك استخلف عل إفريقية أخاه أبا 
العباس. وأبا زاكي تَنَام بن معارك الأججَانَ9, ثم و من رَقَادة يوم الخميس 
لنصف رمضان في جموع كثيرة ومعه وجوه رجاله وأهل دعوته» فسارٌ حتى حل 
بمدينة!* تِِهَرْتء فدخلها بالأمان» وقتلّ بها من الرّسْتْميّة جماعة وبعتٌ برؤوسهم 
إلى أخيه أبي العبّاس. وَطُوّفَتْ بِالقَْرَوان وانقضت''' دولة بني ع بتِبهّرت» وكان 
لها مئة وثلاثون سنة. 

ثم ول" أبو عبد الله على تِيهَرْت دَوَّاس بن صّولات اللهيصيّ» وإبراهيم بن 
محمد الهَوَارِيَ» ثم مض حتى أقبل على سجلماسة يوم السبت لست لون من ذي 
الحجّة. فأحاط بها في جموعه. وحاربها ثم فتحها'" يوم الأحد لسبع لون منه 


(١)فيأ:«وأمر).‏ 
فد 01 
(9) من ر١ا.‏ 
(5) في أ: «الأجَابِي), وينظر الكامل لابن الأثير 4/ 41 . 
(5) في ر١:‏ احتى وصل مدينة». 
(1) من هنا إلى نهاية الفقرة من ر١.‏ 
(لاق وا دورول 
(0) «ثم فتحها» من ر١.‏ 
اليل 


مو ءع 


وأخرج منها عُبَيْد الله الشيعيّ وابنَهُ أبا القاسمء وكانا محبوسَيْن' ١‏ في غرْفة عند مَرْيم 
(" ترجّل له وخضع بين يديه» وبَكى من 
إفراط سّروره. ثمّ مشّى أمامه حبّى أنزله» وسلَّم إليه الأمر(؟»» وقال لمن معه: هذا 
هو مولايّ ومولاكم قد أنجز الله له وَعْدَه(»» وأعطاه حقه. وأظهر أمره. وانتهب 

و و 7 تن 
الشيعيٌ ورجاله سجلاسة» وأحرقت. وهرب منها اليسَع صاحبها في جماعةٍ من بني 
عمّه ليلاء فطلبه الشيعئٌ فلم يقدر عليه 

وفي سنة سبع وتسعين ومثتين: نود فقي ابم رارج ةا 
0 قوم من ال يُعرفون يني خالدم 000 واه الشّيعي؛ 
ع عو ل 1 

وقتل أبو العباس المخطوم بعض فقهاء القَُْْوان وصلحائها لكونهم لا يفضلون 
عليًا على أبي بكر وعُمر رضي الله عنهم؛ وصَلَبٍ أولئك الصالحين والققهاء على 
بات قروا فعتمه اخوة غل ذلك خين ورد ذلك: 

وخالف محمد بن خزر الزّناتي على الشّيعة وأقبل إلى يَيْهَرْت» ووافقه على 
الك اومن اهلها يخوفوه يي ارمس تارب جورات وتات مين ازا" 
ا ب ا ا ل 
فلم) كان من ابن خزر ما كان أمر بقتل اليّسَع فقَل» وقتل أهلّ سسجلاسة عامل عَبِيدٍ الله 

5 2 5 و 5 4 

إبراهيم بن غالب ومن معه من الشيعة ومن كتامة وولوا على أنفسهم واسول ابن 
الأمير مِدرار. 


يتك دراز: فل) بصر به(" أبو عبد الله 


)١(‏ في ر١:‏ (مسجونين». 

(؟) في ر١:‏ (أبصره». 

() بعد هذا في ر١:‏ «الشيعي». 

(5) في ر١‏ : «في الملك». 

(5) «قد أنجز الله له وعده» ليست في ر١.‏ 


ديل 


ذكر وصول مُبيد الله الشيعي إلى رَقَادة 
وتَبذُ من أخباره وما قيل في نسب 
لما وصل إليها مع ابنه أبي القاسم تلقاةٌ القهاء ووجوه أهل القَيْوان داعينَ له 

مُهَئين مُظْهرينَ الشّرورٌ بأيامه: وسألوه ل » فقال: أنتم آمنون على 
أنفسكم ولم يذكر الأموال» فخافّ أهل العَقْل من ذلك الوقت. فدخل رَقَادة واحتلّ 
قصرّها ونزل ولذّه في قصر آخر بهاء وتسمّى عُبيد الله بالمهدي 

واشتلت فق تبي :قادعق هو أله غبيد الله وق عن بن [شناعيل ابن جعفر يد 
[ محمد بن]”'' علي , بوالحي” بوكو او طالجوونالءشاتر العام إِنّه دعي 
وإن انتسابه للطالبيين دعوةٌ باطلة» وذكروا عن أبي القاسم بن طباطبا العَلّوي أَنْه 
قال: والله الذي لا إله إلا هو ما عبيد الله الشيعي مناء ولا بيننا وبينه نسب. وقال 
مُقاتل: هو عبيد الله بن محمد بن عبد الر حمن'" البَضري. وقد فضّح القاضي أبو بكر 
الباقلانٍ نَسَبهِم في كتاب «كُشْف الأسرار ومَنْك الأستار) وذكر أئهم قرامطة» وأنْ 
أبا عبد الله ا المَذْهَبٍ ونسبهم. وذكر بعض المؤرّخين أن 
جعفر بن علي كانت له جارية» فعَشِيها رجلّ من القَرَامطة» وقيل: من اليهود دفحَتْ 
له ماله دكا يثر اها وتنولة» رقيات جعفر| ولاق فولدت جد يد الله ذال فيد 
حَفِيَتْ عليه هذه القصّة قال: إِنّهِ عَلَويٌّ ومّن عَلِمّها عَلِمَ دعوئّه وكَذْبَه لعنه الله. 

نَقسَ خائّمَه: #أفسن يَبَدئ ِل ألْحَيّ آحَنٌ أل ْنَم أن لَايِدِى إلا أن يبد قا لك 
كيِفَ كوت 4 [يونس: 0"] وجعل لنفسه حبجّابًا وكتابًاء وعلى ديوان الخَّرَاج ابن 
القديم؛ وعلى السّكة القَمُوديء وعلى عََالة القَْروان الحَسَن بن أبي خنزير» وعلى 
قضائها المَرْوَزِيء وأظهرٌ التشيّع والبدّعة» وأمورًا قبيحة أضربنا عن ذكرها. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة متعينة. 
(0) في م: «الحسن»؛ خطأ. 
(؟) في را: اعبد الرحيم». 
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وفيها: تحرك الذَّاعي إلى أرض المَغرب فدوّخها وافتتح المُدن وقتل 
0 

وفيها: كان تغير أبي عبد الله١2‏ الداعي على صاحبه عبيد الله وذلك أنه لما 
وصل إلى تَنّس» وذلك يوم الجمعة لثلاث بقين من ذي الحجة'"؛ جمع إلى نفسه'" 
وجوه كُتامة وتكلّم معهم في أمر عُبيد الله وعَمِلَ معهم على خَلّْعهه وقال لهم: «إن 
أفعاله قبيحة ليست تشبه أفعال المَهُدي اذ كدت أدعو إليه» وأخشّى أن أكون 
قد غلطت فيه» وعرض لي ما عرض لإبرا هيم الخليل عليه السلام إذ رأى كوكيًا 
فقال: هذا رَيُّ» فيجب علّ وعليكم امتحانه وكَشْفه عن علامات المهدي» فعقدَ مع 
جماعة كتامة”؟» على امتحانه إذ انصرفوا إلى رَقَّادة ودخل معهم في العقد عَرُوبة بن 
يوسف وتعاهدوا على ذلك0©©. 

وفي سنة ثهان وتسعين ومئتين: تَجوّلَ أبو عبد الله الذّاعي في بلاد الببر وحاربٌ ' 
مقكار افون ستو واف الأقرن وق الد وق نوا لضف امون 
بالنار. 

وفيها: أعلم عَرُوبة بن يوسف عُبيد الله الشّيعي بها كان من قول الدّاعي» وما 
تعاقدَ عليه مع أصحابه من حَلّعهء فالتزمَ عبيدٌ الله الاحتراسٌ منه» وقَرّب عبد الله 
أبا جعفر البغدادي ليستعينَ به على الداع وأخيه وجماعة كُتامة» فكان له في ذلك غناء. 

وفيها: حاصرٌ أطرابلس هَوَارةٌ وزناتة ولواتة وغيرُهم من القبائل» فأخرج إليهم 
أبا زاكِ تنام بن مُعارك في جيش عظيم» فحاربهم حتّى قَتَلهِم» وكان مذهبه مذهب 
أبي عبد الله في العَذْر بعُبيد الله والَْلْع له. فأرادَ أن يُبْعِدَه. 


(١البس‏ وز 

(0) في ر١:‏ «في أواخر ذي الحجة». 

() (إلى نفسه» ليست في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ «فعاقدهم؛» بدلا من «فعقد مع جماعة كتامة». 
(0) «وتعاهدوا على ذلك» ليست في ر١.‏ 
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ذكر قَثّل عُبَيْد الله الشيعئّ”" لأبي عبد الله الداعى وأبي رَاكِ 

وذلك أنه كتب إلى عامِله بأطرابْلُسء يأمره بقتل أبي زاك فبعث إليه العامل 
وكان عَمَّه وعرض عليه كتاب عَبَيْد الله يأمره بقتله. فل) قرأه أبو زاك» قال له: يا 
عمّ لذ ما أَمِرْتَ به. فقَدّمه! المي سورك إن ميد انه حي ابرع 
حا وصلّ إلى رّقادة من ساعته. غُرّة ذي الحجّة. فلما وصل الخبرٌ إلى عُبيد الله» أمر 
عَرُوبةَ بن يوسف وآخر معه أن يكمنا حَلْف القَضْر فإذا قرب منهم| الداعي وأخوه 
المّخطوم؛ طعنوهما بالرّماح حتى يموتا. فكَمَنا لها هناك مع جماعة من كُتامة. 
وبعث عبيد الله في أبي عبد الله وأبي العبّاس ليحضًرا طَعامّه على عادتههاء فلم) مرا 
بالموضع الذي فيه الكمين» خرجٌ عليهماء فصاح الداعي بعرُوبة: لا تفْعَل يا ولدي. 
فقال عَرُوبة: أَمَرَنِ بقتلك مَنْ أَمَرْتَ الناسّ بطاعته؛ وانخْلّعْتَ له من المُلْكُ بعد 
و ثم طعنه طعنةٌ واحدةً حر منها صَرِيعَا ووقعت في أبي العبّاس حمس 
عَذْرة!) طعنة ومَكَثا صَرِيعَيْنِ إلى بعد الظّهر؛ عبرةٌ وعظةٌ» ثم أمر عُبيد الله بدفنهما؛ 
وقال: رَحمَكَ الله أبا عبد الله وجازاك في الآخرة» ولا رَحمكَ أبا العباسء فإِنّك 
صَدَّدنّه عن السبيل» وأوردتّه مَوَارِد الهلاكك ثم قرأ : [ ومن يعس عَن ذْكْرِ الرَحمن فيض لَه 
َمِطدنًا فهو لهم ردن 50 وم ليصدَُوتهمَ عَن اليل © [الزخرف: *-/م] 

وكَتبَ إلى الشيعة بالمَشْرق في أمرهما: أمَا بعد فقد علمنا محل أبي عبد الله 
وأبي العبّاس من الإسلام» فاسيَرله) الشيطان؛ ؛ فطَهز |( بالسيف. والسلام. 

واحتجب عَبَيّْد الله عن كتامة أيّامَاء ثم أمّنهم وأدخلهم على نفسه مُمَرقين 
على حَذَرٍ منهم ثم عمل على قتل جماعة منهم, فقدَلّهُم بأصنافٍ من القَثْل. ثم عمل 
سفرة إلى لواتة فقتلّهُم وعَنِمَ أموالهم, وسَبَى ذَرَارهم. 


)١(‏ «الشيعي» ليست في أ. 

(١؟)‏ من ر١.‏ 

(*) قوله: «وانخلعت له من الملك بعد توطئته» ليس في أ. 
(5) في م: (تسع عشرة». 

(6) في النسختين: «فضربتهما». ولا معنى ها. 


ل 


وفي سنة تسع وتسعين ومئتين: كانت وقعة بين عساكر عُبيد الله وبين رَنّاتة قتل 
فيها من رَّنّاتة خلقًا كثيرًا. وكانت أيضًا ملحمة تِيِهَرْتء وذلك أن أهلّها قد ثاروا على 
دوّاس عاملهاء وأرادوا الوثوبَ به؛ فهرب إلى تِيِهَرْت القديمة» وتحصّنَ بهاء وقتل 
أكثرٌ أصحابه؛ وكانوا في نحو ألف فارس. واستدعوا محمد بن خَرّرء فأدخلوه البلد. 
وترزةا ]ليام قراس وعاله وسلاتعه ف كذاوهوحد لهي فزال عنهم» وانصرفٌ 
إلى موضعه. م أخرج عبيد الله العساكر إلى تِهَرْت في عدد عظيم؛ فنزل عليها يوم 
الجمّعة لانسلاخ المُحرّم وحورب أهلّها ثلاثة أيّام. م أخَذوا بالكيْده ودخلت 
العسَاكرٌ تهت يومٌ الثلاثاء لأربع حَلوْنَ من صَمّر فقتلوا الرجال» وسبوا النّساء 
ولد يورو افهير) الأموال وفوا المدينة بالنار. وبلغ عَدَدُ المَتل به(" ثانية آلاف 
رخ م وَل عُبيد الله تهت مصالة بن حَبُوس بن مُنازل بن يمْلُول المكناسي 
وانصرف دوّاس بن صُولات إلى مدينة رَقَادةَء وقتلة عُبِيْدٌ الله بعد ذلك. 

وفيها؛ كانت ملحمة أيضًا بالقراوة؛ وذلك أن كنامة كانوا يُسَالونَ عبد الله 
أن يُطلق أيديهم على تَيْب القَيْرَوان وكان يُسَرّفْهم في ذلك. ويُعَلّقَ أطاعَهُم به 
وهُمْ يتحاملون على أهل القَيْرَوان بالتطال والأدذّى» حتّى شَرِقٌ الناسٌ بهم, فقاموا 
عليهم في بعض الأيام؛ بسبب استطالة رجل من كُتامة على رجل من تجار أهل 
اراب نج والعرن ع وزو ازيم بساحم روارارواي الوا صر فقتلو 9 
من كُتامة أكثر من ألف رجل. وركب أحمد بن أبي خخنزيره صاحبٌ مديئة القَرَوان؛ 
فسكُنَ الناس» وأمر بتَْيبٍ القَثْلَ؛ فطّرحوا في المّراحيض. ولَّحِقٌ مَنْ كان حَوالَيْ 
رَقَادة من كُتامة ببلادهم. فل حصلوا بهاء أظهروا الخلافَ» وقدّموا على أنفسهم حَدَن 
عرف الارطي وانيكه كادوين تعارك, وبجماره قلهَيُصَنُون إليهه وزعموا آله المَهْدِيٌ 
المُنْتظره وكتبوا كتابًا فيه شريعة زعموا أها نزلت عليه» فتغلّبٍ على جميع الزاب» وقَوِيّ 
مره واشتدَّتْ شوكثه» فأخرج إليه عبيد الله قوّادًا حاربوهم. ثم أخرج ابنَهُ أبا القاسم 
فافتتيح قَسْطِيلِيةَ من أرض كُتامة» وكانت له على المارطيّ وقائع. 


() ليست في ر١.‏ 
0 في م: «فقتل». 


وفيها: توفي زيادة الله الحارب إلى مِصْرّء وكان. لما فرَّ عن القَيْرَوان بعياله وماله 
وألف صِمَلَبِيَ؛ ترك جارية من جواريه فعَنّتْ له مُحَرّكةٌ على حَمْل تفسها وهي 
تقول [من المنسرح]: 

لم أنْسَ يوم الوداع مَوْقِنّهَا 2 وِبجَفْنْهمافي دَنْيهاغَرِفٌ 

وقَؤْلّهاء والرّكابٌ واقِفةٌ رك ي شدي وتَنْطَلِقٌ 

قال المُظْفْريٌ20: فحطً حمل مال وحملها في مكانه؛ وقال عَريب: فدمعت 
عيناه؟ واشتغل عنها بها هو فيهء فتركهاء ووصل إلى مضرء فبقي عند عيسى النُوشري 
صاحبها ثانية أيّام ورحل إلى الرَّقَهَ فمَيْع الدخول إلى بَغْداكَ وأَمرٌ الاك إلى 
مِضْرٌ» فسَمّه بعض عبيده؛ فيات. 

وفي سنة ثلاث مئة: خالفَ أهل +مديدة ينها" أطرابْلُس على عُبيد الله الشيعيّ 
المتلقب بالمهدي كذبًا وزورًا”؟. وقتلوا كََُ مَن كان بها من كُتامة, وَعَدُوا ذلك 
أكبرَ جهادٍ. وخرج والي عبيد الله منها فلحق به وأخرج إليهم جيشّاء وحارَبهم 
000 

وفيها: كل أب الفاشع بن غبيدة لله إل كاده هك كنا وبرمة المارطيٌ الثائر 
وأفتيعانة وأدمل اف مُسَهّرِينَ على الجَّالء فقتلوا برّقادة. 

وفيها: تحرك أبو القاسم لمُحاربة أهل أطرابنُس وحاصرها حتى أكلوا اميتةه 
ورا ل ا نه أشن لطر ناكة: 

وفيها: تحرك عُبيد الله من رَقَادة إلى تُونس ونواحي البَحْر يرتادٌ موضعًا ليتخذه 
دار عملكته» فوقع اختياره على مديئة المهدية7©. 


)١(‏ في أ: «الطبري». 
(1) ترجيته ونارية الإسلام 5/ 6» وتاريخ دمشق 55/417 7117-1. 
زهرة ليست في ر١‏ : 
() «المتلقب بالمهدي كذيًا وزورًا» ليس في أ. 
(5) يعني: على الموضع الذي بنيت فيه المهدية. 
دحل 


وني سنة إحدى وثلاث مئة: بعتٌ عبيد الله الشّيعي حُباسة بن يوسف بالجيوش 
إلى المشرق» فدخل مدينة سَرْت(١2‏ ومدينة أجدابية( بالأمان» وهرب من كان فيهما 
من نود الخليفة العبابي» ودخلّ مدينة يَزقة» فكلا دخل مدينة قتل أهلها وأخمة 
أموالَهُم وعاتٌ فيهم بكلّ نوع من الفَِنِ والقَثلء لعنه لله. 

ثم وردت عليه عساكر عظيمة من مصرّ لمحاربته» فدارت بينهم حربٌ عظيمة. 
ثم انبزمت جيوش مصرّء وأتبعهم حبّاسة فقتل كثيرًا منهم. ثم توجه بالعسّاكر 
[نحو مصر]”" فأخذ حصوئًاء فقتل أهلها وأخذ أموالهم وسَبَى ذراريهم. 

وفيها: خرج أبو القاسم بن عُبيد الله من رَقَادة المحاربة مصر. 

وفيها: أحرقٌ محمد بن أحمد بن زيادة الله بن قُرْهُبِ أسطول عُبيد الله الشيعي 
بمرسى لَمْطة وقتل قائد الشيعي دَبْحَا بيده» وقطع يديه ورجليه؛ وأنتزهل أصيعابه 
ست مئة رجلء وبلعَ عبيد الله ذلك فبعتٌ جيشَاء فهُزموا وغنموا. 

وني سنة اثنتين وثلاث مئة: دخل أبو القاسم بن عبيد الله الشيعي مديئة الإسكندرية 
ْ ومعه حُبّاسة القائد» فألفاها خالية» قد هرب أهلها في البحر با خف من أموالهم. 
وأسلموا سائر أثقالهم» فاستولى أبو القاسم وحُباسة على جميع ذلك. ووصل أبو 
القاسم إلى المَيُوم؛ فعسكرٌ بها حتى قَدِمَ قائدٌ الخليفة مؤنس القَتَى من العراق لمحاريته» 
فأمَّ الّعين أبو القاسم إفريقيةَ هاربًا أمامَ جيوش الخليفة» وضَرّبت جيوشٌ مصرّ في 
ساقته» فأخذت مضاربَهٌ وسلاحًا وأثانًا. 

وخالف على الشّيعة أهل أطرابلُس لما عَلِموا الحال التي انصرف فيها أبو القاسم 
من مصرّء فعّمدوا إلى رجالٍ كتامة فقتلوهم أجمعين» ووصل أبو القاسم إلى رقادة مُنْصرقًا 
من القَيُوم لِعَشْرِ حَلَوْنَ من ذي القَعْدة. وكان حُباسة قد هرب من مصرّ إلى أرض 
العَرْب؛ لأن أبا القاسم عزْلَةُ عن قيادة الجَيْشء فكتب أبو القاسم إلى عمال الطريق 


. (؟)الروض المعطار .١١‏ 
زيادة متعينة للتوضيح 
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بارتصادهء فعْثِر عليه وعلى بعض أصحابه فحملوا إلى عبيد الله فحبّسة وجميم أهله. 
وحاول عَرُوبة ا هرب لما اتصل به أمر حباسة فهرب باله فَظفِرٌ, به فقيل وبُعث 
برأسه إلى عبيد الله. فلم وصل إليه أمر بقل حُباسة وجميع قرابته فقَطِعَت رؤوسهم 
وتيت أسراؤهم في بطائق وعُلّقت من آذاتهم؛ وأذّت على بيد لله فنظرٌ إليها 
وإلى رأس عَرُوبة وحُبّاسة فقال: ما أعجب أمورٌ هذه الدنياء هذه الرؤوس ضاق بها 
الكثرف والمغربٌ وحملتها هذه القمّة. 

وفي سنة ثلاث وثلاث مئة: كان بإفريقية وباءٌ كثيرء تعديد مَن مات فيه من 
ذوي النباهة يَطُول. 

وفيها: مات قاضي الاعف ون اورف كد رطرات 
أهلٌ القيروان بالهء فامتّحِنَ بذلك جماعةٌ من فضلائهم ظُلًا. 

وفيها: كانت فتنة ‏ بصقِلَيّ وحََلعُوا واليهم ابن زهب فصارت الفتنة بسبه؛ 
لأن طائفة كانت معه وأخرى عليه؛ وانتهى حال ابن قُُهب إلى أن الُهبت أمواله وير 
مع بنيه وقاضيه وبّحِث بهم إلى عُبيد الله. وكتب أهل صقلية إلى عُبيد الله يسألونه أن 
يوجه إليهم قاضيًا وعاملاء واشترطوا عليه شروطًا أغضبته عليهم وأغرته هم وحَرّكت 
منه مضايقتهم و محاصرتهم. 

وفي سنة أربع وثلاث مئة: وصل ابن قُرُهبٍ وأصحابه إلى عُبيد الله» فضُربوا 
بالسياط» وقطعت أيدهم وأرجِلّهم زشرواعل تل الكعوين أعزيرة: ١‏ 

وفيها: بعث عُبيد الله الجيوشٌ والأساطيل إلى صقِلَيهَ فحاصرهم شهورًا 
وقتلٌ منهم كثيرًاء وعَبَكّت كتامة فيمن ألفوا بأرباضهم من النساء والذّرية وافترعوا 
5 م ل 2 عيسو 
الاكاره فد اراق ذالك لحل عرائلية رعوو ال الاعإن امسوم وعدم سيور اريم 
ووَّلّ صقليّة سالم , بن أبي راشد ومعه جماعة من كُتامة. ش 

وفي سنة خمس وثلاث مئة: افتتح مصالة بن حَبُوس قائد عبيد الله الشيعي مديئة 
تَكُور”"» وقَتل فيها صاحبها سعيد بن صالح؛ وذلك يوم الخميس لثلاث حَلَوْنَ من 


(١)الروض‏ المعطار 61/5. 


١0 


الشحري” ثم انتهبها وسبَى النّساء والذّرية وانصرف إلى تهَرت» وبعتٌ بالقَمح إلى 
عبيد الله» وبععثٌ بعث إليه برأس سعيد بن صالح ورؤوس جملةٍ مخ أصحانة وطرقت 
واه ثم إن بني صالح فروا بأنفسهم إلى الأندلس» فنزلوا مَرْسَى مالقة» فأمرّ 
الناصر بإنزالهم وإكرامهم» واستخلف مَصَالة على نَكُور رجلا يقال له: ذلُول وانصرفٌ 
إلى تيْهّرت» فافترقٌ عن ذَلُول أكثر مَن كان معه» فقصد صالح بن سعيد ابن صالح 
بن عرس 1ن ول رم اسحابة راك بلحم تعر وحاوى الام غيل واخول 
وغيرٌ ذلك. 


تلخيص أخبار أمراء مدينة تَكُور من حين بنائها على 
الحملة إلى هذه السنة الموْرَّخة 

وذلك أن صالح بن منصورء المعروف بالعَبّد الصالِح, كان دخل أرض المغرب 
ني الافتاج الأول رَمَن الوليدين عبد املك فنزل في بي تمتبافان"©» وعل يانه 
أسلم برها وهم صنْهاجة وغمارة. ثم ارتدٌ أكثرهم ما تَقلَْ عليهم شرائٌ الإسلام؛ 
وقدّموا على أنفسهم رجلا يسمّى داود ويسمى بالزيدوي7"”» وكان من تفزة» وأخرجوا 
صا خًا من بينهم. ثم أفاء الله بالإسلام عليهم» وتابوا من شِرْكهم, وقتلوا داود 
الزيدويء وردُوا صاًا. فبقي كذلك إلى أن مات بتَمْسامان» وكان له من الولد 
ثلاثة: المُخْتّصمء وإدريس: أَمّهها صُنْهاجيّة» وعبدٌ الصمد» فولّوا المعتصمء ومكتٌ 
فيهم يسيرًاء ومات. فولُوا على أنفسهم إدريسء ثم مات. ولي سعيد بن إدريس» وهو 
الذي بنى مدينة تَكُور. ومنها إلى مدينة زُواغة» التي كانت للحسن بن أبي العيش» 
مسيرةٌ خمسة أيام. وكان ا أربعة أبواب: منها باب سُلَيْانَء وباب بني وَرْيَاغل وباب 
المصلّ. وباب اليهود. وبها جامع كبينٌ وأكثر بهم الارنء وبها حدّامات كثيرة» 


وأسواق عامرة دة3. . وهى بين عَبْرَين» أحدهما اسمه 0 ويه سمية الملايلة. 


(1) في تاريخ ابن خلدون 5/ :1١7‏ «تكسامان». 
() في تاريخ ابن خلدون: «الرندي». 
إفرة مد ليست في ر١.‏ 


من خلّصه الله بافرار وأقام المَجُوس بها ثنية أام؛ وخرجوا منها. 506 
البحر حمسةٌ أميال. وقامت البرانس على سعيد بن إدريس» فأظفره الله عليهم؛ وهزمهم. 
بطري الخو سور السالس رياه احا نوو و01 
ملكهم سبعًا وثلاثين غ20 

ا 0 
لسعيد من الولد: منصورء وحّاد وصالح. وزيادة الله والرشيد؛ وعبد الرحمن 
الشهيد» ومعاوية» وحعكران» وغنيد لله وإدريس. وكان عبد ال رحمن فقيهًا بمذهب 
مالك» وحجٌ أربعاء وعبر البحرٌ إلى الأندلُس برسم الجهاد؛ فقتل الثائ”" ابن حَمْصُون 
كل قر كان معدة وتخلضن هو بطسة إلى كاسية«وشفيل غروة أي العتالين: القائد: 
واستشهد فيها. 

وقام عل صالح أختوه إفريس في بي:وزياغل وجزناية: فالتوا بخبل خر ا 
فائهزم صالح» وانتهب إدريس عسكره؛ واستمرٌ إلى مدينة تَكُور ليدخلهاء فامتنع 
ع بي عا ع و 1 0 : 
أهلّها إلى أن أتاهم صالح صاحبّها في خاصّته. فدخلها في جوف الليل ولم يعلم 
أخوه إدريس بذلكء وكان قد نزل عليهاء وطمع فيها””. فلم| كان في عَدِء أقبل إدريس 
على فَرّسه وهو لا يعلم بأمر أخيه» فأدخلوه المدينة» وَأَرْجَله فِِْانُ صالح عن دابّته 
وأتوا به إلى أخيه؛ فأمر بحبسه. ثم أشار عليه قاسِمٌ الوَسْناني(" بقتله» فأمر فَتّى من 
فتيانه يقال له: عَسْلونء فقتله 


.7١7 /5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

()السيت قن 1 

(9) في ر١:‏ «اللعين». 

(5) قوله: «فالتقوا بجبل جزناية» ليس في ر١.‏ 

(6) «وكان قد نزل عليها وطمع فيها» ليست في ر١.‏ 
(5) في م: الوشتاتي». وما أثبتناه من النسخ. 


١045 


وامتنعت وكناسة على صالح؛ وحبسوا مَعْارِمَهم. فكتب إليهم يتوعَدّهم. 
وختم الكتاب. وأدخله في محلاة» وشدَّها على حماره؛ وبعنّهُ مع ثُقّتهه وقال له: إذا 
تَوَسَطت مكناسة. فائرٌك الحمار بم| عليه وانْصَرِفْء ففعل. فوجد [أهل](2 مكناسة 
حمارٌ صالح؛ وقَرَؤُوا كتابةه فتمادؤا على امتناعهم عليه. ثم انصرف رأثهم إلى جمع ما 
كان عليهم؛ فجمعوه. وجدّلوا الحمار بِمَلْحَفة وأتوا صالحًا با حار وبمغارمهم. 
وَاستَعْمُوهء فعافاهم. وبقي صالح بن سعيد”" أميرًا إلى أن تُوق بعد أن ملك أزيد 
من عشرين سنة. 

ووَلِيّ بعده ابن سعيد بن صالح. فلم| توطّد الأمر له» دخل عليه عَبِيدُهم 
الصَّقالِبَة فسألوه العتق فقال لهم: أنتم جُنْدُنا وعَبِيدٌناء لا تدخلون في وزثناء ف) 
طَلبْكم للِئق؟ فألحُوا عليه في ذلك؛ ونالّه جفاءٌ منهم» وخلعوه؛ وقدَّموا أخاه 
عبيد الله وعَمَّهِ الرّضِيِ المكْنِيّ بأبي عليّ. وزحفوا بها إلى القصرء فحاريهم سعيد” 
من أعلى القصر بمن كان معه وبالنساء. وقامت عليهم العامّة» فأخرجوهم من البلدء 
وهزموهم. فتحصّنوا بغرفة!؟) سبعة أيَام» ثمّ ظفر بهم سعيد. وكان عمُّه الرَّضِيّ 
| صِهْرّه؛ فحبسَة مع أخيه عبيد الله» وقتل من خرج معهما من بني عَم منهم الأعْلّب» 
وأبو الأعْلّب. فقامَ سعادةٌ الله بن هارون, وهو ابن عم الأغْلّبء فقال: قتل ابنَ 
عمّي وأبقى عَم وأخاه» فألْب عليه بني يَضْلائنَه وعقد أمره معهم» وسعادة اللّه 
مع سعيك يمدينة نُكُور. م خذله سعادة الله» وانحارٌ إلى بني يَصَلائّن بمن معه. 
فاتهز سعيدٌ» وأَخدّت بُنوده وطبوله وقتل من مواليه نحو ألف رجلء وأتوا مع 
سعادة الله حتى حاصروا سعيد بن صالح بتَكُور. ثمّ كانت الكرّة لسعيد عليهم» 
فهزمهم, وأسر مَيْمون بن هارون أخحا سعادة الله وسار إلى تمُسامان» فأحرقٌ دياه 
وخرَّيباء وانصرف إلى نَكُور. وخرج سعادة الله بعد ذلك إلى بَطلُوية وبني ورنّدِي» 


)١(‏ زيادة منا للتوضيح. 
(9) ليس في ر١ا.‏ 
(4) هكذا في النسختين» وفي م: «بقرية». 


وزحفف بهم إلى رّناتة» فحاربهم وهزمهم, وانقادت له جميع تلك البلاد. ثم انصرفٌ 
إلى مدينة نَكُورء فأقام بها مُصَافِيًا لسعيد المذكور”". 
ولما تغلب عبيد الله الشيعيٌ» كتب إلى أهل المغرب» يدعوهم إلى الدخول في 
طاعته والتديّن بإمامته. وكتبّ بمثل ذلك إلى سعيد بن صالح”"» وفي أسفله أبيانًا 
كثيرة» منها [من الطويل]: 
فإن تَشسْتقيموا أسْيَقِمْ لِصَلاحِكُم 2 وإن تَعْدِلُوا عني أرَى قَبْلكم عَذْلا 
وأعلو بسَيّفي قاهرا لسيوفكم وأ حلي عقوا وأتلو ها غنول 
فأجابه شاعرهم» عن أميرهه! 1 
كَدَبْتَ وبَيْتٍ الله لا تغرف العَذْلا ولا عرّف اكَّحمن مِنْ قَوْلِكَ المَضْلا 
وتسا اتيت الاكناة رتاف -تفيلعمالجيان قو الثةاخض 
دمن لعَياليِين ثُحمدٍ «ِقَدْجَعَلَالرّحنْ ممت السْفْل 


فكتب عبيد الله إلشيعيٌ إلى مصالة قائده على تِيِهَرْت»ء يأمرّه بالنهوض إلى 
مدينة نَكُورء ويأمره بمُحاربة سعيد بن صالح المذكور. فخرج مصالة من تِيهَرْت 
في غَرَّة ذي الحجّة من السنة الفارطة عن هذه المؤرّخة. قر ل فزن بعديلة شكور عل 
مسيرة يوم؛ فخرج إليه سعيد» فحاربه ثلاث أيّام مُكافتًا له. وكان مع سعيد رجلٌ 
من أعلام البريرء يقال له: أحمد بن العبّاس من بني يَطوقَتء َعَنَهُ نفسّه إلى أن يقصد 
حل متصالة في سبعة فوارسء واقتحمٌ على مصالة؛ فتصايح الناش» وأخذ أحمد أسيرا 
ومن معه. فأمر مّصالة بضرب أعناقهم, فقال له أحمد: ليس مِثْلٍ يُقَتل. فقال مصالة: 
لِج؟ قال: لأنّك لا تطمع في سعيد إلا بسببي. فاستبقاه؛ وقَرّبه حتّى أنس به. ثم أعطاه 


.,711-1717/5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
.7١7/5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
هكذا في النسخ» وفي م: «قتلا».‎ )"(7 
عن أميرهم» ليست في أ.‎ )4( 
١8 


جيشّاء فقصد به جابًا كان يَعْلّمُ الغِرّةَ منه. حنَّى دخل عَسْكَرٌ سعيد من حَيْتُ لا يُظَرةُ 
به. ففرّق جَمُعه» وغَيِيَ سعيدًا ما ل يتأهّب له. وترادفت عليه العساكرء ونظر أمرًا لا 
9 و 6 له ا 2 0 
يستطاعٌ المُقَامُ معهء فبعث إلى مدينة نَكُورء فأخرج كل من كان في قصره وما معهم؛ 
وساروا إلى جزيرة في مرسى لكُور” © وندهم مالع ين سعيك وإناريسة و الامستصم. 
رالسدة سس ول رامتيع ميل ودخل مصالة مدينة نَكُورء فقتل رجالهاء 
وسَبَى النساء والذراري0". 

00 

لََا طعّى الأرْدّلٌ وابن الأزدّلِ في.عصبة من الطّغاة الجُهّل 

قال: تَكُور دون رب مَعْقَلي! أناه محتومٌ القضاء المَيْصل 

من الإله المُتعالي الأَعدَلٍِ ‏ عَطَّمَ أَمْلّ كُفرها بالكلكل 

وجاء رأسٌ رأيها الْمُبَدّلٍ على قنا من الرماح اللْبَّل 

ذولمّةشعناء م تقل ولحيةغبراء تر ججل 

وركب من نجا من ذَريّ سعيد البحرٌ إلى مالقة» فاستكرُوا بها لقربها من بلدهم؛ 
ووجائيم العؤدة الا وبقي مصالة في نَككُور نحو سنّه أشهر, ثم استخلف عليها 
ذَلُولَا. فكان من أمره ما تقدّم ذكّه؛ وذلك أنْهء لما افترقٌ عن دَلُول أصحابك سمع 
بذلك بنو سعيد بالقة» فعبروا البحر في مراكب مختلفة: » في ليلةٍ واحدة» واتّفقوا على أن 
ره 00 هه 9 : و 
مَنْ وصل إليها قبَل» فالولاية له ثْقَةَ منهم برعيّتهم . وكانوا إدريسٌ والمعتصمٌ وصالحٌ 
بي سعيك. فوصلٌ صالح من ليلته» فتسامع البربر بقدومه؛ فتسارعوا إليه» وعَقّدوا له 
ال اموه ه باليتِيم”*» وزحفوا إلى ذَلُول وأصحابه؛ فقتلوهم أجمعين. وكتب صالح 


. ١ر قوله: «وساروا إلى جزيرة في مرسى نكور» ليس في‎ )١( 
.71/5 (؟) تاريخ ابن خلدون‎ 

99) مزهنا إل أخر الشحر ليق ليرا 

(5) في را : «إليهم». 

(5) في المطبوع من تاريخ ابن خلدون 111/5: «القيم». 


١1 


بالفتح والنصر إلى أمير المؤمنين الناصرء فأمر بإمداد صالح”(2 بالأخبية والآلات 
والأسلحة والبُنود والطبول”"» فتوطد الملك بالمغرب لصالح بن سعيد. وبقي إخوته 
في البحر شهرً(" يتردّدون فيه إلى أن وصلوا بعد ذلك إلى نَككُورء وهي في وقتنا 
هذا مدينةٌ المَزِمّة أو قريبًا منها. 

وفي سنة ست وثلاث مئة: خرج أبو القاسم بن عُبيد الله الشّيعي إلى مصرٌ في 
سَفْرته العانية لهاء وذلك مُستهل ذي القهدة بعد أن حَشّد.من كتامة حُشودًا كثيرة 
ومن عرب إفريقية ويربرها. 

وني سنة سبع وثلاث مئة: كان دخول أبي القاسم بن عبيد الله الشّيعيء لعنة 
الله مديئة الإسكندريةء وذلك لأن أهلّها لما أَحَسُّوا بمقدمه أخلّوها وتركوها لهم 
تحالة فانتهبوهاء وأخذوا, أموال أهلهاء ثم دخلوا القَيُوم بالسَييف, فقتلوا أهلها 
كفيو الامز ال وسيوا الددرة دكات لكر عن الشَّيعي من إفريقية وانجلٌ 
الناسٌ عن مضر وَغَلَت الأسعارٌ نبا 

وفيها: كان بإفريقية الطاعون الشّديد والغلاء العظيم والجور الشامل» وأخذوا 
أموال الناس بكلٌ وجه. ورَّلِيَ إسحاق بن أب المنهال قضاء القَبْروان. وقْتِل عبدوس 
المؤذن بعد كَسربه بالسياط وقُطِمَ لسائّه لأنّهِ ذُكِرَ عنه أنه أذ ولم يَقل: «حي على خير 
العمل). 

وفي سنة ثان وثلاث مئة: دخل الشيعة مدينة النّكُور ثانية؛ وذلك أنه توجه 
مصالةٌ قائد عُبيد الله نحو الغرب بجيوش كثيرةٍ فلا بلع قريبًا من تكُور خرج 
صالحٌ بن سعيد عنها وتحصّن بجبل هنالك ودخل مصالة المدينة وضَبّطها. 

وفيها: كان دخول الشيعة مدينة فاس؛ وذلك أن مصالة خرج من نَكُور وسار 
إلى جهة فاس وكان بها يومئذ يحيى , بن إدريس بن عمر بن إدريس في أهله ورجاله». 
)١(‏ في را : «فأْمَدَ صاكًا». 


( «البنود والطبول» ليست في ر١ا.‏ 
(9) في ر١ا:‏ (لشهرين». 


فلم) قرب : منهم أرادوا مدافعتّهُ فحاربهم أيامًا حتى هزمهم» ودخل مصالة مدينة 
فاس وصَبّطهاء وقال شاعرهم وقد عرّض بها [من البسيط]: 
دَخَلْتُ فاسًا ولي تََوْقٌ إلى فاس2 والحين"" يأخدٌ بالعينينِ والراس 
فلت أدخز:فاتنا متاحبييت ولو أعطيتٌ فاسًا بم فيها من النّاسٍ 

وفيها: كان انتقال عُبيد الله الشيعي من القَيْروان بعياله وجميع مملكته الضّحْمة 
إلى مدينته التي بناها وسماها بالمهدية لئان حَلَون من شوّال بعد أن أكمل قصرّةُ بها 
ولغر ولف وسور الدية :زيمن دون رجاله و1 يكمل الكل رسا الشغراه يذلاك 
واستغرقوا في مدحه حتى كانوا يكفرون ب| لا ينبغي ذكره من تسوية المهدية بمكة 
عبن ذللكة 

وني سنة تسع وثلاث مئة: وجه عبيد الله دُعاتّه إلى الأطراف ليظهروا بها تحليل 

/ 

المُحَرّماتء وكان ذلك من أمنيته؛ قال ابن القطان: كان منهم شبيب بن سَليهان 
بجبل وَنْشّريسء أمرّهُم أن يدخل الرجل إلى حَليلةٍ جاره» فيطأها وزوجها حاضرٌ 
ينظر إليه» ثم يخرج فيبصق في وجهه ويضمّع قفاه ويقول له: تَصَبر فإذا صَبَّر سمي 
من الصٌّابرة. فقامَ عليهم الناس وقتلوا بعضهم فكموا. 

ووصل أبو القاسم بن عُبيد الله إلى المَهُدية مستهل رَجَبٍ منصرفه من القَيُوم 
بعد ما مكتٌ في سفرته سنتين وثانية أشهر. 

وفيها: كان قَنْح الشيعة سسجِلماسة» فتحها مصالةٌ بن حَبُوس فانتهب أموالّها 
وقتل بها أحمد بن مِذرار صاحبّها وانصرف”) 

وأمر عبيد الله بحبسّ مئتي رَجْل أظهروا تحليل المُحرمات بالقيروان وباجة 
وتونس وجاهروا بهاء وأكلوا الجِنْزير وشّربوا الخَمْر في شهر رمضان جهارًاء 
وكان ذلك بدسيسته. فلما ارتجّ الناش سجنهم مُداراةً وكمًا للناسء وعَلِمٌ بذلك 


)١(‏ في م: «الجبن»» وهو تحريفء والحَيّن: الملاك. 
(1) تاريخ ابن خلدون 117/1. 


5١١ 


ل ل ا ل 
ب ل ا ا 

ين» فحُيسوا ومات أكثرٌهم في السّجنء وكلّهم مشهورٌ بإفريقية» منهم: أحمد 
تل للا د ا د 
المغربء فل) انتقل عُبيد الله إلى المَهْدية صل إليهاء وهي منه في المشرقء وكان 
يقول: لسث ممن يعبّدٌ مَن لا يُرى. وكان يقول في عبيد الله لأهل القيروان: إنه يعلم 
يِرّكم ونجواكم. لعنّهُ الله ولعن عبيد الله. 

وأمر عُبيد الله أن يكون طريق الحاج على المَهُدية لأداء ما وَظَّفتَ عليهم من 
لمغارم؛ وألا يتعدى هذا الطريق أحدٌء وجعل على الحجاج مغارمَ عظيمة يعجز أكثرٌ 
الناس عنها لأن الحجّ ليس من مذهبهم. 

وأمرء لعنّهُ الله. بقتل الفقيه أبي علي الحَسَن بن مُمَرّجٍ وغيره إذ رُفِعَ له عنه 
أنه يقول بتفضيل أب بكر وعمر على علّ رضي الله عن جميعهم. 

وفي سنة عَشْر وثلاث مئة: قَدِمَ مصالةٌ بن حَيُوس المهدية فأقامَ بها أيامًا وانصرف 
إلى تِيُهرت» وقامَ حسن بن عل الحَسَني مع البربر فأتى إلى فاس وبها ريحان(1» 
الكُتامي قائدًا عليها من قبل عُبيد الله الشيعيء فأخرجَةٌ منها واستبدٌ مهاء ثم غَدَرَه 
حامدٌ بن حمدان وأدخل ابن أبي العافية» وكان يتولى لبني أمية» فبقي بها إلى أن أرسلّ 
الشيعي قائديه مَسْرورًا وجَوهرًاء ففر أمامّه| وبقي فيها قائد الشيعي إلى أن أخرجه 
بنو إدريس ورجم لهم مُلْكها حتى حاربها عسكر الناصر الأموي صاحب الأندلس 
وملكها. 

وفيها: توفي أبو جعفر الطَّري. 

وفي سنة إحدى عشرة وثلاث مئة: وَلِيّ محمد بن عِمْران التّقَطي قضاء القَيْوان» 
وكان قبل ذلك على قضاء أطرابُلُسء فجمعٌ بها أموالا كثيرةً من الرّشا والأخباس 
ورَفعها إلى عبيد الله» فكانت وسيلة له عنده؛ فولاه القَئْروان. 


() ني را: (زنجان). 


ودخل عل بن سُليمان”١'‏ قائد الشيعو - حصا ُفُوسة فقتل أهلّهُ وسَبّاهم وذلك 
ل شخبان: 

وني سنة اثنتي عَشرة وثلاث مئة: خرجَ مَصالة بن حوس من تَيُهرت إلى رَنّاتة 
فأداحَ بلادَهُم وقتل وسَبَاهُمء وأخرجَ خيلا إلى نواحي ابن خَرّرء فبلغ ذلك ابن 
. 1 ص ووم 
خزر فقصدَ نحو مصالة ودارت بين الفريقين حروبٌ عظيمة قيّل فيها مضالة وانمزمَ 
أصحابه. 

وفيها: مات الممطي قاضي القيروان ووليها ابن أب المنهال مرة ثانية. 

وفي سنة ثلاث عَشْرة وثلاث مئة: كانت غزوة أب أحمد جعفر بن عبيد(" 
الحاجب إلى بَلّد الروم من صِقِلَيّة ففتح أماكن كثيرة وقتل بها ستة آلاف مقاتل» 
وأخرج منها عشّرة آلاف سَبية. 

وفيها: وَلِيَ مظالم القيروان ابن أخي'" كرام. 

وفيها: ابتدأ عبيدٌ الله الشيعيٌ ببناء مدينة المَسيلة0»: وسَّاها المُحَمَّديّة على 

1 4 4 . 1 3 5 ٠. 9 

يَدَيْ علي بن حَمدون الجذاميّ المعروف بابن الأنْدَلسيّ» في وسط أرض بني برَزال 

ل 5 5 ل ا 0 ٠‏ 
وبني كهّلان» على قزب من هوارة. وكانت على وادٍ؛ ولها سورانء تليهما ساقية من هذا 
الوادي. 

[وفي سنة أربع عشرة وثلاث مئة]*©: زحف أميرٌ زناتة محمد بن خَزّر إلى تِيْهَرت 
0 000 3 0 ع ال بير 7 5 م .ا عو و 
فحاريهاء ثم انهزمَ عنهاء وأخرج عبيد الله الشيعي في أثره موسى بن محمد الكتامي 
في جماعةٍ من القواد فدخل محمد بن حَرّر الصحراءء وأبقَى أخاه مع وجوه رجاله بوادي 
مطْماطة» فدارت بينهم وبين جند الشيعي حربٌ عظيمة كان الظَمّر فيها والعَلبة لابن 


)١(‏ في م: «ابن أبي سليمان». 

(؟) في را : «عبد الله». 

() في را : «أبي». 

(؟) الروض المعطار /00. 

(5) في را : «وفيها»» وكانت ضمن سنة )3١17(‏ وهو غلط ظاهر. 


١ 


خزرء وخالفت على الشيعي مطماطة وما جاوّرّها من قبائل زناتة» واستمدوا ابن خرّر 
فولى عليهم أخاه عبيد الله ودارت بينه وبين جنود الشيعي وقائع كثيرة. 

وفي سنة خمس عشرة وثلاث مئة: خرح أبو القاسم بن عبيد الله المهدي من 
المهدية يريد المغربّ يوم الخميس لتسع ليال حَلُون من صفر”""» وكانت طريقه على 
القيروان. ثم صارٌ إلى باغاية» ثم إلى كُتامة» وتقدم إلى جَبّل فيه بنو برزال2"7, فامتّتعوا 
عليه» فحاريجهم حتى فتح له عليهم'"» وتوجه إلى مَذْغَرة» ثم إلى سوق إبراهيم» 
وأقامَ في تلك الجهة أكثر من شَهْر لكلب الشّتاء وكثرة الوّحل» ومَشّى!؟ عقابًا كثيرة 
راجلا لشدّة وعرهاء وكان يقتاتٌ كل يوم بَيْضة أو نحوها لكثرة الذباب في العَسْكر؛ 
أخبر بذلك أبوه لمجالسيه عن كتاب ورد عليه منه بذلك إشفاقًا عليه. 

وفيها: ظفرٌ أبو القاسم عبد الرحمن بن عُبيد الله بمعلّ الداعية با مغرب فبعتّهُ 
إلى أبيه مُصَفَدًَا فأمر بض رب عنقه بِرَّمْلة المهدية. 

وظفر أيضًا بِحَامِيم الذي كان قد تنبأ بالْجَبّل المنسوب إليه بساحل طَنْجة» 
وكان قد آمن به بشرٌ كثير من الَرْبر الجَهّال فشرع لهم صوم يوم الخميس ومّن 
أفطره غرم خمسة أثوارء وصوم الاثنين”» فمن أفطره غرم ثورين» ونحو هذا من 
الباطل والحماقات. وفيه قيل [من الطويل]: 
5 0 7 ل 0 
وقالوا افتّراءَ إن حاميمَ مُرْسَل إليهمُ بدين واضح الح باهر 
فلك دك بددالل تسنكي ‏ ]ميو لاما العاف 


00 


فإن كان حامِيمٌ رسولا فإِنَّي بَمُزيسلٍ حاميم لأوّلٌ كافِرٍ 


)١(‏ في ر١:«في‏ أوائل صفر). 

(0) في ر١:‏ «مروان» خطأ. 

(9) في را : (فيهم». 

() ني ر١:‏ «وسار». 

(0) قوله: «ومن أفطره غرم خمسة أثوار» وصوم الاثنين» سقط من ر١.‏ 


5 


رَوَوَا عن عجوز ذاتٍ إِفِكٌ مبيمة تجاوَرٌ في أسحارها كل ساجر 
أحاديتٌ إفْكِ حاك إبليسٌُ نسْجّها ١‏ بِشرجمْ والله مدي السرائرٍ 


وفي سنة ست عشرة وثلاث مئة: فت أبو القاسم بن عُبيد الله حصن أغْزّر 
وذلك أنه نازله يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيت من المحرّم0": ونقب السّورَ 
عليهم حتى سقط؛ وهلك ممَّن كان تحته وفوقه عَدَدٌ كثيرٌ. فلما نظروا إلى الغلبة؛ 
رفوا الأنيطة وغز كبوا الات والمواتي: وقائلوا العيعة عتى كلراء وار متهم 
من استأسر وانتّهب ما في الحصن. وأجابت هَّوّارة ولماية إلى طاعة الشيعة: فأمّنهم 
أبو القاسم, ثم سار إلى جهة تِيهَرزتء فأقام بها نَحْوّ شهر'" ». ثم تكب أبو القاسم 
بالجيوش إلى طُبّنة» وانصرف إلى المهديّة دون أن يلقى ابن حَحرّر أمير زناتة. ول إن 
سب انصرافه أنْهُ َع أن أخاه أحمد صَلَّ بالّس عيد الفطرء وأنّ الناس تحدثوا 
بمبايعته فأقلقه ذلك. 

وقنها: غان إناذاة آمو أن :نديد كحتدرين كتداد لزنا اومن رحل أعد 
نفسه بمذاهب النَّكّار مُحَذَّل دماء المسلمين وفروجهم. شد عل بن أن طالب 
فق الله عنه. وكان أَوَّلَ أمره بتَقْيُوس؟» يُعَلّم الصبيان» ويعتقد الخروجٌ على 
الشّلطانء ويحتسب على الناس في كثير من أفعالهم» وعلى جُباةٍ الأموال. فعَيّرٌ في هذا 
العام على عامل تَقيُوسء وأمرٌ بقتله» فقتله أهل تَفْيُوسء ففزع أبو يزيد عند ذلك» 
وخرج إلى الحجّ. فلما وصل إلى أطَرابُُسء وصلّ كتابُ عُبيد الله في طلب قوم من 
البربر» فهرب هو وصاحِيّه أبو عار الأعمى؛ وكان على مذهبه وضلاله. فكرّا إلى 
تَيُوس؛ فورد كتابُ عُبيد الله في طلبه فيهاء فم! زال يَفرٌّ ويستَترُ» إلى أن ظهر أمره بعد. 

وفي سنة سبع عشرة وثلاث مئة: : كان بالقَيْروان وأعمالها غلاء عظيم ووباء. 


)١(‏ في ر١:‏ «منتصف المحرم». 

() في را : «فأقام بها شهرًا». 

(*) ترجمته وأخباره في اتعاظ الحنفا /١‏ 0/. 
(:) ينظر عنها الروض المعطار 9 117. 


وفيها: تشليع عتمدين حرو الزًناق علق الراك كلّه#وملكه خغلة 

وَفيْها: تينو غلم الأدارسة الديتة المكروقة مجكر السو 

وفيها: سار" موسى بن أب العافية إلى مدينة تَكُورء وصاحبّها يوم المؤيّدُ بن 
عبد البَدِيع بن إدريس بن صالح بن منصورء فحاصّرّه فيها حتى تغلَّبِ عليهاء 
واستباحهاء وعَدِمٌ ما فيهاء وقتل المؤيّدَه وهدمَ أسوارها”". ثمّ سار يريد بني محمد 
الأدارسة؛ وعَمِيدُهم يومئذٍ الحسن بن عيسى المعروف بابن أب الْعَيْشء صاحبٌُ 
جَرَاوة!". وهي أشرف مدائن تلك الجهة يومئظٍ. فنزل عليهاء وحاصر ابن أبي 
العَيش فيها حتى أوفى على أخذها. فلم| أحسّ ابن أبي العَيّش بِالعَلَبةَ خرج في الليل» 
هاري باهله وولدة ومن تبحة -وتجا إلى مس كاوه المعرؤق كا وأظنه 
موضع تيكيساس اليوم. 0 منه البحرء وصار” بجزائر مَلُوية. ثمّ سار إلى 
جزيرة ة رولا '» وهي منيعةٌ لا ثُرام؛ فتحصّن فيها بأهله وولده ومواليه. وجال 
موسى بن أب العافية بتلك الجهاتء وأخذ مدينة مرينة ومديئة أرَشُقول 00 
من كان بذلك الجانب من بني محمد بن سّليهانء وصارت تلك الأقطار لموسى بن أبي 
العافية» وأخلى منها قوّاد بني خَرّر وعَهم. وصار في ملك موسى بن أب العافية: 
من أحواز تَِهَرت إلى الْسّوس الأقصى. 

وفي سنة ثماني عَشرة وثلاث مئة: خرج حُميد بن يَصَل من المَهْدية إلى تبرت 
بغير إذن عبيد الله وبنى قَلّْعة هنالك» فكتب عُبيد الله إلى يَصّل بن حَبُوس أن يوجه 
حميدًا إلى المهدية”"2» ولا يؤخره ساعة واحدة؛ فرجع حُميدٌ إليهاء ولم يَلّق من عبيد الله 


0 


() ني ر١:‏ (صار)» وينظر تاريخ ابن خلدون 15/5. 
(5) في ر١:‏ «أسوار المدينة». 

() ينظر عدها الروض المعطار 157. 

(5) في أ: «ووصل». 

(4) الروض المعطار 75 . 

(0 (إلى المهدية» ليست في ر١ا.‏ 


ذكر”" مدينة جُرّاوة”) 


كانت مديئة جَرَاوة عليها سُورٌ مبني بالطويك؛ وبخارجها عيونٌ مالحةٌ وداخلّها 
آبارٌ كثيرةٌ طم عَذْبتُ وحَولّها أرباضٌ من جميع جهاتهاء وفيها قَصَبةُ مانعة» وبها 
خمسٌُ حمّامات» وجامعٌ له خمسُ بّلاطاتء أَسَّسةُ أبو العَيْش عيسى بن إدريس سنة سبع 
وخمسين ومئتين. ووليها بعده به الحسن بن أبي العَيّشُ في سنة إحدى وتسعين» وخرج 
منها إلى حصن المنصورة”" في سنة تسع عَشْرة وثلاث مئة» ثم عاد إليها في سنة 
ااعرصر امام مزل اساي ود 0 
وكان لما أربعة أبواب» وحَوْهًا فحوصٌ للزرع والضَّْع9*)» وحوّلّها قرَى مَذغَرة 
على البحر. وفي الجبل بنو يَزْنانَنَه ومن جهة الشرق بنو يَفْرَن من رّناتة» ومن جهة 
الغرب قبائل رَوَاغْة وغيدثهم. 

ذكر مدينة تامّرت”*) 

وأمًا مدينة تاهرت» فأمّسها عبد الرحمن بن رُسْتُم بن ترام وكان مول لعن بن 
عفان رضي الله عنهء وكان خليفةٌ لأبي الخَطَاب أَيَامَ تله على إفريقية. ولا دخل ابن 
الأشْعَث القَرْرُوانه فيّ عبد الرحمن إلى الغرب بم خف من أهله وماله» فاجتمعت إليه 
الإباضيّة» وعزموا على بنيان مدينة تجمعهم, فنزلوا بموضع تاهرت» وهي غيضة بين 
ثلاثة أخبار» فبنوا مسجدًا من أربع بَلاطات» واختط الناسٌ مساكئهم» وذلك في سنة إحدى 
وستين ومئة. وكانت في الزمان اخالي مدينةٌ قديمةٌ» فأحدثها الآن عبد الرحمن ابن رُسْتم» 
وبقي بها إلى أن مات في سنة ثمان وستين ومئة» وقد تقدّم ذكرٌ ذلك7©. 


)١(‏ فيأ: «صفة». 

اقة كتب أحدهم في حاشية ر١:‏ (تقع أطلال هذه المدينة اليوم بقبيلة بني يزناس» وهي غير 
بعيدة عن الحدود المغربية الجزائرية». 

(*) في أ: «المقصورة». 

(:) في أ: «المزرع». 

(0) يقال: تاهرت وتيهرت. 

() قوله: «وقد تقدم ذكر ذلك» ليس في ر١‏ . 
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ذِكْر مَن مَل مدينة يمرت من حين ابتدائها 
من بني رُسْم وغبرهم”" 
أؤتوم "عيذ الرعق برووشة : كانت مرنه ها سيعة أعراء: 
ثم وليها ابنه عبدٌ الوارث؛ فكانت مدَّنّه بها أربعين© سنة» وتوق سنة ثمان 
٠ 0‏ 
ثم وليها ابنه أبو سعيد أفلّح بن عبد الوارث» ومات سنة خمسين ومئتين0*©. 
ثم وليها أيضًا ابنه أبو بكر بن أفلّح بن عبد الوارث بن عبد الرحمن بن رُسْتُم 
فاختلف عليه الأمرٌ وأخرجه أهلّها من تِيهَزتء ثمّ أعادوه إلى أن مات فيها. 
"زولبها :يسم أخوة أنوا الينطان عم رن اللي وكات مله بسيمًا وخخرية 
سنة» ووفاه في سنة إحدى وثانين ومئتين. 
ووليها بعده أبوحاتم يوسف بن أ اليَقْظانَء فأقام فيها عاماء واختلف عليه 
الناس» واضطرب أمرّهء فخرج إلى حصن لَوَاتة» وقامت بينه وبين أهل تَيِهَرَت حروبٌ 
ووليها بتقديم أهلها يعقوبٌ بن أفلّح بن عبد الوارث بن عبد الرحمن بن 
رس فأقام واليًا أربعة أعوام, ثم خلعوةُ وقَدَّموا أبا حاتم بن أب اليَقُظانء فأقام 
سَنَةَ أعوام إلى أن قتله بنو أخيه سنة أربع وتسعين ومئتين. 
ثم وليها يَقظان بن أبي اليقَظانء فقتله أبو عبد الله الشيعيٌ» في خبر طويل؛ مع 
جماعةٍ من أهل بيته» وذلك في شوّال سنة ست وتسعين ومتتين. وانقطع مُلْكُ بني 
رُسّم من تِبِهَرزت في هذا التاريخ. 


() العنوان ليس في ر١.‏ 
(5) في ر١:‏ «فأول من وليها». 
(*) في أ: «عشرين». 
(5) في أ: اثمان وثمانين ومئة». وهذه التواريخ كلها فيها نظر واختلاف بّن. 
(5) هكذا في النسختين, وفيه نظر أيضًا. 
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ووليها في أَام الشيعة أبو حميْد دوّاس اللهِيصيٌ» ولاه أبو عبد الله الداعي'”" 
حينَ خروجه منها إلى سجأواسة؛ فأقام فيها ست أَشَهّر حتّى أَنَنْهُ العساكر من 
إفريقية» فافتتحها في سنة تسع وتسعين ومئتين. ووليها مَصَالة بن حَبُوس المكناميٌ» 
إلى أن قتله محمد بن حَحزّر الزَنان في شعبان سنة اثنتي عَشْرة وثلاث مئة» فكانت 
ولايثّه بها ثلاث عَشْرة سنة. ووليها بعده أخوه يَصّل بن حَبُوس إلى أن توفي سنة 
عفتري ثم وليها أبو مالك بن يغْمُراسن بن أبي شسْمة اللَهِيميُ؛ 
فقام عليه أهلٌ البلد. وأخرجوه سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة» ووليها أبو القاسم 
الأخدّب بن مَصّالة بن حَبُوسء قدّموه على أنفسهم, فأقام عليهم سنة واحدةً فلم 
انصرف منصور”" من أرض المغرب إلى إفريقية» حاربهم حتّى ظفر بالبلد» وقتل أبا 
القاسم بن مَصَالة المذكور» وولَّ على تَِِهَرْت داود بن إبراهيم العَجِيسيّ» فأقام واليّا 
عليها إلى أن أخرجه حَُمَيّْد بن يَصّل في جمادى الآخرة من سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاث مئة في أيّام أبي يزيد مَخْلّد بن كَيُْداد اليَرنٌّ» وخرج ميد بن يَصَل من 
ذهزات» في نئة ثلات وثلاتن وثلاك مناه في خب يطول دكر#بوجاز إل الالدلس. 
واحتل إسماعيل الشيعئٌ مدينة تِيهَزتء وول عليها مَيْسُورًا المَنّى» فاضطرب عليه 
امل ابلك لأله سان شه تابر خب فقي فالنتدغوا عمكين حر اونا واب 
لحان وم هون زثانة دعا إلى زهزت و جع عطي وأظهروا أنمم ناصرون 
لمَيْسُورء فخرج إليهم فغدروه وأسروه. ودخل بنو خزر ورّناتة مدينة تيهزت» 
ونزلوا دار الإمارة. ثمّ اضطرب أمرٌ أَهلٍ تِيهَزت» وتغلّب عليها يَعْلَ بن محمّد 
الب لاإ أن قدم جره قال الشيعة؛ سنة تسع وأريعمين وثلاث منة 

وكانت حَوْل تهت بساتينُ من أنواع الثهارء كثيرةٌ الأشجاره وهي شديدة ابد 
كثيرة الأمطار. ل لبعضي العا واويين اهلها : كم الشَّتاءُ عندكم من شهر في السنة؟ قال: 
ثلاثة عشر شهرا وقال بعضٌ شعراء هرت من قصيدة أوَّلّها(" [من الطويل]: 
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(1)ليس ف أ. 
(0) في أ: (ميسور»). 


(*) في ر١:‏ «وفي ذلك يقول بعضهم». 


راغ الهَوَى 0 ومّحيا الهَوَى َتَلٌ 
وجو د الهَوَّى بُخْلٌ ورشل الهَوَى عدّى 
سَقَى الله تِيِمَرْتَ المُنا وسَوَيْقة 
كأنْ لم يكن والدارٌ جامعةٌ لنا 


اه 


فلمًا تفانى الطَّيبٌ!4 وَانَّْقَّتِ العَصًا 
7 66 بج وى م ورعة 
سَلامٌ على من لم تطِق يوم بَينا 


كدت عه تيم 0د 0 
وماهيّ اماق تَفيض ذموعها 


ويوم لهَوَى حَوْلٌ وبنْضٌ الهَوى كل 
ورت الهو كد وعدا “اموق مَطْلْ 
ب 
وم جع وَضْل لدا ولا نل" 
تَدَاحَتْ أَعَاضِيبُ النَوَى وهي ل 
وردان ري ل 
ولكهينا الأزواح تجري ور 


ساس م2 8 01 1 
ومما قيل حين قضى الله بخرابهاء وانتقال أهلها عنها وأرباءها [من الطويل]: 


ال 0 2 00 
خلِيل عوجًا بالرسوم وسَاما 
ألِءَا على رَسْمِ بتيهرْتَ دائِْرٍ 
كأن لم تكُنْ تيهَرْت دارًا لمَعْشَر 


وَتتهر نت القذيمة هذه 


على طَلَلِ أقوى وأصْبّح أَغْبُرا 
عَمَنْهُ العَوادِي الرائحات فَأقَمّرا 


قَدَمّرها المقَدَارٌ فيمّن تَدَمّرا 


هي التي خربها الخْيْرُ بن محمد بن خَرّر الزناتي. 


وفي سنة تسع عشرة وثلاث مئة: كاتب موسى بن أبي العافية عبدَ الرحمن الناصرّ 
صاحب الأندلسء ورَغِبَ في موالاته» والدخول في طاعته» وأن يستميلٌ لطاعته(*» أهواء 
أهل العدّوة المُجاورين له فتََبَلّهِ أَحْسَنَ 3 ف قَبُوله وأمدّه بالخِلّم والأموال» وقرّى يَدة0"© 


)١(‏ في أ م: «وسبق». 


() في أ: «بساكنها». 

(9) في أ: «وصل». 

(5) في أ: «تمادى العيش». 
)0( في أ: «له). 


(1) في أ: «أودها. 
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على ما كان يُحاوله من حَرْب ابن أبي العَيْش وغيره”". فظهر أَمْرٌ موسى من ذلك 
الوقت وتغلّب على مدينة جرّاوة» وأخرج عنها”"' الحسن بن أي العيش بن إدريس 
العَلويّ» ودارت بينههما مُحارَبات ومُواقّعات. وبَنّى الحسنٌ بن أبي العَيّش حصنا مَنيعًا 
بجَبّلء ينه وين جرَاوة(" أربعةٌ أميال» وحَوْلَه ُرَى لمَذْغَرة» وبني يَفْرنَه وغيرهم 
من القتائل: وكا لأن الكيكن أيمنا ويه مدي تلنسان :وما والاهاء بسكتها هنل 
زُواغة وتّفزة وغيد ذلك وفي ذلك يقول بَكْر بن حََّاد [من الكامل]: 

سائل رُواغة عن طعان سَيوفِه ورماحه في العارض المتهنّل 

وديارتَفْزَة كيف داس حريمّها 2 والخيلٌ تمرغ في الوشيج النَبّلٍ 

فكى تقلا السوف مُزِلَةَ وسَقَى جراوة من نقيع الحَنْظلٍ 

ومن جراوة إلى تِيِهَرْت ثلاث مراجل» وإلى حِضْن تَامْعَلْت مرحلتان» يسكنه 
بنو دَمَّر من رّناتة. 

ذكر مدينة تلمسان 

ذكر أن تلمْسنان قاعدة المَغْرب الأوسَطء قالة البَكْري» رصح توله كدير 
من الأخبارئين» ومن كتاب رجا“ قال :"وين مدع اعبات وس نه وتك بتر 
مَرِين وجميع قبائل رّناتة» منهم: 227 ومَغراوة» وبنو واه وورتيد اوعررمم: . قال: 
وأكثزهم فرسان يركبون الخيل» وهم و بار وتخلانة وكياسة لاسا عم 
الكيف. وهم منسوبون إلى جَانًا. قال: ورّناتة في أصل”") مَذّهَبِهم عَرَبْ صرح 
وإِنَّا نيوا بالمجاوّرة والمُحالفة للبربّر. وذكر أثهم ينتسبون إلى بر بن قيس بن 
إلياس بن مُضّر. 


)لبت ور 

(0) ني ر١:‏ «منها». 

(*) من هنا إلى قوله بعد الشعر: «ومن جراوة» سقط كله من ر١‏ كأنه قفز نظر. 
(؟) يعني: نزهة المشتاق للودريسي. 

(ف )حون 
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د سيئة 


وفي سنة تسع عَشْرة وثلاث مئة: هذه المؤرّخة» افتتح الناضة لندية اززي0 


الأمويّ مدينة سبتة على بحر الزقاق من بَرّ العّدُوة» التي هي نظامٌ باب المَغْرِبينَ 
م ا 0 ا 
إدريسء يط الناصر [من الطويل]: 

ا بضائر كانت يزهة فد تولث 

وما قَربَتْ أهواؤها إذتَقَرََتْ 2 ولاخُلَيتْ بالزّي لا مَحَلَّتِ 

ماع اه و أ[ 7 3ه ويه 

ولكن ازالت راسياتٍ عقودها عزائم لو ترمى بها الغصّم زَلْتٍ 

وَدَولَهٌ حضون الدؤاء توي تال عب ان شر دَوَلَةَِ 

فهذا أوانُ النَضْر منها وهذه 2 بشائرُه*" تَرُوِي الأنام بِسَبْنةٍ 

فشكّها أميرٌ المؤمنين الناصرٌ بالرجال. وأَنْقَنَها بالبنيان» وبنى سورها بالكذَّان9, 
وألرّمَ فيها من رَضِيّه من قرّاده وأجناده. وصارت مفتاحًا إلى العُدوة» قال عَريب: 
كان التهناء وثقافا على المراسي في ذلك الجانب» وقامت الخطبة فيها باسم أمير 
المؤمنين الناصرء وذلك يوم الجمعة لثلاث حََلَّوْنَ من ربيع الأوّل من العام المؤرّخ فاق 
وورد لخب على عبد لله بالمهديّة بدخول موسى بن أب العافية وأهْلٍ سَبْنَة في طاعة 
2 رخن الامردو اناه كان امن الى بعرم جروا مودي بن أي العافية. 


.١ر الله» ليس في‎ نيدل«١‎ )١( 

0 بي ر١:‏ ١ومفتاح‏ البرين». 

(") في را : اتباشيره). 

(5) قوله: "وبنى سورها بالكَذّانَ ليس في راء والكَذَان: نوع من الحجارة. 
(5) في ر١:‏ «السنة). 


1 


فلم يصرف إليهء وأحرق ابن أب العافية2 بسيط جَرَاوة وتجول في البلاد أيامّاء 

00 بين ابن أي اليش [وبين ابن أ العافية]9) مراسللات» ورغب ابن .أي 
الفال لكاي لسار رق ها كان اعلة لووزر أطخا قلطا ده لكر بيه : 
وذلك شيء يطول ذكرّه هنا. وعَظُّم على الشيعي ما ورده من هذا الأمر وأقلقه. 
وكتب إلى القبائل في الغرب يحضهم على طاعته. 

وود كاين 5 عل ضلةابحر لومي وهو بحر لوقا الداخل 
ل بالبحر الآخرة. ا 
جَزْر البحر. ويجْلَب الماءٌ إلى حماماتها من البحر. وأهلّها عَرَبٌ وبَيد. مَل داز 
ِلْم. وبشرقِيّها جل مُنيففٌ داخلّ في البحر والبحرٌ مُحيط به يلط في بعض 
نواحي هذا الجبل ياقوتٌ صغيُ الجزم» عَرِيقٌ في الجؤدة. وبحرّها يُسْتَحْرَجٌ منه 
المَرْجانء وهو البَسّذْ. 

واختلف في تسميتها بسبتة» فقال قومٌ: سُمْيَتْ شَعِيْتُْ بذلك لانقطاعها في البحر 
2 عرل ترب و الل اروم لع ام اليه 
لاي 1 595 فاختطاً فيه موضبًا يُعمّره. ا أشياخنا ليك 
المُسْتَدَ عن وَهْبٍ بن مَسَدَة الحَجَريَ. وذلك أن أبا عبد الله محمد بن عل 
حَدَتّهِم عام أربع مئة عن وَهْب بن مَسَرَّة» عن ابن وضًاح.؛ عن سحْنونء عن ابن 
القاسم. عن مالك. عن نافع؛ عن ابن عمره عن النبيّ كَل قال: (إِنَ بأقصى المغرب 


ودارت 


)١(‏ في ر١:‏ «العيش». 

(؟) من هنا إلى قوله: اوعظم» ليس في را. 

(”) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة. 

(5) في ر١:‏ «الأخضر). 

(5) هو وهب بن مَسَرَّة بن مفرج بن حكم التميمي» من أهل وادي الحجارة والمتوفى به في سنة 
5ه 
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مدينةً تُسَمّى سَبْتة: أسّسها رجلُ صالحٌ اسمّه سَبْت مَن وَلَد سام بن بُوح؛ واشتقّ 
سح ا ل و و 

لانن عداف: قال شحنا العام أبو المَضْل عِيّاض بن موسى: وهذا 
لمك تَشْهَدٌ بصحته التّجُربة» فا ما زالت مَحْوِيَةَ عند من وليّها من الملوك» 
وقلّ ما أَحدَث أحدٌ منهم فيها حدّتٌ شوء إِلَا مَلَكَ(©. 

قال الغذرئ كان ملك مو كلوك القوط بالأندلين يسم نزوو 00 قاذ 
البحر إلى سَبْتة لمُحارَبة البَرْبر» فحاصّرّهم فيهاء ثمّ تألفوا عليه امجن توم 
غِرَّة فقتلهم' "» وم يَنْجّ منهم إلا القليل. ورجع ووم إن ادس ٠‏ وبقي 
البربر فيها إلى أن دخل الروم ثانية» وكان فيها يَلَيّان. وكان عقبة بن نافع رضي الله 
عنه لنّا غزا المغرب ودرّخه كله وصل إلى سَبّنة» فخرج إليه يليان دايا وتّحَفء 
واستلطقهء وكان ذا عَقَلِ وتَجْربةِ) ا 0 وأقرّه على موضعه. ثم دخلها 
لحرت ينه ذلك بالشلم ثمّ قام البربو بط بلج نوعو إلهاء اناعرهرا مق كان 
فيهاء وخرّبوهاء وبقيت مَسْكَنَا للوحوش مدَّةً. ثم دخلها رجل من غُمارة» يُسمّى 
مالجكس. فعمّرهاء وأسلمء؛ ورأس فيهاء وانضافت له البرابرٌء إلى أن هلك ثمّ 
ل م م وليها الرَضِي بن 
عصام, وكان يَحْكُمٌ فيها برأي فقّهاء للدي ثم دخلها قومٌ من قَلْانة» فاشتروا 
فيها أرضًا من البربر» وبنَوَا فيها دورًا وما تثلّم من سورها الذي هو اليومٌ السّتارة 
وكانوا مع ذلك يؤدُون الطاعة لبني إدريس» حتّى افتتحها عبدٌ الرحمن الناصء 
ودخلها قائده فَرَج بن عَمَيْرِ يوم الجمعة لليلةٍ حَدْتْ من شعبان من سنة تسع عشرة 


وثللاث مئة. 


)١(‏ هذا حديث موضوع. لا يصح بحال عن النبي يلي وكلام ابن حمادة لا قيمة له. 
(0) في أ: «بردوش»»؛ وسيأتي بعد قليل في ر١‏ باسم (مردنوش»! 

(9) في أ: «فقتلوه». 

(5) في أ: #بردوش»)» وني را : امردنوش»» وفي م: اتودوش»). 
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ذِكُرٌ من َب لبتي أمكة 

فوليها من قِبَل الناصر فَرَحُ بن عُمَير سنة تسع عَشّْرة وثلاث مئّة المذكورة. ثمّ 
وليها أحمد بن عبد الصَّمّد الغرناطيٌ» ثم وليها محمّد بن حِزْب الله سنة ثلاث وعشرين 
وثلاث مئة ثم عزل ٠‏ ؤوليها هد بن مَسْلمَة في سئة ست وعندرين وثلاث امئة» ثم 
عزل . ووليها ابن مَسْلّمة أيضًا إلى سنة ثلاثين وثلاث مئة. ثم وليها ابن مُقاتِل إلى أن 
أصرا فشو اليس انين وقلذين وثلاك منت مره عندهو بنو عمد الآدارسة» إن 
أن لَحِقَهم قاضيها محمد بن أبي عيسى'1" في رمضان سنة ثلاث وثلائين وثلاث مئة» 
فجنح بنو محمد إلى السّلّمِ على يدي القاضي» فأطلقوا ابن مُقايل» وبعثوا رّهائتهم إلى 
أمير المؤمنين الناصر بقرطبة. و يزل ولاه الناصر يَتَداوَلُونها إلى سنة ست وأربعين 
وثلاث مئة. 

وني سنة عشرين وثلاث مئة: سارَ أميرُ الغرب إلى محمد بن حَرّر أمير رنّانة فألفاة 
على حين غَفْلة وهَرّمه وقتلٍ أصحابّة» ثم انصرفٌ إلى جَرَاوة» ولم يُظْهر موسى بن 
أبي العافية الدعوة للناصر الأموي إلا بعدما تغلب على تَكُور ودخلها بالسّييف وبعد 
أن عاض مدية خكر الت ع صاطوة: 

وفي سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة: وَل سسجلاسة أبو المنصور سمْعُون”" بن 
المُعتز بن محمد وهو ابن ثلاث عشْرةٌ سنة» فمكث في ولايته شهرَين. وقام عليه 
ابن عه محمد بن الح الحُسمّى بالأمين» فحازته وتغلب عليه وأخرجه من 
سسجلواسة؛ وتملّكها. وكان سُنَّيًا يُظهِر العدلّ» إلا أنه تَسَمَّى بأمير المؤمنين» وتلقب 
بالشاكر لله وضرب بذلك الدنانير والدراهم» وذلك سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة» 
فمكث كذلك إلى أن قَرْبَتْ منه عساكرٌ أب تَمِيم مَعَد العبَيديٌ. 

ذِكْر مَنْ وَلِيَّ يسجلواسة من حين فُتَحَها الشيعي 

ولّ عليها الشيعيٌ المَرّاقّ المتقدّم ذكُرٌه في سنة ثمان وتسعين ومئتين» فقتله 

أهل سسجلّماسة بعد إقامته حمسين يومًا. ووليها أبو الفتح بن الأمين سنَّتَْن وأشهراء 


)١(‏ تنظر ترجمته في جذوة المقتبس )٠١1(‏ والتعليق عليه. 
(0) فيأ: «سمغول». 


ا 


م وليها أحند بن الأمين سنة ثلاث مئةء وبقي بها إلى أن حاصره مَصَالة بن حَبُوسء 
وافتتحها عنوة» وقتله. في محرّم مين تمع وتات يبه وول مصالة على سجلواسة 
المُغْترٌ بن محمّد من بني مذرار» وبقي بها إلى سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة 
المؤرّخة» وتوف فوليها'" أبو المنصور المذكور. 

وفي سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة: تُوقْ عبيد الله المَهْديٌّ ليله الثلاثاء 
للنصف من ربيع الأوّله فكانت مُدَنّه أربعًا وعشرين سئّة وعشرة أشهر ونِضهًا(". 
وكان وصوله إلى مصّرّ في زي تجار سنة تسع وثمانين ومئتين. وظهر بسجلماسة في 
ذي الحجّة سنة ست وتسعين ومتتين. وسّلّمَ عليه بالإمامة. وانفصل إلى رَقَّادة في 
ربيع الآخر من سنة سبع وتسعين ومثتين. وبَتى المهديّة» واستقرٌ بها سنة ثمان وثلاث مئة. 
وما انتقلّ إلى المهديّة دخل رقادة الوه وانتقل عنها ساكنوهاء فلم َرَلْ تَخْرَب 
قينا بعد قي إل التو نيد بن إمدا عل فد تنا بق متها 

ذكر رَقَادة 

وكانت قا دارَ ذلك بي الأغلب» ويذكرون 9 من دخلها : يزل ضاحكا 
من غير سَبَبِه وأنَّ أحدّ مُلوك ؛ بني الأغْلَبِ َرَدَ عنه النَّوْم» فلما وصل إليهاء نام 
فَسَمُيّتْ رقادة فاستوطنها إبراهيم بن أحمد, وانتقل إليها من القصر القديم» فبتى 
بها فُصورًا عجيبةٌ» وجايعًا وحمّامات» وغير ذلك. 

وكان تأسيسها سنة ثلاث وستين ومنتينء وتأسيسٌ القصر القديمٍ سنة أربع 
وئانين ومئة. وكان ابن الأغلّب مَنَعَ بَيّعَ الشراب بالقَيْرَوانء وأباحه برقادة» قا 
بعضّهم في ذلك [من المنسرح]: 

يا سَيدَ الناس وابن سيَدِهِمْ ومن إليه الرّقَابٌ مُنْقَادَة 

ماحَرّمَ الْخَثْرَ فِمَدِيتَنا وم وّحلالَ بأرضٍرَفَادَ 

)١(‏ ني ر١:‏ «فولي». 
(؟) الكامل لابن الأثير 4/ 7/814. 


ذِكر المَهَدِيّة والقيْرّوان 


20 8 رهس اه م 75 0 0 
وأمَا المَهْديَّ فهى منسوبة إلى المهديٌ عبيد الله الشيعئ, فَإنّه(", لما تغلب 


على المُلّكء » تلقّب بالمَهْديّ» وسَمَّى مدينته التي بناها بِلّقبهه وبينها وبين المَيْررَوان 
مسو فل وقَويّتْ في أيّامه وأيّام ابنه أبي القاسم» وحفيده إسماعيل» وصَدَرًا من 
دولة معد بن إسباعيل؛ حتّى انتقل منها معد إلى القاهرة» ل ملك ور وينَى القهرة 
المُعرَّيّة نسبةً إلى لقب المُعِرٌ بالله. فضَعْفَتْ إذ ذاك المهديّة إلى أن استوطنها المي بن 
باكيية 117 لين ا ل رت القَيرَوان ببزيمة المُعِرٌ المذكورء إلى أن توفي بهاء 
ووليها بعده ابنه تَحِيم' " بن المُعِزْء وصارت دار ملكه؛ وولده يحبى'*! بن تحِيم 
بعدهء وولده عل" ب اع بع ررق" اسن بن عل كد" أن تقلت 
عليها الروهيقة الات وأربعين وخمس مئة» ومكثوا بها نحو ثاني سنين إلى أن 
أخرجهم منها عبد المؤمن' بن عن بعد المُحاصّرة» وبقيت للإسلام إلى الآن. 
وما دارٌ صَئْعة الإنشاء العجيبة: يخرج الجَفْنُ مغمورًا من خلف السّور» فلا يُعلم 
به حَبّى يَفْجأ العدوّ القاصدّء فيّحيطً به فلا يَقربها العدوٌ لأجل ذلك. 

وأمَا القَبررَوان» فكانت أعظّم مدن الخرت طرف وأكرها يقرا أيْسَرّها أموالاء 
وأؤسعها أحوالًا. وكان الغالِبُ على أهلها التمشّكٌ بالخير والتَخَلٍ فق الشيهات: 
واجتناب المّحارم» إلى أن توالى الدّمار”) عليها بدخول العَرَب لهاء على ما يأتي ذكرٌه!؟) 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «بلقبه» ليس في أ. 

.5417 7/١١ ينظر عنه تاريخ الإسلام‎ )١( 

() ترجمته في تاريخ الإسلام 4/١١‏ ؟. 

(4) تاريخ الإسلام .1777/1١١‏ 

(6) تاريخ الإسلام ل/”71. 

(7) من هنا إلى قوله: «ثماني سنين» سقط من أ م. 
(0) تاريخ الإسلام .1797/١7‏ 

(8) في أ: «توالت الجوائح». 

(9البسيت ارا 
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في موضعه؛ فلم يَبْقّ بها إلا أطلال دارسة؛ وآثارٌ طامسة. ويُذْكَءُ أنّها ستعودٌ إلى ما 
كانت عليه. وهي الآنَ في وقتنا هذاء وهو”'' آخرٌ المئة السابعة» قد ابتدأت بالعمارة0) 
ومَلكَ عبيد الله الشيعيٌ إفريقيةً و- جميعَ المغرب» وأطرابُلُسء وبَزقة» وجزيرة 
صقِلّيةه وكانت اله على ذلك كله0". وصَيِّرَ وَلَدَهُ وي عهده إلى مصري ففتحهاء 
وكانت الكُتُّب تنفذ في أيَامه باسم ولده. وكان له سنَّةُ أولاد: أكبرهم ول عهده أبو 
القاسم عبد الرحمن بن عُبيد الله وكان عُمُرُ بيد لله الشيعيّ؛ المتلهّب بالمهديٌ» يوم 


فاته ثلاثا وتسضن مني( 


ذكْرٌ” ولاية أبى ي القاسم بن عبيد الله إفريقيّة 
بويع له يوم مات أبوه منتصّفف ربيع الأوّل من سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة 
المؤرّخة» وتلقّب بالقائم بأمر الله. ارو ا لوطع 
وثلاثين وثلاث مئة. فكانت دولته اثتّيئ عشْرةٌ سنةٌ وسبعة أشهر("» وعَمُرُهُ خسٌ 
وعسون سدة ولاق الذكور سبعة. حاجبّه: جعفر بن عللّ. ومن فضاتة: ابن أبي 
الجنهال. ولم يركب أبو القاسم طُولَ إمارته بِمِظَلّة» فقام'© بسيرة أبيه» وأظهر 
من الحزن عليه ما 01'" يَعْهّد لمثله» وواصل١"‏ الحُرْنَ لمَقده وأدامه من بعده؛ 


.)ىهو(:١ريف)(‎ 

(؟) هذا نص مهم في إثبات الزمن الذي أُلّف فيه الكتاب. 

() قوله: «وكانت عماله على ذلك كله» ليس في ر١.‏ 

(5) في أ: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الشيعي المتلقب بالمهدي, وعمره؛ أعني عبيد الله 
ثلاث وستون سنة»» وما أثبتناه من ر١‏ وهو أجود. 

(5) لفظة «ذكر» ليست في ر١.‏ 

7 في را : لوسبعة عشر يومًا»» وهو غلط يؤكده ما ذكر من تاريخ توليه وتاريخ وفاته. 

(0 وينظر اتعاظ الحنفا /١‏ 5/. 

(8) في ر١:‏ (ولايته». 

(9) في أ: «قفا». 

)0٠١(‏ في أءم: «لا». 

0( في ر١:«وأوصل».‏ وهو تحريف. 
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فم) ركب دابةٌ من باب قصره مُنْذُ مات أبوه سوى مرّئَيْنَ إلى أن هلّكَ!". وافتتح 
في أيّامه مَدائنُ كثيرةٌ من(" مدائن الرُوم بصٍقّلية”": وثار عليه عدَّةُ وان فنْصِرَ 
عليهم وتمكّن منهه”». وممّن ثار عليه ابن طالُوت القَرَمِيُ فسار إلى ناحية 
أطرابُلّس لَأَخَدّها هو في عَدَد كثير؛ فقاتلوه وقتلوا جملة من أصحابه؛ وزعم أنه ابن 
المَهْديٌ» فقام معه البربرء واتبعوه. فلا تين لهم أمْرهء قتلوه ه وأَنَوَا برأسه إلى القائم 
بأمر الله*». وكان أوّلُ ما بدأ به أبو القاسم الشيعيّ أن أَمَرَ عمَالَه في سائر البلدان0) 
بعمل السلاح وجمع الآلات الحربيّة» وأخرج مَيْسورًا المَنّى في عددٍ عظيم إلى 
الترجهاماقس إلى نامو ارهز بن أن العائية) وا 27 1 . وأخرجٌ يعقوب بن 
حداف فى الأستطول إلى بلد الروم» فافتتح جَنو افر أبا جعفر البغداديّ على 
البريد والكتابة» وفوّض إليه كثيرًا من أمور المملكة. 

وفي سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة: بعث القائم بأمر الله عسكرًا إلى برقة؛ 
قودغلية وَيْدَانَ وبخك معه عامرًا المجنوة::وآبا زرازة» وجناعة من عساكر برقة 
الذين بها من كتامة» إلى مِصْرّء فدَحَلوا إلى الإِسْكَنْدَرِيّة» فأخرج إليهه0 محمد بن 
الإْشِيد جيًا فيه خمسة عكر ألقَاء فأسَر منهم حََلْقَا كثيرًا. 

وفي هذه السنة: مات الفَضْل بن علّ بن ظَمّر وكان أديبّ دَهْرِه وظريف 
عضْره عِلَا وفِقهًا وأدبًا ووّفاء". 


)١(‏ في أء م: «منذ مات أبوه إلى أن قبض سوى مرتين». 
(0) في ر١:‏ (بعض» بدلا من «مدائن كثيرة من». 

6 ات 0 

(:) في أ م: «فأمكنه الله منهم». 

(0) في ر١‏ : «أبي القاسم بن عبيد الله». 

(5) في را : (البلاد). 

() الكامل لابن الأثير 8/ 7865. 

(4) في أ م: «إليه». 

(9) ينظر الوافي للصفدي 7/4 .7١18‏ 


وفي هذه السنة: : وصل ميُسور الصّقَلِيُ إلى مدينة فاس» فخرج ! ليه صاحبها 
أحمد بن أبي'" بكر بن الراك او فضدره روم مريت و الالو 
فقدّموا على أنفسهم أهلّ فاس7" حسرن د بن قالنير: اللوان : وتجاريت اهل قاين سوا 
سبعة أَشْهّر فلم يَقدِرْ عليهم. ثم صَرَ ابن ف العافية» واستعان ب ببنى إدريس عليه 
0 
كان لبني العافية لبني إدريس. وكانت الرّياسةٌ فيهم لبني محمد بن القاسم؛ وهم: 
حَسَن وأُونه وإبراهيم؛ وكان إبراهيم”" المعروف بالرهُونَ» وقنون اسه القايم؛ 
وكان يَلِرّم مدينة صَحْر :. المت 

ذكرٌ أخبار الأدار سة رحمهم الله 
وسَبَبِ دخوهم إلى المغربٌ, وبنائهم مدينة فاس, 
ومن وَلِيها منهم ومن غبرهم إلى هذه السّنة 

ذكر العَذري وغيرٌه أن إدريسٌ وسّليان ابنَيْ عبد الله بن حسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب” رضي الله عنهم فرّوا من الوقعة التي كانت في أيَام أبي جعفر0) 
المصوية وغ وقئة فخ 1"ام وكانوا سل إخرة: إدرير» وسل انان وعد وإبراهيم» 
وعيسىء ويحبى. أما محمد””» فخرج بالحجازء وقيل. وأمًا إبراهيه”"»» فقام بالبّصرة 


)١(‏ ليست في أ. 

(؟) هكذا في النسختين» وفي م: «فقدم أهل فاس على أنفسهم»؛ وهي من صياغة الناشرين 

(*) قوله: «وكان إبراهيم» من ر١.‏ 

( ليست في ر١.‏ 

(5) قوله: «ابن علي بن أبي طالب» ليس في ر١.‏ 

(1) سقطت من م. 

(0) هكذا في الأصلء والمحفوظ أنْ وقعة فخ كانت في عهد اهادي لا المنصورء ينظر تاريخ 
الطبري 8/ ,707-١957‏ 

(4) هو المعروف بالنفس الزكية (تاريخ الإسلام 7/ 955). 

(9) تاريخ الإسلام ”/ 5 ,8٠١١-1/9‏ 


مرا 


من العراقء فمَيَلَ في أَيَام المنصور. وأمّا يحبى2"0» فقام في الدَيْلَم في خلافة الرشيد» 
وهبّط على الأمان» ثمّ سّعٌ ومات. وأما إدريس» ففرٌ إلى المغرب» ودحل إليه في أيامه 
من الطالييّين7" أخوه سّليان» فاحتل تِلمُسان7") وداودة؟ بن القاسم بن إسحاق بن 
عبد الله بن جعفر أبي طالبء ثم رجع داوةدٌ إلى المشرق» وبقيت ذُرّيتّه بالمغرب. 
واحتل إدريس بن عبد الله با مغرب سنة سبعين ومئة» واستوطن وَلِيق”*؛ وكانت 
ل و 

أَزّلَه: وكان وصوله مع مولاه راشدء ثم نزل على إسحاق بن عبد الحميد سئة اثنتون 
سكيف ونقةة ققدي قائل اوبره وأطاعوةه: وبلغ حَبَرُه هارونَ”" الرشيد» فدسٌ 
ليه التاخ فسكه وهرب إلى المشرق. ومات إدريس في سنة حمس وسبعين ومئة) 
ل ورك إدريسٌ«جارية بريريةٌ اشمها كثرة: فولدت له 
و وا 

غلامًا تبني ناشوأبيه فول إدريسن” ابن ريشن بن اسع وثائان مله ومت ابن 
إحدى عشرة ع وقيل: كد من ذلك» وبايعه جميع م القبائل. وكانت عله 
القَرَويّنَ غِيّاضَاء في أطرافها بيوتٌ من رُواغة» فأرسلوا إليه ودَبّرَ في البناء عندهم. 
فكان ابتداءٌ بناء مديئة فاسّ سنة ثلاث وتسعين ومئة» وذلك عدوةٌ القرويين!*) 


0 


0 و + 5 4 .61 . اشاس ب 
مقر قري ون شيع فر رو إن بإفسافه 0 رع ور شل لاني 
لفبمقة فاستفتح بلاد المَصَّامِدة» وتوف مسمومًا سنة ثلاث عشْرةً ومئتين» واختّلف في 


.٠٠١7 /4 تاريخ الإسلام‎ )١( 

() قوله: «من الطالبيين» ليس في ر١.‏ 

(9) في م: «بتلمسان»» محرفة. 

(5) تاريخ الإسلام 79/7. 

(5) الروض المعطار 9 55. 

(0) ليس في ر١.‏ 

(/) في أ م: «فدس إليه من سمه. وكان المدسوس إليه رجلا يقال له: الشماخ فسمِّه»» والعبارة 
التي أثبتناها من ر١‏ أوجز وأوضح. 

() ينظر عنه الوافي للصفدي 8/ .7١5‏ 

(9) معجم البلدان 4/ 770. 
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كَيِْي موته. قال ابن اده والبَكْريٌ وغيرُهما: ترّك من الولد انَيْ عشّر وهُمْ: محمد 
وأحمد. وعبد الله وعيسىء وإدريس» وجعفرٌ ويحيى» وحَمّزة» وعبد الله» والقاسم» 
وداود» وعمرء فول منهم محمد بن إدريسء ففرّق البلادَ على إخوته بأمر جدّته كَثْرَقَ 
فأعطى القاسم طَنْجِةَ وما يليها. وأعطى عَمّر اصُنهاجة الْهَبْط وغُمارة» وأعطى داود مَوَّارةَ 
تامليت» وولى عيسى ويحبى وعبدَ الله بلادًا حر وبقي الصغارٌ من إخوته(". فثارٌ عليه 
فس ركك طاعته» فكتب الأميرٌ محمد بن إدريس إلى أخيه القاسم. يأمره بمُحاريته 
فامتنع» وكتّبَ أيضًا”" إلى أخيه عُمرء فأجابه وسارعٌ إلى نُصرته؛ وكان تقدّم بين عمرٌ 
وعيسى تَنارُعٌ. ونُوق عمر ببلد صُنْهاجة, وتُقَلَ إلى فاس» وهو جد الحَمُوديين. 

ثم توق الأميدٌ محمد بن إدريسء رحمه الله نول عي بن لويس إذريس» 
فو كي عاو واه أعن لا قوق سينا القيلة مره مديدة فاس إلى أغمات» وولّ 
داوة المشرقٌ من مديئة فاس: مكناسةً دهوّارة» وصّدينة» وول القاسم عَربي فاس: 
ماية وكتامة. وتَشَاغَلَ يحبى عرّا كان عل 3 لمك من ناباة أمره'. فَمَلّكَ إخوثه 
نْفْسَهِم. واستمالوا القبائل» وقالوا لهم: الاعر اودري ا مام 
إليه أخونا يحيى”*2 من إضاعة أمره. فقدّمهم البربرٌ على أنفسهم تقديًا كُنَيَ . وكان 
مب مك في الشرابء مشا بانساء ذكر أله دل يوما الحم على امأ فير 
عليه أهل فاس» فكان ذلك سَبَّبَ هلاكه. فهرب إلى عدوة ادس فيات بها. 
وكانت رَوَحَه جه بنت7" عل , بوعموسجد الكتوودن 

ثم ولي عل بن عمرٌ بن إدريس» الك له ١‏ ملإفامي ال صِهْره علي هذاء 
فدخل عدو الَرَويّين وملكهاء وانتقل الأمْرٌ عن بني محمد بن إدريس إلى بني عمرٌ 


.١ر قوله: «وبقي الصغار من إخوته» ليس في‎ ١ 
.١ر ليست في‎ )0( 

(9؟) ليست في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ «الملك». 

(5) ليس في ر١.‏ 


0 : البئته زوج». 


0000 ثم قام عليه عبد الررّاق الخارجيّ الصّفْري من مَدَيون فدارت بين 
عللّ وعبد الرزّاق حروبٌ كثيرة» إلى أن هزمه الخارجي» واستولى ل فاس:» ومرّ 
عل إلى أورَية وملك عبد الرزّاق 3 لان وم يملك عَدوة القَرّويين 
فبعثوا إلى يحيى بن القاسم بن إدريس الذي يُعرف بالعَدّام!" وقدّمه على أنفسهم 
أهلٌ عُدوة القَرَويّين ثم ملّكٌ بعد ذلك عُدوةً الأَنْدَنْسيّين وأخرج منها عبد الرزّاق 
هذ(" في خبر طويل. وطالت أَيَّامُ يحيى هذا بفاسٌ وما والاها من البلاد والأقطار 


لقالاع إق أن قثله وريم بن شلج اناس القن معان ومكينا 0 


ثم ولي يحبى بن إدريس بن عمرٌ بن إدريس ؛ بن إدريس» وذلك أنه لا مات 
يحبى بن القاسم تقدّم إلى فاسّ يحبى بن إدريس» وملكهاا” ». ورجع الأمرٌ إلى بني 
عُمر بن إدريس حمس عشْرةً سنة» إلى أن قَدِمَ مَصَالةُ بن حَبُوس في سنة سبع وثلاث 
مئة وذلك أن مَصَالة قد قدِم العَرْبَ في المرة”" الأولى سنة حمس وثلاث مئة» فابتداً 
بالإحسان والإكرام لموسى بن أب العافية» وقدمه على ما استولى عليه من بلاد 
الغرب. وكان يحبى بن إدريسء» صاحبٌ فاس. يُغير عليه» ويقطع عنه”" أُمَلّه. فلّ) 
رجع مَصَالةُ في سنة سبع وثلاث مئة انام بالخزب تغب أعوام» فكان ابن أبي 
العافية يسعى في ضرار”” يحيى وحَتقِه عند مَصَّالة لا تقدّم بين موسى ومصّالة من 
موده ولَِ كان بين موسى ويحيى بن إدريسٌ من العداوة. فعزم مَصَالَة على البْضِ 
عن عي فلم ل وسار ع برستي أجل إل كرو قخاز موصن عل 


0 ١ر العبارة في‎ )١( 
هكذا في النسخء وفي م: «العوام».‎ )١( 

(5) تاريخ ابن خلدون 4/ .١6‏ ' 

(0) تاريخ ابن خلدون .١5/4‏ 

(5) في أ: «الردة»» وفي م: (حركته»! 

(0) في را : (عليه». 

(8) في ر١:‏ اضرر). 


إرضض 


وانتزع ما كان وول وأمره باستجلاب ماله؛ فأحضره. وان ”ا من فاس» 
55 و 0 7 0 1 5 عِِ 1 


الغرب أميرًا. 

ثُمّ قام حسن بن محمد سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة(". وهو حَسَنْ بن محمد بن 
لقاع ون اروس بن دوفن اللقّبُ بالحَجّام فأوقع بموسى بن أبي العافية. 
وكان بينه وبين رُؤساء القبائل وقعة شنيعة لم يكن بالّزْب بعد دخول إدريس 
الكبر مها ميل فيها من البربر نحو ألميْ قتيل» وقيَل لموسى في جملتهم وَل يسَمَى 
منَْا. وملّكَ حسنٌ هذا فاًا ومايليها نحو سعين» ؛ نم قام عليه أهْلَ فاس وعَدَروه 
وقدّموا حامد بن حَمْدان الهَمْدايّء وكان يُعْرَفٌ بِاللّؤْزيَ» وهي قريةٌ بإفريقية 
تُسب إليها تُسمى لَوْة: فأخذ حايدٌ حَسَنَ بن محمد وسجنه؛ وأرسل إلى موسى بن 
أبي العافية» فأتاه بجيوشه. ودخل فاسّاء وتغلَّبٍ عليهاء وأراد قَيْلَ > حَسَنٍ لأجل ابنه 
متهل :الذي كان الكت في قتله» فذائعة حامد عه وكره التتجاهردة ة بقتله بقتله. ثم سم 
بعد ذلك؛ وقيل: ا ل ل 
عدوة الْأنْدَلُسيّنَ فيات بها( رحه الله. 

واستولى موسى بن أب العافية على مُلْك فاس وبلاد العَرْب بعد موت حَسَّن 
الحَّجام سمي بذلك لأنه حارَبٌ بني عمّهء فضرب رجلا بحَرْبة صادف بها 
ا ؛ م صادف ضربةٌ أخرى لشخص آخر في موضع المحاجم أيضاء 
وكذلك ثالث فقال ابن عمّه أحمدٌ: صار ابن عمّي حجَّامًاء فسّمّي بذلك. ومن قوله 
امن الطويل: 


و 2 


يك يْتَ حَجَّامًا ولستٌ بحاجم ولكن لِقَرْبي في مكانٍ المحاجم 


)١(‏ في ر١:‏ «بين يديه). 

(0) في أ: «فأحضره له). 

020 هكذا في النسخ» وغيّرها ناشر (م) إلى ٠١‏ 27. 

(5) في ر١:‏ احتى مات» بدلا من «ووصل إلى عدوة الأندلسيين فيات بها». 


5334 


ولا استولى ابن أبي العافية على فاسء قتل عبد الله بن تَعْلبة بن محارب 
الأَزدي” زوفل احجان شمدَاة وهربب والذقنا تخْلية بن مُحارب إلى قر طبة. وأراد 
موسى بن أب العافية قَتْلَ حامد الذي كان السَّبّبَ في دخوله فاسّاء فهرب منه وحَصَّلٌ 
في المهديّة. وأجلى موسى بني إدريسٌ أجمعين عن مواضعهم؛ وصاروا في مدينة حَجَر 
الشر مفهورية: وهو حِصْنُ مانِع بناة إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس. 
وعم سوس عل امراب زجنا الصو ب اسكقنام " فأخذ عليه في ذلك 
أكابرٌ أَهْلٍ المغرب» وقالوا له: قد أَجْلَيْتهم» وأْفْقَرتهم» أثُريدٌ أن تقتل بني إدريس 
أجمعين» وأنت رجلٌ من البربر؟ فانكسر عن ذلك!©»: ولاذ عنهم بعسكره؛ وتخلّف 
لمراق قبتهه0* قائدّه أبو" قَمْح» فكانت عُلَتُه قري منهم» فضيّق عليهم؛ واستخلف 
ابن أبي العافية ابته مَدْيّن على فاسء فبقي بها حتّى قدم حُمَيّد بن يَصَل. ولا وصّل 
ل ل ا الا 007 
سمع بقدوم حَُمَيْد وحامد؛ هَرَبَ من فاس. وتظاهَرَتٌ بنو إدريس على قائد موسى 
ابن أبي العافية فهزموه وغنموا أكثرٌ عسكره؛ وذلك سنة سبع عشْرةً وثلاث مئة(0. 
م : 0 ع اه ٠.‏ 2 3 - جر و لذ 
ثم قام بفاس أحمد بن بكر بن أبي سَهُْل الجذامي'"» فقتل حامد بن حَمْدانء 

0 0 2 1 4 21 2 
وبعث برأسه إلى موسى بن أب العافية وبرأس ولده. فبعث بها موسى إلى قرطبة مع 
سعيد الزّرّاد. وكان حُمَيْد بن يَصَالء لءَا رجع من بلاد المغرب إلى إفريقية» ترك 


.١5 7/5 ينظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(1) في را : «ابنه»» وهو خطأء لما سيأتي بعد من قوله «والدهما». 
(8) السك فق ا: 

(5) في را : «فانكسر لذلك». 

(4) في ر١:‏ اوحَلّف لمحاصرتهم». 

(0) في ر١:‏ «أبا». 

(0) في را : «المغرب». 

() تاريخ ابن خلدون 17-157/5. 

(9) تاريخ ابن خلدون 5/ .5٠‏ 


موسى بن أب العافية بغير عَهْدِ من أمير إفريقية» فكان ذلك سَبَبًا لسجنه بإفريقية» 
ع عه افر 1 ير ع م 4 ره 
5 01-0 ُ 5 5 5 07 وو وم با 1 

وفي سنة أربع وعشرين وثلاث مئة: عري عل بو تدر العروف يان 


عه مر 


الالذلق ”ا مدية التتربيلة. وكان بينّها وبين طَبنة مرْحَلَانِ وكان بقرب المَسِيلة 
مديقة للذول تستمى تايط علنها سل أ راس وهر يدير منيعة دوق 
قِلاعٌ كثيرة يسكنها مَوّارة وهم على رأي الخَوارج. وفي هذا الجبل كان مُسْتمَر 
الكاهنة» وفيه ظهر أبو يزيد مَخْلّد بن كَيْداد. وقامَ على أبي القاسم الشيعيّ. 

وفي سنة حمس وعشرين وثلاث مئة: قَدَّم أبو القاسم بن عَبَيْد الله الشيعيٌ على 
صِقَلَيةَ خليل بن إسحاق”"» فعَمل بها مالم يعمّله2" أَحَدٌ ْله ولا بَعْدَه من المسلمين» 
أهلكهم''' قتلا وجوعًء حتّى فرُوا إلى بلاد الروم؛ وتنصّر كثيرٌ منهم, وبقي بصقليّة 
أربعة أعوام. اولمًا قم منها سنة تسع وعشرين قال يوماء مفتخرًا بظلمه في مَجْلِسٍ 
حَصَرَهُجماعةٌ من وجوه الناس تكلّموا فيه معه في مور ىه ثم جرى ذَكْرُ خروجه 
إلى صقِليّة فقال: إني ق: قتلتٌ وأهلكت”" ألفَ ألف» يفول © الوكش زالشفلن 
يقول: مئة ألف. في تلك السَّفرة» ثم قال: لا والله إلا أكترَ فقال له أبو عبد الله 
المؤدّب: يا با لعبّاس» لك في قل نَفْسِ واحدةٍ ما يكفيك» وكان خليل هذا يُكْنَى 
أبا العّاسر 0 وكان عبيد الله الشيعييٌ”؟) يُصَدٌ فه في الأعمال وجبايات الأموال 


.87 /5 ينظر تاريخ خ ابن خلدون‎ )١( 

(؟) تنظر الحلة السيراء /١‏ 07". 

(9) في ر١:‏ ايعمل). 

(4) في ر١:‏ «أهلك لكلو ةيدلا نو سين المتلمين أهلكهم». 
(5) في أ: «أكثرهم». 

(5) «وأهلكت» ليست في أ. 

(0) في ر١:‏ «يقول». 

(8) قوله: «وكان خليل هذا يكنى أبا العباس» ليس في ر١.‏ 

(9) لسن وبر 

)٠١(‏ في را: ايصرّف خليلا هذا». 


5 7 55 5 5 5 2 5 قر قر ا 01 5-4 
ومحاسبة الدواوين والعَّال0". ثمّ وقعت فيه أقوال سيّئة'"» فكرهه عبيد الله وأبغضةء 


ولولا ابنه أبو القاسم لأَهلَكَةُ. ومن قول خليل هذ(" في عبيد الله الشيعيٌ» لعنهما 
ه40 وتوَغْلِهِ فيه*» [من الكامل]: 
إن الإمامَ أقامَسَئَةَ جد للمسلمينَ ىا حذوت نِعالّها 
أحياشَّرائَمَهُ وقوم كنَبّها وفروضّها"" وحرَّامّها وحلالها 
وكان الأميرٌ أبو القاسم بن عبيد الله أمر ببناء مدينة المّسيلة سنة ثلاث 
00 8 2 5 عه راف 000 
عشرةً وثلاث مئة"» وجعل المُتوّليَّ لبنائها ابنَ الأندلسيّ» واستعْمّله بعد ذلك 
عليهاء إلى أن هلك في فتنة أبي يزيد مَخْلّد بن كَيّداد سنة مست وعشرين وثلاث مئة» 


95 و في ٠.‏ 27 5 0 3 0 عَ 3 
وبقي ابنه جعفر في المّسيلة» وصار أميرًا على الزاب كله؛ إلى أن خرج عنها في سنة 
م - 4 0 م 0 24 2 له لام 


المروي [من الرجز]: 
0 5 52000 27 م2 0 8 00 
2 إلى مدينةٌ مَرَضِيه أسَّت على التقوى محمديه 


وأمًا مدينة أشير”2: فبناها زيري بن مناد الصَّنْهِاجِنٌ» والدّليلٌ على ذلك ما 
أنشّده عبدٌ الملك بن عَيْشُونَه وهو قوله [من السريع]: 
عير 0 0 وهء ء 
يَا أنها السائل عن حرينا وعن محل الكفر أشير 


)١(‏ ني م: «ومحاسبات العمال» بدلا من «ومحاسبة الدواوين والعمال». 
() ليست في أء م. 

(*) ليست في أ م. 

(:) من ر١ا.‏ 

(0) قوله: «وتوغله فيه» ليس في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ «وفروعها». 

(0) ينظر الروض المعطار /680. 

() ينظر عنه الوافي للصفدي .09/١5‏ 

.7١7 /١ معجم البلدان‎ )9( 


7 1/ 


00 8 8 ولاه وه 0 
عن دار فِسّقٍ ظالم أهلها قدشيدت للكفروالزور 
ك4 راون ا الت ل اي 
أسَسها المَلعَونَ زيرتها فلعشةاله علىزيري 


وخرّبها يوسفٌ بن حّاد الصَّنْهاجيّ واستباح أمواها بعد الأربعينَ والأربع مئة. 

وني سنة سبع وعشرين وثلاث مئّة: قام بالمغرب الأففي وال لاو 0 
الأدنى» وهو موضِعٌ تادّلا وتامَّسْناء أبو الأنصار بن أب عَمَيْر البرَْعَواطيٌ بعد موت أبيه» 
وكان يَفِي بِالعَهُد والوَعْد. وسأَذْكرٌ بعض أخبارهم إن شاء الله تعالى. 

ومن أخبار أبي يزيدٌ محْلَدِ بن كَيْداد اليَفْرٌَ الرّناي”" 

هو مَخْلّد بن كَيُداد بن سَعْد الله بن مُغِيث بن كَرّمان بن مَحُلّد بن عثمان بن 
لل بن سميدان بن يَْرَنْ» وَيَفْرَن هو أبو الكاهتة ويتسب إلى 
كان ب حم أنوك زناتة كلها 

قال ابن حَمَادّه: كان أبو القاسم الشيعئٌ لمّ) مات أبوه عبَيّد الله أظهر مَذْهَبَه وأمر 
حت ا والعباء 1 ذلك من الضّلالة0 وتكذيب كتاب الله تعالى» فمن تكلّم 
عُذَّبَ وَقيِلٌء واشتدٌ الأمْرٌ على المسلمين. َم إن أبا يزيد مَبَطَ من جبل أؤراسء يدعو إلى 
الحقّ بزعمه. ولم يَعلم الناس مَذْهَبّه2"0» فَرَجَوًا فيه الخيرَ والقيام بالسّنْة» فخرج على 
لحي ودخل إفريقية» وخرّب مُذْكها ودوّخهاء وقتل من أهلها ما لا ينحصر. 

وني سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة: اشتدٌ أمرٌ أبي يزيد بإفريقية حتّى فر أمامَة 
أبو القاسم الشيعيٌ إلى التي عن زنادة وكات أبويدية أحَدَ أئئّة الإباضئة التّكّار 
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بالمغرب» قال الرقيق: وقرأ على عار الأعمّى» وكان يركب الحمار وتَسَمَّى شَيْحْ 


)١(‏ في أ: «اليوم». 

(1) ذكر خبره موسعًا المقريزي في اتعاظ الحنفا /١‏ ه/١-86.‏ 
(9) في ر١‏ : اتنظر س». 

(4) سقط من م. 

(5) ليست في أء م. 

(5) «مذهبه» ليست في ر١.‏ 


المؤمنين. قال ابن سَعْدُون: فبعث الله على أبي القاسم الشيعي مَخْلَدَ بن كَيْداد الخارجيّ» 
فقَهَرَّه وقتل جنوده وقام المسلمون معه. وخرج الفقهاء والعْبَّادُ مع أبي يزيد لحربه. 
وسَنَاهم ابن سعْدُون في كتابه رَجُلَا رَجلًا. فركبوا معه. فنهض"" إلى القَرّوان 
فدخلها في صَفْر العام» وأظهر لأهلها خيرًا وترجّم على أبي بكر وعَمّر رضي الله 
عنهماء ودعا الناسّ إلى جهاد الشيعة» وأمرهم بقراءة مَذْهَّبٍ مالك؛ فخرج معه”" 
الفقهاءٌ والصَّلحاءٌ معلنين”" في الأسواق بالصلاة على النبيّ يك والرّضا عن أبي 
بكر وعمر وسائرٍ الصّحابة!؟' حتى ركزوا بنودّهم عند الجامع. فلا كايو التجمية» 
اجتمعوا با مسجد الجامع؛ وركبوا مع أبي يزيد بالسلاح» ومعهم البنودُ والطبولٌ» منها 

بَنْدانٍ أُصْفَران» مكتوبٌ في أحلفيا""؟ السيملة وام رسول الله»» وفي الآخرة" 

«نَضْرٌ من الله وقَنْحٌّ قَرِيبٌ» على يدي الشيخ أبي يزيد. اللَّهُمّ انْهْرْ وليّك على من 

سب أولياءك). وبَنْدٌ آخرٌ مكتوب عليه: #فَمَِنُوا آَيِمَةَ ألْكُفْرٍ © [التوبة: 17]) وبَنْدٌ 
آخرٌ فيه مكتوب: كيَلوحمَ ْنَم لله بأبديسطْ ويم وترم عليز 4 
[التوبة: 5١]؛‏ ويَنْدٌ ال 0 أيضًا: اعتحك وسؤل الله أبو بكر 
الصديق) عمّر المارُوق1؛ وبَنْدٌ آخر وجو العابع 13ل إله إلا لله محمد وتيزل 
الله 8 إلا 0 أمذة لقرية ادن حكمروأ تا أتْيْنٍ إِذْ هُمَا 
ف الثار إذ يبقولٌ إصحبهء لَاغَحَرَّنَ إث أله مَعتَا © [التوبة: .]4٠‏ فلّ) اجتمع 
الناس» وحضر الإماق وطلع على الوِنبّر خطب خطبة أبْلع فيهاء وحرّض الناسّ على 
جهاد الشيعة» وأعلمهم با لهم فيه من الثوابء ثم لعن عَبيدَ الله الشيعيّ وابنّه() 


)١(‏ في أ م: «ونبضوا». 

(0) ليست في أء م. 

(9) من ر١ا.‏ 

() في أ» م: «بالصلاة على النبي َل وعلى أصحابه وأزواجه), وما أثبتناه من ر١ء‏ وهو أبين. 
(5) في ر١:‏ «أحمران». 

(5) ني را : (فيهم]». 

(0) في را : «الثاني». 

(8) في را : «عبيدًا وابنه». 


احا 


كم نخرع وخرج 0 الشيعة ل 00 قاهرًا لهمء 

0 
0 قال 0 إذا 00 0 0 عن أهل 0 
يبتر من مت لهم عند اناس وأا الراحة مهم لأ نهار ذال شيو 
القَبرَوان وأَئِمّةَ الدين» تَكنَ من أَنْباعهم؛ فيذْعوهم إلى ما شاء» فيتّبعونه. فقتل من 
مُلحاء الفادوان ونقياقها من أراد الله متعادته و شياو وققط فى أيقى الغاين: 
وقالوا: قََلَ أولياء الله شهّداء(). ففارّقوه» واشتدٌ بُعْضُهم له. أعني لأبي يزيد(”". 
ومات أبو القاسم الشيعئٌ محصورًا. 

وفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة: قتل أبو يزيد مَيْسَرَةً المَتى قائدَ أبي القاسم 

ع 5 و 

الشيعيّ”؟)؛ وكان بين أبي القاسم وأبي يزيد حروبٌ كثيرةٌ. وفيها كانت الوقعة 

ور م 1 ١‏ 0 ع عِِ أ 
المشهورة بيئّهه| في وادي الملح, قِيَلٌ فيها من أصحاب أب القاسم”"' عَدَ عَدَدْ لا نحخْصَى. 

وني سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة: توق أبو القاسم بن عُبيد الله الشيعيٌ» 
المتلقب”" بالقائم بأمر الله وذلك يومَ الأحد لثلاتٌ عشرة خَلَتٌ من شوّالٍ من 
السنة المذ وق فكانت مدت * 9 ا" 

ثنتيّ عشر 


)00 «الفجار» ليست في أ. 

(0 ليست في ر١ا.‏ 

(*') عبارة: «أعني لأبي يزيد» ليست في ر١.‏ 

(:) «قائد أبي الحسن الشيعي» ليست في ر١ء‏ وينظر اتعاظ ا حنفا /١‏ /ال. 
(5) في ر١:‏ «بينه وبين أبي يزيد». 

(5) في ر١:‏ «الشيعي» بدلا من «أبي القاسم». 

(0) سقطت من أ. 

(8) الكامل لابن الأثير 8/ 555 . 


ا 


ولاية” إسماعيل بن أبي القاسم بن عُبيد الله الشيعَ”" 

كيه أبن الا عر لقند اللتضوو ركان والدة ولاه عَهدَّه في رمضان وَدعا له 
على المنابر بإفرية يقية» وكان مَوْلِدُه بالمهديّة سنة اثنتين وثلاث مئة: وَوَلَ وسِنّه اثنتان 
وثلاثون سنة» وكان فصيحًا بليعًا. 

وفي سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة: وصل أبو يزيد إلى المهديّة» ثمّ بض”" إلى 
موسق فناوشة أهلهاة فقيل فنه لمن الوافر]: 

ألم بسُوسة وبَعَى علَيْها ولكر الإلةلحماتص:ه؟) 

متكت مونب اندض تلن كيز كا تقار القع 6 

قد نْعِنَ الّذِينَبَعوًاعَليْها ‏ كلْعِنَتْقُريْظَةوالنَضُِ 

عَرَّ الدّينَ خَالِقٌ كُلّ َيْء 2 بشوسة بَعْدَما اليرت الأموذ 

فرفع أبويزيد عنهاء ورجم إلى المهديّة. فلما وصلهاء دفع حنّى ضرب برّمحه في 
بايها؛ فدخل رَججلٌ(0© القصر عل إبها عل وده يلعت بسلْباحة في الصَّهْرِيجٍ 
فقال له: تلعبُء وأبو يزيد يركرٌ رُمحه بالباب! فقال له: أَوَقَدْ فَعَلَ؟ قال: نَحَمْ. قال: 
زان 121 جا نا ولد سه عتلير عدا راق لات زر وين بار رت 
والخُروج إليه. 

وني سنة ست وثلاثين وثلاث مئة من الهجرة: الصو ا الالو 
صَبْرَة 20 واختطّهاء وسَاها المَنصوريّة. قال البَكْري: ولم تزل المَهْدِيّة دارٌ مُلك 


. ١ر في أ: «إمارة» وما هنا من‎ )١( 

(0) ليست في ر١.‏ وتنظر الحلة السيراء لابن الأبار 7/ /71. 
9 في ر١:‏ «وصل». 

(5) في را : «فلا كان الإله له نصير». 

(8) هذا اليك لسن قرزا 

() في أء م: «راجل» وما هنا من ر١‏ وهو أوفق للمعنى. 
(0) معجم البلدان لياقوت ”7/ .591١‏ 
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بني عبيد إلى أن سار منهم أبو الطاهر إلى القَرَوان بعد قَثْله لأبي يزيد وبتى مدينة 
صَبْرة واستوطنهاء وحَلَّتْ أكثرٌ أزباض المهديّة وتهدّمت. ونقل أبو الطاهر سُوقة 
القَيرّوان إلى صَبْرة. وكان لما أربعة أبواب. وبينها وبين القَيْرَوان نَحْوّ نِضْفٍ دل 
وكان('' من المهديّة إلى مدينة 0000 ثانية أميال؛ ومنها زحف أبو يزيد إلى المهديّة يام 


الى ل 


حصاره. وكانك عله أ وس مر وفي كنب الحدثان: إذا ربط الخارجي خيله 
بترنُوطء ل يَبْقَ لأهل السّوَاد محلولٌ ولا مربوطً! وَيْلٌ لأهل السّوَاد من محلّة ابن كَيْداد! © 
ع ع 3 اع 9 َه 5 00 
وامتحن أهل باجة أَيّامَ أبي يزيد بالقدّل والسّبّي. وقيل في أبي يزيد [من الرجز]: 
ا ل ل وأغليينا حل ومييتا 6كذا 


ولما عزم المنصورٌ على مُقائلته وتحاربته!*'» أعطى جنوده» وحشد حشوده» وخرج 
إليه في عساكره. فمرّت الهزيمة على أبي يزيد. وأمر إسماعيل الناس باتباعه إلى أن دخل 
بلادَ كتامة. فتعلّق بالجبل المعروف بعحِضن أبي يزيده وأَنْحِن بالجراح؛ وقُبض عليه حيّا؛ 
فجعِل في قَمْص من( حديد؛ وجي به إلى المنصور”" إلى المهديّة0. فقتله» وصلبه 
على الباب الذي ضرب فيه برّنحه. قال القٌضاعٌ”: مات أبو يزيد في محرّم من سنة 
ست وثلاثين وثلاث مئة المذكورة. 

قال: وأمر بِسَلْخْه وحَش جلده قطناء وصَّلْيه” 2 


.١ر من هنا إلى قوله: «حصاره» ليس في‎ )١( 

(7) ينظر عنها الروض المعطار /1". 

0 الروض المعطار ١77‏ . 

() ينظر المصدر السابق. 

(5) في ر١:‏ «ولما عزم أبو الطاهر على محاربته لما قيل له قد وصل إلى الباب». 
() ليست في ر١.‏ 

(0) في أ: «وجاء به». 

(8) في ر١‏ : «أبي الطاهر». 

(9) قول القضاعي هذا كله ليس في ر١.‏ 

.»بلصوا:١ريف)١(‎ 


درف 


وقال ابن َمَادَة: ولما ظفر بأبي يزيد0©. ممض إلى القَيْروان؛ فدخلها في هذه 
السنة("©؛ فقتل بع أعلها حلفا :وعدت اخريه ول يزالوا معه في الامتحان إلى أن هلك. 

قال القضاعيٌ عُ”": وكان انتقال المنصور إلى المنصوريّة في سنة سبع وثلاثين 
وثلاث مئة. 

وفي سنة نسع وثلاثين وثلاث مئة: تحرّك أبو الطاهر المنصور بن أبي القاسم بن 
عُبيد الله الشيعييٌ” إلى بلاد المشرق؛ وردً الحَجَر الأسود إلى مكانه من الرّكُن من بيت 
الله الحرّام» وذلك بعد خمسة أعوام من دولة المُطيع. وكان الذي اقتلعه سّليمان بن 
الحسن لقِرْمِطيٌ ‏ لعنه الله! ‏ في سنة”* سبع عشرة وثلاث مئة» في أيّام المقتدر العبّاسي» 
رحمه اللهء والذي تون قَلْعَة بيده بأمر القَرْمَطيَ جعفر بن أبي عِلاجء لعنه الله؛ ولما مات 
القرْمطيٌ» وجّه إخْوَّه الحَجَر فرُدَ إلى موضعه في هذه السنة؛ ووّضَعَهُ بيده حُسينٌ ابن 
انمز روزي انار . وكان ع الحجَر من يوم قَلْعهِ إلى يوم رده اثنتين وعشرين سنة 
أو نَحْوّها. وَرِيّ الحَجَرُ الأسودٌ في أيام ابن لز ناصِعَ البياض إِلَّا وَجْهَه الظاهر. 
وكان اسْودادُه من تطخ المشركين له بدَم القرابين» ولِمَسّهم له" بأيديهم» مع 
طول نهر قال الذََّبِث 80 : حضرتٌ يوم قَلْعِه ويومَ رَدّه. 


)١(‏ في ر١:‏ «صلب أبو يزيد» بدلا من: «لا ظفر بأبي يزيد)». 

(") في هذه السنة» ليست في ر١ا.‏ 

(9) قول القضاعى هذا ليس في ر١.‏ 

(4) #بن أبي القاسم بن عبيد الله الشيعي» ليس في را . 

(6) في سنة» ليست في ر١ا.‏ 

)١(‏ هكذا هذه الرواية» وفي تاريخ الإسلام للذهبي أن الذي وضعه بيده هو سنبر بن الحسن بن 
سنبر» نقل ذلك عن المسبحي (// .)151-515٠‏ 

(0) ليست في ر١ا.‏ 

(8) في أ: «الذئبي» وهو بعيد فهذه النسبة قَلَّ) عرف بها أحد العلماء» وعرف بها سطيح الكاهن, 
والذهبي نسبة عرف بها عدد من العلماء يتعذر علينا معرفة المقصود منهاء وخبر رد الحجر في 
هذه السنة مذكور في كتب الحوليات مثل المنتظم والكامل وتاريخ الإسلام وغيرها. 


روفرف 


وفي سنة أربعين وثلاث مئة: وَل أبو الطاهر إسماعيل المييْدى: ولذه مَعَذا 
المُكَنّى بأبي تَحِيم عَهدَ. وخرج أبو الطاهر مره إلى جَلُولاء ورجع منهامُعبلا. 
وصل عيد الفطر مَرِيضًا. 

وفي سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة: توق أبو الطاهر إسماعيلء المُلَفّبِ(0) 
بالمنصورء ابن أبي القاسم الملَقَبٍ بالقائم» ابن عُبيد الله المهديّ"؛ وذلك مُنْسَلَحَ 
شَوَال من العام؛ وله تسم وثلاثون سنة. فكانت ولايته سبع سنين وخمسة عشر 
يومًا . حاجبه جعفر بن عل”". 

ثم وَليَ المملكة معد بن إسراعيل امور لدين اله ادي 

' وهو مَعَذ بن إسماعيل بن أبي القاسم! "نويل الف كيك ابو تم لفل 
اللَجعر الدين الله مولده: بالمهدية في رمضان من سنة تسع وعشرة وثلاث مئة. وول 


وله اثتتان وعشرون سنة'* 


. وهو أوَّلُ من ملك مِضْرٌ من بني عُبَيْدهِ وذلك أن ل توق 
و 95 وٍء 2 5 ع 03 

كافور الإخشيدي أميرٌ مِصْرّء بعث المَعِرْ لدين الله القائد2"0 أبا الحَسَن جَوَمَرًا إلى 
مِضْرٌ. وكان جَوْمَرٌ عُلامَ واليده إسماعيل» وأضلْه رُومِيٌ جَلَبَهُ خادِمٌ اسمّه صابدٌ؛ 
انتقل إلى حَفِيفٍ الخادم» فحمله إلى إشاعياة اضرو فلي 1" عييو فارسله لوز 
بالعساكر إلى يضر فافتتحها يومَ الثلاثاء لسبع عشرة ليلةٍ حَلَثْ من شعبان97. وهرب 
أعيانُ الإِحْشِيديّة من مِضْرٌ إلى الشام قبل وصول جَؤْه” "كار امت التعوة للقي 


.١ر من هنا إلى قوله: «العام» ليس في‎ )١( 
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() ا#حاجبه جعفر بن علي» ليست في ر١.‏ 

(5) قوله: «المعز لدين الله العبيدي» وهو معد بن إسماعيل بن» ليست في ر١.‏ 
(0) الحلة السيراء 7/ .791١‏ 

() «القائد» ليست في ر١.‏ 

(0) في ر١:‏ «وظهر). 

(8) الحلة السيراء 7/ .5791١‏ 

(9) «قبل وصول جوهر» ليست في أ. 


وف 


يوم الجمعة الموّفي عذّْرين لشعبان من سنة ثان وخمسين وثلاث مئة» في الجامع العتيق؛ 
وكان الخطيب أبو محمّد السّمْشاطيٌ. ودُعِيَ له(" بمكة في مَوْسم هذه السنة» ودعا 
أبو مُسْلِم العَلّويٌّ بالمدينة للمُعِر. وسار جعفر بن قلاح إلى الشام» وقبض على 
الحسين بن عبد الله وأنفذه إلى جَوْهَرء فانفذ جَوْهرٌ الحسينَ المذكورٌ مع جماعة من 
الإِحْشِيدِيّة مع هديّةِ إلى المُعِرٌِ فوصلت إلى إفريقية مع وَلَّده جعفر في رَجَب من 
سنة تسع وخمسين وثلاث مئة. 

وني سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة: فلي خطيبٌُ القَيْرَوان على المِنْبره ومات؛ 
وَمَّمَ الخُطبةً أبو سُفيان الفقية. 

وفي سنة أربع وأربعين وثلاث مئة: ولد اكيز أن شويع وَلَد سناه ]17 

وفي سنة ست وأربعين وثلاث مئة: وَيّ مدينة سَبّتة وال من قِبّل الناصر 
عبد الرحمن, أمير”) الآندلدن رأمزة بتحضينها وبناء شوراة فبناه بالكذان411. 


وفي سنة سبع وأربعين وثلاث مئة: دخل جوهرٌ قائذ أبي تيم إلى الغَرّب00, 
واستولى على مدينة فاس. ثم توجّه إلى تِيطاون"» ووصل إلى مَضيق سَيْنة فلم 
يَقُدر عليهاء ورجعَ عنهاء وقصدً بعساكره إلى سجِلاسة» ففرّ أمامّه صاحِبّها محمّدُ 
ابن الأمير”" المَنْح7» وتَحَصّن في حِضْن على اثني عَسّر ميلا من سِجِلْماسة» بأهله 


رات هه 


وماله وبعض أصحابه. وكان يُلَقَّبُ الشاكرٌ لله؛ وقد تقدّم بعض خبره. . واستولى جوهر 


(١)نيرا:‏ «ودعا للمعرز). 
)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي 501/8. 
(9) في ر١:‏ ا(لصاحب». 
(؟) الكذّان: الحجارة التي ليست بصلبة (اللسان: كذن). 
(0) في ر١:‏ «المغرب». 
(5) في ر١:‏ #تطاون»»؛ وينظر الروض المعطار »١55‏ وهي المعروفة اليوم باسم «تطوان». 
(0) في أ: «الأمين». 
(8) في را : «أبي الفتح»» وسيأتي بعد قليل على الوجه. 
ارق 


على سجلاسة؛ فملكها. وخرج محمّدُ بن القَنْم من الحِضْن في نفرٍ يسير» ليتعرّف 
ل 
وبقي جَوَهَرٌ في الغزب نَحْوٌَ سنة» وتوجّه إلى إفريقية(". 

وفي هذه السنة: وصل إلى قُرْطْبَة الحَسٌَ بن قَنُون7"» من بني إدريس» فارًا بنفسه 
أمام جَوْمَر قائدٍ أبي تميم المذكور. وكان بنواً " محمّد بن القاسم من بني إدريس بن 
إدريس: رحهم ا» أجعوا عل عَم يعاود ؛)؛ فهدموها””. ثمَّ ندموا على ذلك» 
وشرعوا في بنائهاء ذه فضَجٌّ هل سَيْنة لذلك لأنَّ بناءها صَرَرٌ بهم» فبعتٌ إليهم عبد الرحمن 
الناصر جيشًا بَرَسْم محاربة بني محمّد. وقوّد" على الجيش أحمد”" بن يَعْلَ. وكتب 
الناصِرٌ إلى حُمَيْد بن يَصّل 00 صاحب تيكيساس وتلك الجهاتٍ كُلّهاء أن يُعِينَ القائد 
الذكورٌ على بني مده فتخلى بنو محمد عن بناء طون" لما اجتمع العسكران 
عليهم. وبعثوا أولادّهه” “امراف ]إل ترطة 

وفي سنة ثان وأربعين وثلاث مئة: وَضل كنات ضاحب سكة إن أقين لالد 00 
عبد الرحمن الناصرء يُعَرَفْهِ با فيح عليه في عسكر جُوْهَرٍ قائدٍ الشيعيّ. 


.07 5 /8 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

() في ر١:‏ لجعفر»» وقد ذكر ابن خلدون أخباره في تاريخه .71١9-71١8/5‏ 
(*) في را : «أبو». خطأ. 

(5) ني ر١:‏ «تطاون». 

(5) في ر١:‏ «فهدمها». 

(5) سقطت الواو من أء م. 

(0) في ر١:‏ لمحمد). 

(8) في ر١:‏ «مصل». 

(9) في ر١:‏ «تطاون» 

(١٠)في‏ را: «أولاده». 

(1) ني ر!: «سلطانه» بدلا من: «أمير الأندلس». 


مرف 


٠‏ وفي سنة تيع وأربعين ثلاث مئة ويه أو جيم لمر لدين لله القاضي إلى 

لج اعت وال دنه يأَمُرّهم إلا يوَذنوا إلا ويقولوا فيه: «حيّ'١‏ على خيْر العَمَّل) 
وأن يعر ووأ البسم الله الرحمن الرحيم؛ في أوَّلٍ كُلُ سورةء ويُسَلّموا(" تَسْليمَتَيقِ 
ويكَبّروا على الجنائز حمسًا (". ولا يوّحُروا العَضْرّء ولا يُبَكّروا بالعشاء الآخرة» ولا 
تصبيح ام رأةٌ وراء”*) جنازة» ولا يقرأ الحمْيَانُ على القبور إِلّا عند الدّفن. 

ولاس ين والاث هن تُوني حُسينُ بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن 
دو بل حو وير ابر تان اعممدا وخسي اقلم 
يزالا مستفَرّينَ بقَرْطْبة إلى خلافة الحَكَم, فبَعَنَها بع إلى إخواهما؛ فوصلا في رَجْب 
سنة تسع وخمسين وثلاث مئة» واستقرًا ببلادهما بالعَزب0”) 

وفي سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة: أخدّ الرُومُ مدينة المصّيصة ومدينة 
طَرّسُوس("» واستولوا عليهم!”". 

ولي العو لسر ولل 01 وفد على الحَكّم المُسْتَنصر بالله”” أبو 
صالح رَمُور البَرْعَوَاطِنٌ 7 رَسُولًَا من أمير بَرْغَوَاطة أبي منصور عيسى بن أبي 
الأنصارء وذلك في شهر”' 2 شَوَّال من هذه١2"‏ السنة. وكان الْمُتَرْجِمِ عنه باللسان 


)١(‏ في را : «إلا بالحي». 

(؟) سقطت من أ. 

() سقطت من ر١ء‏ ولا بد منها إذ لا معنى من غيرها. 

(5) في ر١:‏ «خلف». 

(5) في ر١:‏ «واستقروا ببلاد الغرب». 

(1) في را : «مدينتى المصيصة وطرسوس». 

0) ذكر ابن الأثير في الكامل أن استيلاء الروم على المصيصة وطرسوس كان سنة 705 
(الكامل/8/ 510). وهو الأصح. 

(6) انظر الحلة السيراء .7٠١ /١‏ 

(9) هو زمور بن صالح بن هاشم بن وراد وينظر تاريخ ابن خلدون 707//5. 

.ا١ر )ليست في‎ ١( 

(0) ليست في ر١ا.‏ 


خرف 


العربيّ )١-‏ 5 7 داود | 00 ل 1 فسأله | :2 عن تَسَب بَرْغْوَاطة ومَذُهبهه0؛ 
فأخيره(4). 


برعو اطة(*) 


ومن أخبار بغر اطةانا حَبّرة" رّهُورٌ أن طَرِيقًا كان أبا مُلوكهم. وهو من وَلَّد 
شِمْعُون بن يعقوب بن إسحاق, عليهم السلام» قال: وكان طَرِيفٌ من أصحاب 
مَيْسَرّة مَلِك المَغْربٍ الذي تقدَّم وكْرُه'"؛ فلما قتل مَيْسَرة وافترق(" أصحابه احتلّ 
طريف 30 ان المَرْبَرَ على أنْفُسهم» فول أَمْرَهم وكان على دين 
الإسلام وإليه تُنْسَبُ جزيرةٌ طريف7١".‏ فبقي أميرًا عليهم؛ إلى أن هلك. وترك أربعة 
أولاد. فو الأمْرَ من("" بعده صالِحُ”"" بن طريف. وكان مولدّه سنة عشر ومئة من 
ا ا ا ل ا 
بديانته» وأمره أل يُظهِر ذلك إلا إذا قَوِيَ مر وحيكذ يدعو إلى م ويقتل من 
خالفَه فيه من قومه. وأْمَرهُ بموالاة أمير الأنْدَنُس. وخرج صَالِحٌ إلى المَشْرِق» وزعم 


(0) ني را : «بالعربية») بدلا من «باللسان العربي». 

(0) في تاريخ ابن خلدون ٠١7/7‏ اسمه: داود بن عمر المسطامي 
(©) في ر١:‏ ١ومذاهبهم».‏ 

() تاريخ ابن خلدون .7١7/5‏ 

(0) العنوان من ر١.‏ 

(6) في ر١:‏ «فأخبر) بدلا من: اومن أخبار برغواطة ما خبّر). 
(0) في ر١:‏ الخبره). 

() ني ر١:‏ «وتفرّق). 

() في را : اببلد). 

(١٠)فير١:‏ «فقلده». 

.895 الروض المعطار‎ )١١( 

0 ليست في ر١ا.‏ 

.5١١ /5 تاريخ ابن خلدون‎ )1١( 


ل 


ع 


أنه عوانيةق اناا ع لمارا روشا لسع لعز 
يخرج في آخر الزمان لقتال الدَّجّالء وأنّهِ يملأ الأرض عذْلَا كما مُلِنَتْ جَورَاء وتكلّم 
لهم في ذلك بكلام كثير تَسَبّه لموسى» عليه السلام» ولسَطِيح الكاهن وَغَيْرِهِ. 

م وي" بعده إِلَيّاس بن صالِح بن طريف. فأظهر ديائة السام والعفاف» 
يقي أميًا حسين سنا ل أن لكء وترك بماعة من الأولاد وَل ابله يُونْس بن 
لياس وذلك بعدما وصل من المَشْرِقَ» وحجٌ ول يج كم عدن أمرتيعة. فأظهر 
ديانة جَدَّه ودعا إليهاء وقتل من لم يدخل فيهاء حتّى أخل ثان مئة مَوْضِع من 
مواضع البَرْبّرء قيل: إِنَّهِ قتلّ منهم سبعةً آلاف ونحو السبع مئة. وهلك بعد أن ملك 
نَحْوَ أربعين سنةٌ وخرج الأمر عن بنيه. 

وقام أبو عَمَبْر محمد(" بن مُعاذ بن اليَسّع بن صالِح بن طريف؛ فاستولى على 
ملك تلك البلاد» ودَانَ بديانة آبائه. واشتدَّت شَوْكتُه وعَظّمَ أمره. وكانت”" له وقائع 
في البربّر مشهورةٌ منها وقعة تامّغرا؟»» أقام مَل فيها ثانية”” أيّام. ومنها وقعة بَبْتء 
عجز الإحصاءٌ عن عل" من قتل فيها. وكانت لأبي عَمَيْرِ من الرُوجات أربع وأربعون» 
وكان له من الأولاد بِعَدَدِهِن. ومات بعد أن ملك تسعًا("' وعشرين سنة. 

ا كاه بر أن روي ار العا را عد ام ا ركان 
شيخًا(" ظريفًاء يَفِي بالوَعْد والعَهُّد ويحفظ الجار ويُكافى على امَْدِيّة بأضعافِها”"'". 


.»يلوو«:اريف)١(‎ 

00 في أء م: جمد وسيأت كا أثبتنا من ر١‏ بعد قليل في النسختين «(محمد)». 
() في ر١:‏ «وكان». 

() في م: «تامعزا»» وفي البكري: اتَيُمِعْسَن). 

(5) في ر١:‏ (ثلاثة». 

)١(‏ في ر١:‏ لعلدا. 

(0) في را : السبعا». 

(8) في أ م: «سخيًا». 

() ليست في ر١ا.‏ 


اخوض 


وصِمته: أَفطَسٌء شديدٌ أدمة الوجه''"» ناصِع بياض الجسم ظَوَيلٌ اللشية :وكات 
ار بل لان عرزلاو ارو ا 
من قومه إِلّا الغرباء عندهم. وكان في كلّ عام”" يِحْسّدُ”" ويُظْهرٌ أنه يَهْو من”؟ يَلِيه من 
القباتل؛ فيهادونه! “» فيترك حَرَكنّه. فملك في دّعة نحو اثنتين وأربعين سنة. 

ثم وَليّ أبو مَنصور عيسى بن أبي الأنصار, الذي بعث رَمُورًا هذا إلى المُسْتَنْصر 
بلله الأْمَويّ سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة» وهو عيسى بن أبي الأنصار عبد الله بن 
بي عَمَيْر محمد بن مُعاذ بن اليسَع بن صاليح بن أريف. وكان سه إذ وي اثتتين وعشرين 
سنة» فسار بسيرة أبيه» ودان بديانته واشتدّت شَوْكنّ وعَظّم سلطاله. وكان أبوه قد وَضّاه 
عند موته بموالاة ميال سوال له «أَنْتَ سابع الأمراء من أهل بيتلكه وأرجو أن 
يأتيك جَدَّك صالِحٌ ى| وعدا الم استعر در كلام وو 

وقال أبو العبّاس المَذْحِجِنٌُ: إن يُونْسَ القائم لين ان غوالة أطله افرة 
وي جه وادي بَرْبَاط؛ وكان قد رحل إلى المشرق في(" عام أحدٍ 
ومئتين مع عبّاس! بن ناصح.ء وزيد بن سنان2" الزَّنايّ صاحب الواصِليّة 
ولخو بق سعيد'' '' وَكيلٍ الصَفْريّقَ ومّناد صاحب القلعة المَناديّة» قريبًا من 


)١(‏ في أء م: «الأدمة في الوجه». 
() في ر١:‏ (سنة». 
(9) في ر١:‏ ليجيش». 
(:) في أ م: المن». 
(5) في ر١:‏ «فينادونه)» محرفة. 
(7) الروض المعطار 9 77. 
(90) لبس 1 
() ينظر الوافي بالوفيات للصفدي .5415/١5‏ 
(9) قوله: «بن ناصحء وزيد بن سنان» سقط من ر١.‏ 
را:«برغوت)» بالتاء ثالث الحروف. 
)1١(‏ أضاف ناشر (م) بعد هذا من البكري: «التراري وجد بني عبد الرزاق ويعرفون ببني»» 
والنص مستقيم من غير هذه الزيادة. 
3 


اران ' ' وآخْرَ ذَهَبَ عَنّي اسمّه. فأربعة منهم 
ماح و عام . قال: وكان يونس شرب دوءً لِلحِفْظِء فحفظ كل ما سَمِعَةُ 
وطلب ا عاج التتعوم واللؤياة: وري نان "له وانظر فر اازك بوزاهزلا- الوم 
فرأى جَهْلّهِم. وكان رهم بأشياء قبل كَوْيهاء مما يذل عليه التنجيم؛ فيكون ى) 
قال0*» أو قريبًا منه» فعظُّم عندهم. فلم| رأى ذلك منهم؛ وعلم ضَعْفَ عقولهم وكثرةً 
جَهْلهِم) أظهر ديانته» ودعا إلى نبوّته وسمّى من اتّبعه برباطيٌ؛ ثم أحالوة اليتهة 
ورَدُوه ابَرْغَوَاطيَ) بلغتهم0". وكان يُونُس قد قتل لقا كثيرًا 
وعلى دينه تابَعُوه”". وقال سعيد بن هشاه”© المَضْمُوديٌ في وقعة بَبْت قصيدةً طويلة 


منها [من الوافر]: 
واذينك يَرابر َسرُوا ضر 
يقُولون: النبيٌ أبو عُمَيِْرٍ 
لقف رك ترج درك 
وكين الافتضات ريم لكان 


فقكم 


4 5 1 ل )0 
وقولي واخبري خبرًا مبينا 

ذه و 

وخابوالا سَقوامهءً مَعِينا 


عه سس 5 ع 
فأخرّى الله أمّ الكاؤبينا 


)١(‏ في ر١:‏ «وهي قلعة حماد» بدلا من: «قريبًا من سجلاسة». 


(9) الواو من ر١.‏ 


(5) في أ م: «الجدال», وما هنا من ر١‏ وهو الأصح. 


(6) «أوكما قال» ليست في ر١.‏ 

(5) سقطت من أء م. 

(0) في ر١‏ : «وتابعوه على دينه). 

(8) في ر١:‏ اهاشم». 

(5) هذا الشطر في ر١:‏ «بقولٍ صادق لا تكذبينا». 
)٠١(‏ في ر١:‏ «بأمر). 


5١ 


03 واي 
فقهوافي الدين. واوعر 2 يوسس 


من المي حتى أظاعوهة: 


هُنالِكَ يُونْسٌ وبنوا أبِيهٍ يُوَاُونَ البوَارَ مَعَظّمِينا 
فلَيْسَ اليَوْمَ ر5كهم ولكن 2" ليان كُنْكُمُ مُستَتِسِرينا 


كلق قر لتاق وو او الماك جات تي تقر 0١1‏ روات ادل 


وأكل رَمَضان. وحَمْسٌ صَلّوات في اليوم» وكذلك في الليلة» والضَّحِيّة اليَوْمَ الحادي 
عشر من المحرّم وفي الوضوء غَسْلَ الشَّرّة والخاصِرَتَينه ثم الاستِنجاء والمَضْمَضَة 
وَعَيل الوجه ومَسْح القَفَاه وغَسْلَ الذَاعيْنِ والمَنْكِييْنِ ومَسْحَ الرأس ثلاتٌ مرّات» 
وَمَّسْحَ الأدْتئْن كذلك» ثم غَسْلٌ الرٌجْلين من الأكبتن!). وبع صلا © دون 
سُجود. وبعضها على كَيْفِيََّ صلاةٍ المسلمين. وهُة”" يسجُدُون ثلاث سجدات7"© 
متّصلات. ويرفعون وَجوهّهم وأيدهم من الأرض مقدارَ نْصفِ شِئْرِ ويَقَرَؤُون 
نِضْفَ قراءتهم”" في وقوفهم. ونِصّمْها في ركوعهم, ويقولون في تَسْلِيمهم بكلامهم: 
الله فَوْقناء لم يَفْبْ عنه شيءٌ في الأرضء ولا في السماء» ثم يقولون: «مُفرْبَاكْش حمسا 
وعشرين مرَّة وتفسيرٌه: «الكبيرٌ الله ويقولون: «ايسمن باكش) تفسيرٌه: البسم الله ) 
وغير ذلكَ من الباطل”"". ويتزوّج الرجل منهم ما استطّاعَ من النساءء ويَطَلُقُ 0 


)١(‏ ليست في أء م. 

(0) ليست في ر١.‏ 

(9) في ر١:‏ اشهر رجب». 

(5) «ثم غسل الرجلين من الركبتين» ليست في ر١.‏ 
(5) في ر١:‏ (صلواتهم». 

(6) ليست في ر١ا.‏ 

0 في ر١:‏ «صلوات»., خطأ. 

(8) في أ م: «قرآنهم»؛ ولا تصح. 

(9) في أ م: «وغير هذا». 


)0١(‏ في ر١:‏ لويفرق". 


حدر 


ويُراجع ما أحبٌ. يقل(" السارقٌ بالإقرار والبيّة» يرجم الزانيء ويُنْقَى الكاذِبُ» 
3 نه المُغْير. والديةُ عندهم مئة رأس من َه و[رأس] كل حيوان”"' عليهم 
حرم ولا يكل الحوث عندهم إلا أن 0 والذيك والبيض عندهم حَرَم؛ 
والدّجاجٌ مكروهة إلا أن يُضْطَرٌ إليها . وليس عندهم أذانٌَ» ولا إقامة؛ وَهُمْ يكتفون في 
معرفة الأوقات بصراخ الذيكة» ولذلك حَرّموها. ويتبرّكون بيصاقه. ف 0 
صالح. وكانوا أَعْلَّمَ الناس بالنجوم. 

وكانوا أَجملٌ امن وخوالة وننناة. راقم كم الذي وَضَعٌ لهم 0 انون 
سُورةٌ أكْتَرْها منسوبةٌ إلى أساءٍ النبيين» أَوَّهًا سورة أيُوب» وآخرها(" سورة يُونُس. 
وغيثهما من أسماء الأنبياء» عليهم السلام» وفيها سورةٌ فِرْعَوْنَء وسورةٌ الدّيك» 
وسورةٌ الجّرادء وسورةٌ الجَمَلء وسورةٌ هاروت ومارُوت؛ وسورة الحَشْر, 
وسورة غرائب الدنياء وفيها عم عَظِيعٌ عندهم”". ولم يزل كثيرٌ من القبائل على 
مَذمبهم إلى عام اثنين وخمسين وثلاث مئة. 

رَجعنا إلى نَسَق ق التأريخ : كان الحَكم أميد ين" الأنْدَلّس وَيِيّ الخلافة با سنة خمسين 
وثلاث مئة0"©. فطاع له المغرب كلّه. وتمّم بناء سُور سَْنَة في عام إحدى وخمسين 
وثلاث مئة. 


ري ل الدع 


حماذه: 0 


.١ر من هنا إلى خهاية الفقرة لم يرد في‎ )١( 

(7) الذي عند البكري: «ورأس كل حيوان»» وهو الصوابء لذلك زدناها بين حاصرتين. 
)لبك را 

(:) «وسورة الحشرا ليست في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ (وفيها عندهم علم كبير). 

(5) في ر١:‏ «ملك». 

(0) تنظر الحلة السيراء .7٠١ /١‏ 


77 


اللذكور؛ ذكر”" فيه: «وما وَقَمَ عليها من المُوَّنٍ السّلطانيّة في التُسِيط» فهو مضروبٌ على 
شَرَفٍ إِشْبيليّة). 

وفي سنة أربع وخمسين وثلاث مئة: يو أبو ال لطيّب المُتَتبّي(",. وكان مَوْلِدَه بالكوفة 
سنة ثلاث وثلاث مئة» وعمُرٌه إحدى وخمسون سنة» وكان أَشْهَرَ من أن يُذْكر7”". 

وفي سنة سبع وخمسين وثلاث مئة: يوق الأستاذ كاقور؟) بِوضرٌ. 

وفي سنة ثان وخمسين وثلاث مئة: بعث المُعِرٌ أبو تَحِيم مَعَدٌ ابن لمتشتو 
العْبَيْديٌ أبا الحَسَن جَوْهَرًا إلى مِضرّء لما توق كاقور الإِحشِيديٌ أميد مِضْرٌء فلما 
وصلها جَوَهَرُء فتحها في شعبان!"). 

وفي سنة تسع وخمسين وثلاث مئة: أنفذ جَوْهَرٌ إلى المُعِرّ لدين الله هَدِيَة 
حَفيلة!"2 صخبة وَلّده جَعْفَّر في رَجَب. 

وني سنة ستين وثلاث مئة: وصل الحَسّن بن أحمد القِزْمطيٌ إلى دِمشْق0", 
وقتل جعفر بن فلاح وتغلَبَتُ القرامطة على دِمِشّْقَ» وصاروا إلى الرَّمْلة!*. 

وفي سنة إحدى وستين وثلاث مئة: خرج أبو ب تميم من من المَنْصوريّة راحلا 
إلى المَشْرق» في أواخر شوال» لان بَقِين منه» واستخلف على إفريقية أبا الفتُوح 
الصَّنْهاجت200. 


() ني ر١:‏ «قال». 

( ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي 8/ 76. 

(*) «وكان أشهر من أن يذكر» ليست في ر١.‏ 

(؟) ترجمته في تاريخ الإسلام 8/ .٠١5‏ 

(5) الحلة السيراء 5/ 597. 

() في م: «جميلة»؛ محرفة. 

(0) أخباره في تاريخ دمشق /١7‏ 8-7, وتاريخ الإسلام للذهبي 8/ 794. 

(8) ترجمته وأخباره في وفيات الأعيان ١/١377-171؛‏ وتاريخ الإسلام 8/ ١47‏ وهو أول والٍ 
على دمشق لبني عبيد. 

(9) ينظر الكامل لابن الأثير 8/ 5 51. 

.86 ونباية الأدب للنويري 5 ؟/‎ »57١ /4 الكامل لابن الأثير‎ )0٠١( 


>32 


ابتداء الدولة الصّنْهاجِيّة بإفريقية”» 


0_0 


2 و ووه 
بن ل ٠‏ )ا ٠.‏ م مس 9 ) ( ٠‏ م 
ولاية أبي الفتوح يوسف بن زيري بن مُناد الصنهاجي”'' إفريقية 
لما خرج أبو تهيم المعز(" من إفريقية إلى المَشْرق!؟»» استخلفَ يوسفٌ 
المذكور”” وأمر الكَتَّابٍ أن يكتبوا إلى العمّال وولاة الأشغال بالسّمْع والطاعة لأبي 
ب 1 م 2 عي اع 7 7 
الفتوح(. ورحل أبو تحِيم”" إلى مِضْرٌء فاحتلها!”, وأمَّن أهلهاء وبنى القاهرة المعزية 
١ 0 <2‏ ءِ و 0 9 ِ 
نسبة إليه'؟), واتخذها دارَ مُلكه. وبقي أبو الفتوح أميرًا على إفريقية والمّغرب كله من 
جهته”'". قال القضاعيٌ: لا وصل ال معز('' أبو تَحِيم إلى الإِسْكَنْدَريّة» توجّه إليه من 
70 0 5 0 ع ع 2 2 0 3 0 م 0 
مِصْرّ القاضي. والشهوث. واعيان أهل77 اتلد مهنئين» وداعين» ومسّلمين. دم استقر 
المعز بقصره'""' في السابع لرمضان. 
وفي سنة ثلاث وستين وثلاث مئة: وصل القِرْمِطِيٌ إلى الطُوّاحِينء في حمادى 
الأول واغهزم 5 شعبان من هذه!11١)‏ السنة. 


.١ر هذا العنوان ليس في‎ )١( 

(؟) «ابن مناد الصنهاجي» ليس في ر١.‏ 

(6) من زا فقط: 

(4) في ر١:‏ «إلى ملك مصر)»ء وما هنا أصح لأن مصر كانت قد ملكت له. 
(5) بعد هذا في ر١:‏ «عليها». ش 

(7) نهاية الأرب للنويري 5 ؟7/ 97. 

(0) في را : «المعز). 

(8) هكذا في النسخ؛ وإنما احتلها قائده جوهرء وكذلك بناء القاهرة: إن بناها قائده جوهر. 
(4) قوله: «وبنى القاهرة المعزية نسبة إليه» ليست في أء م. 

)٠١(‏ «من جهته»: ليست في أ م. 

.١ارنم)١١(‎ 

.١ر ليست في‎ )١0( 

(1) في أء م: ابقصر المعز»» وما هنا من ر١‏ وهو الأحسن. 

.١ر ليست في‎ )١5( 
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. 7 5 75 2 عام 2 5 د 
وفي سنة خمس وستين وثلاث مئّة: تُوق أبو تمِيم المُعِرُ لدين الله" الْعبيّدي» 
في يوم | لجمعة الحادي عشر لربيع الآخر”", اد 


أ 


اما مّاء منها مُقامُه بيمضرَ سنتان و سبعة ا 
ولاية العزيز بالله نِرّار 
0 العزيز بالله يرّار(»» المُكْتى بأبي المنصورء ابن مَعَدَ مَعَدٌ المُكُنَّى 
بي تجِيم'”. وَلِدَ بِالمَهْدِيّة في محرّم سنة أربع وأربعين وثلاث مئة؛ وو العَهْدَ 
بضرٌ في العاشر لربيع الأوَّلٌ سنة حمس وستين<"» وسّيَرَتُ وفاةً أبيه» وسلّمَ عليه بأمير 
0 59 5 0 5 ع 5 3 8 
المؤمنين. وقد'"' ذكرنا بعض أخباره في أمراء مِضْرٌ في الأخبار المَشْرق). 
وفي حمادى الآخرة من سنة حمس ستين وثلاث مئة: بعث7" أبو الفتوح أ 
يقية إلى العزيز بالله هِييّةٌ؛ فشَبّعها. وعاد أبو الفتوح إلى رَقَادة فخرج إليه أهل 


ع و سردب 


0 فتلقّاهم بأحسن قَبُول» وأنزهم جْمَلَ نُزول وبعد ذلك عزم أبو الفتوح 


وحسة أشهرة وأ 


.١ر «الدين الله») ليست في‎ )١( 

(5) «في يوم الجمعة الحادي عشر لربيع الآخر؛ ليست في ر١.‏ وذكر ابن الأثير أن وفاته كانت في 
سابع عشر ربيع الآخر (الكامل 8/ 577) وقال ابن خلكان: «توفي يوم الجمعة الحادي 
عشر من شهر ربيع الآخر» وقيل: الثالث عشرء وقيل: لسبع خلون منه» (وفيات الأعيان 
ه/2)28. 

(؟) بعد هذا في ر١:‏ (وولي بعده ولده نزار». 

(5) «فولي الإمارة بمصر العزيز بالله نزار» ليست في ر١.‏ 

ال بد عي ال يل 5 

(5) هكذا في النسختين. وهو وهم بَيّنء فأبوه توفي في ربيع الآخر فكيف يتولى هو في ربيع 
الأول؟! وذكر المقريزي أنه ولي العهد بمصر وبويع لسبع بقين من ربيع الآخر سنة حمس 
وستين وثلاث مئة (اتعاظ الحنفا 97). وهذا يتفق مع من قال: إنه توفي لسبع خلون منه. ى| 
نقلنا قبل قليل من وفيات الأعيان لابن خلكان. 

(0) من هنا إلى نهاية الفقرة ليس في ر١.‏ 

(0) في ر١‏ بدلا مما تقدم: «وفيها بعث». 
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على الانتقال إلى نَخْص أبي صالِحء فخرج لتوديعه القُضاةٌ والشيوخ( لثلاث بقين 
من رجب من السنة الموّرّحة. 

وفي ذي الحِحّة: أمر أبو المُتوح العامل على إفرية يقية والِيّه عبد الله بن محمّد 
الكاتبتَ يقي أشطولا اهدي معد من الراك واسنلاح. فخرج عبد الله إلى الهدية؛ 
وأخذ في حَمّْد البَحْريّن في كل بلدة» وأمر أن يُؤْحَدَ كل مَنْ لقي منهم بالقَيْرَوان 
وغبريها وما بم توه رتراك خاطه للد وعانتهم من الخوف ما لزموا له البيوت؛ 
وانتهى حاهّم إلى أنه" إذا مات أَحَدٌ عندهه”"» لا محر جه جه إِلّا النساء. 

وفي سنة ست وستين!؟ وثلاث مئة: خرج الأُسْطُولُ من المهديّة في أوّل المحرّم» 
فتعدَّرت الريح عليهم”*؟ فأقاموا حبَّى قَرَعَتْ أزوادُهم في البَْر”" وعَدِمُوا الماء؟ فهرب 
جميعٌ من فيها””» من النواتيَة والبَخريّة0» وصاروا إلى الب فنهبوا ما في المراكب من عَدةٍ 
وسلاح؛ وهربوا إلى كلّ ناحية. فجعل عبد الله يطلبهه”*؟ فمن ظَفر به! ''" قيَل. 

وفي(١"‏ هذه السنة: تُوقٌ زيادةٌ الله بن القَدَيْم في سجن عبد الله بن محمّد الكاتب؛ 
وقيل: إِنّهِ قتله بأنواع من العذاب"". 


(1) في ر١:‏ «والأشياخ في آخر.رجب». وما أثبتناه من أء وينظر نهاية الأرب للنويري 4 4. 
() «إلى أنه» ليست في أ. 

(*) «أحد عندهم» ليست في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ «وثلاثين»» وليس بئيء. 

(0) في م: «عليها». 

(5) «في البحر) ليست في ر١.‏ 

(0) في ر١:‏ (بها). 

() في ر١:‏ «البحريين والنواتية». 

(9) في ر١:‏ «الطلب عليهم». 

)٠١(‏ في ر١:‏ «وَجِدَ منهم). 

.١ر هذه الفقرة ليست في‎ )١١( 

) ينظر نهاية الآأرب للنويري 75/ 55. 


وفي هذه السنة: نادى عامل إفريقية والقَيْرَوان» وهو عبدٌ الله الكاتّب؛ فاجتمع 
اناس إليه» فأخذ من أعيانهم نحوّ الست مئة رَجلٍ("© وأَعْرَّمَهم الأموال بِالتَعْيِين: 
أذ من الرجل الواحد عشرة آلاف ديناره ومن خوروكا ةا نوا جنا تا عسيك ذا 
بالقَْرَوان أموال كثيرةٌ. وعم هذا الِعْرْمُ سائرٌ أعمال إفريقية ما عدا القُمّهاء والصّلّحاءً 
والأقبار وأولياة السلطان”". وكان الذي جَبَى من القَيْرّوان نَيُكَا على أربع مئة ألف 
دينار عَيْنًا. وبقي الأمر كذلك في الطَّلّبء إلى أن وصل الأمر من مِضْرَ إلى أبي الفتوح 
رفع ّرم عن الناسس» فأطلقهم عبد اله الكاتث في أواخر شوّال. 

وفي سنة سبع وستين وثلاث مئة: بعت عبد الله الكاتِبُ عامل إفريقية هذا 
المال'” إلى ملك ضر العزيز بالله بأمر أبي الفتوح صاحِبٍ إفريقية من قِبّل العزيز بالله» 
وكتبٌ على كل صُرَّة اشم صاحبها. فكان خروجٌ هذا المال من المنصوريّة لخمس بَقِين 
من حمادى الآخرة. ولما وصل امال إلى مِضْرء رد العزيز بالله بعضّ الصَّرّر لأريابها. 

وفي هذه السنة: أنعم العزيرٌ بالله على أبي القتوح بأطرابْلُْس ونواحيها”». فَقَدَّم 
عليها أبو الُتوح يحيى بن تحليفة الحِلْيَانٌ فأقام بها شهورًاء ثم عَرَلَه. 

وفيها: زحف حَحَزْرُون بن فُلقُل!” بن حَرّر الزَّناقي إلى يسجلماسة. في عَدّد عظيم؛ 
فخرج إليه المُمْبَر فاقتتلوا قالّا شديدًاء فقيل المُخْمَرٌ لخمس بَقِين من رمضان» 
وملك”" حَرْرُون سجلماسة» وأخذ فيها أموالا جليلةً. وبعث حََزْرون برأس المُغْتَرٌ 
إل لاد لسن واستحكم بها مُلْكُ زناتة وأتباعهه”) 


)١(‏ بعد هذا في أ م: من أغنيائهم». 

(1) قوله: ١ما‏ عدا الفقهاء والصلحاء والأدباء وأولياء السلطان» ليس في ر١.‏ 

(9؟) بعد هذا في ر١‏ 8 «المبارك». 

(:) الكامل لابن الأثير 4/ 556. 

ل يت بحم الأعشى 
للقلقشندي ١57/5‏ : «فلفول». 


00 في 1 ا(اوحكم). 


(0) الكامل لابن الأثير 4/ 556. 


وفي هذه السنة: وصل أبو الفتوح صاحِب إفريقية إلى سَبْتقَه فحاصرها. وَبعث 
إليه ابن أبي عامر برأس جعفر بن علّ» أراد أن يَرْضِيَهُ بذلك. وكان ابن أبي عامر قد 
فقتل(" جعفر بن عا بن عَنْدُون المعروف بابن الأنْدَّسِيَ. ويأتي حَحبَرُ قله في أخبار 
ابن أبن ام من أخبار الألدلس: 

وفي سنة ثان وستين وثلاث مئة: خرجّ العزيز من مضر إلى الشام في عَدَدٍ عظيم؛ 
ندل بالكملة. وكات بين يدَيْه ألف بد ومس مئة طبل. وكان جَوْهَرٌ قائذه خرج في 
العام الفارط إلى الشام» فهزمه أفتكين”" التركيٌ ورجع إلى يضر مَفلولا. . فخرج 
لعزي الله في هذه السنة بنفسه("؛ فلم نزل الرّئلة خرج إليه لكي . فكانت بينهم 
حروت عطدياد فايزة إرد من وأَخلٌ أسيرًا؛ فسِيقٌ إلى العزيز بالله بِحَبْل في 
ل ا 

وفي هذه السنة: دخل أبو القُتوح صاحِبُ إفريقية من قبل العزيز بالله'* بلاة 
الكزبة:واستول عليهاء وهدع مدينة البضرة» وعنا رشه عد رك مدنا وكير 
عمارتها. وكان رحيلٌ أبي الفتوح من إفريقية إلى العَرْبٍ يوم الأربعاء لخمسي بقن من 
شعبان من سنة تان وستين وثلاث مئة("»؛ فوصل بجيوشه الضَّخْمة(" إلى فاس» فاستولى 
عليهاء وملك سسجلاسة وبلاد اط كلّهاء وطرد من فيه( عيَال بي أيية(ة. ثم رحل 


)١(‏ في ر١:‏ «قتله»» ولم ترد فيها بقية الفقرة. 

(1) ويقال فيه: «هفتكين» أيضًا كا في تاريخ الإسلام 147 وجاء في النسختين: «أفتيكن»» 

() «فخرج العزيز بالله في هذه السنة بنفسه» ليست في را. 

(5) في ر١:‏ اأفتيكن صاحب الشام من قبل الخليفة العباسي) 

(5) «صاحب إفريقية من قبل العزيز بالله» ليست في ر١.‏ 

(1) «وكان رحيل أب الفتوح من إفريقية إلى الغرب يوم الأربعاء لخمس بقين من شعبان من سنة 
ان وستين وثلاث مئة» لم يرد في ر١.‏ 

(0) ليست في ر١ا.‏ 

(8) في ر١:‏ اجميعهم) 

(9) الكامل لابن الأثير / 556. 
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إلى سَبّتة في طَلّب من لحأ إليها من رّناتة. فلما أشرف عليهاء تَأمّلَ الوصول إليهاء فرأى 
من تحصينها”' ومنعتها ما لا يُستطاعٌ إدراكه(" إِلّا بالمراب البحرية”؛ فرجع عنهاء 
وم يَعْوِرْهُ من بلاد المغرب غيرُها. ومَكَى” يُريد البتضرة؛ وكان فيها عمارةٌ عظيمة 
لالد اسن والبْبَر. فلم دخلهاء أمر بِهذْمهاء ويب ما كان فيها من الأموال والأمتعة 
وجّميع الأسباب. فاستحالت الحيوش والأم م*' عليهاء ؛ فصارت كأن لم تَعْنَ بالأمس» 
كن فيه بالمغرت إل الآن» ودثر رسعها» وكاتت قديمة أزلة وقد تقدّم 
ذِكْرّها. ثم صار منها إلى أصِيلاً. 
ذْكْرٌ مدينة أصِياة") 

وأمًا أصِياد فهي خحدئة. زكاق شيك انانها أن التتخوت خرصو سحلي 
وزعموا أنَّ هم بها أموالا وكُنوراء تَرَكهالهم الأوائل الذين كانوا يسكُنون السواحلٌ 
وأخرجهم منها عامّةُ القبائل. فلما نزلوا في الب لأخذٍ أموالهم اجتمع لير لقتالحم؛ 
فقالوا: ال نأْتِ لحرب”” وإنّها لنا نور في هذا الموضع. فكُونوا ناحِية حبَّى نستَخْرجَهاء 
ونُشارِككم فيها». فاعتزل البريرٌ عنهم لما سمعوا ذلك منهم. فحفر المَجُوسٌ مواضِعَهم 
واستخرجوا دخا كثيرًا عَفِئًا. فلما رآ البريك ظنوه مياه فبدرو0؟ إليهم. وهرب الرُومُ 
إلى مراكبهم» ٠»‏ فأصاب البَريَرُ الدّحْنَ او ورغبوا إلى ادوس في الرجوع 
واستخراج الملل» فأبواء وقالوا: «قد نَقَضْتَم ثم العَهُدَ) وساروا إلى الأَنْدَلْس؛ فحينئل 


)١(‏ ني ر١:‏ الحصانتها». 

(0) بي را : «الوصول إليها». 

(9) ليست في ر١ا.‏ 

(:) في راء م: #فرجع»» وما أثبتناه من أ. 
(5) ليست في ر١.‏ 

(1) من هنا إلى قوله: «ذكرها» لم يرد في ر١.‏ 
(0) الروض المعطار 17. 

(8) في ر١:‏ الحريهم». 

(9) في ر١:‏ «فبرزوا». 
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عه م 


خرنجوا ,شيل عل مااياق 3كذه فى اخبار الاندلين 0 :فالحد النامن موطع أضيلا 
زباطاء وانثابوا إليه من جميع الأمصار. فكانت تَهُومْ فيه شوق جايعةٌ ثلاث مرّات في 
السنة: في رمضان. وفي العَواشِر» وفي عاشوراة. 

وم قَيّدنهُ واختَصَرْتُهُ من «كتاب المَسَالِك وَالمَمَالِكَ) لمحمّد بن يوسف 
القَرَويّه رحمه الله» قال(": ومن المُّدّن القديمة على ساجل بحر العَرْب» ا 
وهي في سَهْلةٍ من الأرض» كانت مديئةً للأوَ ناث تعلت عليه الخ ثم يه 
ذلك؛ وكان ١‏ سَببُ بنائها أن المَجُوس حَحَرّجوا في مَرْساها مرّكين: 

0 فإئّم قصدوا إليهاء زاعمين أن ينا مالّا وكُنوزًا؛ فاجتمع 
البربر لقتالهم حَسْبَا ذكرث ذلك. 

وما خروجهم الثاني» فإنَّ الريح قَذَّقَتْ ء بهم إليها0؟ وعطَبث لهم أجفان كثيرةٌ 
عليهاء حتّى كان يُعرف ذلك الموضع يباب المَجُوس. . وكان مَوْضِعُها لا لقبائل 
اق فابتناها قومٌ من كتامة» فأوّلُ ما ابتدروا به مسجدًا. ثم فك لوانة سنس اناك 
وشاعَ أمرّهاء فَبتَى الناسٌ شيئًا بعد شيع فقصدها الس ار 
المَتاجر في أوقات معلومات لأسنؤاق”© الغبان. 

أوَلُ من قم عليها من الملوك القاسمٌ بن إدريس» فإ ملكهاء وقامت دعو 
بها إلى أن توق رحمه الله ثم م وليها ابنه إبراهيم بن القاسم» فَجَرّتْ بينه وبين عمر”) 
بز حضون الثائر بيُيَشْتر من الأنْدَلُس مُراسلات ومكاتبات في شأن النفاق على 
الخليفة الأمَويّ بِقَرْطْبة إلى أن هلك. ثمّ وليها ابنه سين بن إبراهيم بن القاسمء 
فاضطرب أمده وَضَعْفّتٌ طاعته. وكانت مُدَّنّه خسًا وعشرين سنة في قبائل لَواتة. 


.١ر «في أخبار الأندلس» لم ترد في‎ )١( 

(0) المسالك والمالك للبكري 740/7 فا بعد. 
() في را : (مدينة أصيلا». 

(5) في ر١:‏ لها إليهم». 

(5) في ر١:‏ «لأوقات». 

() ينظر تاريخ ابن خلدون 4/ 1175. 


وكان أخوه أحمد المَُوَي لأمر كُتامة» وكان يُعرف بأبي الأَدئين. وكان صاحب البتضرة 

حيذٍ أخوهما عيسى بنَ إبراهيم بن القاسم. إلى أن قتله أبو اليش جنُون7 من بني 
إدريس؛ رحمه الله فتزوج أخوه أحمد الملقبُ بأبي الأذئيْن زَْجته وملك مكاله. وقيل 
إن رَوْجَنْهُ سَكْتَفُ فقحلئه. فصار أُمْرُ كتامة وأمْرٌ البَضرة ة إلى يحبى بن إبراهيم بن القاسم 
العروف بابن بَرْمُوية؛ فاختلفت عليه كُتامة» وكان ذلك سبّبَ دخول بني مممّد بَلَد 
كتامة وهوارة واثللك الناحية» واستجاشوا بحسن بن محمّد المعروف بِالحَجَّام فقام 
بأمرهم؛ وهلك القاسم بن حَسّن بن القاسم بن إدريس صاحبُ أصِيلاً. 

ودخحل بنوة" حمّد من بني إدريس مديئة أصِيلاً؛ فاستأثر بها حَسَن الحجّام 
دون بني عَمّْهه فول عليها رجلا من خاصّته يُقال له: حَجّاجٍ بن يوسف فأحسن 
السيرة فيهم إلى أن هلك. فطلب ولايتها رجلٌ من أهلها يُقال له: محمّد بن عبد الوارث. 
فعدا طَوْرَهُ فيهاء ويُقال: إِنَّه أصاب بأصِيلاً كَنْرّا بداره» وجي ذلك إلى حسن 
المعروف بالحججام؛ فطمع في ذلك المال» وعَرّله عن أَصِيلا. ثم وليها إبراهيم ب الكل 
المِكُناسيُ؛ وكان ساكنًا بهاء بعدما أعطى مالا لحسّن الحجّام. فلما وصل إلى أصِياد 
سار ححمّدٍ بن عبد الوازت إلى + خسو وال كثر خيرل إبراهيم وأغاد ابرؤيعبه الواريث: 
فسار إبراهيم بهديّة إلى حَسَنء فعزل محمّدًا وولأه عليها. ثم عزل إبراهيم. 50 
عبد الوارث. وكانت عَزْلَتَهها وولايتهم| ؟ نَحْوٌّ ستئن إلى أن استقرٌ فيها محمّدٌ هذا. وسَمّيّ 
َارَ الصّهْرِيجء يَعْنُون الكَيْرٌ الذي أصاب فيه. وتبيّن لابن عبد الوارث رَعْبةُ حَسَنٍ 
في ماله فأعطاه. . واستقامت له معه جميع أحواله مد 0 مول وول إراعدم بن 
اَل اللذكور ؛ فبقي' بها إلى أن حصر ابن أبي العافية بني مممّد في حصن النّشْر فأتاه 
أغل أصيلك: وظليوا مه والكا فق قبلة؟ فرلا مااسفينة0 1 بن الشيخ الإشبيل. وهرب 


)١(‏ وضع تحت الجيم ثلاث نقط فقط علامة الكاف الأعجمية» ورب تكتب بالقاف أيضًا. 
() في ر١:‏ لودخلها أبو» وليس بشىء. 
(9) في ر١:‏ «واستقامت الحال بينهها مدة». 
(:) في ر١:‏ «وأقام». 
(5) في ر١:‏ «فوليها سعد). 
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إبراهيم بن العَل إلى مَذْيّن بن موسى بن أب العافية» فوفد عليه» وهاداه» وانقطع 
إليهء فولأه أصِيلا فأحسن السيرة» ورفقٌ بالرعية. وانصرف إلى تسُولء بعدما استخلفت 
على حرب بني محمّد رجلا من أصحابه يُعرف بأبي فَمْح» فحاصّر هم حصارًا شديدًا. . فلم) 
ضاق عليهم الأ هجموا عليه ليلاه فهرب أبو كَمْحء وملك بنو محمد علته. 
واجتمعت قبائل كُتامة بقَلْعةٍ هناك فزحف إليهم بنو محمد الأدارسة» فحاربوهم حتّى 
دخلوا القلعة» وقتلوا من كان فيهاء فكان أوَّلٌ فتح بني محمّد بن إدريس الحَسَني. 

وبل ذلك إلى27 أهل أصِيلا؛ فكتبوا إلى ابن أبي العافية» وذلك في سنة اثنتين 
وعشرين وثلاث مئة» في حين خروج مَيْسُور إلى أرض المَغْرب. فجاوَبهم موسى بن 
أبي العافية» وأمرهم أن يتحصّنوا في بلدهم» وكتب إلى قبائل كُتامة» ولَوّاتة: قراو 
وصُنْهاجة» يأمرهم بمَعُونتهم على البنيان» فانقسموا على سور المدينة» ووه في سن 
أَشْهّر. فهرب وجوة القبائل إلى أصِيِلا واجتمع بها مَاذعظيمٌ منهم؛ فزحف إليهم بنو محمّد 
الأدارسة بعساكرهم؛ فكانت بيهم حربٌ عظيمةٌ فاستمدٌوا ابن أبي العافية» فاعتذر إليهم؛ 
وقال لهم: «اكتبوا إلى أمير المؤمنين» فأنا وأنتم رعيّته وتحت طاعتّهاء فكتبوا إلى أمير المؤمنين 
عبد الرحمن الناصر» وكانت مديئة”" سَْنَة تحت طاعته. فبعتٌ إليهم الرّماةً الأنجاتٌ وانّصلَ 
ذلك ببني محمد فحشدوا الأحشاده وزحفوا إلى أصِيلا فحارّبوها أربعين يومًا. فخاف 
وجوه أهلهاء فجازوا إلى الأنْدَلْس. ودخل بنو محمّد أصِيلاء وذلك سنة ست وعشرين 
وثلاث مئة وملكوهاء فَأمّنوا من بقي بها من أهلهاء وعاد من جاز إلى الأنْدَلّس إليها. 

وحَوْهَا من القبائل لَوّانة في القِبلة ومن هَوَارةَ قوم يُعرفون ببني زياد ينهم 
كَُيةُرَمْلٍ عالية. يزاين عد لودل تن تيده له امن الزافرم 

سل رن موسي :باذ انها ع ا مو 

ولا زال النَعِيمْيَحْمُ نا ِزَاؤّهُمْ من الشَّرْقٍ الكَتِيِبٌ 

وحؤلّها من القبائل من جهة الغرب موّارة الساجل. 
(السف نير 
(1) ليست في ر١ا.‏ 
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ِكْرٌ مَنْ وَِيّ مدينة البَضرة" 

مت البّضرة في الوقتٍ الذي أَسّمَتْ فيه أصِيلاً. وعلى ثيانية أميال منها جَبَلُ 
يقال له صَرْصَرء كثرد المياو والثّارٍ يَسْكُنهِ مَضْمُودة. وأوّلُ من مَلَكها(» إبراهيم بن 
القاسم بن إدريس نَحْوٌ أربعين سنة. ثمّ وليها ابه عيسى بن إبراهيم. اح دين 
إبراهيم'"" نم بَرَهُون بن عيسى بن إبراهيم. ثم أحمد بن القاسم بن إدريس. ثم بَرهُون بن 
عيسى ثانية. . م سعيده غلامٌ المُظمْر من قِبَلِ مُصالة بن حَبُوس. ثم حسن بن محمّد 
الحجّام. ثمّ محمّد بن يحبى بن القاسم وَلَدُ الجُوطي. مّ عيسى بن أحمد المعروف بأبي 
العَيش. ثم أحمد بن القاسم ثانية. ثم وال من قِبَّل ابن أبي العافية. ثم أبو العَيْش بن 
أحمد ثالثةً. لخد برا رورعز 

وكا 6 يقال لها كُرْتء في جيل د سَمّى كذلك”* يه لقتنا |0 
حرفا بون عل وهي كانت قاعِدّة أحمد بن القاسمء الذي يقول فيه بَكْر بن حمّاد 
[من الكامل]: 


افع 


إن الشاحة وان وه ولتت 
وإذا تََاحَرَتِ القبائل وانتَمَتْ 
وبِجَعْمّر الطَّيَارٍ في درج الل 
إن لمبشفاق لبك وميا 
فابِعَث إِّ بمَزكبٍ أسمُو به 


واعْلَمْ بأنّك لَنْ تَثَالَ عحَبَّةٌ 


حمِعُوا لأحمد من بُنَي القايسم 
فافحَرْ بِقَضْلٍ محمَّدٍ وبِقَاطِم 
علي العَضْبٍ السام الصَّارِم 
0 يَسْمُو العقات إذا سما بِقَوَادم 
عل كود َلك وَل قاده 


إلا ببَعضٍ مَلابس ودرّاهم 


. ١75 ينظر عنها: الروض المعطار‎ )١( 

(5) في ر١:‏ «ملك البصرة». 

(؟) من قوله: «بن إدريس» إلى هنا سقط كله من ر١.‏ 
() إلى وقتنا هذا» ليست في ر١‏ . 


فبعث إليه ببغلة سنيّة وصِلَةٍ جَزْلةٍ. وكان له فيه أمداحٌ كثيرة. 
5 عاو كات هافو 28 . 5 ع فو 
وكان على وادي وَرْعَْةَ حِصَن كبيرٌ يسكنه البربر» فسكن عندهم شخص من 
الحَضَرء فقال في نفسه('' [من الطويل]: 
ع وك د ع مم 08 با ا عه م ان + قمر 
ألاهّل أتى أهل الماينة أَنْيِي بوَرْغَةَ بين الأَعجَوِينَ غُريبٌ 
06 جح ىب 5 -ه و به وو 
إذا قلت شيئًا قِيلّ: ماذا تريده؟ لَّهُمْ بيْنَ أحراز الؤجوه قطوبٌ 
وكان هناك حِصِرٌ أيضًا يُعرف بسُوق عكاشة» قريبٌ من وَرْغْة» لمحمّد بن 
1 5 0 هه 8 هه فو ٠‏ لسن بير ٠.‏ ره 
حسن من بني إدريس» رحمهم الله وجَنيّارة!'" حِصّن كبيرٌ في جَبَل يعرف بالجبّل 
٠ 5 0 5 - 5‏ “]اى 000 9 1 غِ علس 
الأشْهّب؛ وهي لبني حَصِين. وني ذلك الجبّل قرّى كثيرة» وهو'" بمقربة من 
4 01 4 ا ٠‏ 009 5 سه 35 4 01 يم 
فاس: :ومن أصنيلا إلى مدينة فاس حخمسه أيام على طريق البضرة. ويل ايلا من جهة 
الشرق مديئنة طنْجة. وكان صاحبٌ طنجة القاسم بن إدريس. ومن طنجة إلى فاس 
1 ا اتى لين 
على طريق أصِيلا ستة أيام. 
3 اه م 2 .0 0 عه الى 
وفي مدينة فاس عَدُوّتانء أَسّسَتْ عذوة الأنْدَلسيّين سنة اثنتين وتسعين ومئة 
2 ع2 ررم م 2 :3 ا ١‏ 1 7 5 إلى 
من ال هجرة, أسّسها!؟ أهل رَيَض قرُطبة إذ فرّوا من الحكم الرَبَضِيَ. وأسّسّت عدوة 
القَرَويّين بعدها بسئة. قال الشاعر [من البسيط]: 
إن 0 00 - 0 2 ا 5 و 
يا عَدُوةً القَروِيينَ التي كَرَّمَتْ لازال جانِبُكَ المَحْبورٌ مَمْطورا 
لا أَنْسَكَ الله عتها صَوْت نممو أزضن تحب تالآناموالرورا 


٠. ٠ 01 211‏ 8 . 02)؟ وق الم واه 
وللاخرّب أبو الفتوح يوسف بن زيري الصّنهاجي”/ أميرٌ إفريقية مدينة البَضْرة» 
رحل بعساكره إلى بلد” بَرْغَوَاطة. وكان مَلِكّهِم صالِح بن عيسى بن أبي الأنصار» 


.ا١ر في نفسه) ليست في‎ )١( 

() الروض المعطار 7/ا. 

(9) في ر١ ١‏ الوهي»2. 

(5) من هنا إلى قوله «عدوة» سقط من أ. 
(0) ليست في ر١.‏ 

() كذلك. 
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وكان فصيحًا('' شاعِرًاء فأطاعوه حتّى جعلوه نبيّه وشرع لهم شريعة» فاتَعوه 
فضل) وأضَلّهم. فغزاهم أبو الفتوح. فكانت بينهم حروبٌ لم بجر قبلّها مثلّها كان 
الظّفّرٌُ فيها لأبي الفتوح. وقتل الله الكافِرٌ ابنَ عيسى, وانمزمت عساكرٌ بَرْغَواطة 
قِّلوا لا ديعا وسّبيَ من نسائهم وذراريهم ما لا يخْصَ عَدَدُهم. وأرسل أبو القُتوح 
سَبْيهم إلى إفريقية» فلقِيّهم عامِلّه عبدٌ الله الكاتبُ مع أهل القَْرَوان والمَنْصوريّة. 
وملك أبو الفتوح بلاد العَزب مع بلاد إفريقية”". فكانت السّجِلات تَرِدُ عليه من 
مض فتَصِلّه على البّريد إلى فاس أو غيرهاء تم يُرْجَمُ بها إلى عامل إفريقية» فُثْرأ 
بعد مُدَةٍ من تأريخها. وأقام أبو المُتوح في بلاد الكَرْبء وهو قد ملكها””, وأَهْل 
سَبْتة منه خائفون, ورّناتة مُشَّمّ دون» وذلك من سنة ثان وستين وثلاث مئة الموّرّخة 
إلى سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة. 

وفي سئة تسع وستين وثلاث مئة: تُوقٌ أحمد بن أبي خالد؛ الطبيبُ الكبيه 
المعروفٌ بابن الجر ار), 

وفيها: كانت الحُمْرة التي ظَهَرَتُ في السماء ليله الأربعاء لخمس حََلَوْن من 
ربيع الأوّلء فخرج الناسٌ إلى المساجد للضَّجِيج والتضرّع إلى الله تعالى. 

وفي غَدِ تلك الليلة» هرب كباب ومَعْنِين ابنا زيري بن مَناد من قَضْر أخيهما 
السلطان أب الفتوح الذي كانا فيه محبوسَيْنء وقد لبسا ثيابٌ النساءء وخرجا في 
نِسْوَةٍ دَحَلْنَ إليها لزيارتاء فوّجَدا('» عبيدهما قد أعدُّوا لما حَيْلَا وسلاحًاء فركباء 
ومضيا نَحْوٌ المَذْرقَ؛ حتّى وصلا مِضْرء فأنزهم| العزيز بالله» وخلعٌ عليهاء ووَصَّلّهماء 
وبَقيا هنالك بقيّةَ هذه السنة. 


)١(‏ كذلك. 

(1) «مع بلاد إفريقية» من ر١.‏ 

() «وهو قد ملكها» ليست في ر١ا.‏ 
(؟) تنظر ترجمته في عيون الأنباء 4/١‏ . 
(5) في ر١:‏ «فوجدوا». 


وفي سنة سبعين وثلاث مئة: صرف العزيز بالله كبّابًا ومغنيئًا ابنيْ يري إلى 
أخيه|(" أب التوح يوسف بن زيري أمير إفريقية» وأمره أن يعفو عنهماء ولا يتعرّض 
هما. ففعل ذلك. 

وفيها: تمكّنت حال يعقوب بن يوسف بن كِلّس7") مع العزيز بالله» فأدَلَ 
كتامة» وقهرّهمء وقدّم المّذكَ والإخشيديّة وعزل الوزراء جَوْهَرًا وغَيْرّه. 

وفي سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة: دخل سَبَيٌ البَرْغَوَاطِيين إلى المنصوريّة 
يوم السبت لثان لون من ربيع الأوّلء فرأى أَهْل إفريقية من السَّبِي ما ل يَرَهُ > 
كن لكررية ويف مول للشو 41 والقور انا 

وني هذه السنة: وصل باويس بن زيري من مِضْرٌ برسالة إلى أبي الفتوح يأمره 
بتَحَيّر ألف فارس من إخوته الأبطال صّنْهاجة» منهم حَبُوس ومَاكْسَن وزَاوِي وحمامة 
بنو زيري» وبنو عمامة بن ماد وزّاوي بن متاد وتظرائهم. فكتب إليه من بلاد الغَرزب 
يعرف بتغلب بني مي أمراء الأندَُْس على بلاد العَْب» وأ العاةلهم فيه فيه على المناير» 
وأنَّه قد خرج لمُحاربتهم بهؤلاء الرجال الذين سّاهم أميرٌ المؤمنين؛ فإن عزم على 
بَخْهم إليه ترك العَرْبَه وسار بنفسه في جملتهم؛ فلم وذ إلله رايا نهم. 

وفي تمادى الأولى من هذه السنة: كان بالمهديّة زَلازِلُ دامت الشهرٌ كلَّه وعشرة 
يام بعده» رلِْلُ ف كل يوم مرّاتء حتَّى هرب أكثرٌ أهلهاء وأسلموا ديارهم وما فيها. 

وني سنة اثنتين وسبعين وثلاث مئة: قُيَلَ أمير صَقِلَيةَ أبو القاسم عن بن حَسَن 
الحَسَنِيٌ في مُقابلته مع الإفْرَنْح. وكانت ولاينّه بها إحدى عَشرة سنة. ثم وَل ابله 
جابرٌ سنةً واحدة"". 

ونع دري الاح اشارق عد ان عمد اكات غايل 

يقية العَبِيدَ الُودان» وجعل على كل عامل من ثلاثين عبدًا إلى ما دون ذلك. 
)١(‏ ليست في أء م. 
(؟) تنظر ترجمته في وفيات الأعيان /1/ 5-717 7. وتاريخ الإسلام 8/ 1/1-14/57. 
(*) ذكر ابن الأثير هذا الخبر بتفصيل في الكامل 94/ 2١5-١7‏ ولكن في حوادث سنة .71/١‏ 


ا 


عو 


وكذلك على أصحاب الخَرَّاجٍ ووّجوهٍ رجاله. فاجتمعٌ له منهم ألوفٌ. وأسكنهم 
بالمنصورية. 

وفيها: عمل عبد الله بَيْتَ الحديد. ومَلَاُ أموالاء ثم عَِلَ َيْتَ حَشَّبٍ ومَلاء 
أموالًا أيضًا. واستخلف على ال منصوريّة جَعْمَر بن حَبيب» وخرج إلى المهديّة على 
عادته في كل سلة . 

ذِكْر وفاة أبي التو" يوسف بن زِيري بن مَنّاد الصّنْهاجيّ 

وني هذه السسنة: تُوث أبو التوح”" عند قفوله من قتال بَرعُوَاطة؛ وقل الها 
من سجلماسة» فهات بموضع يقال له واركنفوء يوم الأحد اسع بين من ذي الحجّة؛ 
وذلك أن ابن حَزُْون اناي ضربٌ على يسحجأماسة؛ فدخلهاء وأخذ ما كان فيها من 
الأموال”"؛ وكان بها عامل أبي الفتوح؛ فآناة الخ يذلك» فرحل إليهاءفاغتل في 
طريقه بفُولَنْج فات بالموضع المذكور. فأوصى لأبي رَعبّل بن هشام. وكان من خاصّته. 
فأرسل إلى المنصور يُعَرّفه بوفاة والده”؟ أبي الفتوح*). 

ولاية أبي المَنْح" المنصور بن أب الُتوح إفريقية!" 
28 الإمارة”" في أوائل سنة أربع وسبعين وثلاث مئة بمديئة أَشِير» وتُوقُ 


بون لدعي لت عازن دن ريبع :الال مر ةسيك وككانين وكلاك مده مكايت 
كه اثنتى عشرة سنة» ودفن بالمنصوريّة. وكان كرياء سَمُحَاء جَوَاداء صارماء عازمًا. 


() اقتصر العنوان في ر١‏ على هذا القدر. 
(1) «أبو الفتوح» ليست في ر١.‏ 

(*') «من الأموال» ليست في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ «والدته». 

(5) ينظر الكامل لابن الأثير 4/ 5 ". 
(5) في ر١:‏ «الفتوح». خطأ 

(0) ليست في را. 

() كذلك. 


قال الرَّقِيقَ: وقد ذكرثُ سيرئّه» وحروبّه» وعطاياه في كتاب مُفْرَدٍ لأخبارٍ جَدَه 
وأبيه وأخباره. وكان لقب عدّة العزيز بالله بن يوسف سيف" العزيز بالله. 

وني هذه السنق وهي سنة أربع وسبعين وثلاث مئة: بعث المنصور أخاه يَطُوفَت 
من مدينة أشيرء لما بلغه موت أبيه. وأمره أن يَطْوِي المراجل إلى القَيْروان 
والمنصوريّة بِرَسْمٍ الح مركي بن ا اراك لبر واه الور ونائباه على 
المنصوريّة جَعْمْر بن حَبيب» وعلى القيْرَوان بَرَهُون 0007 فصَبّحَهم يَطُوَت سَحَرَ 
يوم الثلاثاء متتصف المحرّم. تنظ يطو فك إل ارات مه مُْلَقَةٌ وإلى بيت امال مُقْقا؛ 
فأخذ المفاتيح» وفتح بيت المال وبيت السلاح؛ وفرّق على أصحابه» وركّبٍ من كان 
00 هن المنها جتن المسورية. وتيت عد او لكاي رمدر 
الطريق؛ فوثب عليه» وأرْجَله عن فَرّسه. والتهبت أسبايّه» واغْتّقل بالمنصوريّة أيّاما 
ثم أمر المنصور بإطلاقه؛ ورَقَعَ يد عن البلد. م عاد الأمد إلى عبد الله» فأمر بالقضاة 
ووجوو الناس من شيوخ القيْروان وغيرهم» وتوجّه معهم برسم النَّهيَِة الي 
للمنصورة فوضلوا إليه» وسَلّموا عليه يندينة أشينة فقال هم المتصور: “القد شق 
ع تبكم ف حركتكم» غَإرَ أن شروري في وؤييكهة: نم شكر عبد الله الكاتبّ» 
وذَمَّ فِعْلَ أخيه به» ثم أمر عبدٌ الله الكاتبّ أن يدفع للوافدين عليه عشرة آلاف دينار 
ضيافتهم. فَدَعَوًا له» وانصرفوا. ثم استدعاهم بعد ذلك» وقال لهم: (إِنْ أبي وجَدّي 
أخذا الناس بالسيف قَهْرَا وأنا لا آخدّهم إِلّا بالإحسانء وما أنا في هذا المُلْك 
من يُوَلٌّ بكتاب أو يُمْرَّلُ بكتاب» لأنّ ورنثه عن آبائي وأجدادي» وورثوه عن 
آبائتهم'"' وأجدادهم جِمْير!) وكلام في هذا المعنى كثير' "؛ ثم ثمّ أمرهم!؟' بالانصراف 
الس ا 


)١(‏ «سيف» ليست في أ م. 

(5) ليس في ر١.‏ 

زفرة في ر١:‏ «أو كلامًا هتنا معناه». 
() في ر١:‏ «أذن لهم». 


وفي رجبء قَمَ النصور إلى رَقَادة فتلقاه عبد الله الكاتب في حَلّقَ عظيم من 
أهل القَيرّوان؛ فأظهر للناس اله ؛ ووعدهم بكلّ جميل. وأتاه العَّال بالهدايا 
والأموال» وأعطاه عبد الله هدايا جليلة. ا ضور و جياز اا موا مط بيع 
وال بن نضر. فقيل : إن قيمة ما كان فيها من الأمْعة والدوابٌ والطرّف آلف ألْفٍِ 
دينار عينا ينا وأقام اللصيوو قاد فأمر بعمل سَرْج مكلل بالَرٌ والياقوت. دخرج بهل 
العيد في أحسن زيّ؛ وخرج إليه من القَرْرُوان خلقٌ عظيمٌ فصل بالمُصَلّ وخطب 
القاضي ابن الكُوميّ» وانصرف المنصور إلى قصره. ووُّلِدَ له وَلَدٌّ سرّاه باويس0© ابن 
المنصورء ليلة الأحَد لثلاث عشرة خلت”" من ربيع الأوّل من هذه السنة. 

وفيها: أعطى المنصور لأخيه يَطُوفّت العساكِرٌ» وجّهه إلى مديتتي فاس وسِجلماسة» 
يطلب ردهما ورد تلك البلاد العَربيّة. إذ كانت خرجت عن طاعة صُنهِجة عند 
وفاة أبي القُتوح» فوصل إلى مدينة فاس. وكان بها يري بن عَطِيّة الزناي المُلقّب 
بالقزْطاس”9”". فل) أحسٌ بوفادة يَطُوفّت بن أبي الفتوح» عاجل بالخروج إليه وال هجوم 
عليه فقاتله مالا شديدّاء حتى | هرم ا وظفرت رّناتة يصّتهاجة؛ فاتبعوهم» 
وقتلوا منهم حَلْقَا كنيراء وأسّروا آخرين» وهرب الباقون إلى تِيهَرزت. وهزم في هذه 
ا علو لشير ا بن شعبان على باب فاس؛ وثلٌ 
ا 
الغَرْبِ» وخرج”؛) ومعه عبد الله الكاتب» واستخلف عبدٌالله على الَْروان ابه يوسف» 
ثم رجع عبدٌ الله بعد ذلك بعمالة إفريقية كلها. حك لصون ل أحي ل لنت رقن 
آخرء فتلقاه بتِييّزت؛ ول يتعرّض المنصورٌ بعد ذلك إلى بلاد 0 


.750 /١ ينظر عنه وفيات الأعيان‎ )١( 
.١ر من‎ )0( 

(") ينظر نهاية الأرب للنويري .٠١77/715‏ 
(4) سقطت من م. 

(06) نهاية الأرب 7/74 18. 


ل( 


وفي سنة خمس وسبعين وثلاث مئة: أمر أبو المَنْح المنصور أن يُعْمَلَ بجامء(١)‏ 
القيْرَوانَ أبوابٌ من(" حديد, وأمر ببناء قصره الكبير. 

وفيها(": كان مَوْلِدُ أبي عل منصور”؟» وقيل: المنصورء ابن نزار العزيز بالله» 
بمدينة القاهرة» في يوم الخميس لسَبّع بَقِين من ربيع الأوّل. 

وفي سنة ست وسبعين وثلاث مئة: ظهر أبو القَهُمِ الخُراساننٌ الداعي©؛ 
واجتمع إليه حَلْقٌ كثيرٌ من كُتامة. وكان يوسف بن عبد الله بن محمد( الكاتب قد 
أعطاه مالا وحيْلاء فتوجّه بذلك لبَلّد كتامة» فدعاهمء وأا بوه وقد شه اوه 
عندهم؛ حبَّى صار يركب الخيل”". ويجمع العساكر ويعمل البُنُود ويضرب السّكّة 
عق امزه راع 2 

وفيها: جد يوسف بن عبد الله الكاتب في بناءِ قصر المنصوريّة للمنصور أي 
القَنْح» فبلغ إنفاقه فيه قبل تَمِهِ مئةَ ألف دينار. 

وفي سنة سبع وسبعين وثلاث مئة: وصل المنصور أبو المَنْح صاحِبٌ إفريقية0) 
إلى المنصوريّة» فنزل في قصره الذي بِنِيَ له. وأتى معه عبد الله الكاتب وجموع عساكره. 
ووجوه بني عَمَّهِ ورجاله. 

وفي هذه السنة: كان مَقْتَلُ عبد الله بن محمد" الكاتب وابنه يوسف؛ وذلك 
أنّ عبد الله المذكور””' بلغ مع المنصور بن أبي المُتوح ما ل يَْلْْه أحَدّ من قرابته وأهلٍ 


)١(‏ ليست في م. 

)السك وو 

(9) هذه الفقرة كلها ليست في ر١.‏ 

(:) ترجمته في وفيات الأعيان ه/ 798-7957 وتاريخ الإسلام 9/ 199-19/8. 
(5) ينظر كامل ابن الأثير 9/ 5-07 6. 

.١ر من‎ )١( 

(0) في ر١:‏ «الجمارا. 

(4) «صاحب إفريقية» ليست في ر١.‏ 

(9) ليست في أ م. 

)٠١(‏ في أء م: «عبد الله بن محمد الكاتب» وما أثبتناه من ر١‏ هو الأوفق. 


لح 


إن ف و 2 55 أ ع -ه - 5 -ه 
بيته ودولته» وانحصرّت أموره كلها نحت قبضته» فجمع الأموال» ورتب الأحوال 
والأعمال» وأعطى السياسة والبياءة حَقها. فحسده كبراء(20 أهل الدولة» وألقى 
عنه حَسَنٌ ابن خاليه إلى المنصور أمورًا من القَدْح في دولته» وأنّه كان الب في 
خروة الداعي مين أبي المَهُم كام واه كان يُصَغْر خَبرهِ حنَّى تَفَاقَمَ مره 
وغير ذلك من الأسباب المُهُلكات. ا الكاتبُء لثْقتِهِ بنفسه. لا يُدَارِي 
أحدًا من أولاد زِيري ولا أكابر الدّوْلة. فل] أحَسُوا من المنضوز بَعْضَن التغبر عليه؛ 
صا عا ع دس : «اعتزل عن عمل 
إفريقية) وافقصر عل الكتابة» وكل عن قول قط ف ين ينديلك ويك أمر ك7 ففان 
جوابه أن قال: «القَتّلة ولا العَزلة!» فلم| كان يوم الأحد لإحدى عَشرة ليلة خَلَتْ من 
رَجَبء غَذَا إلى ديوانٍ كان قد بناه» فجلس فيه لانتظار رُكوب المنصورء وبيده جَرْءٌ 
من القَرْآنء يقرأ فيه» حتَّى قيل له: «قد رَكِبَ» فأطلقه» وركب قَرَسَه بِرَسْم لقائه» وهو 
يقول: [من الطويل]: 

2 0 و 1 0 > بهو 2 02 

ومَنْ يأَمَنِ الدنيا يَكنْ مثل قابض على الماء خائتة فروجٌ الأصَابِع 

فلما وصل إليه المنصورء نزل عبدٌ الله إليه» وسلّم عليه ثمّ وقف. فدار بينهما 
كلامٌ كثينٌ لم يقف أَحَدّ على صِحَيِهه ثم طَعَنَهُ المنصورٌ برّمحه. فجعل أكامّه على 
وَجْههء وقال: ١على‏ مِلّة الله ومِلّةِ رسوله) لم يُسْمَع له غيدٌ ذلك. وضربه عبدٌ الله أخو 
المنصور برّمْح بين كَيمَيه فسقط إلى الأرض مَينًا. ثم أتي بابنه يوسف, فضربه المنصورٌ 
ومَاكْسَنُّ بن زيري» فسقط مَينًا. وكان عبد الله"» لما تنكّر له المنصورء لا يزال يتمثل 
بهذا البيت: [من الطويل]: 


)١(‏ فيرا: «كبار). 

() «الداعي الثائر» ليست في ر١.‏ 

(7) من هنا إلى قوله: «المنصور» سقط كله من م. 
(8) «وتحت أمرك» ليست في ر١.‏ 


(6) ليس ارا 
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أرى أَلفَ بانٍ لا يَقَومٌ لهادم فَكَيْفَ بِبانٍ حَوْلَهُ ألْفَ هادم 


ال للا 
يع قرو 


يدولا ا بدابلغها ال د 

نَوْصارَعَسي الأشدٌ ضارية لَصَرَعْتّهِا ما ميج الوَقْتُ 

ولما امات عبد الله وابله. دار العسكرٌ على الناس. فانتهبوهم وسلبوهم» 
تطعا الم قهاقاخيدوا كل من وبخدوافن الكسافرين وخترهم » وعالا إل واد 
القصّارين وإلى باب تونّسء أَحَدٍ أبواب القَيْرَوانء فنهبوا ما كان عند القصّارين» 
عع ل 4 عه 93 3 وو و ه 
حتاو داك اليم امراك اللطلصن اوداو لاو جدك وان عر القت وناك 
ودُفن عبد الله في الإِصْطيْل دُونَ غَسْلٍ ولا كَمَنِ. ووَّ أعمال إفريقية من قبل أبي 
المح المنصور: يوسففُ بن أبي محمد وكان عابلا على قَّصةء فأعطاه البتُودَ والطبول 
خلمَ عليه» وولآه إفريقية مكانَ عبد الله» يوم الخميس لخمس بَقِين من شعبان من 
السنة الموَّرّ ع7 , 

وفي سنة ثان وسبعين وثلاث مئة: تحرّك أبو المَنّح المنصورٌ بعساكره إلى بلاد”) 
كتامة. فمرّ على يميله”*» وأمر بخرابهاء هدم سورهاء وأمر أهلها بالمّسير منها إلى 
ناغاة #اجسيهو | وسارو] إلنها: لهم ماكْسَن بن زيري بعسكره فأخذ ما كان 
معهع من مال وغيره. وكان المنصورٌ في هذه الحركّة لا يمر بِمَنِْلِ ولا قَضْرِ ولا دارٍ 
إل أخرد كدمة ولما وصلً المنصور إلى كتامة» حارَبُوه» فظَفِرٌ بهم» وقتلهم» واستأصلهم. 
وهرب الثائرٌ أبو القهُم إلى جَبلٍ وَعْره فأرسل إليه التصورٌ منْ أخذه. فلما صار ين 
يديه» أمر به؛ فلَطِمَ لَطْما شديدًاء ويمّثْ ميته حبّى أشرف على الموت07) 


.١ر «وكان يتمثل أيضًا» ليس في‎ )١( 

.717/ في حوادث سنة‎ 5١/4 الكامل لابن الأثير‎ )١( 
في ر١ : «بلد).‎ )9( 

(5) انظر عنها معجم البلدان 0/ 45 ؟. 

(5) الكامل لابن الأثير ه/ *1ه- 6. 


لذدنا 


قال واساوي الورف ول بادا طلز قله د مرو 
بقيت فيه محشاشة من الرُوح. فأخذه بعض رجاله؛ ف فنحرّة وشئَّ بطنه وأَخْرِجَتْ 
كَبدُه؛ فشُوِيَتْ وأكِلث. وأخذه عبيدُ اللنصور, فشرّحوا لَحْمَهه وأكلوه» حنّى ل يي إلا 
لالس الاك ورم البلولاء لايق ار ام در وقيل بسَبيه وَالِ يميلة 
وجماعة من كتامة» ونزل بكتامة ال وأشران. كتيل ةعرت هه 
ذلك. ورحل أبوالمَنْح المنصورٌ قافِلًا إلى المنصوريّة والقَيْرّوان. 

وني هذه السنة: دخل الوادي”' إلى المنصوريّة وهدم دُورَها. 

0 3 و كو . 

وفي سنة تسع وسبعين وثلاث مئة: وصل إلى المنصور سعيد بن خزرون 
الزَّناقيّ من العَرْبء فأعطاه وأرضاه؛ وقال له يومًا: يا سعيد هل تعرف من هو أكرم 
مني؟ قال: نعم. قال: ومن هو؟ قال: أنا! قال له المنصور: ولِمَ ذلك؟ قال: لأنّك 
جُدتَ عل بالمال» وجْدتٌ أنا عليك بنفسي. فول سعيدًا هذا(" مدينة طَبْنة. وقَدِمَ 
عليه بعد ذلك جماعة من لاه فأكرمهم. وأعطاهم. وزدّج المنصور ابنتّه من 


00 ف 
ودو بن سعيد © . 


وني هذه السنة: خالفت أبو البهار بن زيري» فزحف إليه المنصورٌ إلى تِِهَرت». 
ففرٌ أبو البهار أمامه إلى العَرْب. ودخل عسكر المنصور تَبِهَرتء فنهبوا وقتلواء ثم 
أمّنهم بعد ذلك!؟». . ورجع المنصورٌ عن تبع عمّه أبي البهار, وول عل تهت أخاه 
يَطَوفَت ومضى النضورٌ إل مدينة أشيز. وكتب أبو البهار إلى ابن أبي عامرء يسألّه الدخول 
في طاعته» وأن يكتب له إلى زيري بن عَطِيّة الزَّناة ي!*' صاحب فاس أن يكون عنده» 
وكان ابن عَطِيّة مُوَاليًا ومُصَافيًا لابن أبي عامر» فكتب ابن أبي عامر إلى أبي البهار: 


)١(‏ يعني: السيل. 

)١(‏ في ر١:‏ «فولاه» بدلا من «فولى سعيدًا هذا». 

(*) في الكامل لابن الأثير 9/ /58-751 أن المنصور زوج ابنه بعض بنات سعيد. 
(5) الكامل لابن الأثير 9/ 5/8. 

260 2 ليست في ر١ا.‏ 
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إن كنت على نيه فيه| وصَفْتَهُ عن نفسك. فَأَرْسِلُ إِلحّ ابنكٌ» يكونُ رَهِينةٌ عندي» وأفعل 
لك ما أحْيَبتُ. فوجّه إليه ابه في مَرْكَبٍ مع مَيْمون المعروف بِابنٍ الدَّبّة كاتبه. فعْطِبَ 
المَرْكبُ» وماتا جميعًا في البحر. فوجّه إليه ولدّه الآخرء فوصل إليه. فوجَدَ ابنْ أبي عامر 
لأبي البهار أموالا وكُسّىء وكَنّبٌ إلى زيري بن عَطِيّة في حَمّهِ أن يُعاضِدَه ويَنْضُرَهُ ويكونّ 
معه. فلم| بلع ذلك أبا البّهار. وصل إلى فاسء وانّفقَ مع زيري بن عَطِيّة صاحبها. 

وأا العام على إفريقية؛ يوسفتُ بن أبي مد امتقدّم الذكرء فكان مُشْتَعْلَا 
بالكل والكرب» فإذا وخل :الور اسع عليه اند كار حتَّى يفنى الو 
وينقطِع. وكان يجلس فيه ويّنامُ عليه» فسّمّيَ شَيْحَ الوَْد. وأسلم الأفوة لابن 
البُونَ» فكان أهلّ 1 البادية في عَذابٍ وغَرامة. 
وكان جبّارًا عَنِيدًاء وسَمُحًا جَوَادَاء وكان يخرج في كل سنة» فيدورٌ على 00 إفريقية 
الطب لي 

قال الرّقيق كُنَا إذا دُرْنا مع يوشف بن أي محميّد على البُلْدانَء واستطاب 
موقيكاء و أعحه ينه أقام فيه مُضْطَبِحًا الشَّهْرَ والشَّهرَيْنَ» وأبو الحسن الوق 
يخي الأموال» ويقبض الهداياء ويقوم بأمور دخُلّة!' يوسف وعسكره ه. وكان يعطي 
لخاصّة يوسف في كل يوم خمسةً آلاف دِرْهَمء وينفق على يوسف لمَطَْبَخَيِهِ وفاكهته 
تكو هذا اخال المذكوره 

وفيها: تون عامل صقل صقي عبد الله بن محمد بن أبي الحَسَنء ووَلي ابه يوسف» 
فكان الناسٌ في أيّامه على أفضل ما تهون واستقامت له الأمو وأداحٌ بلاد الرُوم؛ 
وظهرٌ من كَرّمه وجُوده وعَذْله ما هو معدومٌ في كثير من البُلْدان. 

وفي سنة ثمانين وثلاث مئة: تُوقّ المَرْصَديٌ”"), صاحبُ تراج القَيْرَوان. 
وأمر أبو الَنْح المنصور بولاية محمّد بن عبد القاهر بن حَلّف الخَّراجَ مع سَلامة بن 
عيسى. فجَلَسَا معًا في ديوان تحراج المنصورية. 


)١(‏ يعنى: أسرار يوسف وعسكره. 
() هو حسين بن خخلف المرصديء ينظر تاريخ ابن خلدون 4 . 
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اي وهو الذي 


وني سنة إحدى وثانين وثلاث مئة: توق القائدٌ جَوْهَر بو 
فتحها. فلم يَيْنّ شاع بطر ”" إلا ركاب وذكَرَ ما فتحه كَرْقَا وغَرْيً. 

وفيها: وصل المنصورٌ إلى المنصوريّة» ودخل قصره الجديد؛ فخرج إليه أَهْل 
القَيْرَه وال يائرة» انم وا ى تعره ووعدهم حرا لم رَفِعَ له في عبَدِ من عويده 
أنه قَرَفَ 7" بعض الصّحابة» رضي الله عنهم, فأمر بة بقتله وصَلْبٍ ججثته» ونُودِيَ على 
رأسه بمدينة القَْرّوان. 

وني سنة اثنتين وثمانين وثلاث مئة: طَّهّرَ أبو مَناد باديس بن أبي المُنّح المنصور 
بقصر والده. وأهدى إليه جماعةٌ من الناس على قدر أحوالهه”). 

وفيها: ترك المنصور البغايا* للرّعايا. 

وفيها: قَبضَ على البُونٌ وابنه» وطلبَ منهما مالا كثيرًاء فأنكراه» وكان المنصور 
ذَّ أله أذ منهم| أموالا يفتَخِر بها على أضيافٍ كانوا عنده في يوم طلبهاء وقال 
هم: «لو أن عَبْدَا من عَبيدي طْلِبَ منه بيوثُ مال َوَجِدَ ذلك عنده»)» فصادّفٌ 
إنكارٌ البُونَ ذلك المَحَل؛ فأمر بذبْح البوي. وعَرَّلَ يوسف بن أبي محمّد عن عمالة 
إفريقية ية» وول مكاله محمّد بن أبي العَرّب”" الكاتب. 

وفيها: وعل جل جتن الحؤيد بالل بولاية العهد لأبي مَناد باويس بن المنصور. 
فَسّرَّ المنصورٌ بذلك» وجاءته الهذايا من التلدانة ومن كل حعية ومكان: 

وفيها: كان وصولٌ سعيد بن حَزْرُونَ من مدينة طَبنة إلى المَنُصورية فلقِيهُ المنصور 
وعانَقَهُ ثم دخل معه إلى قضره وأنزلهُ وأجْرَى عليه الأرزاقٌ الواسعة فاعتل سعيد بن 
خزرون أيَّامّاه ومات في ازلارقي كنم الصو سن توي 


.4٠ /9 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(0) ليست في ر١.‏ 

() قرف: عاب, وتحرف في م إلى: قذف. 
(5) في را : ا١حالهم)».‏ 

(5) في م: «البقايا» بالقاف. وهو تحريف. 
() في ر١‏ : «المعرف). خطأ 
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وفيها!'©: وصلت هَدِيةٌ من بَلّد السّودانء فيها زرافةٌ؛ فخرج المنصور حتى 

وفيها: وصل إلى المنصور لفل بن سعيد بن حَرْرُون بعد موت أبيه» فأعطاه 
ثلاثين حمْلا من المال» وثمانين كَْنَا من أنواع الكْسَىء وحَيْلًا بسُروج خلا وعَشرة 
بن البُنوة اده الشدة رده إل مديئة طئنة اما عليه" . 

وني سنة ثلاث وثمانين وثلاث مئة: خرجٌ باديس ابن المنصور إلى مدينة أشير. 

وفيها: وصل إلى المنصور كتابٌ أخيه يصقا تبره بوصول عَمّه أبي البّهار 
إليه» فكتب إليه المنصور أن يبعثه فكان وصولٌ أبي البهار إلى المنصوريّة ليلة الاثنين 
3 مُنتَصَفَ شعبان؛ فأعطاه المنصور كُسَىء وجواريء وفَرٌّشَاء وسُرّ به أَعْظُمَ سُرورء 
وأنزله أَحْسَنَ تُرولٍ. 

وفي سنة أربع وثمانين وثلاث مئة: كان دخولٌ أبي مَناد باديس ابن المنصور إلى 
المنصوريّة من جهة العَربء وهي أوَّل حَرّكة» فتلقّاه أبوه بالعساكر وأهل القَيْروان 
وغيرهم. 

وفيها: كان وصولٌ اهْدِيّة من ممضرٌ مع جَعْفَّر بن حبيب» ومعه فيل عظية”". 

وفي سنة خمس وثانين وثلاث مئة: مات الأمير عبد الله بن يوسف بن زيري بن 
ا 

وفيها: كان خروجٌ القائد يوسف بن أبي محمّد عاملًا على مَتّيجة. 

وني مادى الآخرة: وصل قاسم بن حجّاج إلى المنصوريّة من مِصْرٌ برؤُوس 
اروم الذين قتلهم مارِقٌ الكُتاميٌ بحلّب. 


)١(‏ في أء م: «وفي هذه السنة». 

.58/9 الكامل‎ )١( 

() جعلها ناسخ ر١‏ في سنة خمس وثانين وثلاث مئة. 
(5) هذه الفقرة ليست في ر١.‏ 


5 1/ 


و عر سور 


وفي سنة ست وثمانين وثلاث مئة: توف أبو المَنْح المنصورٌ عَدَة العزيز بالله ابن 
يوسف سيف العزيز بالله بن زيري بن مَناد الصنهاجيّ''' في يوم الخميس لثلاث 
حَلَوْنَ من ربيع الأول ودُفِنَ بقصره الجديد الخارج عن المنصوريّة. وكانت أنامه 
خسن أيّاه(". 


إمارة9" أبي ماد بأديس ١‏ بن أبي الفتح سس أبي الفتوح 


يوسف بن زيري بن مناد'*) 


ولاامتازت :الأمون زلف أنام) لحان :هر 2[ تاننية بإفويقية للعواك اليه 
وكان بنو زِيري وبنو حّامة قد مَمُوا بأمور» وخالفوا من جاء عي "ل غل ها متدرا 
فا ركهم عَِيدٌ باديس وحَِيدٌ أبيه إلى شيء يسما أرادوه. ووصل أبو بيباش يلوقت بن 
أبي الفتوح إلى المنصوريّة للعزاء والتَهيئّة» ثمّ رجع إلى طُبّنة وجهّة العَرْب في أواخر 
شعبان. 

وني هذه السنة: ُو أبو المنصور نزار العَزِيز بالله العبَيْديُُ صاحبُ مِضْرٌ في 
حَوْضٍ الحيًام» وكانت به عِلَّةٌ الحَصَاء وشرب دواءً في الحوضء وأدركة أَجَلّهِ في 
فيات. وولي مكالُ أبو عليّ» وَل عهده. المُلَقّبٍ بالحاكم بأمر الله0©. وكان أبو 
مَناد قد مَأ هديّة ليبعثها للعزيز» فبرزت الهديّةُ من المنصوريّة إلى رَقّادة مع جعفر بن 


يو " مر جم 


حيات ادن 1 رياف ديعت رجاه إل أن باذ بأمرء 


ل ل ل وي 


() قوله: ابن زيري بن مناد الصنهاجي» ليست في را . 
(؟) الكامل لابن الأثير .١71//4‏ 

(9) في ر١:‏ «ولاية». 

(1) (يوسف بن زيري بن مناد» ليست في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ «على من كان معهم». 

(5) الكامل لابن الأثير 4/ .١١5‏ 


511 


أبي العَرّب وجماعة رجال الدولة» وذلك لثلاث خَلَوْنَ من ذي القعدة» ووقف العسكر 
بباب أبي الربيع وظنُوا أنَّ أهل المَْرَوان يمنعه منهم ويحُولون بينه وبينهم؛ فهجموا عليه؛ 
وحملوه ببساطه الذي كان مريضًا عليه في ثيابه التي يلبسها في داره» لأثّهم فاجَؤوه 
وخرجوا به محمولاء وقد اجتممٌ عند داره خلقٌ عظيمٌ» ولم ينطق أَحَدٌ منهم» ومشوابه إلى 
رَقَادة وحَلْقّه غُلامٌ نصرانيٌ يُمْسِكُه وأولادُه وقربته يمشون حََلْمَه واغتمٌ بمسيره سائر 
الناس» وظهرٌ عليهم الحزنٌ والأسففُ لفقده. وكَثْرَ الدعاءٌ له والثناءُ عليه. ثمّ جاءت 
الأخبار بوفاة العزيز بالله؛ فأمر أبو مّناد برجوعه إلى داره مُكَرّمًا مُعَظَيًا. 

وفي هذه السنة: توفي(" الفقيه أبو محمّد بن أبي زيد» رحمه الله. 

وفي سنة سبع وثمانين وثلاث مئة: تواترت الأخبار بموت العزيز بالله. 

وفيها: رجع القاضي إلى داره» وهو مريض» فازداد مقدارٌه عند الناس. 

وفي صفر: عقد أبو مناد ولاية أشير لحمّاد بن أبي القُتوح يوسف بن يري بن 
مَناد فخرج عاملًا عليهاء وأعطاه خيلا كثيرةً وكُسّى جليلةً» ثمّ انّسعت عمالثه. 
وكثرت عساكرٌه. وعظم شأنه". 

وفي ربيع الآخر: وصل القاضي الباهريٌّ من ممصرّ إلى المنصوريّة("» فبرز أبو 
اساي اوضرع بحي ولد ]لكا تأت 116 د يه . ووصل المذكورٌ 
سِجِلنِ؛ ؛ فقَرئَا بجامع القَيْروان والمنصوريّة: أحَدُّهما بولاية أبي مَناد وتَلْقِيبهِ نَصِير 
اللوات او اللاي يوؤقاة الكريق او جاوية ااي بإ ادكو اولي ع وا المنصور 
عدَّة العزيز ز بالله. ركان معه ويس الك اعد الكوداعل بادييى وغتاعة بتي كاذ 
للحاكم فجلس أبو ناد ودعا وجوة الصَّنْهاجِن وأخذ عليهم البيعة. ثم رجمٌ القافي 
الشريف الباهريّ إلى مضرَء بعد أن وصله أبو مناد بعال جليل. 


)١(‏ في أ م: «مات». 
(؟) نباية الأرب للنويري .٠١7/75‏ 
() ذكر النويري أن الذي وصل من مصر هو الشريف الداعي علي بن عبد الله العلوي المعروف 
بالتيهرتي (نهاية الأرب 75/ .)٠١7‏ 
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وفي هذه السنة: خرج تَصِير الدولة إلى المُصَلٌ بِرَيّ جليل» وهَيئَةٍ حَسَنقٍ 
وبين يَدَيْه الفِيلٌ» وزرافتان, وجَمَلُ أبيض ساطعٌ البياض» الام قله م1 

وني سنة ثهان وثمانين وثلاث مئة: وصلت إلى نصِير الدولة هَدِيّةٌ من مِضْرٌ تشتمل 
على الجوهَر والأعلاق النفيسة» فتلقاهاء وديلت بين يديه إلى المنصورية. 

وفيها: كانت وقعةٌ بِمِضْرٌ بين ين الاك والكتاميّينء وكان الظَمَرُ للتّرك عليهم. 

وفي سنة تسع وثانين وثلاث مئة: زحفف زِيرِي بن عَطِيّةَ صاحبٌ فاس وما 
زالأهااسو اذه الدرية إلى ديا قوز كيف ل علييا وحام هاج وكات لطر نكاد 
يوسف بن زِيري صاحبّهاء فكتب إلى ابن أخيه أمير”" إفريقية» يستمده» فبعث إليه 
محمّد بن أبي العَرّب. 

ذكر هزيمة عسكر إفريقية 

واستيلاء زِيري بن عَطِيّة عليه» وظهور رَناتة على صَنْهاجة 

لوول بات يرقف إن اقفن لصي الذولة آمو نيك الوه وين 
أبي العَرّب الكاتبّ بالخروج بالعساكر إلى”' رّناتة؛ فكان تبريزه في مُنْتَضَّف صَمَر 
من هذه السنة. وض السام سي بك انين وبها اد بن يوسف بن زيري» 
عاملا عليهاء ومعه عسكرٌ عظيم» فأقام بها يسيرًاء : م رحل. ورحل حتّاد معه بعسكره. 
حتّى وصلا إلى ييَزت» فاجتمعا يونت ومعه أيضًا عسكرٌ عظيٌ وكان اجتماعهم 
بتيهّرت عُدَّةَ حمادى الأولى. وكان بتِهَرت زيري بن عطيّة نازلا بموضع يُقال له 
آمَسَّار”*؛ على مرحلتَيّن من تِيهَرْت؛ فزحفوا إليه. فكانت بينهم حربٌ شديدةٌ وكان 


)١(‏ في را : ١لْ‏ ير مثله». 

(0 في ر١:‏ (لصاحب)». 

(9) «نصير الدولة» ليس في ر١.‏ 

(4) من هنا إلى قوله ١بالعساكر»‏ سقط من ر١ء‏ كأنه قفز نظر من الناسخ. 
(5) في نهاية الأرب للنويري ٠١7/75‏ : «أمسان»! 
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نعل بكر عاد الوللكاون: وكان قد أساء عِشْرَ تم قلعن الوطيس زاشفد 
البأس وَلُوا مُنْهَزِمِين فائبعهم جميمٌ العساكر الإفريقية. . فرامَ ابن أبي العَرّب رَدَ 
الناس» فلم يقدر, فولت الهزيمةٌ على الجميع؛ حتَّى وصلوا إلى أشير» وقد أسلموا 
اَم ومضاربّهم وكل ما فيها من الأموال والسّلاح وغير ذلك؛ فاحتوى يري 
وسار عر عر ع بوكر وقتل منهم خلقٌ كني وأخذ أُسارّى كثيرةٌ 
فوعدّهم بجميلء ثم أطلقهم عند وصوله إلى تْهَرت» فمضوا حبَّى وصلوا إلى أشير. 
وبقي ابن أبي العَرّب وحَنَّاد وتطرا بأشير. وبقي زيري بن عَطِيّة الزناق”"2 على 
حصار' ' تِهَرت. وكانك”" هله ل ل 
الأولى من هذه السنة!؟». وَوَضئلٌ افير ]ق التمتطورة تمعز كين مها" اقترع نهد 

الدولة صاحبُ إفريقية” من المنصوريّة للقاء زيري بن عَطِيّة يوم السبت لليلتن 
حَلَنا من ممادى الآرة» ورحل”" حبَّى وصل إلى طُبّنة» فبعث في طلب فُلْمُل بن 
سعيد بن حَزْرون الزّناق؛ وكان على طَبْنقء فخاف منه. وبعتٌ يعتذرٌ له» ويسأله أن 
يكتب له يجلا بولاية طَبّنة» فكتبه له» وبعتٌ به إليه» ورحل عنه نَصِير الدولة 
بَاِيس» وتمادى في رحيله. فلم| بلغ فُلْفَُا أنه قد أبعدَ عنهه ضرب على" جِهَةٍ من 
جهاته: فأكل ما حَوْاء ونب وأفسدّه ومقى إلى باغاية» فحاصرٌهاء وأفسد تلك 
الجهات كلّهاء وأكلّ ما والاهاء وتصِية الدؤلة فى هذا كله مت]د عل سيره حتى 


.١ر ليست في‎ )١( 

(؟) ليست في أ م. 

(*) من هنا إلى قوله: «هذه السنة» ليست في ر١.‏ 

(5)هباية الأرت للنويري 15د ١1م‏ 

(5) «لعشر بقين منها) ليست في ر١ا.‏ 

(5) "صاحب إفريقية» ليست في ر١.‏ 

(0) يوم السبت لليلتين خلتا من جمادى الآخرة» ورحل" ليست في ر١.‏ 
(8) ليس في ر١.‏ 

(9) في ر١:‏ «في». 


١/١ 


وصل أشِير. ولما وصل إلى المّسيلة» رحلٌ زيري بن عطِيّة عن تِيهَرّت". فصمّم 
إلبه نَصِينَ الدولة. . ثمّ وصله الخبر أنه توجّه إلى ناحية فاسء فعند ذلك رجع تَصِير 
الدولة إلى يت وأشيره واستخلف يوت عل يرت ابه ُوب في أربعة آلاف 
فارس. وبلغ تَصِيرَ الدولة ما فعل فُلْفُلُ بن سعيد؛ فأرسل من أشير عساكرٌ تقدَّمت 
إليهء ثم رحل بَعْدَهمء ومعه أبو البّهار بن يري حتّى وصل إلى المّسيلةء فَعيّدَ بها 

عِيدَ الِطر. ووصل إلى أب البّهار فيه الخَبرُ بأنَ حْوَتَُ ماكسَن ورّاوي ومَغْنين نافقوا 
ا ونم قدا" فيضيو 2ل تدر نك فرحل أبو البهار هاربًا في بنيه ورجاله 
وعياله. ورحل نَصِيرٌ الدولة ثالِتٌ شوّال إلى إفرد يقية. فلما بلغ إلى”" بَزّمةه بلغه أن 
فلمل بن سعيد تمادى إلى القَيْرَوانء فرحل إلى باغاية» فعرّفوه ما قَاسَوْهُ من قتال قُلْفّل 
وأنّه حاصَرَهم خمسة وأربعين يومًا. فرحل من باغاية في طلب فُلْقْلء فالتقى معه لعشر 
حَلَوْنَ من ذي القَعْدة فكانت بينهم حروبٌ لم يُسْمَعْ بمثلها. وكان قد اجتمع لقُلْفُل 
من البَرْبّر ما لا يحصى عَدَدَا وكثرة؟»» فانهزم فُلْمْل إلى جَبّل الحناش» حَسَبها أذكله00, 
وانّبعته صُنْهاجة والعبيد. فلا رأوه تمادئ مُنْهَرْماه رجعوا عنه. ونهبوا محّته. وقيل في 
ذلك اليوم نحو سبعة آلاف من رَّناتة29. وأرسل تَصِير الدولة كتاب الفتح إلى مدينة 
القرُوان. 

وني سنة تسعين وثلاث مئة: خرج نَصِيِرٌ الدولة في طَلَب فُلْفّل بن سعيد. فل 
علم فُلْمْل أنه لا طاقة قة له بلقائه”"'. هرب إلى الرّمال» وافترق جمعه. فرجع تَصِيرٌ الدولة 


.٠١ 5 /75 نهاية الأرب للنويري‎ )١( 

(9) ليست في و١‏ 

(9) كذلك. 

(4) في ر١‏ : (ما لايحصى عَذّه). 

(5) (حسبا أذكره» ليست في ر١.‏ 

(5) نهاية الأرب للنويري 75/ ٠١85‏ وفيه أن عدد القتلى من زناتة تسعة آلاف. 
(0) في ر١:‏ (به). 


ا 


إلى إفريقية» ومعه أبو البّهار بن زيري» وقد اعتذرَ له مما فعل إخوانه("2» فقبل عذره. 
ثمّ رجع فُلْفْل إلى أطْرَابْمُسء وتمادى تصِير الدولة إلى أن وصل”" قَصْرٌ الإفريقيٌ 
نلف حب يفوي رجعوا لىالقزب حرفا مه وأك قمع فل نهم 
سوى مَاكْسَن والْنِهِ محْسِن» فرجع تَصِير الدولة إلى المنصوريّة حضرته. وفي أوّلٍ رَجَب 
من هذه السنة حَحرَجّ نصيرٌ الذّولةِ إلى َقادة» متوجَهًا لقتال زيري بن عَطِيّة(" الزّناقٍ 
أمير العَرْبء لما بلغه أنه أتى إلى أشير. ثمَّ جاءً الخبر برحيل زيري بن عَطِيّة إلى 
الَرّبء فرجع نَصِيِرُ الدّولة إلى المنصوريّة. 

وني سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة: خرجٌ نَصِدُ الدولة في طلب فُلْفْل ثانيةٌ. 
ووصل كتابٌ يوسّف بن عاير عامل قابسء يذكر فيه أنَّ لملا رحل إلى أطرابلُس 
من على قابس لست بَقِينَ من رَجَب. ولما وصل فُلْفْل إلى أطرابُنُسء خرج إليه 
فوح بن عل وجماعة أهلهاء فتلقؤه وأدخلوه البلدء فاستوطنها من ذلك 
الواقت1. 

وفي هذه السنة: وصل رسول اد بن يوسف العزيز بالله» يذكر أنه زحف 
إلى عَمّهِ مَاكْسَن بن زيري ومّن معه. فقتل مَاكْسَن وَوَلَداهُ نحن وباديس بعد حروب 
شديدة» وذلك بعد ثلاث حََلَوْنَ لرمضان المعظّه0. 

وفيها: تُوق يري بن عَطِيّة الزَّناقيّه صاحب فاس والعَرْبٍ كله وذلك في 
الثاني عشّر من رمضان المذكور من السنة الموّرّخَة؛ بعد قتل ماكسّن بتسعة أيّاه(". 


)١(‏ في ر١:‏ «إخوته)». 

(0) في را : (بلغ». 

(*) قفز نظر ناسخ ر١‏ من هنا إلى «عطية» الآتي» فسقط ما بينهما. 
(5) ذكره المقريزي في اتعاظ الحنفا ؟/ 4 7. 

(5) نهاية الأرب للنويري 5 ؟7/ .٠١8‏ 

(1) المصدر السابق. 

(0) نهاية الأرب 57/75 .١١‏ 


فى 


بعض أخبار رّناتة ودّؤلتهم بالعرزب إلى حون ظهور الم ابطين 

وذلك أن وثاقة عات نَقُوم بدعوة الأمَويّين لِمَا تقدّم لهم من هِجْرة جَدّهم 
تَرَّرببن صُولات» وإسلامه على يد عُهان بن عا رضي الله عنه. وكانت صُنْهاجة 
تقُوم بدعوة العْبَيْديّين. ووقع بينهم حروبٌ كثيرةة"". وقام بيلؤة العَرب زِيري بن عَطِيَة 
الحَرّريٌ المَغْراوي» وملك فاسًا وغَيْرّهاء وصارٌ أميرَ زّناتة كلها في ذلك الوقت. وكان 
يدعو لني مي في دولة هشام الود كادة ات اه كيولا زان عاور بارخو 
حار أعداءه وأضداده صنهاجة مواد إفريقية. قال ابن حََادْه: وكان قد وصلّ إلى 
فرْطَْبَة» واجتمعٌ مع ابن أبي عامر سنة تسع وسبعين وثلاث مئة» وكان بأرض الغَرْب في 
خَدّمته من تلك السنة ومُوالاتِه مع سَعَة مُلكِه وبُعْد صِته إلى أن فسد ما بينهم| سنة سبع 
وثانين وثلاث مئة» ووقع ينه وين العُظتر خرؤت يطول وكره1 

قال ابن حَيّان: ثم إنَّ يي بن عَطِيّة المَغْراويٌ نكت على ابن أبي عامر بعد 
الحُبّ الشديد, والوفاء”" الأكيد» وطعن على ابن أبي عامر”؟ سَلْبه لملك هشام 
وامتعض شام المُوَيّده وغلبة ابن أبي عامر عليه فأنفذ له ابن أبي عامر واضِحًا فَنَاهُ في 
جيش كثيف”*» فقاومه بالمغرب. ودارت بينهم حروبٌ عظيمة. ثم أردفه ابنٌ أبي عامر 
بولده عبد المَلِك؛ وهبط هو إلى الجزيرة الخَضراء يُمِدّهم بالقرّاد والأجناد0©. 
وبرز”" عبد الملك من طّنجة إلى زيري» ودارت بينهم حربٌ لم يسمع بمثلها في الحروب 
الغابرة0 أَجْلَتْ عن هزيمة زيري واستئصال رجاله وحاله. ونجا هو مُنْحَنَا بالجراح. 


)١(‏ ني ر١:‏ اعظيمة). 

() ليس في أ م. 

(9) في ر١‏ : «الولاء». 

(5) في ر١:‏ «وطعن عليه»» وما هنا أبين. 
(5) في ر١‏ ا «عظيم». 

() في ر١:‏ «والأنجادا. 

(0) في ر١‏ : «وقرّ) وماهنا أصح. 

(6) في ر١:‏ «الغاربة»)» وهو تحريف. 


532: 


وانبسط مُلّكُ عبد الملك بن أبي عامر على العَرْب وما والاهُ إلى سسجلماسة؛ وعلى يِلِمْسان 
ا وقفل إلى الأندلُْس سنة تسع وثمانين وثلاث مئة؛ واستخلف على بلاد العَرْب 
واضِحًا الغازي0, فأقام تفافن جدةواتص 3 إن الأندلض: ز ته فا 
عبد الله بن أبي عامرء ابن أخي المنصورء ثم تّلاهُ إسماعيل ابن البُوريٌ”"! ثم تلاه أبو 
الأخوّص مَعْن بن عبد العزيز”*»» وبقي فيها إلى أن تُوقْ محمّد بن أبي عامر؛ فصرقّها 
ابنّه عبد املك( الظمر إلى المُعِرٌ بن زيري بن عَطِيَّ وقد استحكمت ثْقَنه به 
وحَسْنَ ريه فيه» فولأ على فاس! ل 0 
اينهم اَل والسلاح؛ يحملها كلل سئة إلى حضرة” "طلم وف عل امه 
المسمّى مَُنْصَر رهينة0©. فاستقامت طاعة الْمُعِرٌ وأقام ابه ل إلى أن نشأت الفتنة» 
واخر ضيعا لازاه العاورةة لالع كه يقر إل اوركفي ابزو قل را مولا 
مَنْ ظهر بالأنْدَلُس من المَرُوانية نية”” '2» إلى أن هلك بعد صَدْرٍ من الفتنة» وأورث 
وَلَدّهِ عمّامة مُلْكَ فاس وما والاها. | 

وقد ذكر٠"‏ الوّرّاقَ ذلك وشرحه شرحًا كافيّا(”"2» وقال: لما تُوقِ زيري بن 
عَطِيَّةَ في سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة» أقام بنو عَمّه ابه الْمُعِرّ مكائه. وذكر 


)١(‏ في أ: «المغاري». 

(0) في را : «ثم انصرف». 

(*) ذكره القلقشندي في صبح الأعشى 0/ 1784. 
(5) صبح العشى 1 

(6) المعجب للمراكثى 86. 

(تاريع ابن خلدون 810/0 

(0) من ر١ا.‏ 

(8) تاريخ ابن خلدون 7/ 5 ". 

(9) في ر١:‏ اوبقي». 

)١(‏ في ر١:‏ «الأموية». 
(0)يرا:«شرح» 

.ا١ر قوله: «وشرحه شرحًا كافيًا» ليس في‎ )١6( 


تكفا 


استجداء"1) المُعِزّ للمُظمّر بن أبي عامر» وإرساله إليه وتقليدَ المظفّر له ولاية 
مغرب على ما تضمَّنه من خيلٍ !"© وسلاح وغير ذلك؛ ورَهَتهُ المُعزُوََدَيِْ ححهّامة 
ومُعَنْصَرًا. وذكر موت المظمّره وتقديمَ أخيه عبد الرحمن7" لحجابة هشام المؤيّا؛. 
وبلغ المُعِرٌ بن زيري ذلك؛ فاحتفل في هديّة عظيمة يهديها له(*»» وذلك سبع مئة 
من عتاق”" الخيل وأحمال كثيرةٌ من درق اط وجملةٌ كبيرة من امار عات 
وسائر ما بالمغرب من الطرفه ووصل قُرَطبة مع هذه الي بان من بني عدّه 
وجملة من شيوخ القبائل ووجوه فاس؛ فشر عبد الرحمن بن أبي عامر”" بذلك, 
وشكر المُعِز وَسرّح ابنيّه إليه» بعد أن كساهماء وأرضاهماء وكتب للمُعِزٌ عَهْدَه 
بتجديد ولاية المغرب كله إلا مدينة يسجِلواسة. فإنَّه كان قد عقد ولايتها لواضح 
الى قبل ذلك؛ وولّاها واضِمٌ وَانُوين بن حَزْرُون اليفْرَيُ* وابْنَ عمّه زيري بن 
لفل على مالٍ ضَيناء ٠‏ إليه وعدّة من الَخَيْل والدَّرَقَ معلومة» وجملةٍ من المال في كلّ 

سنة. ورَهَتَهُ كل واحد منها ابنّه. فامتئل المُعِرٌ بن زيري ما أمره به عبدٌ الرحمن بن 
أبي عامر. 

وبقي المُعِرٌ أميرَ المَغْرب إلى أن الْقَرَضَت الدولة العامريّة» ثم الْمَرَضَت 
الدولة المروانيّة الشف عم الأَجّىَ ومَرج أَمْرٌ الناس دلق وصار المسلمون 
شِيَعًا مُتَفَرّقِينَ» يقتل بعضُهم بعضًا وينهب. وفعل أهل المغرب مثل ذلك؛ فكثر فيه 
الشّتات. وشَنُ الغارات بعضّهم على بعض! “اروآنام الور بن زدري تداز اموه 


)١(‏ في را : ااستخدام». 

() في ر١‏ : (على مال يعطيه وخيل». 
(") المعجب 85. 

() ليس في ر١.‏ 

(6) في ر١‏ : (لعبد الرحمن». 

(0) ليست في أ م. 

(0) لابن أبي عامر» ليست في أ م. 
(8) ينظر تاريخ ابن خلدون 2/1 /7. 
(4) ابعضهم على بعض» ليس في ر١‏ . 


ةل 


إلى أن حانت وفاتّه سنة ست عشرة وأربع مئة. ووَلّ مكائه' '" ابه أبو العَطَّاف حَمَامة بن 


الو كر بن انرق بن علا وكات لمسعط فو المترقةاوالأذت وكين العامة 


عه الو 


فكانت مديئة فاس في أيّامه هادِنة 27 وكان الشعراء يقصدونه من الاندلس. 
وجَرّثْ له حروبٌ كثيرةٌ إلى أن حانت وفالّه سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة. وولي 
ابن ُوناس بن مامة: فقام عليه بنو مها وم يزل أمرّهم يَضْفه ودولتهم تذيره 
إلى أن قام بمدينة فاس أميرَانٍ بِالعَدُوَتَيْن. وكات احري شرع بويا . وجرت بين 
دار رترت عل ده لجاضي شل إلا مر ماري 
فيها يقبح ذكرٌه(". إلى أن شاع حَبر(؟» خروج لَمُتونة من الصَّحْراءء واستيلائهم 
على بلاد المصّايدة» وحَلْعهِم لملوكهم وناموس عدلهم”*» ودخل عبد الله بن 
ياسين مدينة أغْمات وما يَليهاء فخافت ورّناتة وأجفلت”" عن جهة الشَّرْق حيث 
مستقرّها. ولما قتل عبد الله بن ياسين» رجعت رّنانة إل الخرت: وكلوا كل هد 
انّمموه بالميل إلى أصحاب اللَئام؛ فحارء بهم الصحراويّون. ووجّه أبو بكر بن عَمّر" 
يوشت سا سارت رج لو سس 
وفي خلال ذلك كان الجوع الشديد الذي يَعْرّف (بسنة أوقية ِدِرْهَم» من 

ا ا ا ا كر 
الرباق فق المَشْرق» وكسر عَسْكْرٌ مدينة فاس سنة أربع وخحمسين وأربع مئة. 


)١(‏ في را: (ابعده). 

(0) ذكر ابن خلدون أن حمامة هو ابن عم المعز وليس ابنه» وقد زعم بعض المؤرخين أنه ابنه 
(تاريخ ابن خلدون 7/ 75). 

(©) قوله: «وجرت بين ذلك» إلى قوله: «يقبح ذكره» ليس في ر١‏ . 

(5) ليس في ر١.‏ 

(5) (وخلعهم لملوكهم وناموس عدهم» ليس في ر١.‏ 

(5) من هنا إلى نباية الفقرة لم يرد كله في ر١‏ . 

(0) البداية والنهاية لابن كثير /١7‏ 1715. 

(6) انظر عنه تاريخ الإسلام /٠١‏ 8794-1737 


اا 


وفيها كيرات مكتاسة ولواثة :كتدهنا قآنة أن لكر عر اللّمْتُونٌ. 
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ل َس 


وفي سنة أربع وخمسين وأربع مئة: وطى بُلْجَّين بن محمد بن حَحّاد الصَّنْههاجيٌّ 

جميع الب ودوَّحَهُ بجيوش عظيمة. 

وفي سنة نسع وخمسين وأربع مئة: دخل إبراهيم بن مَلِيح الجَزْنائي مدينة 
ل اي ثْمّ رجع إلى فاس» وقتل كل من 

تبك بامبل إل التكلتمين وق وسع يرقف إل التكرب» وعرت فصر كل يوس 
لعب يي اي اا يوا 
عَبْد المَلِك بن موسى الوَّرّاق في كتابه «الوقباس في أخبار فاس». 


4 


03 


وأمّا يوسف الجَزْنائيُ» صاحبٌ مكُناسة. فتوقي سنة اثنتي عشرة وأربع مئة. 

وأا تَوَالَ توق بالقَلْعة وولي ابه مَهْدي في هذه السنة. 

وأمّا ابن أبي العافية إبراهيم» فتُوقُ في سنة خمسين وأربع مئة وولى ابه عبد الله؛ 
وكان بنو أبي العافية أصحاب تَسُول ومَلْوِيّة وتكور. وهي المَزِمّة؛ وتوف عبد الله 
سنة ستين وأربع مئة» وولي ابنه محمّد بن عبد الله بن إبراهيم بن موسى بن أبي العافية. 

وأما تلِْسان والرّاب» فكان فيه يَخْلَ الزّناق» ومات في هذا التاريخ» أو قري 
روناي بها كر وما وراء الزاب من بلاد العّْب» لم يملكه العبّاسيون قط أم 
تلْمِسان وأنظارٌهاء فوليّها محمّدٌ بن سُليمان بن عبد الله بن حَسَن بن الحَسَّن بن 
عل اترمي إل عهارمن رلده أبو الح عيبتى بن إدزيس بن كل الدكور. 

وأمّا فاس وأنظارهاء فكان فيها('" شيعة شِيعة؛ ثم آلّ أمْرُها إلى إدريس بن عبد الله بن 
حسن بن الحسن بن عل رضي الله عنه. 

واثاتافااء مكاوافيها أولا صاافم بن طريف عل لاتيم 

وكا سجلاسة وق فا عينين بن ستتكر نه رتيدن الصَفْرِيّة. فهذه هي البلا 
الكت هنيهادر اتا الكيختلم نهاء اناف يله عل إناكاة هاعد الرسرو ين سين 
اناا وبا لدان ريتك الفيري امنا 


1) قفز نظر ناسخ ر١‏ إلى مثيلتها «فكان فيها» التي تليها في الفقرة التي تليها فسقط ما بينهها. 
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َع الب إلى تسق التأريخ 

وني سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئة: توق أبو طالب شيخ المُعْتَزلة ولسائهم» 
ولفاقسم ومتون.طنة. 

وفي هذه السنة: كان خروج يحبى بن عانّ ابن الأنْدَلَمِيَ من ضر بالعسكرء 
فكان وصولّه إلى أطرابلُس يوم الجُمعة لتسع حَلَوْنَ من ربيع الأوّل. وكان مُنَوَلّ 
التدبير في الوقت رَيْدَان الصَّقَل» فاختافت عليه أمور العسكر مع سُوءِ عَقَل وضَعْفٍ 
تدبيره» ووصل إلى فُلْقْلء فاستخففٌ به واحتقره. 

وفيه0": في رمضان المعظّمء ُو المنصور بن أبي عاير رحمه الله" على ما 
يأقٍ في موضعه(”". 

وفي سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة: وصل يحبى بن علي ابن الْأنْدَلُسِيَ؛ ومعه 
لفل بن سعيد وفتُوح بن علي إلى مدينة قايس؛ فحصروا عَطيَة بن جعفر. وخرج 
في تلك الأيّام إلى قابس عشرون رجلا من الناشبة» فعُرّْف بهم فُلْقْلء فبعث في 
طلبهم؛ فل اتن عي ضرب أعناقهم, وكان9» وصوهّم إليها ايم لانيل لأربع 
غثرة خلون من .شعان مق هذه البمنة. م اتصرفوا راجعين إلى أطرلبأْس. كارا 
يحبى بن علي اختلال الحال عليه؛ ولم يد ما يُعطي لرجاله عاد ببقيّتهم إلى مِضْرَء بعدما 
اج لذن و سانانا ا و دن خررا بإو 2 اد وامطيوعانياتا رض بحن 
مِضْرّ الحاكم بأمر الله أرادَ الإيقاع به. وبعد ذلك عفا عنه وقَبل 6و0 . 

وفي سنة أربع وتسعين وثلاث مئة: قَتَلَ الحاكمٌ بأمر الله مُنَجمَهُ البكريّ بض 
وكان ضعيف العقلء أحمقء وكان له بص بالقضايا. 

وفيها: قتل الحاكمٌ جماعة كبيرةَ من وجوه رجاله؛ وأحرقهم بالنار. 


.١ر ليست في‎ )١( 
.١ر من‎ )( 

(*') «على ما يأني في موضعه» ليس في ر١.‏ 
(5) من هنا إلى قوله: «أطرابلس» لم يرد في ر١‏ . 
(5) الكامل لابن الأثير 9/ /ا/ا1. 
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وفيها: فيل المعروف بابن تخريطة. 

وفيها: َيِل ابن الغازي المُنَجُم. 

وفي سنة خمس وتسعين وثلاث مئة: كانت بإفريقية شدَّةٌ عظيمةٌ انكشف فيها 
السّتوره وهلك فيها الفقيرء وذهب مال الغنيّ» وغَلّت الأسعار, وعُدمت الأقوات. ٠‏ 
وجي أَهْل البادية عن أوطاءهم؛ وَحَلَتْ أكثر المنازل؛ فلم يبقّ لها وارث» ومع هذه 
الشدّة» وبا وطاعونٌ هلك فيه أكثرٌ الناس من َي ومتاج» فلا َرَى ممَصَرَها ا 
في علاج أو عيادة مريضيء أو آَذا في جهاز مَيّتِء أو تشييع جنازة أو انصرافٍ مِنْ 
دَفْنِ. . وكان الصعَفاء تجْمَعون إلى باب سالمء فَتُحْمَر لهم أخادِيدٌ ويُدْفَنُ الممة والأكتر 
ف الأخدره الواحد؛ ملعك قات الناس وأهل الغلم والتتجار والساء والصبيان 
ما لا يحص عَدَدَهم إَ خالقهم قلل":.وخلةة المباجد يمديئة القرروان» وتعطلت 
الأفران والحمّامات7". وكان الناس يُوقدون أبواب بيوتهم وحشّبَ سقوفهم. وجاء 
حَلَقٌ من أهل الحاضرة والبادية إلى جزيرة صِقِلَيّ. وكانت الرّمّانة دِرْهمَئْن للمريض 
في ذلك الوقت”" والقَرُوجٍ”؟) بثلاثين دِرْهمًا. وقيل: إِنَّ أهل البادية أكَلَّ بَعْضْهِم 
بَعْضًا. كذا ذكر أبو إسحاق الرّقيق*) 

وفي سئة ست وتسعين وثلاث مئة: كثر الخِضْبُ بإفريقية» ورخصت الأسعارء 
وارتفع الوباء عن الناس. 

وكدهاة تاراق الولية: بن جشام؛ وادعى أن من بني أمَيّ من ولد المُغيرة؛ 
وكان ظهورٌه في العام الفارط عن هذه؛ وكان مُعَلًا بتْقة فرأى في أهل بَزقة فُرْصة؛ 
فانتسب طم وعَرَّفْهم أن عنده روايات وعِلْمَاء واتفهو الناق وحلاك وط ويفا 
الجَبابرة» وأعانه على ذلك قومٌ من لَوَاتة ورّناتة» فنصبوه إمامّاء واجتمعوا عليه. 


)١(‏ في ر١:‏ ١لا‏ يُحْصَى عَدَدُهم). 

(0) أشار ابن الأثير في الكامل إلى هذا الوباء 9/ 1865. 
(©) «ني ذلك الوقت» ليست في ر١‏ . 

(:) في ر١:‏ «وكان الفروج». 

(5) قوله: «ذكر ذلك أبو إسحاق الرقيق» ليس في ر١.‏ 
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ثم أقبل البرابر من كل ناحية إليه» فزحف إلى بَرقة وحاصرّها حتّى فتحهاء وذلك في 
رَجَب من العام الفارط» ثم قَويَ أمره في هذه السنة» فأخرج الحاكِمُ إليه جيشّاء 
فكان بينهم قتا شديدٌ» إلى أن هُزم عَسْكَرٌ مِضْرٌ وقتل قائذه. 

5 ع 9 و "ينك 7 ع 

وفيها: تون عامل إفريقية محمّد بن أبي العَرّب. 

وفيها: قتلّ الحاكم قاضيّه وأحرّقة بالنار على أكَله أموال الأيتام. 

وفي سئة سبع وتسعين وثلاث مئّة: استفحل أُمْرٌ الثائر ببرْقة الوليد بن هشام؛ 
2 ىو اء او 0 2 ع 
وكثرت جموعه وأتباعه. فأخذه الحاكم بالحيلة» فدعا وجوه رجاله وقواده. وأمرهم 
أن يكاتبوه ويعرّفوه أنهم على مَذَهَو وأنّه إن قرب منهم؛ صاروا في جملته. فل) تواتر 
طاللشاطاي وو روعت كل مرورعيه اين الابيد إل مص تخريحت اليه 
عساكر مصرّ؛ فهزموه» وحق بأرض السودان. ثم أخذ أسيرًا وأدخل مِضْرٌ على جَمَل؛ 
فطِيف به بثياب مُشَهرة؛ : ثم فتل 5 مَمّ قِتَلةِ في متتصف شؤال. 

وفيها: ولي عمالة إفريقية القاسم بن محمّد بن أبي العَرّب بعد موت أبيه» فأقرٌ 


5 ي#« ظللء ا انم غية وي 1 00 0 7 005 
وفي سنة ثان وتسعين وثلاث مئة: توفي صاحب المَظالم بإفريقية محمد بن 


وى 


عبد الله وكانت وَطْأَتهُ قد اشتدّت على أهل الرّيب والفساد بالشرب والقتل وقطع 
الأيدي والأزجُلء لا تأخذّه فيهم لَوْمةٌ لائم. 

وفي سنة تسع وتسعين وثلاث مئة: هرب أولاد محمّد بن أبي العَرّب من 
المنصوريّة. يريدون فلل بن سعيد بن حَزْرُون الزّناقَ بأطرابلُس فأرسل تصير 
الدولة إلى صاحب قابسء يأمره أن يُقطع بهم؛ فلحق بهم المذكورء وأخذ منهم عليًا 
ويوسف. فقطع رُؤُوسهاء ووجّه بها إلى المنصوريّة مُنْسَلَحَ المحرّم. ووصل القاسم 


5 8 0 ع ه وتر ين وز كج فول ب ع اق 
وفي سنة أربع مئة: توفي فلفل بأطرابلس بعلةٍ أصابته. وَوَِيّ مكائه أخوه وَرُو) 
وأطاعته رّناتة27. 
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وفيها: رحل أبو مَناد صر الدولة بعساكر عظيمة إلى أطرابُنُْس في طلب رّناتة» 
فكان وصولّه إلى ظاهر أطرابُلُس يوم الاثنين لسبع حَلَوْن من شعبانء فتلقّا أهْلّها 
مسرورين؛ داعين» مستبشرين» فصُربت له فَسَاطِيط الديباج والقبابُ الجليلة» ونزل» 
فأخذ الناسّ ريحٌ عظيمٌ خرّق جميع المضارب ومَزّقَها وذهب بها. ودخل نَصِير الدولة 
إلى قصر فُلْفُل. وجاءت رُسُلٌّ وَرُو بن سعيد أخي فَلْفّل راغبةً في الأمان والعفو فعفا 
عنهم» وأشهد بذلك على نفسه. ثمّ صدر إلى المنصوريّة ظَافِرَ("». ووصل النعيمٌ بن 
كنون وطائفةٌ معه إلى المنصوريّة؛ فأعطاهم تَصِيرُ الدولة» وأفضل عليهم أتمّ الإفضال» 
وأمو للشعتم بالتتوددو]لط ول وال اذيق والسروع وضوقه إل البلذه الع أعطانة 
وقاعِدَتها قَصْطِيلية» فأقام بها مَلِكَا بالطبول والبنود والجيش. 

وني سنة إحدى وأربع مئة: كان موت عَزْم بن زيري بن مَناد بالقَيْرَوان. 

وفيها: ثُوق القائد('» جعفر بن حبيب. 

وفيها: أمر الحاكم بأمر الله بالحُسين بن جَؤْهر قائد القَرّاد وصهره القاضي 
على مِضْرٌ عبد العزيز بن حمّد بن النعمان؛ فقتلا جميعًا في وقت واحد. 

وفي شوّال من هذه السنة: خالف ابن جَرّاح على الحاكم بأمر الله وبعث رُسله 
إلى أمير مكّة يستدعيه للخلاف عليه معهء فخالف؛ وتسمّى بأمير المؤمنين وتابعه على 
ذلك أَهْلٌ مكّة وبنوعمّه وغيدهمء وتمادى أمرهم على ذلك بقيّةٌ هذه السنة. 

وفيها: رجع أَهْلْ مِضْرٌ ومن كان معهم من المغاربة وغيرهم برسم التوجّه إلى 
فكة) زانها الله تكرييا وده 0 

جَرّاح وأبو الفتوح'؟» الحَسَن بن جعفر بن محمّدا» فلم يحجّ منهم أحَدٌ. ول يحجّ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) ليس في ر١ا.‏ 

(9) في ر١:‏ «شرفها الله». 

(5) ليس في ر١.‏ 

(5) كذلك. والحسن بن جعفر هذا ترحمه ابن الجوزي في المنتظم 8/ .٠٠١‏ 
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في هذه السنة أَحَدٌ من الشام؛ ولا العراق» ولا مُْراسان» ولا سائر الآفاقء إِلّا أَهْل 
اليك وتم يسرة يكن كان يمكة حاورا 

وفي سنة اثنتين وأربع مئة: قدم المنصوريّة حَرْرُونُ بن سعيد بن حَرْرُون الزَّناقٍ» 
أخو فُلْفل المتقدّم ذِكُرُه. وكان سَبَبَ وصوله اختلافٌ جَرَى بينه وبين أخيه وَرُوه فقصد 
إلى نَصِير الدولة» فقبله أحسن قبول» وكان معه نحو سبعين فارسًا من رّناتة» فأنزهم 
وأحسن إليهم, ثدّء بعد ذلك بأيّام أعطاةٌ مدينة» فخرج إليها بالبُنُود والطبول7". 

وفي سنة ثلاث وأربع مئة: وصل إلى المَهْدِيّة مَْكَبٌ فيه هدي جليلةٌ من الحاكم 
إلى نُصير الدولة باديس صاحب إفريقية» وإلى ولده بتصور:عرين الدوله. فتلقاها 
المضود مع اقل القزروانبعك قشر اماه بالبنود والطبول» ووصلت جلات كه إن 
تَصِير الدولة بإضافة بَرقة وأعماها إليه. 

وفيها: توق أبو الحسن القابسييٌ الفقيه العال(". 

وفيها: عزل تَصِير الدولة يوسف بن أبي حَبُوس الصّئْهاجيّ عن أمْر الجيوش 
وغيرها. 

وفيها: نُوفٍ مُمَرّج بن الجَرّاح”" ببلاد الشام» وبقي أولاده مكانه. 

وفيها: عاد صاحبٌ مكة إلى طاعة الحاكم» وهو الحسن بن جعفر المتقدم الذكرء 
الذي قام به» ودعا لنفسه. وتسمّى بأمير المؤمنين الراشد بالله» ثم تاب مما فعل في هذه 
السنة» وصعد النبر» وتبرأ ما كان ادّعاه وكتب بذلك إلى الحاكم بأمر الله؛ فقبل منه» 
وأنفذ إليه أموالا عظيمة» وأمر الناسّ أن يسافروا إلى مكّة بالطعام وسائر المرافق. 

وفي هذه السنة: ظهر بإفريقية ثائرٌ اسمّه عبد الله بن الوليد , بن المُغِيرة؛ وكان 
0 مُشْتَغِلا بالتعليم» م دعا إلى نفسه» فأخذ وسيق إلى القَْرُوانَ مع صاحب له» 


ا ا قر ا 

(؟) هو علي بن محمد بن خلف الفقيه المالكي عالم إفريقية» ترجمته في تاريخ الإسلام 9/ 17-51 
وغيره. 

(*) هو أمير طيئ وسائر العرب بأرض فلسطين (تاريخ ابن خلدون 4/ 01). 

(:) في أ م: «خاملا». 


لديا 


وملا على جَمَلَينَ وطيف عجياء ثم حبرت أعناقهماء ورفعاء فصلبا. ووجدّت عنده 
حرِيطةٌ فيها كتابٌ بخطً يده لبعض أشياخ القبائل» يقول فيها: «من عبد الله أبي محمّد 
الناصر لدين الله أمير المؤمنين» إلى فلان»). ثم يذكر له أَنْ تام أمره وظهورّه يكون بكتامة» 
ويأمره أن يتلقه في ول صفر من سنة أربع وأربع مئة فإِئّها آخرُ دولة صُنْهاجة وبها 
تنْقَطِعُ دولتُهم. فتمكّن منه صُنّْهاجة كما ذَكَرْنا. 
وني سنة أربع وأربع مئة: وصل يسجل من ال حاكم إلى تَصِير الدولة؛ يذكر فيه 
ال ا ا ل 1 فقرى 
بجامع القبرُوان والمنصوريّة؛ وأثبت اسمّه مع | سم الحاكم في البنود'"" وا لسك 
عَظُمَ ذلك على نَصِير الدولة» وقال: لولا أن الإمام لا يُعْتَرَضُ على تدبير» لكاتبثة 
ألأَيَضْرِفَ هذا الأمرَ من ولده إلى ابن عمّه0". 
وفي سنة خمس وأربع مئة: أخرج تَصِير الدولة هديّةَ جليلة إلى الحاكم» وشيّعها 
اشرو ادرف عن التصورتة فرميلت بق التكو د ورب البحرييا تل ين ارح 
وكان فيها مئة فَرّس وها سروجٌ لاه شُدَّتْ ني ثانية عشر حدْا أففاصًاء وكان فيها 
ثمانية وعشرون ِمَلَا من الرٌ والسُّور والمتاع السو بِيَ المُدَهُبِ النفيس» وعشرون 
وصيفة بارعة الجمال! وعشرة من الصَّقالِية» وغيدٌ ذلك. ووَجّهت السيّدةٌ أمُ ملأل 
الح لمي القولة إن الاك أت الحاكم هديَّةَ أيضًا. ولا وصلت تلك الهدايا إلى 
جهة بَرْقةَ أخذها العَرّبء وهرب يَعْلَ بن فرج» وأسلمها بجميع ما فيها. 
وفيها: نادى مُنادٍ في المَيْرَوان بانتقال مَن كان يسكنٌ فيها من الصّنْها جين إلى 
الكضورة: ثمّ نادّى مُنادٍ آخرٌ بعد ذلك بإغلاق الحوانيت بالقَيْرَوانَ وقَنادقها؛ القت 


)١(‏ هكذا سَمَاهء والصواب في اسمه: «عبد الرحيم»» كما في ترجمته من تاريخ دمشق لابن 
عساكر »159-١717/75‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 9/ 195. واتعاظ الحنفا للمقريزي 
5 وغيرها. 

(5) يعد هذا قءرنا: (والطبول». 

.٠١ ١/7 اتعاظ الحنفا‎ )*( 

(5) «بارعة الجمال» ليست في أ 


خ2> 


ول يَبْقَ بها إلا بعض حوانيت الأخباس. وبلغ كراءً حانوت بالمنصوريّة مئتي دهم 
لبيع الكّتان» وما سُّمع بذلك في كراءِ حانوت بالقَرْرَوان؛ٍ فكان ذلك أُوَلَ أسباب 
ا 

وكان الحاكم لقب المنصورٌ بن تَصِير الدولة بعزيز الدولة» وقُرئً سجلّه 
بذلك» فأراد نصير الدولة أن يرَشْحَه ويُضيف إليه أعمالا يستخدم فيها أتباعه 
وصنائعه. وكان تَصِير الدولة انّصل به عن إبراهيم بن سيف العزيز بالله هَنَاتٌ 
أنكرها عليه» فأراد اختبارهاء فكتب كتابًا إلى ماد يأمرٌه فيه بتسليم عَمَل أب زَعْبَّل 
قَضر الإفريقيّ ومدينة القَسْطَنْطِيئّة إلى مُسْتَخْلّف عزيز الدولة» وكان قد خلع على 
هشام بن جعفرء وأعطاه الطبول والبثو وأمره بالخرج إلى هذا العمل فخرج 
بخزائنَ وعدّدٍ جليلة. وبعث نَصِير الدولة إلى إبراهيم بن سيف العزيز بالله يشاورٌه 
فيمن''' يمضي بكتابه إلى ححّاد» فتسرّع إبراهيم إلى المسير بالكتاب بنفسه. وقال: لا 
يد مَوْلانا عَبْذَا من عَبِيدِه أبضص بخدمته مني وتضمّن ذلك؛ وأخذ على نفسه 
المواثيق أنه لا يُقِيم في مضيّه وعَوْده إلا كَل من عشرين يومّاء فأشار على نصِير 
الدولة مَنْ يقرب منه بأن يعتقل إبراهيم؛ ولا يَّدَعَهُ لِمَا يريد من السَّفَر حنّى يَرَى ما 
يكون من طاعة أخيه حَنَاد ومُسارعته إلى ما يأمره”"» فأبى”؟) تَصِيرٌ الدولة من 
ذللكة وقاك الإبراهيم: امْضٍ إلى أخيك حََّاد فإِنْ صَدَفْتَ فيا قُلْتَء ووَفْيتَ ب 
وعدت» إلا فافعلا ما 321ث). وخرج إبراهيم بن سيف العزيز بالله ماله ورجاله 
وجميع ذخحائره, ول يَعَْهُ في ذلك عائق قفن تصين الذولة ولا فقد كان خروجهبائقاله 
وجْمّلة رجاله دليلا على خلاف ما أظهر. وكانا خروجه في شوالة وصحت هاشم بن 
جعفره ثم أحسّ هاشِم أنَّه سيغدره إذا قَرْبَ من أخيه» فاعتذر له أنَّ حاجةً يفيت بقيّت له 
بانج وعدن طريكها موعن ان زلف برك الج ل مان الوا اوعقي [زر اي 


)١(‏ في أ: لسبب خرابها»» وما هنا من ر١ء‏ وهو أجود. 

() في أ م: «على من». 

(*) قوله: «مسارعته إلى ما يأمره» ليس في ر١.‏ 

(5) في أءم: البه» وما أثبتناه من ر١‏ وهو الأوجه والأبين للمعنى. 


خ3خظ> 


حتَّى وصل تامديت» وكتب إلى أخيه» فنهض إليه حَنَاد في عساكر عظيمة» واجتمعت 
كلمّتهاء وخلعا أيديهه) من الطاعة. 

وانتهى ذلك إلى نصِير الدولة» فرحل في أواخر ذي حجّة ونزل برقّادةء ووضع 

م ره 

العطاءَ لعساكره. وأخرج عياله وأثقاله وأختّه السيّدة أمَّ مَلآل» وأولاده» وعبيده إلى 
المَهْديّة ورحل في السابع منه. وأمر بالقبض على يوسف بن أب حَبوس وإخوته: 
فقبض عليه. وكان تَصِير الدولة لم يمْض له يومٌ من الأيّام إلا جَدَّدَ عليه كرامةً 
وإحسانًاء ولا كان يُبْدَى إليه فَرَسٌ أو تَوْبٌ من ثياب الخلافة إلا آثره بذلك على 
نفسه مع ما أعطاة”2 من الضياع والرّباع بكل كُورة من كُوّر إفريقية» وما زال يَرْهَعُ 
من قدره» ويزيد في التنويه بذكره» حتَّى نال من أعلى المراتب ما لم يَتلْهُ بعيدٌ ولا 
قريب» وسم”" من رفيع الدرجات مالم يَسْمَ له حميمٌ ولا نسيب. وكانء والله أعلم» 
تُسَولُ له نفسّه القَنْكَ بالأمير تصير الدولة, وإِنَّه هم بذلك مدَّةٌ من الزمان» فلم يُعِنْهُ 
الله عليه» بل حَيّبَ سعيّ وَرَدَ في نحره بغيّه!". فتقرّر ذلك عند نصِير الدولة» فقبض 
عليه. وكان في قبضه عليه ما أَوْمَنَ الله به تَيْدَ الأعداءِء وحَيّبَ آمالهمء وأضلّ 
أعمالهم”؟'. ورحل نُصِير الدولة ثانّ عيد الأضحَى بعسكره(22 لاد المذكور. 

وفي سنة ست وأربع مئة» في صَدْر المحرّم: وصل عزمٌ وفَلَفُل ابنا حَسّون بن 
سنونه وماكْسَن بن بلقي وعَدْنان بن مُعْصّم في عدَّةِ من الفرسان من عسكر ححّاد. 
فخلع عليهم؛ وأحسسّ إليهم. وما زال نَصِير الدولة يرحل مرحلة بعد مرحلة إلى أن وصل 
إلى تامُدِيت. ثمّ وردت عليه الأخبار بوفاة ولد اللنصور عزيز الدولة؛ وذلك أنه كان 
في حين حَرَكته إلى المهديّة” عرضّث له حّْى وظهر به جُدَرِيٌ؛ فأقام سبعة عشر يومّاء 


)١(‏ في أء م: «حمل له». 

(5) هن هنا إل قوله:انسيين؟ لسن فى زا 

(") بل خيب سعيه؛ ورد في نحره بغيه) ليست في ر١.‏ 
(1) (وخيب آماههم وأضل أعالهم» ليست في ر١.‏ 

(6) في ر١‏ : ابعساكره»). 

(7) «إلى المهدية» ليست في ر١‏ . 


اليا 


ُو فكُم عن نَصِير الدولة مره خوفًا أن يبدو منه جَرّعٌ يكون فيه وَهْنٌّ على الدولة فيي| 
هو بسبيله من مقابّلة عدوّه. فبلغ حَبَرُه إبراهيم وحَادَاء فبعثا إليهه وقالا له: إن ولدك» 
الذي طلبتٌ له ما طلبتَ» قد تُوفي. فا ضَعْضَعَهُ ذلك» ولا حرّكه("؛ وكتب إلى السيّدة 
سأفاعو ذلك قورى كتائها بوقاته والتعرية عنم وتوت سلامة قد وس 
حال فكان من صر تَصِير الدولة وش غزائه ها كد التع اهنه وجلس لكا عانًا 
للغزاءة فكان لا ورئ .هن اعقو زعا وركاة7 إلا صلده وهوّن عليف :فد ذلك سرودا 
لأوليائه» وكَمّدًا لِحسَّدَتِه وأعدائه. 
ثم رحل من تاميت لست حَلَوْنَ من صَفَرِ وتماكى رحيلّه إلى أن وصلّ 

المُحَمّديّة» وهي مدينة المَسِيلة» فتلقّاه أهْلُّها داعين شاكرين على ما مَتَحهم من 
اذل والأمان؛ وكش عنهم من الجر والعُدوان. فأقامَ بها سنَة أيَّام. ثم رحلٌ» فعبر 
ار رار 
العُدُوة الأخرى من الواديء فباتَ على تحفْظٍ واحتراس 

د كلا في د تزوله» بر في عساكره ومشى عليه وريه وأام كل ا من 
قُرّاده في مركزه. وقدْ تقارب الفريقانء وتَرَاءَى الجَمْعانِء فالتقيا'» فَهُرِمَ حنَّانٌ 
.6 1 ًُ 1 5 7 5 4 و 
وانْتهب عسكرّه. فقيل: إن الذي انْتَهِبَ من الدَّرّق عشرة آلاف دَرَقة. وكان اشتغال 
0 النَصِيريّة برع الغنائم والأموال والأثقال سَبَنَا لنَجاةٍ اد المذكورء لهم 
اتّباعه! “. وأخذ الناس من الأموال والغنائم ما لا يخصى عَدَدًا وكثرةً ووّجد رُفعتان 
فيه|: إن الذي عند القائد فلان صندوقٌ فيه خحسونّ ألف دينار وسبع مئة» ومن 
الوق ألف ألف وخمس مئة ألف درهم. ومن الأمتعة حسون صُندوقًا غير ما كان في 
بيت حَناد وخزائنه. 


)١(‏ في ر١:‏ «وأوهنه). 

(1) في أ: ١يعرفها‏ بذلك»» ولا يستقيم المعنى بقوله بعد: فورد كتابها بوفاته... الخ. 
(7اليس فق زا 

)لضفل أ 

(5) ينظر كامل ابن الأثير 9/ 5 85 7080-1. 


1 / 


َال أمومسيخاف: و جد ولي يده ككل فيتوكة قندهه يعض الرّحبِفَان ف 
أيديناء فوجد في حَشُْو بَرْذّعَته وصٌوفِها ثيانية آلاف دينار» ومثلٌ هذا ما لا يحص كثرة. 
ولتفقان انان هه أن عنام انر نولفا سي 0 
غير ان حلاوة الظمر والدوة بالسلامة سين ذلك» هى [من البسيط]: 
لَمْ أنسٌ يومًا بشَّلفٍِ راعً مَنْظَرَهُ وَقَدْتَضَايَقٌ فيه مُلتََى الْحَدَقَ 
والخيل تَعْبْرُ بالهاماتٍ خائضةً 2 من سافح الدَّم جَحْرّى قانئ العَلَّقٍ 
والبيش”" في ظَُلُّماتِ لقع بارقة مِثْلَ النجوم تَجَاوَتْ في دُجَى العَسَّقٍ 
تدكا اضيا ياوس تخي كالشمس في الجر لا يحْمَى عن الْحَدَقٍ 
8 ِ_ 5 2 3 
وإن راحتّة لو فاضٌ نائلها وأشهاف الوق اتفوا عل العرق 


ص - 


ار ركم كآنه قتحد ف مجدرة الكسسق 
لْوْ صُوّرَ المَوْتٌ شَخْصَا نَم قل لَهُ «أبو مَناد تَبَدَّى) مات مِنْ فَرَقَ 


وأصبح نَصِير الدولة يومَ الاثنين لليلتئن حلتا من حمادى الأول» فبعث في 
طلب حادب بن باديس بن سيف العزيز بالله» وقد تحصّن في القَلّعة مع أخيه» فأقاما 
بها ثلاثة أيَّام حتَّى استراحا وأراحا دوائَّما ومن كان معهما. فعرّفه إبراهيم بحاجته!؟) 
إلى الازدياد من الطعام والمِلْح؛ فخرج حّاد في جميع'*' من كان معه ومع أخيه 
فسار بهم حتَّى دخل مدينة دكمة2؛ وقد كان نقم على أهلهاء وكان نَصِير الدولة في 
أثره؛ ََصَايحَ أَهلُ الموضع بساقته» فاعترضهم بالسيف» وقتل منهم نحو ثلاث مئة رجل. 


)١(‏ في أ: «بعد انصرافنا». 
(5) في ر١:‏ اعظيمة». 

(9) في ر١‏ : «والنقع». 

(5) في ر١:‏ «بالاحتياج». 
(0) ليست في ر١.‏ 

(5) معجم البلدان 509/5. 
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فخرج إليه(2 أحمد بن أبي تَوْبة فَقِيهُ هذه المدينة وصالحُّهاء فخوّفه بالله. ووَعَظه. 
وقال له: يا ححَاد إذا لاقَيتَ الجموعَ عَرَبْتَ منهاء وإِنْ قاوَمَنْك الجيوشء قَرَرْتَ 
عنهاء وإنّما قَدْرَنُك وسُلْطانُك على أسير يكون في يدَيِكء لا ناصِرٌ له عليك. 'فل) 
سمع كلامّه؛ أمر بضرب عَتّْقه. ووقف إليه شيخ صالحٌ منهاء فقال له: يا حمّاد ان 
الله فإنّ حَجَجْتَ حَجَّتَيْنِ. فقال له: أنا أزيدك عليهما الشهادةً. وأمر به فضربت 
عُنْقَه. ووقف إليه جماعةٌ من التجار المُسافرين» فقالوا له: نحن قوم عَرَّباك ولا 
َدْرِي ما جَتَى أَهُلُ هذه المدينة عليك. فقال لهم: اجتّمعوا وأنا أَعَرْفُكمء فاجتمعو|9) 
ودخل معهم غيرُهم ممَّن طمع في الخَلاص معهم. فلم| وصلوا إليه» أمر بهم؛ 
فضُربت رقابهم أجمعين. وأخذ جميع ما كان بتلك المدينة من طعام ومِلْح؛ وعاد به 
إلى قلعته. 

وأمًا تير الدولة» في هزيمة حنّادء أخرّج بكار بن جلالة الوَْكَاق؛ وكان 
قد أخذه أسيرًاء وكان بكار كثيرًامَايَنَْلْقُ به لساله. وكان يوسف بن أبي حَبُوس مُعْتَقَلا 
أيضًا عند نصير الدولة» احرج بكار بمحضر يوسف» وخُلِقَتْ لحيئه» ويوسف ينظر 
إليه» ثم أمر: فَحُلِقَتْ لحية يوسف, فصارا مُنْلةَ في العاا. 

قال الرّقيق: لما عاينا يوسف, وقد حُلِقَتْ لحيتّه» تَحَدَنْنا يرا بينناء وقلنا: قد 
5 ات انون الا لأنَ لملوك تَمْو بعد العقوبة! وآكا النئلة :فا تر أن 
بعدها إِبْقَاءً! فلمكنا تَصِير الدولة وقال: ما شخضتً) فيه؟ فصَدَقْناه سدّاء فقال: ما 
أبَعَدْنّها. وبعد ثلاث» أمر بإحضاره؛ فعدّد عليه مَساوىاً أفعاله وقبائح أعمالهء ثم أن 
به؛ فجيِع أنه وقُطِعَتْ أَدْلّه ورُفع من بين يَدَيْه. ثم أعيد إليه؛ فأمر به فقطِعَتْ يداه 
جميعًا. طن وس لاوحا لاا مثاقة لحكري يسدر تدس روي ا 


سمعة يرغت أنحاه أن يذبحه ويريحهء خيفة أن يُخْرَجٍ من العَدٍ رمييعاهء أمام 
أغذائهة تقال له أخوه امد غل: قضاء انه وقدره. فقال لعفن احرش د ريد 


)١(‏ في أءم: (إليهم» وما أثبتناه من ر١ء‏ وهو الأوفق. 
2/0 


أخرّج لقضاءٍ الحاجة» فأخذ بيده ووقفء فضرب ضربة عظيمة بِجَبْهَته في عَمونٍ 
َدَرَثْ7" منها عَيْناهه وجَرّى دِمَاعْه وحَحرّ إلى الأرض مَينًا. 

ورحل نَصِير الدولة من وادي شَلّف. 

قال الرقيق: ومن عجبب ما سَعِساءٌ عن مناخ واد شل أن شَيينًا كبيرًا من 
لبر حدَّثنا أنه يعْرَفُ بوَادِي7" الحنء وأخذ يذَكُرُ لنا مَنْ هُرِمَ فيه ومَنْ قل فيه 
من مُلوك رّناتة. وكُنَا على ظَهْر الطريقء فلّمْ تَكْتبْ ذلك إلى أن قال: آخِرٌ مَنْ مات 
فيه زِيرِي بن عَطيّة وآخِرٌ مَنْ هُِمَ فيه ناد وبه قت يوسف بن أبي حَبُوسء ويل 
مله عادول لأخيه ورجلاه باديتان؛ ثم أمر به فدفِن هناك. 

وفي هذه السنة: مات وَرُو بن سعيد في شوّال» فاختلفت كَلِمَةُ الزَناتنْء ومالت 
َه مع حليفة بن وَرُو وقرقِةٌ مع حَزرُونء ابن عَمَّه وأوقع الله فيهم التغاق. 

ذكر وفاة نَصِبرالدّولة باؤيسن ابن المنصور 

لكان يوم النلاقاء الله بوك من ذي الققنية أمر بالتتيير فرد كل قالداف 
عَسْكرِه. علد تمي لبون فل التتاوامر رتس بار سد الطراف هل السياف: 
وحسابهاء وانتظره حتّى فرغ من حسابها وَعَدَهاء فجاءه(*2» فعرّفه بها سَرَّهِ وأبيجه. 
وانصرف إلى قصره. ثمّ ركب عشِيّةَ هذا اليوم» وهو قد تَنامَى إقبالاء واستوى حُسْنًا 
وجمَالّاء فلعبوا بين يَدَيْه فكلا هرَّ دنا كَسَرَهُ وأخذ غَبْرّه. ثم عاد إلى قصره أفْسَحَ ما 
كان أمَلاء وأسَّدّ سُرورًا وجَدَّلَاء فطَعِمَ وسَّربَ مع خاصّته وقرابته؛ فعايئوا من طَرَبه 
مالم يعهدّوه منه. فلم) مَّى نحو النصف من ليلة الأربعاءٍ انقضاء”* ذي القعدة. قضى 


تَحبّه ر حمه 0 , 


0 


الزن 


)١(‏ ني م: «فذرت»»؛ وهو تحريف. 
(5) في أ: «بمناخ». 

(5) الكامل لابن الأثير 9/ 705. 
(5) في ر١:‏ (وعددها وجاءه). 
(5) في ر١:‏ «وانقضاء». 

(1) الكامل لابن الأثير 9/ 7857. 
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وبحت في الوّقت إلى حبيب: بن أبي سعيد» وباديس بن حَّامة» وأيُوب بن 
يَطُوفّت. فأغلِموا بوفاته خاصّةٌ من بين جميع صُنْهاجة وغيرهم» فانصرفوا على أن 
يكتّموا أمره حبَّى يجتمع رأيهم» وأصبح وجوه العساكر للسلام على عادتهم» وليس 
عندهم خب وقد عزموا أن يُعرُفوا الناسّ أنه أخذ دواة» وتقدّموا إلى سائر”" قوّاد 
ل ل م ال و 
الَبرٌ من مدينة المحمّديّة بوفاة السلطانء وأءّ نَم أغلقوا أبواهم» وصّعِدوا على أسوارهم 
فظهرٌ ما لم يستطيعوا إخفاءه» فكأنّما نُودِيَ في الناس بإشاعته» فاضطربت د 
وماج بعضّهم في بعضء وحَسَوًا من اختلاف الكلِمة» فاجتمعَ ريم على تقديم 
كرامة”"2» فأخذ عليهم العُهُود وأمر بالكُتّبٍ إلى بعض البلاد. فلم| رأى ذلك عَبِيدٌ نَصِير 
الدولة» ومن انضاف إليهم من سائر الحَشَه0"» أنكروا ذلك» وقالوا: إِنَّ) قدّمناه لييبحوط 
الرجال ويحفظ الأموال, حنَّى يدفع ذلك إلى مستَحِقّه المُِرٌ ابن مولانا نَصِير الدولة9»» _ 
ومشّى ليلا بعضهم إلى بعضء وتحالفوا على ببعة المُعِرٌ. فل) ب َم لهم ما عَقَدُوه أعلنوا به 
يومٌ السبت لثلاث حََلَوْنَ من ذي الحجَّة. وتحالفت العساكرٌ على ذلك طائفة بعد طائفة 
واتّفقت آراؤهم على خروج كرامة إلى أشير ليحشد قبائل صُنئْهاجة وتلكاتة» ويعود 

بهم إلى المحمديّة يّة. ثم رحلت العساكر بتابوت تَصِير الدولة(©. 


ولابة المَعِرْ بن اديس إفريقية ومدته 
كانت ولا عة نا لمَهْديّة في يوما| حت ندري يجيه رازو دوي 
ماني سنين وأربعة”" أشهرء وولايتّه بالمَهُديّة وبيعته بها لتسع”" بقِينَ من ذي الححّة. 


)١(‏ في را : اجميع». 

(؟) هو كرامة ابن المنصور أخو باديس (الكامل لابن الأثير 7057/69). 
() «ومّن انضاف إليهم من سائر الحشم» ليست في ر١.‏ 

(5) «نصير الدولة» ليست في ر١.‏ 

(5) الكامل لابن الأثير 9/ 765-/701. 

(5) في مباية الأرب :١١١/75‏ الوسبعة». 

(0) في نهاية الأرب: «لسبع». 
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وذلك لن وضل اللن يوفاة أيه والسيّدة أ كاذل بالتيدية خرج إليها منصور بن 
رَشِيق» وقاضي القَيْرَوان والمنصوريّة؛ وشيونحهاء ومن كان بها من الصّنْهِاجيَينَ فعرَّؤْها 
في أخيها. وخرج المُِرٌ بالتُود والطّبوله فنزل إليه الناسٌ يوون جميعاء وبايعوه. 
وك بو لك وول ل ا له. وعادَ إلى قضره. ودخل النامن يهتنون السيّدة 
بولايتهه فصرف أَهْلٌ المَْرَوان والمنصوريّة. وبقي المُعِرٌ بالمهديّة» يركب في كل يوم 
ويعود إلى قَبّة السّلام» وينطعم الناسٌ بين يَدَيُهه وينصرف”" إلى قصر 

وني يوم السبت بموافقة عيد الأضحىء رحلت العساكر من المحمَّديّة بعد أن 
أضرمُوا الثارّ في الأبنية والبيوت والزُروب» وقدّموا التابوت أمام اجنود والصّول. 
فأشرفَ حرَّادٌ على العساكر. وهى تمر كالسيل بين يدي التابوت؛ فقال لأخيه وخاصّته: 
تل هؤلاء يخدمٌ الملولكه وَصَلْتُ أنا إلى إفريقية في ثلاثين ألف فارس» ما منهم إلا 
مَنْ أحسنتٌ إليه» وأنعمتٌ عليه؛ فعٌّدثُ إلى القَلعة» وما بقي معي منهم إلا أقل من 
ست مئة وأنا بين أظْهرَهم أَرْجَى» وهذا مَيّتّ أطاعه هؤٌّلاء كما كان حي لوصول 
العسكر إلى المهديّة لنمان ب بَقِينَ من ذي الحجّة» وبرزت العساكرٌ على باب المهديّة . وركب 
الي » فوقفتء ونزل الناس | ليه وبا قوْجًا حتى كمل سلامهم!. 

وفي سنة سبع وأربع مئة: رعل المقدر بن افيس الو الميادلة كان مكدر له 
امنصورية يوم الجمعة للنصف من نوم فدخل جم دخوله وبين يََيْ لبود والطبول» 
واحتل بقصر ٠‏ أفضَلَ حُلولء وقد شر به الخاصٌ والعاة©. 

وكان بمدينة القَرَوان قومٌ بحَوْمَةٍ تُْرف بِدَرْبِ المُعلى7")» يتسرون بِمَذْهَب 
الشبيعة» من ينراز الْأمَقه فانصرفت العامة إلبهم من فَوْرَهمء فقتلوا منهم حََلقًا رجالا 


١ر ليست في‎ )١( 

(0) في ر١:‏ «ويعودا. 

(9) نباية الأرب للنويري 4 111/7. 

(:) نهاية الأرب للنويري .١١١/75‏ 

(6) المصدار نفس 

(") هكذا في النسختين» وني كامل ابن الأثير 4/ 745 ونهاية الأرب ١١1١/75‏ : ادرب المقلى». 
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ونساءً» وانبسطت أيدي العامة على الشيعة» وانتهبت دورّهم وأمواهم. وتفاقَم الأمث 
ولتمن إلالبلدااة تل وم حال كتاة وشل قن ل يعرف معت بالشبية م 
ولأ من بقي بالمهدية م: منهم إلى المسجد الجامع» فقلوا به عن آخرهم رجالا ونساء. 
واجتمعت العامّة على أ بي البهار بن حَلُوف لشدَّته عليهم وقهره لسُمّهائهم؛ فلجأ إلى 
المنصوريّة» فانتهبوا داره. وبلغ ذلك عساكر ابن أخيهء فركب لينصر عمّه أبا التهارء 
قله العامّة ومثلوا به وقتلوا كل .من كان 'معة»:ورحقوا إل التصورية فهدموها: 
واجتمع بدار محمد بن عبد الرحين نحوّ ألف وخمس مئة رجل من الشيعة» فإذا خرج 
الحم اداو تر اريسي تن اريم م أخرجوا إلى قصر السلطان بعيالهم 
وأطفالهم, فشر المسلمون با رأوه فيهم؛ وذلك لما ظهرت”" الكْنَبُ التي وُجدت”) 
في ديار المسالمة» كان فيها من الكُفْر والتعطيل للشريعة وإباحة المحارم شيءٌ كثي 
فتحصّنوا في هذا القصر أواخر جمادى الأولى وجمادى الآخرة. 

وفي أواخر هذه السنة: اوصل المُيرٌ ابن او يع بن الاك عا د 
دف الدولةجوركت قد باليئزة والطول: 

وفي سنة ثمان وأربع مئة: كانت حروبٌ عظيمةٌ بين عساكر َف الدولة 
الْمُعِرْ بن باديس وبين عساكر حّاد؛ وذلك شيءٌ يطول ذكرٌه!”". 

وفي سنة نسع وأربع مئة: لح كي 
وأطفالهم» يريدون امهديّة للركوب منها إلى صقي وبُعَِتْ معهم خيلٌ تُشَيْعهِم ل 
فلا وصلوا إلى قَرية كامل» وباتوا بهاء تنافر أَهُلُ المنازل عليهم» فقتلوهم وير 
عضن نوات الشناء :ومن كان امي جنال »ثم قتلوهن. 

وفيها: كان بإفريقية غلاءٌ كثِيئ”؟) وحروبٌ كثيرة(*. 


.»)تدجو(«:١ريف)(‎ 

(0) في ر١:‏ «وظهرت». 

(") في أ: «أمره»» وينظر نباية الأرب للنويري 75/ .١١5‏ 
(؟) ليست في ر١.‏ 

(5) كذلك. 


ودين 


عه ره 


وني سنة عشر وأربع مئة: وصل زاوي بن زيري الصّنْها ل 
إلى إفريقية في أهله ووَّلّده وحشّمهء بعد أن اغترب بها اثنتين وعشرين سنةء وقاسَى 
خُروتها وفِتتهاء واحتوى على نِحَم ملوكها وذخائرهم. فح الاير صراه ةن 
الدولة المُمِرٌ, بن باديس بزِي عظيم» فترّجّل له الشيخ زاويء ونزل شَرَفٌ الدولة» 
تلم غلية» وصار وعاحتن أزلهابا لطر 

ا ا ل ا يسم , 
اناس مثلهاء فلقيه كرف الدولة©؟ المي في أجل زِيّ وأكمل هيقة. 50 
جروا قتع ا يون الم نات 0 
جو دمي نكا فيه من أخبارالدّس, واقراضي الدولة الأو نهاء وق 
القااسم بن حَمُود فيهاء فشكره ه عل ذلك» وبعث إليه خمسة عشر عَلَّمَا متسوجة 
بالذهب. وركب المُعرْ بن باديس» والأعلام المذكورة بين يديه يوم الأحد لليلتَيّن 
عخاامن ربيخ الاخر وجاءت سَحابةٌ شديدةٌ الرعد» فأمطرث حَجَّرًا م يَرَ أل 
إفريقية مِثْلّه كبرًا وكثرةً» ووقعت معه صاعقتان. 

وفيها: : وصل الخبر بوفاة الحاكم أمير مِضْرّء وولي الظاهر بَعْدَ بعل11. 

وني سنة اثنتي عششرة وأربع مئة: تُوِي7" باديس بن سَيْف العزيز باللهه وصلى 
عليه شَّرَفَ الدولة» وكان له مشهدٌ عظيم. 


)١(‏ انظر عنه الإحاطة 517/١‏ فى| بعد. 

(0) في ر١:‏ (إليهم». 

("') ذكر ابن الخطيب أن زاوي انصرف من الأندلس سنة 5١5‏ (الإحاطة .)5717/١‏ 
(:) «شرف الدولة» ليست في ر١.‏ 

(5) قوله: «فسر بذلك» ليست في ر١ا.‏ 

.711/-1717 /4 ينظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(0) هذه الفقرة ليست في ر١.‏ 
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وفيها: تُوفيت السيّدة زوجة نَصِير الدولة» وكُقَنَتْ فيا لم يُذْكَرْ أنَّ مَلِكَا من 
اللوك كُفّنَ في مثله» فحكى من حضره من التجار أن قيمته مئة ألف دينار, وجُعِلَتْ 
في تابوت من عود هندي قد رصع م بالجوهر. وكانت لا جنازةٌ لم يْرَ مدْلّها دُفِنَتْ 
بالمهديّة. وكانت مسامير التابوت بألفي دينار. 

وني سنة ثلاث عشرة وأربع مئة: تعر عرف ف القع كرف الدولة . فكان له عرس 
ماعريا قل لاحو من ملوك الإبسلام: وقد شرحه الرَّقِيِقَ في كتابه وترَكُناه اختصارًا. 

وفي سنة أربع عشرة وأربع مئة: وردت الأخبار وتتابعت() بإفريقية 01 
حَلِيفَةَ بن وَرُّو ومن معه رَمَوَا في البحر مَراكبَ كثيرة وأنهم وخلوا من أطر البق في طلب 
الوح بن القاتد» وقد كان كاب شَرَفَ الدولة انع : بن باديس في الاتحائن إليه 
والدخول في طاعته» فأعطاه مدينة تَقْطة(") من عمل قَصُطيلية!". فخرج شَمَفٌ الدولة» 
فاجتارٌ بسوسة ثم إلى المهديّة» وذلك يوم الخميس لأريع حلَوْن من المحرّم. وآمر بالنفاء 
في حشد البَحْريّينء وكتب أن يَلْحِقٌّ به به كل من يََخَلَتُ عنه من عساكره ليكول رحيله من 
الودلة إل قاف 0 ثمّ إلى قابس 0 قاصدًا آل أطر لمن و أمر بالاحتفاز”") فق 
إصلاح القطائع وعمارة دار الصناعة» وأخذ في إنشاء العُدَّد الحربيّة فأَنشِيَ منها في المدّة 
القريبة ما ل يتم مله في الزمن البعيد. ثم رأى الوصول إلى المنصوريّة ليأخذ الناس 
عُدَدَهم وما يحتاجون إليه» فكان وصولّه يوم الاثنين لست بَقِينَ من المحرّم من العام. 

ووردت الأخبار من المشرق بن أميرَ لمؤمنين الظاهرٌ لإِعرَازٍ دين الله أمر بإحضارٍ 
فلت الدولة ذي المَجْدَيْن حَسَيْنٍ بن علي بن دَوَّاس الكُتَاميَ. فلما دخل”" القصرء 


)١(‏ ني را : (تتابعت». 

(1) ينظر عنها معجم البلدان 457/5 5», والروض المعطار //01. 

() في ر١:‏ ١قسنطينة)»‏ وينظر الروض المعطار 01/8 حيث قال: نفطة في قسطيلية من بلاد الجريد. 
(4) معجم البلدان ”/ 771 

(6) معجم البلدان 5/ 7/89. 

(1) في را : «بالجد». 

(0) في ر١:‏ «أدخل». 
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ومنادٍ ينادي عليه: هذا جزاء من غَدَرَ مَوَاليه ثم ذفِعَ مم إلى عبيده) فدفئوه(". 


ثم جاء الخبر في الوقت بوفاة السيّدة اشر ينها" بنك القزية ز بالله. وص عليها 
الظاهر لإعزاز دين الله" بمِصْرّ. وكانت قد ضَبطت المملكة. وتريك امور ين 
رأئ :وتدتين: وكان الوزير عرَّانَ فَوضنَ | ليه الأمرٌ في النّظر في الدواوين والأموال 
د ا لم ا وباث شَمَتْ تدبير المملكة 

مد أرٌ جَلّ أو كَل إِلّا بتوقيع يخرج عنها بخط أبي البيان الصَّقْلِيَ عَبّيها. 

وفي هذه السنة: وصل محمّد بن عبد العزيزء من قِبَل الظاهر أمير مِضْرَ 
بتشريف عظيم كرف الدولة. . َرَت نَثْ به يسجلآت ما وصل قَبلَها وها أجل حالا 
ولا أعلى مَقالَا. وزادهُ لَقََا إلى لقب فسَّه شَرَفَ الدولة وعَضُدَهاء وبشَّره بِمَوْلُودَينِ 
+ ولدا له: إسماعيل””*' أبو الطاهرء وعبد الله أبو محمّدء وبعث إليه مع ذلك ثلاثة أفراس 
بن ككل وكويه تاروع جللة وعليه نعي بق اقيق لاير كود ن اوكا 
بالذهب على قَصَبٍ فِضّق ما دخل إفريقية وله َل وعشرين بَنْا م ومفقّضةً. 
فلقيها سَّرَف الدولة”" أَجْمَلَ لقاءِء وأعطاها 53 من الإكرام : والاعتنا وقُرئت 
السّجلات بين يَدَيْهه ثم قُرِمَتْ بجامع القَيْرَوانَء وأمر بنسخهاء وألفدث إلى الآفاق» 
فكان لها من السرور ما لا يوصف. 

وبعد ذلك. في هذه السنة» وصل فل أخير بزيادة لقب آخر تشريقًا لكَرّف 
الدولة» وأمر أن يُكاتّب: «من الأمير شَّرَف الدولة وعميها) وخاطت يبل للق 


)١(‏ ذكر ابن الأثير والمقريزي أن أخت الحاكم هي التي دبرت قتله في خبر طويل (الكامل 
9 ١٠٠7"”ء‏ واتعاظ الحنفا ؟/ .)١١9/-1١١60‏ 

(؟) «الشريفة» ليست في ر١.‏ 

(؟) «الإعزاز دين الله» ليست في ر١.‏ 

(4)«الأمرق» ليست فى را: 

(5) ليس في أ م. 


() بعد هذا في ر١:‏ لوعضدها». 
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فلقيه أحسن لقاءء وخلع عليه وحمله. وجَرّت المكائبة من ذلك الوقت بهذا التشريفب 
الجليل. 

وني هذه السنة: اعتلّت السيّدة أم مَلذل بنت غدَّة العزيز بالله أيّامَاه والأمير 
شَّرَّف الدولة يَصِلٌ إليها في كل يوم عائدًا ومفتقدّاء فيجلس عندهاء ويأذن لرجاله 
رعولا اطارن البهااع يصرارن ان كآن ثلة التمين تسل رعدء تبقه 
الله وض على(" جنازتها بالبُنُود والطبول والعَارِّاتء والسيّدتان الجليلتان الوالِدة 
وَالأحتُ بحال من التشريف هذه الجنازة» لير لمّلكِ ولا لسُوقةٍ مثلها. 

وفوّض الأ مير(" شَّرَفٌ الدولة جباية الأموال» وولاية العُمَّالء والنظر في 
العساكر وسائر الأشغال لأبي البهار بن توف يومَ الثلاثاء لخمس بَقِينَ من جمادى 
الأول" فحسّنت الأمور وضُبطت الأطراف والنغور. واستقام التدبيث ورأى الآمير 
َف الدولة من حَزْمِه وكفايته» وعَزّْمه وشهامته. ما لم يقم به غيره» ولا وَجِدّ 
عند سواه بوّجه. 

وفي سنة خمس عشرة وأربع مئة في صفر منه: ولد للأمير شَّرّف الدولة وَلَدَ 
06 

وفي شهر رجب: تزوّجت السيدة 1 العَُرَ بنت نصِير الدولة؛ أَخْتُ كرف 
البولة: فلما كان يوم الأربعاء عر شعبان لمكرّم رينَالإيوانَ المُعَظَم للسيّدة الجليلة َم 
الْخلر ودخل الناسٌ خاصّة وعامِّة فنظروا من صَُنوف الجوهر والأسلاك والامتعة 
النفيسة وأواني الذهب والفضّة مالم يُعْمل ْله ولا شيع لأحدٍ من الملوك قبل قال أبو 
مطاف ال 533 قتي ضيرن الخلق دحال ها ضاكوةة و يهم عظيمٌ ما شامّدوه. وحمل 
جمي ذلك إلى الموضع الذي صُرِيَتْ فيه الأبنية والقباب والأخبية؛ وول المَهرٌ 
في عَشّْرة أحمال على أَبُعْل على كلّ جمْل جاريةٌ حَسْناءء وجملتّه مئة ألف دينار عَيْنَاه وذكرٌ 
بعضٌ حُذَّاق الجار أنه َو ما هو لها فكان زائدًا على ألف ألف دينار» وهذا ما ل ير قط 


(0 ني ر١:‏ «توفيت فخرج إلى»). 
فم : ليست في ر١ا.‏ 
(1) قوله: «يوم الثلاثاء لخمس بقين من جمادى الأولى» ليست في ر١.‏ 


501/ 


000 14 و ل 5 8 0 اق داع 
لامرأة قبْلها بإفريقية'". وزفت العروس في يوم الخميسء ومضى بين يَدَيْها عبيد أخيها 
شرف الدولة وأبيها نَصِير الدولة وجَدّها عَدَّة العزيز بالله» ووجوهٌ رجال الدولة» فكان 
يوكاستازت الز كان ماسو اثارت واكلاتت التلدان بجحاتتن أ ساده. 

وفى هذه السنة: وقف شَرّف الدولة هديّة صَندل والي بشكيرة!"» فعْرِضَتْ عليه 
وهي ثلاث مئة حصان. ومئة فرس أت وبغلات منها عشرون بسَرُوج لاه 
ومئة حمل من المال. فخلع عليه وجدد له الولاية على بسُكرة. 

. - » ؟" .اع > 2 ا . 210000 

وفي سنة ست عشرة وأربع مئة: توفي ايوب بن يُطوفت» وحضر جنازته شَرّف 
الدولة وعَضُدّهاء وهو المُّعِرٌ بن باديسء بالبنود والطبول©2. 

وفي سنة سبع عشرة وأربع مئة: وَلِدَ للأمير شَّرَف الدولة وعَضِيِها مَوْلودٌ 
فا وزاة ا و كه إلى شائز عجالة بابشارة بذلك. 

ذكر قيام المُعِر ‏ شرّف الدولة”'' بالإمارة 
وقّطعه الدَّعْوة ة العبيّديّة الشيعيّة*» من إفريقية 


كان المُعِزُ بن باديس صغيرًا إذ ولي» وهو ابن ثمانية أعوام» وقيل: ابن سبعة 
أعوام. وري في حجر وزيره أبي الحَسَن بن أبي الرّجال» وكان ورعًا زاهدًا. وكانت 
إفريقية كلها والقَرْرّوان على مَذْهَبٍ الشيعة وعلى خلاف السِّنّةَ والجماعة» من وقت 
َلك عُيَيْد لله المهديّ ها. . فحرّض ابن أبي الرّجال الْمُعِرٌ ؛ بن باديس على إقامة انه" 
وأدّبَه ودلك عا مدقن مالك وعل الس والجاعة”"): والشيعة لا يعلمون ذلك» 


.١ر «وهذا مالم يرقط لامرأة قبلها بإفريقية» ليست في‎ )١( 

(؟) معجم البلدان /١‏ 577» والروض المعطار 2١1١5-117‏ وهي بكسر الكاف. 
() هذه الفقرة خلت منها ر١.‏ 

(8) «شرف الدولة» ليس في ر١.‏ 

(6) ليست في ر١.‏ 

(5) «على إقامة السنة» ليست في أ م. 

(0 «وعلى السنة والاعة» ليست في ر١.‏ 


لل 


ولا أَهْلٌ القَبْرَوان. فخرج المُعِرُ في بعض الأعياد إلى المُصلَّ في زينته وحُشوده | ٠‏ 
وهو غلامٌ فكبا به فَرَسّ فقال عند ذلك: «أبو بكر وعمّر رضى الله عنهما» فسَمِعَتَه 
الشيعةٌ التى كانت في عسكره. فبادروا إليه ليقتلوه» فجاءء(" عَبِيدُه ورجالّه ومن كان 
يَكْنّمْ السَنّة من أهل القَرُواه وضع السيف في الشيعة. فقتل منهم ما ينيف على 
الثلاثة الاف. فسمَي فشمّيَ ذلك الموضع بزكة الدّمِ إلى الآن. قال أبو الصَّلْت: وصاح بهم في 
كارشا ارقت روا 000 را اللببيالا لحار 
6 1 ا ه 
وسَوْف يُكتسُون كل أض كما قتلوا بارض القَيْرَوانٍ 
وكقول الآخر [من الرمل]: 
يا مُعزَ الدين عش في رِفْعَةٍ وسرور واغتباطٍ وَججَدَّل 
أنت أرضيت الن ] لمصطفي وعَتِيِقَا في | لمَلاعِينٍ ١ل‏ 2 
وجَعَلْتَ القَئّْل فيهم سه بأقاصي الأزض في كل الدَوّلْ 
وكقول الآخر [من الطويل]: 
0 2 هر ه 5 0 اس -ه 
وكانث هم بِالشَّرْقٍ نارٌ فأَطْفِئَتُ فا مَلَكُوا بِالكُفْرِ قَرْقًا ولا غَرْبا 
وحُكِيّ في قَنْل الروافض حكايات كثيرة مما رآه المُعِزُ في منامهه وتأويلٌ ذلك 
وغيره ألْعَيْنا هنا عن ذكره خوف التطويل”". ولم يزل المُعِرٌ يُعمل فِكْرّه في قطع 
الدعوة لهم إلى أن كانت سنة أربعين وأربع مئة. 
وفي سنة عشرين وأربع مئة: زحفت جموعٌ زّناتة يُرِيدٌ حضرة القَبْرَوان» طَمَعًا 
منها في المُلك. فلّ) بلغ ذلك المُعِزَّ خرجٌ إليهم بجنوده؛ فاقتتلوا قتالًا شديدّاء 
5007 ل 5 2 7 000 038 
فانمزمت رّناتة» وقتل منهم لق كثينٌ وفرّ باقيهم إلى العَرب”" 
)١(‏ في ر١ا:‏ «فحاه»» ولا وجه. 


(7) في ر١:‏ اتركنا ذكره خوف التطويل»؛ وعبارة: #خوف التطويل» لم ترد في أ» م. 
(") ينظر كامل ابن الأثير 9/ /ا/ا"7. 


"0 


وفي سنة إحدى وعشرين وأربع مئة: وقعت في القَيْرّوان بين الأجناد والعامّة 
فتنة» فقتل من العامّة نحو المنتين. 

وفي سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة: كثر الخضبُ والرخاءٌ والأمانّ بإفريقية 

وني سنة ثلاث وعشرين وأربع مئة: وصلت من مَلِك السودان إلى المَعِرٌ هديّةٌ 
جليلةٌ فيها رقيقٌ كثررٌ» وزرافات؛ وأنواعٌ من الحيوان غريبةٌ. 

وفي سنة خمس وعشرين وأربع مئة: كانت بإفريقية مجاعة شديدة 

وفيها: خرج الفقيه”" أبو عِمْران 0 إلى الحجاز”". 

وفيها: مات الظاهر صاحبٌُ مص 7؟) بِمِضْرّء وول ابنه المُسْتَنْص ©©. 

وفي سنة ست وعشرين وأربع مئة: 57 إلى المُعِزٌ بن باديس من مَلِك الرُوم 

هديّةٌ !ير مئْلّها في كثرة ما اشتملت عليه من أمتعة الديباج الفاخر وغير ذلك. 
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وفي سنة سبع وعشرين وأربع مئة: زحفت رّناتة في جيوش عظيمة وجموع كثيفة» 
لحي المتصيور 0 فلقدها كردن المُِزٌ واقتلوا”", فظهرت وناثة عليها؛ 0 
ووصلت إلى ما بَيْن المنصوريّة والقَيرّوان. ثمّ تلاقوا في العّد من ذلك اليم, فتبتتْ 
صنهاجة وثْبتّتْ رّناتة 0 

وفي سنة ثان وعشرين وأربع مئة: كسر المَعِرْ رناتة» وهزمهم وقتل منهم 


)١(‏ الكامل لابن الأثير 9/ /ال/ا. 

(0) ليست في أ م. 

(؟') هو فقيه المالكية الأشهر أبو عمران موسى بن أبي عيسى بن أبي حاج الفاسي نزيل القيروان 
المتوفى سنة ١57ه‏ (الصلة لابن بشكوال 17737» وتاريخ الإسلام 4/ )187-5480١‏ وقد 

(:) من ر١.‏ 

(6) ذكر ابن الأثير والذهبي المقريزي أن وفاة الظاهر كانت سنة 577 (الكامل لابن الأثير 
6 ؛ وتاريخ الإسلام للذهبي 2477/9 واتعاظ الحنفا 7/ )١75‏ فا هنا غلط محض. 

(5)ليسك اع 

0) الكامل لابن الأثير 9/ 55٠‏ . 


وني سنة تسع وعشرين وأربع مئة: خرج عسكر”( المُعِرٌ من القَيْرَوان إلى 
الزّابِء فقتل من البربر خلقًا كثيرًا”". 

وني سنة ثلاثين وأربع مئة: كثر الخِضب ببلاد إفريقية 

وفيها: مات أبو عِمْرانَ الفاسيٌ!" بعد عوده من المشرق. 

وفي سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة: وتحلف هجوتن قالطة جد 0 
ففتحتها وقتلتٌ خلقًا كثيرًا من أهلها. 

وفي سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة: خرج المُعِرُ إلى قَلْعة حنّاد وحاصرها مذَّة 
سنتئن» وأخذ بمخنق حّاد فيها". 

وفي سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة: أظهر المُعِرٌ الدولةَ العبّاسيّ وورد عليه 


عَهُدُ القائم بأمر الله0©. 
7 0 الع 2 9 
وفيها: نُكِبَ محمّد بن محمود بن السكاك, وكان المتول لأشغال أمَّ المع 
اكول با عا دول 


وفي هذه السنة: وصل امد نزار بن المُعِرٌ إلى الحضرة. قَافِلَا من سَمْره 
الذي هزم فيه رّناتة» فأنشده ابن شَّرَف قصيدئه التي أوّهًا [من الكامل ]: 


طقسن الكر كيمس الذي + اكه والإفينال والتمكسيين 


.ا١ر ليست في‎ )١( 

() الكامل في التاريخ 9/ .8151-57٠‏ 

(") ينظر عيون الإمامة ونواظر السياسية لأبي طالب المروان ١77‏ وتعليقنا عليه. 

(5) ينظر عنها معجم البلدان .١١8/5‏ 

(6) ينظر الكامل لابن الأثير 9/ 591-597 . 

(7) ذكر ابن الأثير أن المعز أظهر الدعاء للدولة العباسية سنة 4ه وليس في هذه السنة (الكامل 
»)27١ 9‏ وسيأتي أن المخطبة لم تقطع لصاحب مصر إلا سنة ٠غ‏ 4» والعجيب أن ابن الأثير ناقض 
نفسه وذكر في موضع آخر أن المعز بن باديس إنم! خطب للقائم سنة 55٠‏ (الكامل 9/ 9757). 

(10) هذه الفقرة ليست في ر١.‏ 


5١١ 


وفي سنة ست وثلاثين وأربع مئة: مات الجَرْجَر ال بوم وكان الحاكم 
بأمر الله العبيْديّ قطع يَدَيُه جميمًاء لجذْيةِ جناهاء فلم يَخْرّعْ لما أصابه. فقيل: إِنَّهِ عَصَّبِ 
يَدَيْه إْر قطعهماء وانصرف من وقته إلى ديوانه» وجلس لخدمته على عادته. فلم| تُحُجَّبِ 
منه» قال: إن أمير المؤمنين لم يعزلنيء وإنَّا عاقبني بجنايتي! فلم| بلغ ذلك الحاكم» 
أقرّه على عمله. 

وني سنة سبع وثلائين وأربع مئة: وردت رُسُلٌ المُعِزٌ إلى المَْرُوان ير أن 
أوقع بلَوّانة» وقتل منهم عددّاء وغنم منهم أموالاء فضُربت الطبولٌ على ذلك. وفي 
ذلك يقولٌ ابن شرف من قصيدة أوَّها(" [من المنسرح]: 

بالِيّمْنِ والسعْدٍ عد وبِالظّمرٍ مُوَفَقَ الود غَانِمَ الصَّدَرٍ 


وفيها: بني سور المنصوريّة. 

وفيها: هبّت ريحٌ عاصفف بإفريقية» قَصَفتْ ما مرَّتْ به من الشجر لقوّتها 
وشدتها. 

وني سنة ثمان وثلاثين وأربع مئة: كانت وفاة نزار بن المُعِرٌ بن باديس في 
وَحَيَه واكان عقر اعدف عدر مله وها 

وفيها: ولَّ المُعِرٌ وَلَدَّه الآخر أبا القاسم. وكنّاه العزيرٌ بالله وهو إذ ذاك ابن 
ثانية أشهرء وتوق بعد ذلك» وهو ابن سنة واحدة وثلاثة أشهر: 

وني سنة تسع وثلاثين وأربع مئة: كِب حبوس بن حُمَيْد الصَّنْهاجيَّ والي نطق 
وطُولِب بال كثير ونِيل بالمكروه واموّان. 

وفيها: تكب أحمدُ بن حجَّاجٍ قاضِي قَمْصة: فبادر بعشرة آلاف دينار» وكان 
متصاونًا. 


2077/9 هو أبو القاسم علي بن أحمد الجرجرائي وزير الديار المصرية (الذهبي: تاريخ الإسلام‎ )١( 
.)1865 /١5 وسير أعلام النبلاء‎ 
.١ر (؟) «من قصيدة أوها» ليست في‎ 


رم 
1325 ناح قن كياد 
6 واعخرفتا مود 


قال ابن شَرّف: وأمر المُعزُ بن باديس بأن يُذُعى على منابر إفريقية َه للعباس :ين 
عند التقطات وتقطع دعوةٌ الشيعة العْبَيْدِيينء فدعا الخطيبٌ للخلفاء الأربعة» 
وللعبّاس» ولبقيّة الععشرة رضي الله عنهم. 
ذكر السبب في قَطع الدعوة العْبيْدية من الخطبة بالقيروان وغيرها”” 
لما رحل بنو عُبَيْد إلى مِضْرّ لم يل ملوك صُنْهاجة يخطبون”" لهم بإفريقية» 
ويذكرون”؟» أسماةهم على المنابر. وتمادى الأمر على ذلك حنَّى قطع أُهْلُ القَْرَوان 
صلاةً الجُمُعة فِرارًا من دعوتهم؛ وتبديعًا لإقامتها بأسمائهم» فكان بعضّهمء إذا بلغ 
إلى المسجدء قال سِرًّا: «اللَهُم اشهد! الى اشْهَد) ثم ينصرف» فيصل ظَهْرَ أرْبَعاء 
إلى أن تناهى الحال حتّى لم يحضر الجمعة من أهل القَيْروان أحد. عدت ا 
دَهْرَاء وأقام ذلك مُدَة إلى أن رأى المُعِرٌ بن باديس قَطْمَ دعوتهم, فكان بِالقَيْرَوان 
لذلك سَرورٌ عظيم. 
لروتوع الطريع لنتى لقصو يسيع ترا ية وخَلّعهه”*» 
الاين تنا واءر الخد ادي و الطب وسادهم. ولا كان عيد الأضحى» 
أمر الخطيب أن يسُبٌ بني عبَيْ فقال: «اللَهُمَ وَالْعَنِ التَسَمَة الكبان: المارقين المكار 
أعداءَ الدين» و أنصاد الشيطان, المخالفين لأمرك» والناقضين لعهدك, المُببِعين غير 
بيلك النتين لكنابلك1 الل وَالعتق لا ويك واخرجع عزيًا عريضًا طريكد! 
اللَهُمّ وإن سيدا أبا كمِيم المُعِزٌ بن بادريس ابن المنصور القائم لدينك» والناصر 
لسنة نبيّك» والرافع للواء أوليائك» يقول مُصَدَّقًا لكتابك» وتابعًا لأمرك» مدافعًا 


وني سنة أربعين وأريع مئة: تطلئت انقطة لصاح من 


.)07 ١/9 ينظر الكامل لابن الأثير 9/ 577: وسبق أن ذكر أن ذلك كان في سنة 575 (الكامل‎ )١( 
في را : «بأقطار إفريقية ولعنهم».‎ )١( 

(6) في ر١:‏ «تخطب)». 

(5) في ر١:‏ «وتذكرا. 

(5)لم يرد هذا العنوان كله في را . 


ان عي الديةة:وستلك خاد ييل !الرافتذين الويف" «يأما المكيرر حت 7 له 
2 ما َبِدُون # [الكافرون: »)4]1-١‏ هكذا دَكَرَ بإسقاط «قل» وآخرها. قال: وأمر 
الأمر أبوتميم”" الثهرٌ بن باديس الخطيت أن يشيّهم عل مِثْير المَرُوان ْنَم من هذا 
السبّ. فلم| كان في الجمعة الأخرىء أبلغ في ذلك با فيه شفاءٌ لنفوس المؤّمنين. 

وفي سنة إحدى وأربعين وأربع مئة: تحرّك الأمير أبو تَحِيم إلى بلاد المغرب 
الأقصى. وترك ولده أبا الطاهر تِيمًا ابن المُعِرٌ على حضرة القَيْرّوانَ بالمنصوريّة 

وفيها: بيت المُصَلّ بالمنصوريّة 

وفيها: صرب الدينار المسمّى بالتجاريٌ. 

وفيها: ركب المُعِرٌ بن بانس اذكو" في أحفل جمع وأحننين "ا زيّ» وخرج 
إلى ظاهر مدينة؟' القَيْرّوان. واحركك السّباع بين يَدَيْه فأئت منها ا فانهزمَ 
الناس أمامه. ووقع بعضّهم على بعضء فمات منهم نحو المئتين؛ ووثب السّبّع على 
رجل من كُنّاب باب العَنّم يُدعى بالكراميّ» فقتله. 

ذكر تبديل السكة عن أسماء بنى عَبَيْد 

قال اد كرف 0 

شعبان. فنْقِس على الأزواج”* في الوّجه الواحد: [ وَمَن يبي هسل ينا كن يقب 
00 أَلْحَسِرِينَ #* [آل عمران: 45]» وفي الوَّجْه الثاني: لا إله إِلّا الله 
من كول العو قوت منهاءنان "قر لايق فاه برستي السرازى لني 
عليها أسمء بني عَييّد فشكت وكانت أموالا عظيمة. ثم ثمَّ بَتْ في الناس قَطْمّ سكّتهم» 
وزوال أسمائهم من جميع الدنانير والدراهم 0 وقد كان قَطّع أسماءهم من 


.١ر «الأمير أبو تميم» ليست في‎ )١( 
.١ر «بن باديس المذكور» ليست في‎ )0( 
في ر١: «وأكمل».‎ )( 

() ليست في ر١.‏ 

(5) «على الأزواج» ليست في ر١.‏ 


الرايات والنوه: وكان مُبتدأ ضَرْبٍ السكك بأساء بني عَبَيْد الله ورَسْوها في الرايات 
والطرز سنة ست وتسعين ومتتين؛ إلى أن قطعها المُعِرٌ المذكور سئة إحدى وأربعين 
وأربع مئة المذكورة» وذلك مئة سنة وخمس وأربعون سنة. 

وفي شوّال من هذه السنة: نادى مُنادٍ بأمر السلطان أبي تميم: إِنَه مَنْ تصرّف بال 
عليه أسماءٌ بني عُبَيْد نالنُهِ العقوبةٌ الشديدة» فضاقت الحالٌ بالفقراء والضعفاء» وغلت 
الأسعار بِالمَيرّوان. وكان الدينارٌ القديم بأربعة دنانيرَ ودرهمن» وكان صَرْفَ الدينار 
الجديد خمسة وثلاثين درهمًا. 

وفي هذه السنة: تُكِبَ القائد عبّاد بن مروان الملقّب بسيف المُلّك» وكان من 
الخاصّةء ودفع إلى أعداته. وأمر باستخراج أمواله؛ والقبض على جميع من استعمله 
في أعماله» وبعد ذلك ألْقِيّ في يداب مُظْلِم حتَّى مات فيه. 

وفيها: وردت الأخبار بالقَبْرَوان بموت القائد حمَادٍ بقلعته» فقال ابن شرف 
من قصيدة [من الخفيف]: 

لاجُنُودٌإِلًا جنُود السُعودٍ 2 مُعْناتعَنْمُدَوعَدِيدٍ 

وفي سنة اثنتين وأربعين وأربع مئة: اصطاح أَهْلْ القَْرَوان وأَهُْلُ سوسة» وقد 
كانت جَرَثْ بينهم وَحْسََةّ فصنع القَيرَوانِيُون للسُوسيّين دَعَواتٍ عُسِلَثْ فيها 
الأيدي باء الورد» ومّسحت بمناديل الشرب. 

وني هذه السنة: ولَّ الأميرُ أبو تميم ولده أبا الطاهر بن المُعِرٌ عَهْدَه. 

ذكر ولاية العَهُد لتميم ابن السلطان”" المُعِرْ بن باديس 

قال ابن شّرّف: وخطب الخطيبُ يوم الجمعة على جامع القَْرَوان» فدعا للسلطان 
المّعِرْ بن باديس لولده أبي الطاهر وَل عهده؛ ثم قال: «اللَّهُ أصَلِحٌْ عبدك ووليّك أبا 
الداع ل ان الخو السام من ل ١1‏ الاق ا ار 

وفيها: كان خروج الفقيه الزاهد الواعظ أبي عبد الله بن عبد الصَّمّد من القَيْرّوان 
في شهر رَجَبء ووكلوا به رجالا توجّهوا معه إلى مدينة قابس» وكانت الرفقة خارجة 
)١(‏ ليست في أء م. 

م.م 


من المَيرَوان إلى مِضْرَء فأمر أن يننظرّها بمدينة قابس إلى أن يصحبها. وكوئت عامل 
قابس بأن لا يترك من يدخل إليهه ولا من يلم عليه ولا يخرج من موضع نزو 
لي يوم سَفْره فخرج وهو غير آمِنٍ على نفسه ثم قَُلَ!"" في طريقه ذلك؛ 
وكان واد و لفطلا يفط انا فيس يعون اليه وسشعرن كلام وكا لهالمنان 
وعد كدوم المي واجتمع عليه بعض فقراء القَرَوانَه واستبشعوا ألفاظًا ذكرهاء 
رسارلاءي اكد ذالم فقا سَبَبَ نيه وحَيّفه. وكان أبوه يَعُِ بجامع 
مضر في ذلك الوّقتء إلى أن تُعِيَ له ابه هذاء فحجٌ في تلك السنة» فقيل: إِنّه كان 
يطوفٌ بالكعبة» ويصيح””. فيقول: «يا رَبِّ المّعِز عليك به! يا رَبّ عليك بابن 
باديس!» فكانت الهزيمة على المُعِرٌ في اليوم الثاني من دُعائه» وكان ذلك سَبَبَ 
راب مُلكه ودمار القَيْرَوان حضرته”*»» فلم يشكّ أحدٌّ في إجابة دَعْوته. 
وفي سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة: كان لباسٌ السواد بِالقَيْرَوانَء والدعاءٌ 
لبني العبّاس؛ قال ابن شرّف: وفي مُمادى الآخرة: أمر المُعِرْ بن باديس بإحضار 
جماعة من الصبّاغين» وأخرج لهم ثيابًا بيضًا من فَنْدّق الكَنّانَء وأمرهم أن يصبغوها 
سُودَاء فصبغوها بِأْحْلّكِ السّواد وجمع الخيّاطين» فقطعوها أثوابًاا*» ثمّ جمع الفقهاء 
والقُضاءً إلى قصره. وحََطِيبَي القَيْرَوان وجميم المُؤْذَنِينَ» وكساهم ذلك السواده ونزلوا 
بأجمعهم. وركب السلطان بعدّهم حتَّى وصل إلى جامع القَيْرّوانء ثمَّ صَعِدَ الخطيبٌ 
الِب وخطب تحطْبة أتى فيها على جميع الأمر بأجزل لَفْظ وأحسن مَعْنىء ثم دعا لأبي 
جعفر عبدٍ الله القائم بأمر الله العبّابي؛ ودعا للسلطان المُعِر بن باديسء ولولده أبي 
الطاهر تحيم'" وَل عهده من بعده. ثم أخزى بني عبَيّد الشيعة ولَعَنّهم. 


.١ر ليست في‎ )١( 
في ر١: «فقتل).‎ )( 
.ا١ر ليست في‎ )9( 
(؟) كذلك.‎ 
كذلك.‎ )5( 
كذلك.‎ )5( 


ذكرٌ ما قيل من أخبارهم 

قال أبو عبد الله محمّد بن سَعْدُونَ بن عل في تأليفه('" في تغزِية أهل الميْرَوان 
ما جرى عل البلْدان من مَيّجان الفتّن تقب الأزمان»» قال فيه نات أدكر فيه اول 
من وضع هذه الدعوةً التي شرع فيها ُبَيْد لله وريه والسببٌ الذي دعاهم لذلك؛ 
وباب أَذْكْرُ فيه تَسِْيرَ هم الركبان بدَعُوتهم ودعاتهم إلى البلدان» وباب أذكرٌ فيه عَبَيّد الله 
ونَسَبَّه وانتاءه إلى النبيّ كك كاذيًا وسَّبّبَ مِلَكِهِ المَخْرِبَ كه . 

قال: ول من نصب هذه الدعوة» جد عُبيد الله وهو عبد الله بن يمون 
القدّاح الأهوازيٌ””", لعننا | تتديكان أنوه ميدن تش السقرقة من أصحاب أبي 
الطاب كدر فوا نظو اق وعدي له كلاستال: ركان عي الله اذغ ليه 
البُوة» فقصِد لسفك دمه. فاختفى, ثم هرب من وطنه؛ وفرّ على وجهه. متنقلًا في 
البلاد» مستترًاء يستر اسمّه ومذهّبه؛ لئلاً يُقتل إن غرفء إلى أن وافته منيّته بأقبح 
علَّة في الشام؛ وأراح الله منه . وأخذ ججاعةٌ من أصحابه» فقتلوا عن آخرهم. ظ 

ثم ذكر دُعاءً تهم؛ وما كان منهم مع غُواتهم ٠‏ فقال: فمنهم رَجْلانِء أحَدّهما 

يُعرف بالنجّار الكُويَه فخرجا من الشام؛ وتغلبا على اليم فأنزل الله عليه الأكلة. 
فتقطع يَطَمًا حنّى ماتء وخلف ابن له» فكان يكتب إلى أصحابه: لمن ابْنِ رَبّ العالمين) 
تعالى الله عن قوله. فسار إليه ابن نُصَّيْر فأظفره الله به فقتله» ودخل مدينته» فانتهبهاء 
وسباها. وأمَّا الكوفٌ» فرماه الله تعالى بداء في جوفه. فكانت أُمْعاؤٌه تحرج من ذيْره 
حتى مات. 

وأمّا بالشام» فذكر جماعة أبادهم الله تعالى» وكذلك بِالْبَحْرَيْن أيضًا. ثم قال: 
إن دعاهم هذا الكفر عبدٌ لله بن مَيُمون القدّاح؛ ؛ لأنَّه صحب قَرْمطاء ودعاه إلى مذهبه 
فطاوعه على ذلك» وقد اشتهرٌ تهرٌ استخفافُهم بالدّين» وكثرت به الأخبار والأحاديث. 
وكان ممّن أظهر مذهبهم. وأعلن به: أبو عَبَيْد الجَنَايَ وَفْتَ تغلبه على البَحْرَيْنَ 
)١(‏ بعد هذا فى أ: (وتصنيفه». 
00 
(") ينظر تاريخ الإسلام للذهبي 5/ .١١57‏ 


م 


فإنّه وضع عنهم جميعَ الفرائضء وأعلن بالزناء واللواط"» والكَذِبء وشُرْب الخمر 
وتَرْكِ الصلاة . وكذلك صَنَمّ الأضْبّهانٌ وحرّم على الليان7" الامتتاع من أراد أن 
يفعل بهه” "؛ وجعل حَدّ من امتنع منهم الذَبْحَ لعنه الله وكانت له ليله تُسمّى 
الإمامية» يجمع فيها نساءه ونساءهم, فمن وُلِدَ من تلك الليلة يسمَّى وَلَدَ الإخوان. 

قال: وقد ادّعى الحاكم من بني عبيد الله الرّبوبيّةا؟» وجعل رجلا سه بالهادي 
يدعو الناس إلى ذلك» وادّعى مع منهم النبوةه وجعل من ناقى فوق صَومَّعة جامع 
القَيروان: «أشهدٌ أن تعدا رسول الله !) فارتح البلدٌ لذلك» وداخلٌ أَهْلّه الرَّعَبُء 
فأرسل من سَكنَ الناس» وكل من كانوا يرسلونه إلى بلي» فإ يأمرونه بإظهار الإسلام 
والخير» حتَّى يتمكّن مم يُريد. 

وكا تق عدن الذي تلني!" بالمهدق ذفان اشقة سعية ران سكن 
بعد الله ليُحْفَى أمرهء لأله كان عليه الطلت من الكسين بن دين عمد وكات محمد 
هذا 507 بأبي السلَعْلّع"" بن عبد الله بن مَيُمون القدّاح» فبعث بداعِيَيْنِ 
أَحَوَيْنٍ إلى المغرب» فنزلا في قبيلة تُعرف بكتامة» فدَعَوا أَهْلّهاء فاستجابوا ل|(": 
أحدّهما حُسَيْنٌ يُكْنى بأبي عبد الله الشيعيّ» وسمّوه المُعَلّم والآحَر سمّوه المُحْتَّيِيب» 
وهو أبو العبّاس المخطوم”"» المتقدّم ذكرهما”؟؟ فأظهرا من أنفسها الزّهْد والوّرَع» 


.ا١ر ليست في‎ )١( 

(؟) في ر١:‏ «الصبيان». 

( ليست في ر١ا.‏ 

(4) في هذا مبالغة؛ وقد ذكر الذهبي أن الحاكم أراد أن يدعي الإلهية وشرع في ذلك» فكلمه 
أعيان دولته وخوفوه بخروج الناس كلهم عليه؛ فانتهى (تاريخ الإسلام 4/ .)١1919‏ 

(5) في أ م: «تسمى»» وما أثبتناه من ر١ء‏ هو الأوفق. 

(0) في ر١:‏ «بالبلعلع». 

(190) لست قن .١‏ 

(80) ليست فق 1: 

() «المتقدم ذكرهما» ليست في ر١.‏ 


حتى افتتحا بالكَذِب والخرْبة بلادَ إفريقية. وسار أبو عبد الله إلى يمجلماسة» فأخرج 
عتذامن حسهاء ؛ فلما اجتمع به؛ سلّم الأمر إليهء وانسلخ”" له منه» فلم يلبث إِلّا 
يسيرًا وقتله بنو أخيه. 

ولا وصل عُبيد الله لعنه الله إلى رَقَادةء أرسل إلى المَيْروان من أتاه بأبي إسحاق 
إبراهيم بن محمّد المعروف بابن الِرْدّون وبابن هُذَّيْل وكانا من العلماء الخاشعين لله. 
فلا وصلا إليهء وجداه على سرير مُلكه جالسَاء وعن يمينه أبو عبد الله الشيعيّ الذي 
ولاه المُلك وسلّم له فيه وعن يساره أبو العبّاس أخوه. فقال لا أبو عبد الله وأخوه: 
«اشهدا أن هذا ول الله» فقالا جميعًا بلفظ واحد: «والله الذي لا إله إِلّا هو لو جاء: 
هذاء و اشم رح نميه او القمر عن بمتارة'وينظقان» فقو لآن: إله وسول الله ما قلنا: 
إِنَّه هو»» فأمر عُبِيد الله لعنه الله عند ذلك بذبحههما وربطهما في أذناب اليل» وأن يُسَقّ 
ببه| سواط القَرَوانَء ففُعل ذلك بهماء رحمة الله عليهما. 

وقال أبو عبد الله الشيعيٌ يومًا لأبي عثمان سعيد ابن الحدّاد العالم: «القرآن ير أن 
محمّدًا ليس بخاتم النبيّن في قوله: #وللكن رَسول اله وَحَائَمَ أليَيَعنَ © [الأحزاب: »]4١‏ 
فخاتمٌ النبيين غيدٌُ رسول الله. فقال أبو عثمان: هذه الواو ليست من واوات الابتداء» 
ونا هي من واوات العَطّف. مثل قوله تعالى: «هُوَ الْأوَلُ الآ وار لبان . 
[الشديه: اواك لامو أخرف إن اه أعر أن اجات عند كلة ني تدزة لقول: 
وان مَاتَ أو انفلم عل أعمَِكُمْ 4 [آل عمران: 4 ]» فقال أبو عثمان: هذا إِنَّا 
هو على الاستفهام؛ كقوله سبْحَائَهُ: #أَفَإِين مت هم لَلْيِدُوتَ 4 [الأنبياء: ؛ ؟]. 

ولا تمَكّن عُبَيْد الله الشيعئٌ من المُلْكء قتل أبا عبد الله الداعيّ» وأخاه 
وانتقم الله منها على يدي مَنْ سَعَيَا له؛ وقتلا الخلقّ بسببه» حتّى أخ رجاه من حَبْس 
ل ا ل 
كبار كَبَامَةٌ الذين سَعَوا في إقامة مُلْكه. فقتل جميعهم. ثم تمادت دولته ودوك أبنائه 
ل ل ل د 


.١ر من هنا إلى آخر الفقرة ليست في‎ )١( 
.١ر من هنا إلى قوله: «ويرجعون» ليست في‎ )0( 


م 


كانوا يَصِلُونَ إلى مَضِيق سبتة» فيعاينوهاء ومن هناك يرجعون. وهذا دليلٌ على 
هَوَانِ(' الدنيا على الله وصِعَرٍ قَدْرها عنده؛ إذ مَكنَّ فيها لؤلاءٍ الكَمّرة المجّار 
عرو كر الخداك يو اماد الباق ور الاقم 01 

وخرج في دولة عُبَيْد الله شيخ للسَّ ومعه خيلٌ» فباتوا في مسجد بخيوهم. 
فقِيل لهم: كيف تُدلونَ خيولكم المسجد؟ فقال لهم الشيخ وأصحابه: إن أروائها 
وأبواهًا طاهرةٌ؛ لأنَّا خيل المَهْديّ. فقال لهم القَيّم بالمسجد: إن الذي يخرج من 
المهديّ غير طاهر”" فكيف الذي يخرج من خيله؟ فقالوا له: طَعَنْتَ على المهديّ 
فأخذوه وذهبوا به إليه» فأخرجه عشيّة حْمُعةَ فقتله. فلّا قرب للموت. دعا عليه. 
فأجاب الله دُعاءه. فَامْتَحَتَه بعِلَةِ قبييحة يقال لها: حبٌ القَرْع» وهي دُودٌ على صورة 
حَبٌ القَرْع في آخر محخْرّجهء تأكل أحشاءه وما والاهاء فكان يُؤْتى بأذناب الكباش 
العظيمة» فيستدخلّها في نفسه» لتشتغل عنه الدُود بباء فَيَجِدٌ لذلك بعص راحةٍ 
لشُغْلها بالأذناب, ثم يحرج الأذناب» وقد مَتَكَنْها الدٌُود يُدخل أخرى في ذُبّره ثم 
مزل الدُودُ تأكل حَنَّى انقطعت مَدَاقِدَه ولك ولا هلك» أن باين أت العَسّانَ 
المُقرئ ليقرأ عند رأسه. وكان من أَطْيّب الناس قراءَةٌ وحَوْلٌ عَبَيْد الله أبناؤّه يبكون 
عليه. فقال البَعْدَادِيٌ للعَسَّانٌ: اقرأ. قال: فطلبتٌ ما قرا من القرآن» فلم دك كه 
إلا قوْلّه تعالى: لدم َوْمَهُ يوم الْقيكمَةٍ ََوَرَدَهُمٌ تار 4 [هرد: 9]ء إلى آخر الآية. 
قال: فطلبت غير هذه لآية أقرأك فلم أقدرء فكنتٌ أَرَددُها حتَّى خشيتُ على نفسي 
أن يُفيقوا من بُكائهم. فبتأمُون قراي» فيقتلوني» فتلت وخرجتُ. 

ودع أن الجر الأسود أَرْسَلَهُ اللعين الجَنَابي إلى عبيد الله بالمهديّة» فلم يلبَتْ 
إلا أَيَامًا ما وهلك كما ذكرنا . فلما ذفن» طَرّحَنّه الأرضء ثم دفن( فطَرّحَنْه الأرض ثلانًا. 


)١(‏ في أء م: أن هوان». وما هنا من ر١اء‏ وهو أوفق. 
(؟) «والعماد القيامة والحاكم الله ليست في ر١.‏ 
(*) في ر١:‏ لانجس». 

(5) ثم دفن» ليست في ر١.‏ 
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فقيل لابنه أبي القاسم: إِنَّ هذا لأجل هذا الحَجَرء فازدُدهُ حيث كان. فأمر بإخراجه 
وردّه إلى موضعه فعند ذلك استقرٌ عبيد الله'' في قبره. 

ثم ولي ولذه أبو القاسم من بعده» فلم يزل في شُغْل وخُرْنء وبعتٌ الله عليه 
أبا يزيد علد بن كَيْدَاد فقهرّهُ وخرج عليه وقتل جنوده؛ وقام المسلمون معه(" عليه 
كما تقدّم ذكره. ولمًا كان يوم حُمَعوِ طلع الإمام على المنبر» وهو أبو إبراهيم أحمدٌ بن 
محمّد بن أبي الوليد» فخطب خطبةً بليغةٌ» وحرّض الناسّ على جهاد الشيعة» ثم قال: 
«اللَّهَّ إن هذا الِرْمِطيٌ الكافرٌ المعروف بحُبيد ادّعى الرُبُوبيّ من دون الله جاجدًا 
لنعمتك؛ كافرا رويك فانصرنا اللُّمٌ عليهه وأرخنا منه ومن دولته» وَاضلِه جه 
وَسَاءَتَ مَصِيرَاء تعد أن: تجعله 2 دنياه عِثْرَةٌ للسائلين: وأخاذيث في الغابرين» 
أهْلِكِ اللّهُمّ شيعتّه. وسَسَّتْ كلِمَتّه!؛ ومات أبو القاسم بن عُبيدالله تَحصُوراء وفي 
نفسه مقهورًا(". 

ثمّ ولي بعده ابنه إسماعيل» فأظهرٌ للعامّة الجميل. فلمًا استَفحَل أمْرُه وقويث 
شوكته» أراد أن ينتقم من المُسلمين فيما تقدّم لهم من حَرْبه وحرب أبي القاسم واللده؛ 
فحالٌ الله. عزَّ وجلء بينه وبين ما أرادٌّ» وأجاب دعاءً المؤمنين فيه فأهلكه الله 
بالعطشء حتَّى ماتّ. 

نمَو ابل معَذّه فعى البو وصوّت الوذنُ بذلك فوق صَوْمعة المَيْرَوان 
بأمره» فضج المسلمون لذلك؛ فلّا بلغه ذلك”*» داخله الرَّعْبٌء وأرسل إلى الناس 
يهَذّؤهم إلى أن خرجٌ إلى مض فدخلها بالمُبْكّر والبَغْيء فابتّلاه الله بعِلَةِ الاستِشقاءء 
فكان الذي يقعد عند رأسه لا يَرَى رجِلَيُه وسالت عَيْنَاه وسقطت أسناته» وأراه 
الله العِبْرةَ في نفسه. ثم مات. 


(الشكن زا 
(0) كذلك. 

(؟) «وفي نفسه مقهورًا» ليست في را . 
(؛) ليست في را. 
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وولي بعده نزارٌ المُكْتَى بأبي المنصور. فحَدَتٌ في أيّامهِ من سَبٌِّ الصحابة 
ذوفن لدعي ما عذلةء فق مدرنت تقل مع العواله الدقه رن أن عفر 
العلماء من أهل القَيْرَوانء ثمّ حدث عليه بالشام ما أشغله؛ فخرج إليهاء فلما وصل 
إلى بأييس7١)»‏ مات في مِرْحاض الحمّام. 

ثمّ ولي بعده الحاكم» فأظهر أكْثَرَ مذهبهم» فكان مما أحدث أنه بنى داراء 
وجعل ها أبوابًا وطِياقاه وجعل فيها قيُودَا وأغلالاء وسناها نَم قن جتن تناد 
عنده» قال: أَدْحَلُوةٌ جام اء وام أن كتنب و الشوارع واشواوع يست الضغاية: 
ولعنهم - رضي الله عنهم أجمعين. 6 أرضز بداعتًا الرمكة م 
ب ل ا لت 
0 ثم أرسل رجلا حراسانيًا من بني عَمّه فصّرب الحَجَرٌ الأسود بِدَبُوسء 
فقتل من حينه. وأخذه الناسٌ قِطْعةٌ قطعة وأحرق بالنار. 00 
مديئة الرسول وك مَنْ يدش القبر المعظّم؛ 00 #القير يدن 
ففتّشْه الناسٌ» فوجدوه وأصحابّه» فقتلوهم ثم إن ادّعى الريوييّة من دون الله 
وجعل داعيًا يدعو الناسّ إلى عبادته؛ وسناه د فكتبٌ داعيه الكتابّ. وكان 
اسمّه حمزة» وذلك في'" سنة عشر وأربع مئة» وهر بحضرة الحاكم لعنه الله» على 
أهل مملكته. ذكر فيه» تعالى الله عن إبطال المُبْطِلِين علوًا كبيرًا: «الحمدٌ لمولاي 
الحاكم وَحْدَهُ باسمك الله الحاكم بالحق» ثم م تحادى. فقال: : اتوكّلتٌُ على إلهي أمير 
لمؤمنينء جَلّ ذكرُ وبه تَسْتَعِينُ في جميع الأمور». ثم طرّل في الكتاب بالتخليط: 
فمرَّةَ يجعله أمير المؤمنين, ومرَّةٌ يجعله الإله» وقال فيه: «وأمرني بإسقاط ما لا يلزمكم 
اعتقاذه من الأديان الماضية» والشرائع الدارسة» وذكر قبائ”" يطول ذكرّها. وكانت 


)١(‏ في م: «السبر» وفي ر١‏ : «المنسير» وكله تحريف صوابه ما أثبتناه من وفيات الأعيان الال 
وتاريخ الإسلام 501١/4‏ وغيرهما. 

(0) ليست في ر١ا.‏ 

(*) في أء م: «أشياء». 
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له رايةٌ حمراءٌ تحت قصره. فاجتمع إليه خلقٌ نحو خمسة عشر ألف رَجل فيها قيل» 
ثم إنَّ رجلا من لتك قتل كاتبّه حَنْزة» فأظهر الحاكم أنه أمر بقتله. وكان الحاكِمُ كثير 
التصرّف بالليل إلى جبل المُقَطَّم على حمار» فخرج ليلة”""! فقيل هو وحماره. 

ثم وَيَ بعده عام المتلقّبٍ بالظاهر» فكان مشتغلًا بالشَّبِء منهمكًا فيه» يلبس 
كا ال ا إذا مشى مَعَهُنَّ امرأة ثم أصابه الاستسقاء حتّى 
صار كالعَدل» فيات. 

ف و بعد معد املق باللختكودر: فمرَةٌ يُظهر السبٌء ومرَّةٌ يكف ويسكن 
الناسّ» فإذا مشى في جنوده» كان بين يديه الشَّبَابة ومَنْ يُنشد الشّعر. وذكر أنه أرسل 
مَن كتب السّبَّ في أستار الكعبة في ليلةٍ ظَلْمَاءَ فأصبح الناس» فوجدوه؛ فضجٌ 
المسلمون لذلك. وأكثروا البكاءَ لسبٌّ الصحابة» رضي الله عنهم. 

قال ابن سَعْدَُون: ريغل هلاجرا أطل تنعيهم 11نم يُظهرون الدّين والخيرء 
حدن يتمكدرا: قال الولف" امو .ما حصت من كنات ابن شعدوة: 

وذكر ابن القَطَّانَ عنهم أئَّم قوم من الرافضة. يدَّعُون السب إلى عليّ» رضي 
الله عنه» وأكثرٌ اعتقاداتهم كُفْرّ. ولا مات المُسْتَنْصِر ابن الظاهرء وَيّ بعده ولدّه7") 
الملقب بِالْمُسْتَمْلٍ 9 وكان أشنه من غير سياضة لا:دينا. لتر هن ووزيره 
الأفصّل» امعد و لذة وتسمّى بالآمر بكم الله0. وكان جبَارًا عنيدًا ظالً) جائرًا 
وكَثْرٌ في زمانه دعْوَى الباطلء ونَضْرٌ الظلم على المظلوم؛ وإعائتُه على ظلمه. واستخلص 
لنفسه فَتَيَيْنِ من لفان الوضاء”" الوجوه. اتَّْذهما للفاحشة» وكان رِزْقٌ كل واحد 


(1) في أ م: «ليلًا». 

(0) في أ: «أصلهم)». 

)لبت ورا 

(4) المنتظم لابن الجوزي 4/ 15 . 

(6) ينظر اتعاظ الحنفا 7/ 79 وهو الآمر بأحكام الله. 
(6) في ر١‏ : (الحسان). 
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منهم| ألف دينار في كل يوم؛ وكان يعمل النزاهة'"» ويبيح للناس فيها المحظُورات؛ فلا 
يشاءٌ مُؤِْنٌ أن بعاين مُنْكرًا احا الأعايئة 

ثم ولي بعده عبدٌ المجيد الملقَّبِ بالحافظ لدين الله'"" ابن المُستنصرء بويع 
في اليوم الذي قتل فيه الآمرء وخطب له على المنابر» ووزر له أبو علي أحمد" ابن 
الأفضل أمير الجيوشء ثم استولى أبو علّ على الأمر. 

داعيو ميقت وقتويق إلى سنة اثنتين وثلاثين وحمس مئة» كانت 
هم فيها محاولات شنيعة وأمورٌ فظيعة. ٠‏ منها(» قَثلُ الآمرء وانتزاٌ قاتله حرْزٍ المُلوك 
وكَيْلّه واستيلا إن الأفصَل وه وظهورٌ عبد لمجيد وما كان من الأشقْف من 
التَفْرِ والأمر بعبادة عبد المجيد وقَثّلهه ثم استيلاءً حُسين بن عبد المجيد, والقيامٌ عليه 
إلى أن قعل نفسه بسم» ورجوعٌ عبد المجيد إلى الولاية. 

رَجع جع الخبر: وفي سنة ثلاث وأربعين وار منة: وردت الأخبار أن مدق 
شر لوي ولي القضاء ءَ بمصر) رات اه ضِيَ القضاة وداعِي الدّعاة. قال ابن شَّرَف: 
فنعوةٌ بالله من سوء العاقبة! لأ قاضي القوم منهم وعى مذهبهم؛ يعني الشيعة. 

وفيها: وصلت إلى القَرَوان مكاتبةٌ من الأمير جُبَارة بن مُتار العَرَيٍ ا 
بَرْقة بالسَمُع والطاعة للمُعِزٌ بن باويسء وأخبر أنه وأَهْلَ بَرْقة قد أحرقوا المنابرٌ 0 
كان يَذَعَى عليها للعْبَيْديّة» وأحرقوا راياتهم» وتبرَّؤوا منهم» ولعنوهم على منابرهم 
ودعَوًا للقائم بأمر الله العبّامي. 

وفي هذه السنة: كان أَوَّلْ الفتنة بإفريقية. 


)١(‏ ني را : «النزاهات». 

. ١75 /9 اتعاظ الحنفا‎ )١( 

(؟) ينظر الكامل لابن الأثير .31-07٠‏ وتاريخ الإسلام للذهبي /١‏ 144-8717 في 
وفيات سنة 0575ه. 

(4) بعض مايأتي كان قبل سنة 5 07 مثل قتل الآمر. 

(5) في ر١:‏ «العز في» وليس بشيء؛ وجبارة بن مختار هذا أمير عرب برقة» وينظر الكامل لابن 
الأثير 517/9 فيا بعدها. 


5714 


ذِكْرٌ طرّفٍ من الفِتّنة العظيمة”" ودمار القَيْرَوان 

قال ابن شَّرّف: لما آل الأمر إلى التصريح بلعنة بني عَبَيْد على المناير» وأمر 
الْمُعِرٌ بن باديس بقتل لاسي اا يبو ل عرق لاوزب وكا فين ولك 
منوعًاء لا يجوزه أحَدٌ من العَرّبء ثم أمر لكل جائز منهم بدينارء فجاز منهم حَلَقٌ 
عظيم» من غير أن يأمرهم بشيء؛ لعلمه أَنَّم لا يحتاجون لِوَصِيّق فجازوا أفواجاء 
وأقاموا بناحية بَرزقة. . ومضت لأَّامُ على ذلك مُدَه. ثمّ قدم منهم مُؤْيْس بن يحى 
الأياض 29 عل المدر + وكان التجدر كاوها لكخؤانه صُنْهاجة با للاستبدال بهم 
حاقًا عليهم؛ وم يكن يُظهر ذلك لهم. َف عنده حل مُؤنس هذاء وكان سي في 
قويه» شسجاءًاء عاقلاء فشاوره المُِرْ في اتخاذ بتي عَم رياح ند فأشار عليه بأن لا 
يفعل ذلكء وعرّفه ل اجتماع و على الكلمة وعَدَم انقيادهم إلى الطاعة» فلح 
عليه في ذلكء إلى قال له المعرٌ: نا تريد الفرادك» + حَسَدَا منك لقومك. فعزم مؤننس 
على الخروج إليهم. بعدما قدّم العَذّن وأَشْهدَ بعص رجال السلطان, ثمٌّ رحل متوجها 
نحوهم. فنادى في القوم, وحَسَّدَهم ووعدهم؛ وغبطهم؛ ووصف لم كرامة السلطان 
والإحسان لهم, ثم قَدِم في رَكْبٍ منهم. لم يعهدوا نعمة» ولا طالعوا حاضرةٌ فلا انتهوا 
إلى قَرِيةَ تنادوا: «هذه القَيْرَوان!» ونهبوها من حينها. 

فلا ورد الخبر على القَيْرَوانَء عظم الأمر على المُعِرٌ بن باويس وقال: إِنَّا فعل 
مُؤْنِس هذا'" لِيْصَحُحَ قَوْلَه ويطه ليه فأمر يثقاف أولاده وعياله, وختم على 
داره» حتَّى يعلمَ ما يكون من أمره. فنا بلغ مُؤْنِسَا ما فعل بأهله وولده» اشتدّت 
نكايثه» وحَظُمَ بلاؤه؛ وقال: قَدَّمْتُ النصيحة فحَاقٌ الأمْرُ بي» وتُيبّت الخطيئة إلىَ! 
فكان أَشَدّ إضرارًا من القوم. وكان قد علم عَوْراتٍ المَيْرَوان. نم أخرج السلطان 


.١ر «العظيمة» ليست في‎ )١( 

(5) له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ 077-77 »١159‏ واتعاظ الحنفا 111//7. 
0 لنت فوا 

(5) هكذا في النسختينء وكأنه يريد: بالتحوط على أولاده وعياله. 
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بَعْضَ الفُقهاء» ومعهم مكاتبات وشروطٌ ووَضَاياء وأعلموهم أنَّ السلطان 
قدا'' دفع عِيَالاتهم لهم وأخذوا عليهم العهود والمواثيق بالرجوع إلى الطاعة» 
وأرسلوا شيوحًا منهم بذلكء ثمَّ بعد ذلك نكثوا(" على السلطان» واستولوًا على 
الساة يك حية ومكان. 

ذكر هزيمة العرّب للمَعِرْ بن بَاديس”" 

ليا كان ثاني عيد الأضْحَى من هذه السنة» كانت الداهية العُظْمَى والمُصيبة 
الكُبْرى» وذلك أن السلطان عيّد يوم الاثنين» ومَشََّى صباح هذا اليوم إلى ناحية قرية 
تُعرف ببني هلآل؛ فلما كان نصف النهارء أََنْه الأخبار أنَّ القومَ قد قربوا منه 
بأجعهم. فأمر بالنزول في أوعار وأودية» فلم ب يستتمٌ النزول حتّى حمل العَرَبُ عليهم 

حملة رَجْلِ واحدٍء فانمزم العسكر”»؛ وصبر المُهِزٌ صبرًا عظياء إلى أن وصلت 
رماحٌ العَرّب إليهء ومات من العبيد0* بين يَدَيْه خلقٌ عظيمٌ فَدَوْه بأنفسهم. وأا بنو مَنَاد 
وجميعٌ صُنْهاجة وغيرُهم من القبائلء فإئَّهم فرّوا وانتهبت العرّبُ مضاربهم؛ ودخل 
العَرَب متشكر النقءز!" + فجازوهء وافية من الذهنت والفضة والأمفعة والأسييات 
والأثاث والخفف والكراع ما لا يعلم عَدَدَهإِلّا الله. وكان فيه من الأخبية وغيرها ما 
يتجاوز عشرة آلاف» ومن الجمال نحو خمسة عشر ألمَاء ومن البغال ما لا نُخْصيه 
3 فا حلص لأحد من السجند قال فا َو وسلك أكثرٌ الناس ابل المعروف 
بِحَيْدَرَانَ» فافترقوا فيه. ثم دجع بعضهم على بعضء وليس عند أهل المَيْرَوان خيرٌ 
بذلكء إِلّا أ؟ نّم كانوا تحت توقع وتشوّف . فلا كان ثالث العيد, قَدِمِ فارسان مع ابن 


.ا١ر ليست في‎ )١( 

)١(‏ «ثم بعد ذلك نكثوا» ليست في أ. 
(9) بعد هذا في ر١‏ : «السلطان». 
(5) في ر١:‏ «جيش المعزا. 

(6) في ر١:‏ (عبيده». 


(1) بعد هذا في أ» م: «السلطان». 
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البَوّاب» وهم قد غلبَت عليهم الكابة وكسرف البال» وحامم تُعْنِي عن السؤال» 
وكثر أيضًا سوَّالٌ الناس عن السلطان» فذكروا أنه في حَيّرَ السلامة فلم تك إلا ساعةٌ 
حتى دخل قِصْرّه هو وولدٌه. ثمّ تساقط الناسٌ بعده آحادًا وجوعًاء وتخلّف عن الوصول 
خَال عظية: فته من عل خره ومنهه من :تقل . كم دير أن العرية اغنذوا 
خلقًا كثيرًا من الصَّنْهِاجِيّين وغيرهم. 

قال ابن شَّرّف: وكان عَدَدْ العسكر المهزوم ثلاثين(21 ألف. ومن الرّجالة ما 
تليق للف وكات هي لعزن قلؤنة الأ ناوسن رمز ال خالة ينا تلق دلق 210 
وفي ذلك يقولُ علِنٌ بن رق من قصيدة له في ذلكء أوَّهًاا© [من الطويل]: 

لقَدْرَاَوَهنا من أُمَيْمَتَيَالُ ويد المَطيا اذمل عِجَالُ 

إلى أن قال49): 

لاون الْمَامِنْكُمُ مَرَمَنْهُعْ ثلاث ةٌآلافِانَدَالَكالنل 

وول القت إن تانق التوو ان معدل كل 2216 إلا قر فسن 
نَفْسَّه هم ويُوَّمنْهِم» ويُعطيهم فَلَنْسُوئَه أو رُقعة يكتبها لهم علامة”*! ليُعلم غيره أنه 
سبقه: وبات الناس.ليلتئن بالقووان تحت ما لآ يعلمة إلا الله تعاق من الخرق: لأ 
يدرون ما ينزل بساحتهم. وأقامٌ الناسٌ يومَئْنء لا يدخل إليهم داخلٌ ولا يخرحٌ منهم 
خارجٌ؛ وخيل العرّب تسرحٌ حَوْلَ القَرُوان في كلّ جهة ومكان, والناسٌُ يرونهم عيانا 
بيانًا. وخرج السلطان سابع عيد الأضحى بجنوده» وخرج عامّة القَْرَوان معه» فلم 
يَتَعَدّ بهم المصلى. ورجع العَرّبُ في أمانهم الذي أعطَرًا أهلّ البوادي؛ وانتهبوا جميعهاء 
وانتقل أهلّها إلى القَرْروان. وأمر السلطان كافَةَ الناس بانتهاب الزُروعات المحيطة 


)١(‏ في أ م: (ثمانين» وسيأتي في الشعر ما يصحح الثلاثين. 
(0) في را: لبهم». 

(*) قوله: «في ذلك أوها» ليس في ر١.‏ 

(5) في أ م: «وفيها». 

(6) ليست في ر١.‏ 


ون 


بالمَْرَوان وصَيْرَة» وهي المنصوريّة» فّرّ المسلمون7' بذلك. وحسبوها من أرزاقهم. 
وكان مَصِيرُها إلى ما قدّر الله من فسادها وأكُل البهائم لها 

وني السابع عشر لذي حجّة: ظهرت خيل العَرّب على ثلاثة أميال من القَبرَوان. 
ل الساطاا يسني ها نوصي علا بلا حاط ولا وخ ان ف با رهم ْ 
وأمر السلطان المُهرٌ أن ينتقل عامةُ أهلٍ صَبْرة وسُوقيها إلى القْرُوان» ومْلوا الحوانيت 
كلَّها بصَبْرة» وأمر جميع مَن بِالقَيْرَوان من الصّنْهاجيّين وغيرهم من 0 أن ينتقلوا 
إلى صَبْرة» وينزلوا في حوانيتها وأسواقهاء فارتج البلدٌ لذلك» وعظّم الخَطْبُ 
واشتد الكَرْبُ. ومدَّ العبيد ورجال صُنهاجة أيديهم إلى شب الحوانيت وسقائفهاء 
واقتلعوهاء وخربت العمارةٌ العظيمةٌ في ساعةٍ واحدةٍ» وبات الناسُ على خوفٍ 
عظيم: ثم أصبحواء فعاينوا خيولٌ العَرّبء فأمر السلطان ألا يخرج العسكر عن 
سور صترة. 

قال ابن شَّرّف: أخبرني من أَثْقٌ به» قال: خرجتٌ من القَيْرَوان وسِرْتُ ليلا 
فكنتٌ أكمنٌ النهار» فلم أُمُرّ بقرية إِلّا وقد سحِقَّتْ وأَكِلَتْ» أَهلّها عُراةٌ أمام 
حيطانهاء من رجل وامرأة وطفل » يبكي جميعهم جوعًا وبردًا. والقطم الزن التيروات: 
وتعطّلت الأسواق. وأمسك العَرّبٌ جميعَ من أسروه؛ فلم يُطْلِقُوا أحدًا إلا بالفداء 
ذل سرع و رركا كملا لجار داس تمر و 

بذ من وقعة باب تُونسء أحدٍ أبواب القَيْرَوَان 

وذلك أنَّ العَربٌ دَفَعَتْ إلى هذا الباب» فخرج إليهم العامّة» منهم بسلاح» 
ومنهم مَن بيده عصا لا يُددفع بها أضعَفٌ كا مسي بار يا 
وتمكّنت منهم سيوفهم ورماحهمء فتساقطوا على وجوهم وجتريهم» وسطحوهم 


اش مير 


من حدٌ أفران الاج إلى هذا الباب» ول يَبْقّ منهم إِلّا من حَصّئَهُ أجَلّه ولم يتركوا 


() ف ر١:«الناس».‏ 
() في أ م: «على». 
(0) في ر١:‏ «الأعراب». 


ل 


على حَيّ ولا ميت( خرقةً تُواريه. وخرج أُهْلُ القَْل عند انصراف العَرّب» فرفعوا 
قثلاهم» فقامت الوح ولواب بكل جهة ومكان من أَزث يوان تتصتّ 
لنظرها وسماعها الجبالٌ. وبقي خلقٌ من الغرباء في المقتلة» وجُرح من الناس خلقٌ كثيرٌ 
ورأى الناسٌ ما أذهلهم من كثرة القتلى("2 وقبيح تلك الجراحات. فتفتّتت الأكباد 
وذابت القلوب والأجساد””" لبنيّاتِ قد سَوَّدْنَ وُجِومَهَنَ وحَلَقنَ رؤُوسَهُنَ على 
آبائهنَ وإخواخبنَ”'2. فكان هذا يومٌ مصائبّ وأنكادٍ ونوائب””. ولم يَرَ الناس مثله 
في سائر الأمصارء فيها مضى من الأعصار. وبات” الناس في همٌ وغم. تمّ كلام ابن 
قوف خض 

هزيمة صَنهاجة أيضًا بجَبّل حَيّدَران 

وهزيمة المُعِرْ بن بَادِيس من وَجْهِ آخَر 

قال أبو الصَّلْت: ثم برز المُعِرُ إلى لقاء العَرّب الواصلة من المشرق؛ وجرّد 

عساكره» وقدّم عليها ابنَّ سَلْبُون وزكئون بن واعلان» وزيري الصّنهاجيٌّ» وعاد 
هو إلى المَْرُوان. فلا كان عيدٌ النّحْر اميزمثْ صُنْهاجة» وقتل منها كثير» فخرج هو 
بنفسه إليهم. وانتشبت الحربٌ بين العَرّب وبينه» فهزميْه العَرّبء وكبّت المُهِزُ في 
طائفة من عبيده؛ ثم عاد إلى المنصوريّة فأُحْصِيَ من قُتل من صُّئْهاجة في هذه الوقعة: 
فكانوا ثلاثةَ آلاف وثلاث مئة. ثم أقبلت العَرّب حتّى نزلت على القَبْرّوَان» ووقعت 
درت هلك فمكل :بين ركادة و المتضورية حر 004 


.ا١ر ليست في‎ )١( 

(1) ١كثرة‏ القتلى و» ليست في أ» م. 

(؟) في را : اقلوبهم وأجسادهم». 

(:) في ر١:‏ اوإخوتهن». 

(5) «ونوائب» ليست في أ. 

(5) من هنا إلى نباية الفقرة خلت منه ر١.‏ 
0 ينظر تاريخ ابن خلدون 5/ .١6‏ 
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وني سنة أربع وأربعين وأربع مئة: ذهب المُهِرٌ بن باديس إلى رفع الحَرزب 
بينه وبين العَرّبء وأباح لهم دخول المَيْرَوَان لما يحتاجون إليه من بيع وشراء» وبقي 
هو مستوطنًا المنصوريّة مع من بقي من عسكره. فلا دخلُوهاء استطالت العامّة 
عليهم» وأوسعَنّهِم إهانةً وسَّمَاء فقتل العَرَبُ منهم حَلْقَا كثيرًا. وكان عَدَدْ العَرّب 
الزاقلية سن الشر ق سيف الا قازفى وس ينظة: وقثر النثور أن القن عادوة 
من حيث أَنَّوَاء فخرج الأمرٌ له بخلاف ظنه. 

وف هذه السنة: بتى امور سور القَيْرَوَانَ» وسور رٌويلة('". وجعل السورٌ 
مم يل صَبْرة كالقصِيل: حائطانٍ مُتَصِلانَ إلى صَبْرة» وبينهم| نحو نصف ميل. 

وأمّا القَروانء فهي في بسيط من الأرضء ممدودة في الجَوْف منها نحو 
تونسء وفي الشرق نحو سُوسة والمهديّة» وفي القِبْلة نحو سَفَافُسء ويقرب منها 
البحر الشرقيٌ؛ فبينها وبين البحر مسيرةٌ يوم» وسائرٌ جوانبها أرضٌ طَيّبةً. ولا سبيل 
للوازة أن يدخل القدوان إلا يعد جوازه غل صَيرة. 

وأما طرق حتاها إساض ابه أن القاسم ب غنيك الله الكنيعن» المتلعت 
بالمنصورء وسنَاها المنصوريّة» واستوطنها سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة» ثمّ كانت 
منزلَ الولاة بِالمَيْرَوَانَ إلى حين خخرابها. 

وفي سنة خمس وأربعين وأربع مئة: وَلَّ المُعِرُ بن باديسٌ ابته يما مدينة 
الي 

وفيها: نافق على المُعِرٌ بن باديس أَهْلُ سُوسة» وهي مدينةٌ مَنيعةٌ حاصرها 
أبو يزيد شهورًا ثم امزم عنهاء وكان عليها في ثمانين ألمّاء وفي ذلك يقول سَهْل بن 
إبراهيم [من الكامل]: 

إن الحوارح صَدَعًا عن شوبية:٠‏ ''أبدااطداة التشفر والإقدام 


.079 /4 الكامل لابن الأثير‎ )١( 
. 4 4/8 (؟) الكامل 4/ 2014 وذكر ابن خلدون أن المعز ولّ تميرًا المهدية سنة‎ 


ا 


وفي سنة ست وأربعين وأربع مئة: حاصرت العَرّبٌ مدينة القَْرْوَان وضيّقت 
2 و 
عليها تضييقًا شديدًا يطول 0 
5 عاو 6 و 9 أ 5 مغر 
وفيها: أخذد مُؤْنِس بن يحيى سلطان العَرَّب مديئة باجة» وأطاعه أهلها(". 


وفيها: ناققّ ابن أبي زمان على المُعِرٌ بن باديس. 

وفيها: كانت بإفريقية مجاعةٌ عظيمةٌ وجَهُدٌ مط 

وفي سنة ثمان وأربعين وأربع مئة: وقعّ بين عبيد المُعرٌ الساكنين بالمهديّة وبين 
عبد هيه انه مُنارّعةٌ أَدَتْ إلى الاقتتال والمحاربة» فقامت عامّة زّويلة وسائر مَن 
كان بها من البَحْرِيّين وغيرهم مُعَاضَدةً لَعَبِيدٍ تَحِيم» فهزموهم. وأخرجوهم من 
المهديّة وقتلوا منهم عددًا كثيرًا. وسار الذين بقي منهم. يريدون اللحاق بالقيْرَوَانء 
فدسٌ تَمِيمٌ حَيَرَهم إلى العَرّبء فقتل منهم في الطريق حَلقٌ كئينٌ وسَبَبُ هذه 
لمقاتلة َيل تميم عَبِيدَ أبيه بالمهديّة» ويقال: إِنْ الذي فيل منهم سبع مئة» وَذْكِرَ أن 
المُحَرّكَ لقتلهم واستئصالهم قصيدةٌ حمّد بن حبيب» التي أوَّهًا [من البسيط]: 


و 54 


60 6 يم 000 و 6 2 م .ادم 
لسيف يسيبق قبل الحادث العذلا لا تعمد السّيف حتى تقتل السّفلا 


رك ٠‏ - 5 55 2 0 3 
تقل عداتكَ من :ذُنْيا لآخرَة ف فَكُلَّهِمْ ظَنَّ هذا المُلْكَ مُنْتَقِلاً 


وني سنة تسع وأربعين وأربع مئة: خرج المُعِزْ بن باديس من المنصورية مُنتقِلا 
إلى المَهْدِيّة لليلتين بَقِينا من شعبان. 

وفي أوّل يوم من رمضانٌ: انتهبت العَرَب مدينة القيرّوَان ايديا وكانت 
من أعظم مُدن الدنياء وذكر أبو عُبَيّْدا أنه انتهى ما ذُبح بها من البقر خاصّةٌ في 


.579 /9 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(5) المصيدواتفبية: 

(*) في ر١:‏ ابلجين»» وذكرنا غير مرة أن الكاف الأعجمية تكتب قافًا أو جيً. 
(5) الكامل لابن الأثير 4/ 5179. 

(5) المغرب» ص5 7. 


مدا 


اران وأَخْلِيتُ. 
وني سنة خمسين وأربع مئة: حَرَجّ بلقي ومعه الأتبخ وَعَدِي رين دَنَاتَة 
فكسرها وقتل منها عدّدًا كث|(". 
اراك 5 0 00 ا 
وفي سنة إحدى وخمسين واربع مئة: قتل منصور البرّغواطي؛ صاحت سَفاقس» 
قَتَلَهُ خَدرًا مو بن وملَيلٌ البَرْعَواطيٌ؛ وول مكائّه» وذلك يومَ السبت الثاني لشوّال. 
وني سنة اثنتين وخمسين وأربع مئة: وقعث بين العَرّب بِالمَيْرَوَان وبين هوّارة 
حر كان الكل فيا د20 ا 
وكان سبب ذلك: ل ا ا 
من أهل المدينة يذكر المُعِزٌ بخير, ويثني عليه» فقتله العَرَي» وكان مقدَّم في المدينة» 
لوطه أذل اجااسريمم وسلر لل 
الصَّنْهاجِيَ صاخب القَلّْعة وكان ذلك أَوَّلَ يوم من رَجَبء وول مكائه0*. 
5 ووك 2 
وفيها: توق المُعِز بن باديس'"". 
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' المصدر نفسه.‎ )١( 

(؟) ينظر عنها معجم البلدان 7/ /الا. 

(5) الكامل لابن الأثير 4/ 617/:0-6579. 

(4) ينظر سير أعلام النبلاء للذهبي 094-091//18. 

(5) تاريخ الإسلام للذهبي ,24/٠١‏ ولكن ابن الأثبر ذكر وفاته سنة 1057 (الكامل ))١8/٠١‏ 
وأشاز الذهبي في تاريخ الإسلام إلى وفاته سنة 407 /١١(‏ 57) ولكنه أحال إلى سنة 4 40 
وهو الصواب. 

حون 


بعض أخبار المعز بن باديس 
كيه : أبو تحِيمء ولقَبه: ولا كرف الدولة , بن أبي مَنَادِ بَادِيس نَصِيرٍ الدولة بن 
بي المَنْح المنصّور عَدَةٍ العزيز بالله بن أبي الفتوح بُلْقّنَ سَيِْ العزيز بالله بن زيري ابن 
ص 0 ٠. 5 ٠.‏ 2 ع - و2 
ب ا 
ا ا 2 7 
مَنْلَهُفي العُلَ ئلانّةٌ أبَا 0 , 2 8 ام 
0 اا ا لدى 0 الإحجام 
55008 تسعين وثلاث مئةء وول | 010 
م ل اخ 0 فون ون د 45 
وسنه سبعة أعوان وشهرانء وتوف سنة حمس وحخمسين(2» وعمّرٌه ثاني وحمسون 
كاسما رازيس و وفي سِنّه وتأريخ ولايته» يقول ابن شَّرَف 


اضر نوق خض 0 عه 
لما انقضَتْ من المِئِينَ أرْبَعْ 7 وبغدها يست يسيِن تَنبَع 


وأوّلُ العام الشريفٍ السابعٌ ذَرَِليها يم نَطَوَلِعُ 
باسم المُهِرٌ المَلِكِ المَيْمُونِ مُذِلكُفرومُهِرَالدينِ 
فَقلّد الأمرّ الشديدَ المَنْعَهُْ مَُهِضَابحَمْلهابِنَسَبْعَةُ 
صفته: أسْمَرُ جيل الوجه» جهيرُ الصوت» حَسَن الخَلقء بعيد القَوْر في الأمور, 
فتل الشيفية وقطع دعوتهم من إفريقية» ولعن أمراةهم بني عبَيْد على ساك ئر مُثابر 
إفريقية» ووقٌ لكل واحد من الصحابة حقّه؛ وأقام السّنَهَه وكانت(" متروكةٌ منذ 
مئة وأربعين سنة. 
)١(‏ هذا رأى ابن شرف. 
(؟) من هنا إلى نهاية الفقرة ليس في را . 
فض 


حكاية في ابتداء دولة صنهاجة بإفريقية”" 

الي لاقل لعن مشاه وا راذ تعدايق لاقي الس الها غية 
إفريقية» دعا زيري بن مَنَاد وكان له غشرة أولاد؛ فقال له: ادع لي بَنِيكَ» فقد 
عَلِمْتَ رأبي فيهم وفيك. وكان أَصْعَرُّهم يسنا بلقَينَّه فدعا أولادّه ما عَدَاه والقَدَرُ 
لا يُريد سِوَاهُ. وكانت عند مَعَدَّ بن إسماعيل أثارةٌ من علم الجدثان» قد عرف بها بَصَائر 
أحواله؛ وأَهْلَ العّناء من أعيان رجاله. وكانت عنده لخليفته على إفريقية والمغرب. إذا 
صار إليه مُلْكُ مِضْرَء علامةٌ فنظر في وجوه بني زيريء فلم يرَهاء فقال لزيري: هل 
خودت عن ينيك أحَدًا9 فقال له غلاكا ضيغر ا :فقال انكر : لآ ازاك حتى أرافة 
فلَسْتٌُ أريد سوَاه! فل| رآه عَرَفه وفوّض إليه من حينه» واستخلفه. فاستولى من 
رتاس الامو وزاخهت نهاك الأغوا ءا الصدوني وتندت ابناتة وامكهرت 
أخبارٌه. وبلغ بغزواته سَبْئَة في حبر طويل”". ثم أجاب صَوْتَ مُناديه. وحَلّعَها على 
أعطاف بنيهء حتى انتهى أَمْرُهم إلى الْمُعِرٌ , بن اديس شرف العَشِيرة» وآخر مُلوكها 


3 


الشهيرة7". ومن العَجّب أنَّما تَوَاقَقَا في الاسم والكُنية» أغني الْمُعِرْ أب تَحِيم مَعَذّ بن 
إماعيلالنتدئ صاحتة التكوذ لان والقعر أبا تعيو هذا 

فأوّل ما افتتح به شأله وكبّت به فيا زعم سلطاته: قَثْلُ الرّافضة» ومُراسلة 
أمير المؤمنين العبّاسيٌ يومٍ ببغداد. فكتب إليه بعهده؛ وجاَئْةُ الخلعة واللَّّب من 
عنده» رأيّا اغترٌ بباديه» وَدَّمَلَ عن عَوَاقبهِ وبوّاديه. وانّصل ذلك بِالعُبَيْديّ عضر 
أمْرُهُ يومئٍ يَدُورٌ على الجَرْجَرَائيٌ» فاضطعَتّها!؟' عليه» وقَوَّقٌ سِهامٌ مكروهه إليه. 
وكانت بطونٌ من عامر بن صَعْصّعة: رُغْبة» وعَدِيٌّ والأنْبج» وزيّاح» وغيئهم, تنزل 
الصّعِيدء لا يُسمح لها بالرحيلء ولا بإجازة الثيل» فأجازهم الجَرْجَرَائيّ وأذن لهم 


.١ر اابإفريقية» من‎ )١( 

(6) «في خبر طويل» ليست في را١ء‏ والخبر الآنٍ كله من الذخيرة لابن بسام 5/ .795-١1957‏ 
(*) في أء م: «المشهورة». 

(5) في م: «فاصطنعها»؛ وهو تصحيفء وهي على الصواب في الذخيرة. 
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في الجر أمنيةً طالم) تَحَلّت20 إليها أطراعُهم؛ وعكفت عليها أبصارهم فعَنَاه 
منهم'" سيل العَِم؛ ورماه بدؤلول7" اب الرَِم فشغل المُر بَمْضَهم ولا بخدمته» 
حلم أعبا يميه وهم في خلال ذلك يتمرّسون بسجهاته» ويدبون إلى حماته؛ ويُطِلُون 
ع تر و برك علد رهن عرو قباستي رت 
بينهم تلك الحرُوبء التي تقدّم ذكرها م 2 مُحْتَصَرً(؟» فأورئته' البََاره وضريّت 
عليه الحصار. 

وني أثناء ذلك؛ أعطاهم الدَنِيّةَه وناشدهم القع اقترع لويد فوت 
إلى أحد رُعمائهم' '" من بناته» فأصبحوا له أصهارّاء وقاموا دونه أنصارًا. فلما استحكم 
أشن و اق نتم ابشحاش قز وله وتقين أفلرا"" ونتله توعل التقلك لحن 
حََاه وحَمَّلّه وجاءَ أصهارٌه يمنعونه تمن عسى أن يكيدّهء حتّى بلغ المهديّة» فأقامَ 
بها أسْقَطَ من الشمس با ميزانء وأهْوَنَ من الفقير على التيّان!”/» ولم يكن أحد في زمانه 
د با في الملاجمء ولا أطْوَلَ يدا بالمكارم» ولا أعْتَى بلسان العَرّبء ولا أحنى على 
أهل الأدب منه*). ومن مشهور كرمه: أنَّه أعطى المُنْتَصِرَ بن حَرْرُون في ذفْعَةِ مع 
ألف دينار» إلى ما وصله من مركب أثيل0''» ورَّيّ حفيل270. 


0 ني م: مَخَلّتَل وهو تصحيفء وما هنا يعضده ما في الذخيرة. وتحلبت: سالت» وهي كناية 
عن التشوف إلى الأمر. 

(؟) في أ م: «منها» وما هنا من ر١ء‏ والذخيرة التي ينقل منها المؤلف. 

0 في أ م: «بذلول», وما أثبتناه هوالصواب. 

(؟) «مختصرًا» ليست في ر١ا.‏ 

(5) في الذخيرة: «وأرته». 

)١(‏ في ر١ا:‏ ١عظرائهم»؛‏ وما هنا من أ ويعضده ما في الذخيرة التي ينقل منها المصنف. 

(0) في الذخيرة: «حرمه» وهى بمعنى. 

(8) في الذخيرة: «وأهون من الغفر على القَبّان». 

(9) سقطت من أء م» وهي ثابتة في ر١‏ والذخيرة. 

)٠١(‏ في الذخيرة: «ثقيل». 

() نف الذخيرة: «نبيل»» وإلى هنا انتهى النقل من الذخيرة. 
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وكان مُتَوَقَدَ الذَّهْن حاضِرٌ الخاطر» حاذقًا بطرائق”2 الألحان» عام بالمنثور 

والمنظوم من الكلام. ومَدَحَهُ كثيرٌ من الشعراء» فأجزل لحم العطاءء منهم: عل بن 
ف ووم 2 2 1 ك 1 3 0 - 00 

يوسشف التونسيٌ "2 ويعل بن إبراهيم الأزكشي”" وأبو عل بن رشيق!؟, والقرئي» 
وابن شَّرَّفء وغيرُهم مم" يطول الكتابٌ بذكرهم, لا سيا لو ذكرث مِنْ نُظوهم 
ونثرهم. 

وذكر أبو الحسن اولان المعروف بالحَدّادء قال: اشتملت على كثير من أيَّامه 
ووقائعه وصِمَّةِ حاله في خروجه من القَبْرَوانء وتسليمه للعرّب مُعْظَم مُلكه. في 
قصيدة أوَّلما [من الطويل]: 
سَرَتْ تَتَهادَى بَعْدّما رَحَلّ الرَّكُبُ 2 وقدمُلدَسْجِيدَ الدّجى الْأَنْجَمُ الشهْبُ 

وملها: 
وَإِنْ تحَائَنِي صَبْري عَلَ ثقتي به فَقَدْ حان مَؤْلَانَا العَسَابِرُ والصَحَبٌ 
ولورشاء تالف المندوة وحدينا َاءَنْهُ من أقطارها العُجْمٌ والعُرْبٌ 
ولكنّه أغضّكى2" الجُفونَ لعِلْمِهِ ‏ بماسَطَْرَتْ فيه لملاحمُ والكُنْبُ 

ول يمكت بالمهديّة إلا نحو ستتينء وانقضّث أيَامُد ووافاه حمامه. فوْقٍ يوم 
ايت لما ومن واد كله ارو رين وارع بن هكذا ذكر أبو الصَّلْتء 
وقد تقَدّم قو ابن شرف أنه نوف في سنة نمس وخخسين وأربع مئة. أولاذه: : تَحِيم) 
ونزّار وعبد الله وعاة” ا ةر افو 


)١(‏ في م: «طرائف». 

(0) ترجمته في الوافي للصفدي 0" 

() نباية الآرب للنويري .1794/٠١‏ 

(؟) الواني للصفدي .47١/١7‏ 

(5) سقطت من م. 

(5) في أ» م: «أغنى»» وما هنا من ر١‏ وهو الأصح. 
0 في را : «عل». 
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دولة الأمير تَمِيم ابن المُعِرٌ ونبَذٌ من أخباره 

مولده بالمنصوريّة في رجب سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة. وأبررّهُ والدّه للناس 
ابْنَّ سَنَيْنه وركب, والعساكرٌ وراءه» وطاف مديتّي القَبْرَوَان والمنصوريّة. وو 
المهديّة سنة خمس وأربعين وأربع مئة» وعَمُرٌه إذ ذاك ثلاث وعشرون سنة. وأقامَ بها إلى 
أن خرج والدّه من المنصوريّة متوجّهًا نحوّهاء فلّ) دنا منهاء خرجٌ إليه فيمن معه. 
وترجّل عند رؤْيته له وقبّل الأرض بين يديه» ومشَّى راجلا أمامّه» وأظهرٌ من طاعته له ما 
أبان كَذْبَ ما تُسب إليه» وزُوّر من الثفاق عليه» فدعا له والدّه» وأمَرّه بالركوب» 
فركبَ وسار معه إلى المهديّة» فنزل المُعِرٌ القَضَْ وأقام ابنه تَمِيعٌ متكمّلا بأمر 
الدولة0©. 

وفي سنة خمس وخمسين وأربع مئة: فتح تَحِيٌ مدينةً سُوسة؛ وكان أَهْلّها قد 
ناققوا على أبيه» فعفا عنهم. 

وفي سنة ست وخمسين وأربع مئة: زحف إلى المهديّة مو بن ومِلّيل0؟) البَرْعَوَاطيُ 
الثائرٌ بمدينة سَفَافْس» بمن استعان من العَرّبِ» فورد خبره على تميم» فسار إليه» ومعه 
طائفة كبيرةٌ من رُغْبة وريّاح. وكان مع حَنمُو طائفةٌ من عَدِيّ والأنبج» فاقتتل الفريقان» 
َم ولك طاففة كر أخار ها فاعدلاتا لقي فة نزتو انها المشارق 5 

وفي سنة سبع وخمسين وأربع مئة: كير عَسْكرٌ الناصر بن ححّاده وكان قد خرجٌ في 
عَدَد كثير من صُنْهاجِة ورّانة وعَدِيّ والأنبج» فلقيّثهم رِيَاحُ وزُغْبة وسّلَيُم فاعهزم 
الناصر وقتل من أصحابه خلقٌ كنيت وهبت أمواله ومَضَارِبُه وقتل أخوه القاسم بن 
عَلَنّاس. كان من أعظم الأسباب في ذلك ما أبرمه تَحِيدٌ في أمره!؟». 


.15/5٠١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
«مليك»» وهو تحريف ظاهر.‎ :79/٠١ (؟) في ر١: «مليل»» وفي الكامل لابن الأثير‎ 
جعلها ابن الأثير في حوادث سنة 166 ه.‎ )( 
.55-45 /٠١ ذكر ابن الأثير هذا الخبر مطولًا في الكامل‎ )5( 
يحض‎ 


ُ .تي" شه لء. 4 00 ._-0 2 و ع ءٍ- 2 

وفي سنة ثان وخمسين وأربع مئة: جرد تَمِيم عسكرًا كبيرًا إلى مدينة تونس» 
فأقام محا رًا لهاء آخدًا بمُحَتْقهاء أربعة عَكَر شهرًاء حنَّى وقع الاتََّاقُ بينه وبين ابن 
و 
خرّاسَان صاحبهاء على ما اقتضاه إقلاعٌ العسكر عنها""". 

وفي سنة تسع وخمسين وأربع مئة: : قام بالمغرب الأقصى محمد بن إدريس بن 
يحبى بن علي بن حَسمُُود الحَسَنِيُ؟"'؛ استُدْعيَ من مَلِيلة» فر إليهاء وقام به جماعة 
ا ل ا 
اينداي فقتوضت لني خذود مو لالس راعش لتر 

انرس مشيجزام ف بحافير العام ون عاق برخي لدي ا 
وكان معه الأنْبَج من العَرّبء وبقيّ عليها حتّى افتتحهاء وأمَّن : أهلها(؟» وقتل عامِلّها 
ابن مكراز*. 

وفيها: وصل الناصِرٌ المذكور إلى المَيْرَوَان مع العَرّبء ودخلها. 

وقهاة اكد أمنة لخر بالكابيه وطاعت لقال التسضايةة ويلا دَرعَةَ 
وسجلاسة وتغلب على رّتاتة المستوطنين هنالك. 

وفي سنة إحدى وستين وأربع مئة: عاد الناصر بن عَلَّنْاس بن عَمّاد من المَيْرَوَان 
إلى قلعته» حَوفًا من جموع العرّب. 

20 0 و ا رمع عااء 

وفيها: شرع أبو بكر بن عمر اللمتوي في بناء مراكش» على ما ياتي في مو 

"ووس خس روسن واريع منه: وصلث إلى مدينة سَفَافُس مراكبٌ شرقيّة 

فأخرج إلنها البلطان تن تمِيم ابن الْمُعِرْء امطرلدفن اليدية فأفسدها. 


.601-89 /٠١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 

() ترجمته في تاريخ الإسلام 9/ ا 

(") ينظر عنها معجم البلدان .115/1١‏ 

(؟) الكامل لابن الأثير .08/١٠١‏ 

(4) في ر١:‏ ١مجراز؛‏ وهو صحيح أيضًا لأن أصل الجيم كاف أعجمية. 
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وني سنة ست وستين وأربع مثة وقيل: سبع: طَرِدَتْ رُعْبةٌ من إفريقية» طَرَدَجُم رياح 
منها”"» وبَاعت القَيْرَوَان من الناصر بن عَلَنّاس ابن”" ماد الصّنْهاجيٌ صاحب القَلْعة. 

وني سنة ثهان وستين وأربع مئة: وصلث إلى إفريقية عَرَبٌ من بَرْقة» ونزلت 
حول امور انانو ةا ؤالاها: 

وفي سنة نسع وستين وأربع مئة: كانت بإفريقية مجاعة عظيمةٌ ووباء عظيم. 
فاتك آفية ام الناش: خلى قد 

وني سنة سبعين وأربع مئة: اصطلح تَحِيمٌ ابن المُعِرٌ والناصِرٌ ابن عمّه وزوّجه 
بنته بَلّارَة» وجهّزها إليه من المهديّة في عساكرٌ عظيمةٍ وما" وأسباب”؟' وذخائر. 

وفي سنة أربع وسبعين وأربع مئة: حاصر تَحِيِمٌ مدينة قابس”*؛ وعاث عسكره 
في أجّها المعروفة بالغابة» وأفسدها(". وونّ تَحِيمٌ ابه مَُلَّدَا" مدينة أطرابلُس 
سنة سبعين وأربع مئة. 

وفي سنة ست وسبعين وأربع مئة: حوصرت المهديّة نزل عليها مالِكُ بن علوي" 
في جموع عظيمة من العَرّبء فخرج إليه السلطانٌ تَحِيم ابن المُّعز'"» فهزمه؛ 
وأقلمَ عنها منهزمّاء ودخل القَيْرَوَان!:". 


.98/٠١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 

.١ر من هنا إلى نباية الفقرة ليست في‎ )١( 

(9) في ر١:‏ «وأموال». 

)اليس را 

(5) في النسختين: «سفاقس»» وهو تحريف صوابه ما أثبتناه من كامل ابن الأثير 217١/٠١‏ 
ويعضده قوله: اوعاث عسكره في أجنتها المعروفة بالغابة»» فالغابة هذه معروفة بقابس وقد 
وصفها التجاني في رحلته 87. وذكرها الحميري في الروض المعطار .45٠‏ 

)١(‏ في ر١:‏ فأفسدها». 

0 ليس في ر١ا.‏ 

(8) له ذكر في نباية الأرب للنويري 5 171//7. 

(9) «بن المعز) من ر١.‏ 

.١77 /٠١ الكامل لابن الأثير‎ )٠١( 


ادن 


وفي سنة تسع وسبعين وأربع مئة: حاصر تَحِيٌ مديئةَ قابس وسَفَافُس معًا في 
زمن واحدء مما لم يسمع بمثله""". 

وني سنة ثيانين وأربع مئة: كَسَفَّتِ الشمسش كسوفاً كُلي"". وحوف قبانا سر 
من نزول الرُوم على المهديّة في ثلاث مئة مركب حربيّة(". على ظهورها ثلاثون ألفّ 
مقاتل. 

ذكر دخول النصارى” مدينةً المهديّة 

وسَبّبٌ ذلك» مع قَدَر الله تعالى» غَيْبَةٌ عسكر سُلطانها عنهاء ومُفاجأةٌ الروم 
0 استقدامه إليها., وأخل الأهنة للقائهم؛ وخر عانة الفاين 'من الأسدلضة الشدد 

قِصَرٌ الأسوار وتَبَدّمُهاء وتكذيبٌ تَحِيم بخارهم: وسُوء تدبير عبل الله ين مكو 

م أمو و الذولة فق تقد خالدة قائد الأسُول في الخروج إليهم لِلِقَائِهم في الماء 

ومنعهم من النزول في”" الب فكان ذلك” كله سَبَبَ مث تابي على المدينتئن المهديّة 
ورّويلة: وميه إياهماء وقتلهم الناس فيهماء وإحراقهم بالنار ما هو مشهودٌ بالمهديّة إلى 
الآن”". وقد استوعب ذلك أبو الحسن الحَدَّادُ في قصيدته التي أَوَّها [من المنسرح]: 
اتحى تنذ اكاك أوالقسة ‏ ١وتتي‏ العطاوديا وى لدت 
لذ اجو السو نتن .انارت عتم ليث 
عِشْرونَ ألفَاونصفها اتلَقُوا من كل أوْبٍ ولَِتَ ما شلّقُوا 


- 5 3_7 ِو د جر 2 . ف 
جاؤوا على غرَّةٍإِلى فر قد جهِلُوا في الخروب ماعَرَّفُوا 


(١)الكامل .159/٠١‏ 
(؟) الكامل لابن الأثير .١157/٠١‏ 

(9) ليست في ر١‏ 

(4) في ر١:‏ «الروم». 

(6) في ر١:‏ (إلى». 

(5) في ر١:‏ (هذا». 

(0) ينظر كامل ابن الأثير /٠١‏ 17535-158. 


رفن 


وهي طويلة'". 

وفي سنة إحدى وثمانين وأربع مئة: مات الناصِرٌ بن عَلَّناس بن حمّاد الصّنهاجيٌ» 
وولي ابنه المشتورا 

وني سنة اثنتين وثمانين وأربع مئة: غزا(" مالك بن علوي مدينة سُوسة» ودخلها 
في طائفة من أصحابه. ولم يتمكّن له شيءٌ من مُراده فيهاء فخرج منها منهزمّاء وقتل 
جماعةٌ من رجاله. ران بعضهو2). 

وفي سنة ثلاث وثمانين وأربع مئة: غَلّت الأسعار بإفريقية» وكانت بها مجاعة 
ا 

وفي سنة أربع وثمانين وأربع مئة: صَلّْحت أحوال إفريقية في الخضب والرّخاء(©. 

وفي سنة ست وثانين وأربع مئة: حاصرٌ عسكرٌ تَحِيم مدينة قابس» وأقام عليها 
حتّى فتح رَبّضها. 

وفي سنة ثمان وثمانين وأربع مئة: كان ما كان من عَدَرِ اال العْرّىٌّ 
لبخي ابن البلطان تنجيه ابن القدز. وَسَبَك ذلك: أن تنوم حاف العزي وأ وحن 
منه نفْسَه ونفس أصحابه لكلام” قاله» فَأْضْمَرً؛* © ذلك شاه مالك في نفسه» وكان 


. «وهي طويلة» ليست في را‎ )١( 
.1557/51١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
في ر١ : اغدر).‎ )9( 

() ينظر كامل ابن الأثير .١7,9/٠١‏ 
(5) الكامل لابن الأثير .117/8/٠١‏ 


(0) هكذا سماه» وفي المصادر المشرقية: «شاهملك»أو «شاه ملك»»: وينظر الكامل لابن الأثير 
75/٠‏ . 


(8) ترجمته في وفيات الأعيان 7/ »719-7١١‏ وتاريخ الإسلام /1١‏ 11-1177 . 
(١٠9)فيأ:‏ «فأضر)» وهو تحريف بيّن. 
”0 


داهيّة مرا وخرج يحبى بن تَحِيم أثناء ذلك متصيّدًا وفي صحبته تَفَرٌ من أهل مُوَّانسته 
ومُنادمته/» وكان شاه مالك مع كثير من أصحابه» فظَفِرٌ به وقبض عليه وعلى جملة 
من أصحابه. ولمّا بلغ ثَمِيَا ذلك. أنفذ الخيل في طلب”" العْزّيّء فوجدوه قد فات 
وسار إلى سَفَافْسَ ودخلها. فركب صاحيّها”" حَمُّو بن وليل وتلقى يحيى بن كيم 
مع الغزّيّ الاي بير" عبد ٠‏ فأقام عنده أيّامًا مّاء وكتب إلى السلطان”"' تَحِيمٍ ابن 
و الغرّ وأولادهم, فأمر تيم بإنفاذهم إليهم. وعاد” يحبى 
وأضحانه إل لم01" 
6١0‏ 


وفي سنة نتسع وثانين وأربع مئة: فتح تَحِيعٌ مدينة قابس» وأخرج منها عمّر 
ا 


وفي سنة إحدى وتسعين وأربع مئة: كانت بإفريقية مجاعة شديرةٌ!07. 


وفي هذه السنة: فتح تَحِيمٌ جزيرة قَرْقَنها "1 ومذيئة تونس. وكترجت عدي 
من إفريقية أمامَ رياح. 


.ا١ر ليست في‎ )١( 

(0) سقطت من أ. 

9ل را 

(:) في ر١‏ : «مليل». 

(0) في ر١:‏ «قبضوا». 

(5) لس فر 

(0) «ابن المعز» ليست في أ. 

(8) في م: «ودعا»» وهو تحريف. 

(9) ينظر الكامل لابن الأثير .7147-1751١/٠١‏ 

)٠١ 20)‏ له ذكر في تاريخ خ ابن خلدون 5/ .١15١‏ 

.701//٠١ الكامل لابن الأثير‎ )١١( 

.١74/٠١ ينظر الكامل لابن الأثير‎ )١١( 

في را: «قرقبة»)» وهو تصحيفء وينظر عنها معجم البلدان 779/5, والروض المعطار 
»١‏ والكامل لابن الأثير .778/٠١‏ 


إفرضس 


وني سنة ثلاث وتسعين ووأربع مئة: فتح تَحِيٌ سَفَافس وخرج منها حَمُو بن 
ومليل”'" هاربًا إلى قابسء فَقَبلَُ صاحبّها مجن(" بن كامل الدَّعْماني وآواه حبّى 
مات7"), َ 

وفي سنة ثانٍ وتسعين وأربع مئة: مات المنصورٌ ابن الناصر بن عَلَنّاسء صاحبٌ 
بجاية وَالقَلْعَةٍ وما والاهماء وول ابله بَادِيس» وأقام قليلا ومات. ثم ول أخوه العزيز 
بالله ابن المنصور”؟'. 

وفيها: وصل الرَمَانِيُون إلى المهديّة بأجفانٍ كثيرةً حربية» تُسَمَى الشوّان؛ ومعهم 
مانية”*؟ وعشرون مركبّاء وكان قَضْدّهم أن يَجِدُوا فرصةً كما وجدّها الرومٌ المتقدّم 
ذكزهم. فقَصَّدوا الما تدان العا ليمجو اط ليك 8 إليهم» 
فخاب ظنهمء وخرجت أُسطولٌُ المهديّة إليهم» فهزموهم وقّتلوا كثيرًا منهم 

و اسه تسغ وتسعين واريع مة: وه الشلطا تيم بن ال" أ لمن 
الهْريّ إلى جزيرة جَرْبة في عَدَد جم وأسطول كثير» فوجد”" أهلها قد أخذوا الأهيةً 
وا لسعم ٠ك‏ فلويدة لاشئ مون موي60 


)١(‏ في ر١:‏ «مليل». 

(؟) ويكتب: «مكن» ولأن الكاف أعجمية؛ فيكتب بالجيم والكاف. 

(7) الكامل لابن الأثير .5987/٠١‏ 

(5) نباية الأرب للنويري 5 ؟/ .١70‏ 

(5) في أ: «ثلاثة). 

() «ابن المعز) من ر١.‏ 

(0) في ر١:‏ افوجدوا». 

(8) في ر١:‏ الهم). 

(9) ليست في ر١.‏ 

١‏ )في ر١:‏ اواستمروا»» وهو تحريف. 

)١1١(‏ ذكر ابن الأثير في الكامل /٠١(‏ 35794)» والنويري في نهاية الأرب (5؟/ )١170‏ أن تميميًا 
هذا قد فتح جَربة سنة ١14191ه.‏ 


انفيض 


ا ل ا لا 
وي سله حمس در ينة بَاجَة وقتل فيها خلق كثيرٌ 
وفيها: رحل المهديٌ" مممّد بن تُومَزت7" القائمٌ بدعوة البَرْبَر المُسَمّين 
بالمُوّحَدين من جَبَّل هَرّغة بأقصى المّغرب”" إلى المَشْرق في طلب العلم؛ فجاز 
000 3 1 حرا "اليد 7 ٠‏ ع - 
إلى الاندلس ووصل قرطبة» وسار منها إلى المّرِية» ومنها دخل في مركب إلى المشرق» 
وغاب في رحلته خمسة عشر عامًا. 
٠‏ 39 7 3 غ1 9 ميد لدي 
وفي سنة إحدى وخمس مئة: ظهر في أفق المَغرب كَوْكَبٌ عظيمٌ من ذوات 
الذوَائبء وأقام ليا كثيرة"؟. 
وفيها: مات السلطان نَحِيمْ ابن اللي لق فكانت(0) مده نحو سي وأربعين 


. أه 5 ع 

بع اعهئي ا 
كان رحمه الله شُهمً) شجاعا حازمًا عازماء يستصغر صعابَ الأمور» ويستسهل 
عظائم الخطوب. ويغلب عليه شدَّةٌ البطش والمُبادرة. وهو أحدٌ فحول شعراءٍ 
الملوك» ودَّوِي السَبّقَ والتقدّم في معانيه وبدائعه» حَوَى فيه الجودة والكثرة. وله 

ديوانٌ كبيٌ من شعره مشهورٌ» فمن قوله [من الوافر]: 
كسا التكلك قل تك وعم .عن الناء وبأل الاير 
وكا اكفرة فى نك الكران ‏ انيه ة بالل اكد السهرنه 


(1 )السك فقوا 
)١(‏ تنظر ترجمة محمد بن تومرت في وفيات الأعيان ١5/1‏ . 
() قوله: «بأقصى المغرب» ليست في ر١.‏ 
(5) الكامل لابن الآثير 7/٠١‏ 405. 
(5) الكامل لابن الأثير .559/٠١‏ 
(5) من هنا إلى نهاية الفقرة ليست في ر١ء‏ وقال ابن الأثير: «وكانت ولايته سنا وأربعين سنة 
وعشرة أشهر وعشرين يومًا"» وسيأتي بعد قليل مثل ذلك. 
00 


وله 5 غلام أسيمة دام من قصيدة طويلة7' [من المتقارب]: 


70 
و 


مَدَاء يَطوَفٌ بكاس امعثدام. كلس أثر امسا أشْرَبٌ 
فهذا الصديقٌ وهذي الرَّحِيقٌ وفتنن! لبجلل وذ لكر كتهت 
وهنذا يتتسجود بأخَاظض !ب وههذا الامج لتقي 
لامر ا وللتبجة اتح مدان 

وكان ت تميم ابن الك "١‏ جهياد 2 وَسياء مُدِيد القامة. دري ن اللون. أَشمّ 
ل 
كل حارٌ من الأَعَذِيّة والأذويّة» ويُكْثِر الاصْطِلاءَ بالنار ويدخل الحََام الحارٌ 
ويُكْثِر الجاع ويتشرب الأدوية القويّة» كالمَحْمُودة وغيرهاء وتجاوز في ذلك المقدار 
0-1 2 8 سس ه 2 00 0 - 7 ممه 
حتى جف لَحْمُّه وفسدّثُ حَرَكائّه الطبيعيّة» وأقهد. ثمّ مات في مُنْتَصفٍِ رجب من 
د جايو شن ين ان ع لمكا ربعي لبطارور ا حدام يرع واد اله 
ستاو ايفين سنئة وشدرة أشتهن نضا جلك من الأولخد الذكور ماجحاو ردني 
المثة:. وقيل: إِنَّه كان له من الوّلّدَ ووَلل الوَلَدَ تحو ثلاث مئة: 

7 5 ا 

دولة يحبى بن تميم ابن الجعز ونبّذ من أخباره وسيّره 

نواد بالهد ساسع وخون وارع هذا" وول اسن عد وضين علة. 
وعمّرُه إذ ذاك ثلاث وأربعون سئة. وكان حاذقًا بتدبير دولته» ساهرًا في سياسة 
م ل ل 


.١ر من قصيدة طويلة» ليست في‎ )١( 
بعده في أ: «لي» وبوجودها يختل الوزن.‎ )1( 
.١ر «ابن المعز» ليس في‎ ( 

(4) ليست ور 

(5) الكامل لابن الأثير .40١/٠١‏ 


مم 


ل ا ل 
سين ويك أشنيو رلك هن الآر لا كاين ولذا ذكورا وح حدت فق اتاممن 
الوقائع ما أَذْكُرُّها(' مُلَخّصّاء مؤرّخةً بأوقاتها”". 

وني سنة اثنتين وخمس مئة: فتح يحيى بن تَحِيم قلعة أقليبة7”". 

قال ابن القطّان: كان لتميم ابن المُعِرٌ من الولد نحو”؟) ثلاث مئة» فنفى يحبى 
أكبرّهم إلى المشرق والمغرب والأندلس. وكانت أيام يحبى هادنة وادعةً. وكان يطلب عَمَل 
الكيمياء» وجعل خا داَاتدها للب وأجرى عليهم الإنفاق» ومكّنهم من الآلات. 

وق سه الاوك وخ ننه جرد يحبى بن حِيم من أشطوله مس عشر غْرَا 
للغزو في بلاد الرّوم» فأصيب متها سِنَّهٌه وعادتةالباقية إل المهدية(6». 

وني سنة أربع وخمس مئة: كان”" بالمغرب رَلَازِلُ عظيمةٌ دامت شهرٌ شوّال 
كله . وأميرُ إفريقية يحيى بن تميم ابن المُعِرٌ. 

وفي سنة حمس وحخس مئة: وصل سِوَارٌ رسولٌ صاحب هِضْرٌ بهديّة إلى أمير 
إفريقية يحبى بن تَحِيمء فتلقَاه بغاية الإكرام والاهتمام؛ وأقامٌ عنده حنَّى صرقة 
وأصحَبُه من الأخائر والألطاف ما لا يُحِِطُ به الوَضفٌ. 

وفي سنة سبع وخمس مئة: #وعلك انتطرل الهدكة يك بِسَبى كثير من بلاد الرُوم 
في ربيع الآخرء فسَرّ بذلك يحيى بن تميم والمسلمون. 


)١(‏ في ر١:‏ «أذكره». 

(5) قوله: «مؤرخة بأوقاتها» ليست في راء وينظر الكامل لابن الأثير .0١5-8517 /٠١‏ 

(9) في را : «أقليمة»؛ وفي الكامل لابن الأثير 01/٠١‏ : اقُلييةه وكله تحريف والصواب ما أثبتنا من أ 
وهي كذلك عند البكري 55» والإدريسى .١55‏ والروض المعطار 57 وقال: «مدينة كبيرة على 
سال البسر بأقعئ جزيزة ريك قبل مدي تؤنسء إلا اها ريت ول يق متها الآن إلا فلسنها 
في قنة جبل» وبقية سورها القائم على الساحل ظاهر اليوم بينه وبين القلعة مسافة». 

(4) من ر١.‏ 

(5) الكامل لابن الأثير »478/٠١‏ والغراب: نوع من السفن الحربية. 

50 في ر١:‏ «كانت). 


اموونا 


وفي سنة ثمان وخمس مئة: ولَّ أمير إفريقية يحيى ابنّه عَلِيّ('© مدينة سَقَافُسء 
وول أختاء امس ونيف ود 

وفيها: هجم الرُومُ على مَيُورَقة هي بيد مُبَشّر المَتَى مَوْلَ ابن مُجاد ودخلوها 
غنوة؛ وقتلو] وخاطاء :وسو ا أؤزازعها وسناءهاء وذللك بعد ععضار شديد؟ : ثم استرجعها 
علي بن يوسفَ صاحب الغرب والأندلس”" من أيدي الروم وملكها”". 

وفي سنة تسع وخمس مئة: وصل إلى المهديّة رَجَلانٍ أو ثلاثة» ذكروا 
طَلَبةِ المَصَامِدة رقن بصناعة الكيمياء» بين الول إلى 0 33 
أحى) ما أراداء استأذنا على السلطان يحيى بن تَحِيم؛ فقال لهما: أؤقفاني على الطّزح 

حقيقة السَّىٌ فقالا: عن أن لهمي" الااأنت ووز لك حمر هو ووز هوعد أبو 

بوه ففنها ارط رالا الإصاصو راغي عليه رجملا تاليا لبخرتحاة الإتسور 
أخرجا ايها وتلا الور وأباختوس» وأكثر في السلطان الحراحات ا انعن 
عا ره “جتن مات ؤقالا لين حرتهام: اث الكلت! َسْنْ أحَوَاكَ قلان 
وفلان! تَفَيتنا وبقيت: في المُلْك! وثارت يكن إذ ذاك» فدخحل اكبيد وقيِل 
الرجلان في الحين””". ١‏ 

ومات يحيى يومَ عيد الأضحى من سنة تسع وخمس مئة. وكان الأميرٌ يحيى» 
مده مرضه”” إثر هذه النوبة والغدر, نفى ابنّه (أبا)”" القُتوح إلى قصر زياد وأظهر 


.)747/١١( 2ه‎ ١5 ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي» في وفيات سنة‎ )١( 

(؟) «صاحب الغرب والأندلس» من ر١.‏ 

(9) اسك ن1. 

(5) في ر١:‏ ايحضره». 

(5) في را : (الجراحة». 

(0) في ر١:‏ (يعانيها». 

(0) في أء م: «وقتلا الرجلان للحين»» وما أثبتناه من را . 

() «مدة مرضه» ليست في ر١.‏ 

(9) زيادة يقتضيها صحة الاسمء وينظر كامل ابن الأثير 047/٠١‏ وتاريخ ابن خلدون 
٠7١65‏ وغيرهما. 


يذرضنا 


اتهامّه في القضيّة. فأقام'' هناك إلى حين وفاة أبيه وولاية علج أخيه. ثم نفاه أخوه) 
عن أيضًا إلى المشرقء فَتَوَقٍ هنالك2. 

وفي هذه السنة: عقد الأميرٌُ يحبى نكاح العزيز بالله ابن المنصور. صاحب 
القلعة وبجّاية» على بنته بَدْرِ الدّجىء وجهّزها إليه. 


5 ِ َ و 2 5 
دولة الأمير علي بن يحبى بن تَحِيم ابن المُعِرْ بالمهديّة 
وبعض بلاد إفريقية9) 
ل ثوقُِ الأميرُ يحيى» جع أهل الدولة على إنفاذ0» كتاب إلى علٍّ على 
لسان أبيه؛ وكان علِنٌ”"' يل قافن فكقيه الكاقي ركف علدنة ار كانت: 
الحمد لله وحده)؛ فوصل الخبرٌ إلى علي ليلا فخرج لوقتهء فوصل إلى المهديّة ثالث عيد 
النحر» فذفن أباه في القصرء ودخل الناس إليه 3 ل وعمره ثلاثون ةا 
فَاسْتَثبَتَ!0 له الأمرء واستوسقّ له المّلك. وكان كريًا جوادًاء يركرٌ إلى الراحة واللْذّات؛ 
واتكل على قوم فوّض | بهم تدبير دولته» فعاجلَتْه مه في ربيع الآخر من سنة خمس عشرة 
وخس مغةلث فكانت دولتة” ع سوا نبور مسريو وخلف من 
الولدالذكور أريعة السو والخرة #وياقيسواله: 


)١(‏ في ر١:‏ افبقي». 

(5) ليسخاف أ. 

(؟) هذه الأخبار في مقتل يحيى بن تميم وما جرى بعدها ذكرها ابن الأثير في سياق مشابه» ولكن 
في سنة ٠7‏ 5ه (الكامل ١٠/8-41/7/ا).‏ 

(5) جاء العنوان في ر١‏ : «دولة الأمير علي بن يحيى بن تميم وبعض أخباره». 

(5) في م: «نفاذ). 

(1) ليس في ر١.‏ 

(0) في ر١‏ : «فكتب إليه كاتب أبيه بعلامته). 

() في را : «فاستتب» وكلاهما بمعنى. 

(9) الكامل لابن الأثير 7/٠١‏ 688. 

,)هتدم١‎ :١ر في‎ )١( 


لضن 


وفي سنة عشر وخمس مئة: أمر بمارة الأسطُول إلى ججزبةه فحاصروها إلى أن 
مَك أَهْلّها بالطاعة له(١)»‏ ونزلوا على كيو(" , 

وفي سنة إحدى عشرة وخمس مئة: أرجف العوامٌ بأنه سيكون في رمضان 
حادِتٌ كبير» وأنّ السلطانَ يموت فيه وقَّا القول بذلك. وانتشرء فأكدَّبَ الله أحاديئهم. 
ال من الطويل]: 
00 رَخارِمَا 2 هَعَبْهِمِلَهَاآمَاهُمْ والمَطَامِعُ 
سه 1 5 5 ا 4 ع و 
فلو يَسْتَطِيعْ الناس من فرطٍ حَبّهم لضَمّتك أخشاءً لهم وأضضالِع 
وأضبَح قَوْلُ المُبْطِلِين مُكَدَيًا ‏ ومَدّلكَالرحمن في أْمَدِالعْمْرِ 
فين اند عند التحتجة كؤئية. ٠‏ ١1ذ1م27‏ للد وَامِ عَْرٌّ من الشَّهْرٍ 

وفيها»: وصل رسول صاحب مِضر بهديّة إلى المهدية. 

وفيها: حاص صَرّ علي بن يحبى مدينة قابس» ودوّن بعض قبائل العَرّبء فلم) بلغ 
ذلك رافعًا صاحِبّهاء خرج مُتَطَارِحًا على وجوه الجيشء راغبًا في الصّلْح فلم يجبه 
علنٌّ إلى ذلك» وني أثناء ذلك» نزل على المهديّة سيوته» ومن ساعده من عشيرته. 
فخرج من كان بالمهديّة» فهجموا على بيوته» فتصابكْنَ نساءٌ العَرَبِء فغارّت العَرّب 
لذلك» ووقعت الحربُ بين الفريقئّنء والأمير على باب رّويلة. ثم إن علي دون على 
رافع ثلاثة أحماس العَرّب من جيشه. فصمد رافعٌ نحوهم, والتقى الجمعان» ثم 
ون( رافِعٌ قاصدًا إلى القَبْرَوان. واجتمعث شيوخ دَهْمان, واقتسمُوا البلادَ بينهم» 


)١(‏ فير١:‏ «حتى أذعن أهلها إلى الطاعة له). 
(؟) الكامل لابن الأثير .015-017/٠١‏ 
(") في را : اعدّ). 

(5) في ر١:‏ «وفي سنة إحدى عشرة المذكورة». 
(5) في ر١:‏ «فولى». 


رس 


فأعطوا رافعًا مدينة المَْرُوان. ووصلت العَرّبٌ المدوّنة إلى الأمير عل بن يحبى» فوهبها 
أموالا جمَّة وأمّرها بالمسير إلى القَيْرَوانء فوقع بينهم وبين رافع قتالٌ شديد, كان 
الظهور فيه لحزب علي بن يحيى» في خبر طويل. 

وفي سنة اثنتي عشرة وخمس مئة: وصل إلى الأمير علّ بن يحبى» من قبل 
صاحب صَِقِلَيّه جار(" رَسُولٌ منه يتس تجديد العُّقود. وتأكيدَ العهود. ويطلب 
أموالا كانت له مُوَقََةَ بالمهديّة» وذلك بِعُنْف وغِلْظة فردَ علِنٌ رسوله دون جواب. 
وجَبّهه بالقول؛ فتزايدت الوحشة بينه وبين رُجَّاره فأوسع شرّاء وحاوّلٌ بعد ذلك 
0 

قال ابن القَطّان: وكان في هذه السنة غلاءٌ عظيمٌ» ووباة» وبلغ رُبْعُ الدقيق 
بِتلمسَان عشرين درهمًا. 

وفي سنة ثلاث عشرة وخمس مئة: أغزى إبراهيم بن يوسف أخو علٌ”" بن 
يوسف بن تاشّفِينَء مَلِكِ العَزْبء قُورِيَة9 بِالأنْدَلْسء ففتحها الله عليه. وأميد 
إفريقية عل بن يحيى بن تحجِيم. 

وني سنة أربع عشرة وخمس مئة: كانت وقعة بالأنْدَلّْسء انبزم فيها المسلمون» 
وهي وقعة قَُنْدَة(2» قال ابن القَطّان: مات فيها نحرٌ عشرين ألهّا0©. 

وفيها: كان حلولُ محمد”" بن تُومَزْت المُتَلَقّبٍ بالمهدي بأغرّات» مُحَرّضًا 
على الخروج على السلطان. وتفريق الكلمة المُنْتَظِمَة. 


.١ر ف! بعد. والضبط منه ومن‎ ٠١5 /١5 له ترجمة جيدة في الوافي للصفدي‎ )١( 

(0) في ر١:‏ «غدرًا). 

(©) ترجمة علي في وفيات سنة 5177 من تاريخ الإسلام .770//١١‏ 

(؟) ينظر عنها معجم البلدان 5/ .5١7‏ 

(5) الكامل لابن الأثير .0877/٠١‏ 

(1) ممن استشهد فيها من العلماء المحدث المشهور القاضي أبي علي الصدفي الذي ألّف ابن الأبار 
«المعجم» في أصحابه» وكان من العلماء العاملين لقني 

(/ا) من ر١ا.‏ 


ال 


وني سنة خمس عشرة وخخس مئة: خرج علُِ بن يوسفَ من مَرَاكْش إلى الأنْدَنْسء 
فوصلها في ربيع الأرّلء وأخرٌ ابنَ رُشْد عن القضاء. وول أبا القاسم بن حَمْدِينء 
51200 

وفيها: توق أميدٌ إفريقية علي بن يحبى بن تَحِيم ابن المعز”"". 
دولة الأمير الحَسّن بن علّ بن يحبى بن تهيم ابن المُعِرْ بإفريقية”" 

كان أبوه فوَّض إليه الأمرّ في حياته» وعمره اثنتا عشرة سنة وتسعة أشهرء 
لل ل ل ا . فلمّ] مات أبوه» دخحل الناس 
إليه مُهَتِين بالمُلك ومُعزّين بالوفاة”"» وأنشدته الشعراءٌ وتكدل نامر دولكه صِيْدل 
الخادم, : لمعرفةٍ ولا سياسة. 

وق تستدميك قفر وحن ينه عرزا أبوغيداة رم تقيرة #الذ عل نو يوستن» 
للك "جين مقلة فافع بوامدينة تتونارة "ابر عمل زساررصايب 
هليه وسبى نساءها وأطفافًاء وقتل رجالها""؛ وسلب جميعَ ما وجده”" فيهاء 
فلم يشكٌ صاحبٌ صَقِلَيّة أنَّ المُحَرّكَ لذلك والمُسَبّبَ له هو أميدُ إفريقية الحسنٌ بن 
ع لا له جم اليد عن الررجطظة لمق لأسف أعرا برد الوه قاط 
فالتأم له مالم يُعهد مله كثرةً. فلم بذلك الحسنٌ بن علِ”""2» فأمر بتشييد الأسوار» 


.١ر «ابن المعز) من‎ )١( 

(؟) جاء في العنوان في ر١‏ : «دولة الأمير الحسن بن علي بن يحبى وبعض أخباره». 
("3) في أ م: «مهنئين ومعزين بالملك والوفاة»؛ وما أثبتناه من ر١‏ وهو أجود. 
(:) «ملك البرين» ليست في ر١.‏ 

(5) في أ: «سقطرة»» وفي م: «نقطرة». 

(1) #من عمل رجار صاحب صقلية» ليست في ر١.‏ 

(0) في أ: اشيوخها». 

(8) في ر١:‏ لوجد). 


)1١(‏ بن علي» ليست في را. 


5١ 


واتَخاذ الأسلحة» وحَشّْد القبائل» واستقداه”" العَرّبء فجاءت الحشودٌ من كلّ 
جهة ومكان. والناسٌ مُتَأَهبُونَ لمايَطرقهم منهه”". 

وفي سنة سبع عشرة وخمس مئة: في أواخر ججمادى الأولى» وات طول 
الروم”" إلى جزيرة الأحَابِي”؟)؛ وخرج منهم إلى البرَ خلقٌ كثيرٌ وانبسطوا حبّى 
بَعْدوا عن البحر أميالًّا. وفي اليوم الثاني» جاء إلى المهديّة ثلاثةٌ وعشرون شِيياء فعايئُوا 
العساكرٌ والحشود. ثم انصرفوا إلى الجزيرة» فوّجدوا العَرّبّ قد كشفوا من كان بها 
من اروم عن مواضعهم. ومزَّقوا مَضارِبهمء فقَويتْ نفوسٌ المسلمين بذلك. وكان 
تار قلق امن أسطرلة أن كدهز © درام التزيوفه ورا 134 قشر الدواس كدو اسه 
الَيْلٌ وَالرّجْلُ من هناك على تعبئّة في البّرا" إلى المهديّة فدخلوا القَضر لَيْلَبَْن 
تنا من جادى الأولى» وفي آخر ليلق منه» كبر المسلمون» ودخلوا الجزيرة» فاغهزم 
الرّومُ إلى أجفانهم. بعدما قَتلوا بأيديهم كثيرًا من خيوهم. وأخذ المسلمون فيا يحتاجون 
إليه نحو أربع مئة فرسء وآلات كثيرة» وأسلحة. وأحاطت العساكرٌ بِقَضْر الدّيّاس» 
تقال وال الاسطوق في البحر يعاينون ذلك. إلى أن طَلب الرُومٌ الأمانَ من السلطان 
الحسنٍ بن عل بن يحبى بن تحِيم» فلم تُساعِد العَرّبُ على ذلك» وخرجوا في مُنْتَضَف 
ججادى الآخرة» فأخذتهم السيوف» وقتلوا عن آخرهم. وكان عَدَدُ الأجفان نحو 
ثلاث مئة» وعدَّدٌ الخيل فيها نحوّ ألفي فرسر2. 


(١)فير١:لوسّوق».‏ 
)١(‏ الكامل لابن الأثير .515-51١/1١‏ 
(9) في أء م: «الإفرنج». 

(:) ينظر عنها الروض المعطار 5 ١‏ . 

(0) في ر١:‏ «بدخول». 

(5) في ر١:‏ «وأخذ). 

(0) في البر» ليست في ر١.‏ 

(8) في أء م: «فارس». 


575 


أخبر أبو الصَّلْت قال: أخبرني عبدٌ الرحمن بن عبد العزيز» قال: رأيتٌ على 
باب يجار بقلي رجلا من الإفرنْج؛ طويل اللحية» يتناول طَرَفَ لحيته بيده» ويُقيم 
بالإنجيل أَنَّه لا يأخذ منها شعرةً حتَّى يأخدّ ثأره من أهل المهديّة. فسألتٌ عنه» فقيل لي: 
نهد لما اممزم» جذِبَ بها حتى َ أدْمَأنةُ. إلى هنا انتهى كلام أبي الصَّلْت في أخبار المهديّة 
وأميرها ا حسنٍ بن عللّ بن يحيى بن تَّحِيم إلى سنة سبع عشرة ومس مئة. 

وبقي الحسن بن عل مالك للمهديّة وبلاد تلك الجهات إلى سنة ثلاث وأربعين 
وخمس مئة» ثم خرج باستيلاء صاحب صَِقَلّيّة عليها. 

وفي سنة ثمان عشرة وخمس مئة: استفحل أمرٌ المهديّ والمُوَحدِين بالعرب» 
وأميرٌ إفريقية الحسنْ بن علّ بن يحبى. 

ومات في هذه السنة العزيرٌ بالله؛ صاحبٌ بجّاية» وول ابئه يحبى2"7. وكان 
لبني الناصر بن عَلَنّاس بن حمّاد ببِجَاية والقلحة وتتلها البلا ُزراة رفون بتي 
حَمْدُونء توارثوا وزَّاتم منهم مَيْمُونَ بن حَمْدُونَ عند يحبى هذا فنشأ ليحبى 
ولد وله الأمرّ بعده وفوّض الأُمورَ إليه في حياته؛ فجعل الولدٌ يستنقص”" الوزير 
مَيُموناء ويقبّح أفعالّه ويه الشيخ الكذاتة فَحَافٌ منه 0 على نفسه» 
وخاطب أبا محمّد عبد المؤمن 

وفي سنة تسع عشرة وخمس مئة: كان أميرٌ إفريقية الحسن بن عللّ على حاله. وخرج 
الطاغيةٌ ابن رُدْمِير إلى بلاد المسلمين بالأندنّس"» فدوّخها بلدًا بلدّاه وضيّق عليها. 

وفي سنة عشرين وخمس مئة: اجتمعثُ عساكرٌ المسلمين بِالْأنْدَلْسء فتلاقوا 
مع عدوٌ الله ابن مدير وكان قد أذاق المُسلمين شرا( مذ ينينه فدارت بين الفريقين 
حَرث عقليعة كاق الطلدة فهاللجشلمن: ثم أخبر الناسٌ أن ًا رجع فارًا بنفسه» 
فانهزم المسلمون» وركبهم النصارى بالقثل» واحتووا على المحلة با فيها. وسار تَحِيمُ إلى 


.١9/75 ينظرنهاية الأرب للنويري‎ )١( 
في را : اايستنغص»» ولا وجه.‎ )0( 
في ر١: «أَضَرٌ بالمسلمين».‎ )5( 
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52000006 . 7 3 ب 30 
غرْناطة» وانبسطت خيل النصارى على المُسلمين, يقتلوتهم كيف شاؤٌُوا. وتفرّق 
الناسٌ أَيْدي سَبَاه ولمجُوا إلى المعاقل» وكانت قريبًا منهم, فوقاهم الله شر هم0"". 
وفي سنة إحدى وعشرين وخمس مئة. وقيل: في عشرين: نمض أبو الوليد بن 
3 مهاسع 7 له ب 1 
رَشد إلى مراك للاجتماع بعلّ بن يوسف في المصالح وعزل تميم عن غَرْناطة. 
و سنة الين :وعشرين وحن ملة: أشان ابن شبد رناء سون مر اكفر» فيثاة 
عل بن يوسف. وأنفق فيه سبعين ألف دينار. 
وفيها: بعث العزيرٌ بالله ابن المنصور صاحبٌُ بِجَايةَ عسكرًا إلى المهديّة» قوَّدَ 
عليه ابنَ المّهَلْبء فنزل عليهاء ثمّ انصرف ناكِصًا على عقبيه. 
اك ع 9 6 تك 5 5 1 
وفيها: وصل مُطرّف بن عن بن خزرُون الزناتي إلى تونس» وأخرج منها أحمد بن 
عبد العزيز بن عبد الحقٌ بن خرّاسان. وقَقّلَ إلى الحججاز» وبها مات على ما يأتي. 
بير 4 0 5 4 م ه 5 00-0 5-0-6 
وو تونس في هذه السنة كرامة ابن المنصور الصنهاجيّ من قِبّل صاحب بجّاية. 
وني سنة ثلاث وعشرين وخمس مئة: كان الآميرٌ بإفريقية حَسّن بن عللٌ؛ على 
ما كان عليه في السنة قبلهاء وصاحبٌ بجّاية يحبى ابن العزيز بالله» ووزيره مَيْمُون بن 
0 


2 


حَمْدُون. 
وق ضتة أريع وعدرين ونين ننه كن آم يوط الاتلشع الات ركان 
0 _ 
جبّارًا عنيدّاء قتله الغلامٌ الذي اسمّه جز المُلُوك. وكان استبدٌ بالوزارة له. وكان 
الآمِرٌ وَلى عَهْدَّه عبد المجيد”". 
وفي سنة سبع وعشرين وخمس مئة: قال الوّرّاق في «مقبّاسه): بعث الله قوم 
تحالفوا على قتل الجبّار العنيد بوضر الملقب بالآمر. قيل: نّم قصدوا إليه من بلاد 
الشام» احتسابًاء وكانوا عشرة أناسء فأقاموا بِعِصْرّء وعَلِموا بيوم ركوبه. وكان. إذا 
زكتداكذت الحوائيت والذيار فى مره لايد فق نطريقه اعد سواةة وقغان نات 
عسكره أمامه. ونِضّفَه وراءه» وفي وسط تلك المساقتَيْن التي أمامه وخلفه فارِسانٍ» 


.581 /٠١ في را : #فسلموا» بدلا من عبارة: '"فوقاهم الله شرهم»» وينظر كامل ابن الأثير‎ )١( 
.550-5515 /٠١ ينظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 
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بينهم| وبينه ما بينهما وبين العسكرء وحَوْلّه أربعةٌ من عَبيده. فقصد هؤلاء القوم إلى 
طريقه» وفيه فُرْنْء فقصدوا إلى المَرّانَء ومعهم دقيقٌ وقالوا له: نريد منك أن غَب لنا 
هذا الدقيقء فَإنا قوم عُرَيَاةُ مسافرون. فاعتذر لهم بالسلطان» فرغّبوهه وشرط عليهم 
| العجلة. ثمَّ أشغلوه بالحديث إلى أن مرَّ عليه مقدّم العسكر الأوّلء فأعنف عليهم في 
الخروج» فلما رأوا ذلك؛ أدخلوه داخل الفْزْن وسدّوا فمه بغطائه» وغلقوا باب الفزن 
عليهم؛ إلى أن سمعوا حوافرٌ فرسهه فأوَلُ من خرج من القن كه منهم: فجعل يسجد 
إلى الأرضء وينادي”": «أنا بالله وعد مولانا!») ويسسجد مُرَّةٌ بعد أخري إلى أن ألقى 
بيده في شكائم الفرس؛ وأخرج ‏ سكين وضرب بها بطن الفرس» فسقط إلى الأرض؛ 
وخرج أصحابه من الفُرْن مُبادرين» فضربوه بسكاكينهم إلى أن فرغوا من قتله؛ وقيِلوا في 
الحين أجمعين. وأراح اله من الفاجرٍ الطاغي» وهو الذي كثر”" ني زمانه دَعْوَى الباطلٍ 
ونصر الظال”"» وعمل جهنم عدي فيها الناس» وأباح المحظورات جهارًا في 
النزاهات» وغير ذلك من قبائحهم ‏ لعنهم الله أعني الشيعة العْبيديّة. 

وفي سنة ثمان وعشرين وخمس مئة: كان ولاه إفريقية على ما كانوا عليه في السئة 

وفي سنة تسع وعشرين وخمس مئة: صرخ المُوَحُدون بموت المَهْديّء وسمّوا 
عبدَ المؤمن بأمير المؤمنين. 

وفيها: وَيّ قضاءً فاسّ عبدٌ الحقّ بن عبد الله بن مَعِيشة» فأراق الخمرٌ وكسر 
الدّناَء وشدَّد على أهلهاء وزاد في الجامع الكبير» فكان البناءُ فيه في آخر هذه السنة. 

وني سنة ثلاثين وخمس مئة: نزل علي بن حَمُّود على المهديّة بعسكر من قِبَل 
صاحب بجّاية العزيز ابن المنصورء ومالٍ بِرَسْم ال فنزل بظاهر له وناشبتٌ 
لقتال برا وبحرا فأخرج إليهم صاحِبٌ امهديّة أسطُولهء فأخذوا من أسطول ببجاية 
عُرابيْنَ» وأمر بسجن قائدهماء فأمّا الواحده فهات من سَهُم أصابه. ثمّ وصلت العَرَبُ 


.١ر سقطت من‎ )١( 


(1) في م: لأكثر). 
(؟) من هنا إلى ثلاث صفحات قادمة سقط من ر١ء‏ وسأشير هناك إلى نهاية السقط. 
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لنصرة المهديّة. فرحل عسكرٌ ببجّاية عن المهديّة بعد إقامته سبعين يومًا. وأمر الحسنٌ بن علي 
قائده بقتل القائتين» فقتل أحدهما بين يديه ووّجِدَ الآخر قد مات من سَهُم كان أصابه. 

وقياناي و تان لاس م اسع لهاع لير ار ا 
عليهاء وسبّوا أهلها. 

وفي سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة: كان موث عبد المّجيد صاحب مِضر 
وكان للشيعة في تولية خليفةٍ عليهم خبرٌ طريف. يُذْكَرُ في موضعه. 

وفي سنة ست وثلاثين وخمس مئة: توق أبو عبد الله المازِرِيٌ» وأبو الصَّلْت. 

وفيها: أخذ صاحب المَهُدِيّة المركبَ الذي أنشأة صاحبٌ بجَاية: وبعه تيد إن 
صاحب مِضْرٌ؛ وَمَئيت ذللك: لاقي الإنكاد لامرك الع ساعب الهالة 
عطّله عن السفر صاحبٌ الدّيوان؛ أنه سعّى في الشّتات بين الحَسن وبين صاحب مضر» 
وقصد المواصلةً ين صاحب مِضر وصاحب ببجّاية» فأقلعت المراكب» وبقي هو محبوسًا. 
وأقلع في جملتها المركبُ البجائيٌُ ببضائعَ عظيمة لها شن وأثمانٍ للتجار, وهديّة إلى 
صاحب بجاية» فعمل عليه الحسنٌ وأخدّه» وأمرَ بتفريغه؛ وبقي ي المركبُ فارعًا حتّى 
عا صيلم اكور والكطر 

وفي هذه السنة: خرج بجي من لي في <مسةٍ وعشرين عراب وضرب 
على مَرْسى المهديّة. فأخذ جميعَ ما كان فيه من المراكب» فيه مركبٌ جديدٌ أنشأه 
لقان من حك الركي الذي ار لمناحك وطر: 

وفي سنة صيع وثلاثين وخمس مئة: خرع اخطون صاحب صقَِلَّية فضرب 
عل هديئة أطر اللو فيه ل ٠‏ 

وفي سنة نة تمان وثلاثين وخمس مئة: دَحَلَ مدينة ة سَفَافُسء ودخلت في عمل رَجّار 


صا " : 
حا ٠.‏ 
ال ا 
2 


(00 


)١(‏ هكذا قال» وعبد المجيد هو الحافظ» وكانت وفاته سنة 4 4 هه كما هو مشهور (الكامل لابن 
الأثير ١١/١5١»ء‏ واتعاظ الحنفا ”/ 184. وغيرهما). 
(؟) ينظر الكامل لابن الأثير .9١ /١١‏ 


مدان 


وني سنة ثلاث وأربعين وخس مئة: كان تلب الرُوم على مديئة الهديّة» وخرج 
مها ضاحتها لمان بن عل بن حت :ين تنوم ابن الهور بن بانيس ابن المعنور بن 
بلجي بن زيري بن مَنّاد بن مَنْقوش الصَّنْهاجِيٌ بجُملته وحاشيته وتَبِعَه أهْلُ البلد 
فارّين بأهليهم. وكان قائدٌ رُجَار صاحب صِقِلَيّة جُزجي” '© بن ميخايل الأنطاكيّ» 
وكان أبوه عِلْجّا من عُلُوجٍ أبيه تَمِيمِء فكان هذا اللعينُ عارفًا بعورات المسلمين 
بالمهديّة وغيرهاء فلم يزل رُجَار وقائله مزجي + يتحيلان على المهديّة بحِيّلهماء إلى أن 
استولّو عليها في هذه السنة. 2 ف هذه الكائنة الشنعاء ء بكائنة يوم الاثئن» وبَقِيَت 
بأيدي اروم حتَّى افتتحها المُوَحُدون على ما أذكر في دولتهم. ولمَّا استولل صاحبٌ 
ار يا لكات ارد اد عا اا ا رد أل اه 
السواحلٍ من النصارى. وكان صاحبٌ ِقِلَيّةَ افنتح سَفَافْسء ودخل بُونّة وسَبَى 
لها فأخذ أل تُونس في الاستعداد والأهبة والوقوف بجماعاهم وق بعد وقتٍ عند 
باب البحرء بمحضر واليهم مَعَذّ ابن المنصورء وهو في الديوان الذي على الباب» 
فخرجوا يومًا من أيّام عَرْضهمء فوجدوا قاربًا يوسق زرعًاء فأبكرت العامة خروج الزرع 
من بلدهم في تلك الشدَّة إلى موضع تحت مملكة الرُوم؛ واجتمعوا على مَنْعهه وضجّت 
العامّة» وارتفع صياحُهمء فتعرّض م رجالٌ مَعَدّ ابن المنصورء فوضعوا السلاح فيهم 
وفي عبيد مَعَذّ واليهم» وقتلوهم قتلةٌ شنيعة» وأطلقوا النار تحت بْرْج الديوان» فنزل مَعَدَ 
عنه» واستسلم للعامّة» فوقفوا عنه فكانوا يأخذون رجاله وعبيده من تحت ركابه 
ويقتلونهم. وبقي معد بعد ذلك بتُونسَ على حال قهر من العامة وكتب إلى بمجَاية» فجاءه 
غُرابٌ منهاء فطلع فيه مع بنيهه وسار إل يحجاية. ورجع النظر في توس لقائدٍ من قوّاد 
صُنْهاجة مذَّةٌ يسيرةً ثمّ انصرفء وبقي البلدٌُ في حُكم العامّة» فكانت الفتنة المشهورة 
فيهم؛ والقتال بين أهل باب السَّوَيّقة وأهل باب الجَزيرة» ومُدَبُرُّهم في تلك المدّة 
قاضيهم أبو محمّد عبدٌ المُنْعِم ابن الإمام أبي الحسنء رحمه الله. 

ولا اشتدّ خوفٌ أهل تُونِس من صاحب صِقِلَّيّة وما سمعوه من غضب 
صاحب بِجَايَةَ واستعداده لهم, أخذوا في تمليك محمَّدٍ بن زياد العَرّيّ بإرادة قاضيهم 


2 1. 


.188 /” له ذكر في اتعاظ الحنفا‎ )١( 


انا 


فليا عزموا على ذلك؛ ووصل ابنٌ زياد إلى تُونسء وخرج القاضي والأشياخ إلى لقائه 
صاح رجل من العامّة: «الاطاعة لعَرَيّ ولا عْزّيّ!) وقامت الفتنة» فرجع ابنٌ زِيّاد إلى 
المَلّعة» وأراد القاضي الرجوع إلى المدينة» فمنعثّه العامّة وأخرجَتْه فسار مع ابن زِيّاد 
إلى القلّعة» وأقام بها مدَّةٌ طويلة: إلى أن ماتء رحمه الله فيّقال: إن كان راقدًا في الصيف 
في طاقٍ عَلُوٌ» فوقع منها ومات. ويُقال: إِنَّهِ رُمِيَ منها. 

ثم إن العاّة وجّهوا إلى أبي بكر بن إسماعيل بن عبد الح بن خرَاسَانَ» فوصل 
إل توندن #الليل !"فرقم في قمَة من السور وز تويين» فأقامتعليها نحو ندبعة أشهرء 
ثمّ غدرٌ به عبدٌ الله ابن أخيه عبد العزيز» على ما يأتي. وإذ قد وقع ذِكْرُ بني خْرّاسَانء 
أذكرٌ ولايتهم مدينة”" تُونِسَ على النسق» ومن وليها من غيرهم؛ إلى دخول 
الموغرين البهابيه لاله ال 

و 
ذكر مَن وَلِيَ نُونِسَ من الأمراء 
من بعد زوال مُلّك المِعِرٌ بن باديس منها 

لما اتتقلّ المُعِزُ بن باويس” من القَيْرَوان والمنصوريّة إلى مدينة المهديّة, 
وأسلمها إن العرّب 07 والعتل جلكه بنعة العربه الواض لق مد المذرق كا تقدّم 
وايتحودر امل كار من جام إفريقية» وكانَ منهم في حصار تُونس وما يَلِيها من 
البْدان ما كانه مثل بَاجَة والأريُْس وما تليهماء وكان بنو ياد قد طمعوا في ملك 
إفريقية» وصارت عالة القَيروان 5 أيديهم 1 بمداخلتهم العرَب وإحسا: نهم إليهم. 
وانة ل ا 0 مي 30 


() إلى هنا انتهى السقط من ر١.‏ 
رو 
(*) بر تغلب الروم على المهدية في كامل ابن الأثير ١59-١768 /١١‏ باختلاف ملحوظ. 
(4) ليست في أء م. 
(4) في ر١:‏ «وأسلم ذلك للعرب». 
(5) في أ» م: «فمشى». 
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أشياحٌ من أهلها إلى الناصر بن عَلَنَّاسء وهو إذ ذاك في القَلّعة دار مُلكهم, وناظِمةٍ 
سلكهمء فاستدعَوًا منه النظر إلى مدينتهم وتقديم وال من قَبَلِهِ عليهم» » فأمَرهم أن 
يختاروا شيخًا منهم, يقومٌ بأمرهم خلال ما ينظر إليهم. فيقال: إَّهم راموا تقديمَ 
كبير منهم؛ فاستعفى وتوقف. فوليها من قِبّل الناصر عبدٌ الحق بن عبد العزيز بن 
خْرَاسَانء فأقام بها واليّا إلى أن مات سنة ثانٍِ وثمانين وأربع مئة» ثم وليها بعده ولذه 
عبد العزيز بن عبد الحقٌ فأقامَ بها إلى أن مات في'١)‏ سنة خمس مئة, ثم وليها ولذّه 
أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحقٌّ» فبقي واليّا عليها اثنتين وعشرين سنة» حتى أخرجه 
عنها”") مدن عل ودود إلى بجَاية» وكان قد بنى قصرًا بتونس» سمي 
قصرّ بني اسان وطالت دده كما ذكرناء فاشتدّت 007 وخرج عن سيرة 
الأشياخ إلى آثار جبَايرة المُلوك» وقتل حَمّه إسماعيل بن عبد الحقٌ» وكان أحقّ منه 
بالإمرة. وفرّ ولذه أبو بكر بن إسماعيل إلى بَنْرَزْت7, فأقام بها خوقًا منه وأخرج 
ل ل ل 0 
تُونسء إلى أن وصلت أخباره إلى المنصور صاحب بجّاية؛ فجهّز إليه عسكرًا قدم عليه 

مُطَرّفَ بن علي بن حَمْدُونء فوصل إلى تُونس عام اثنين وعشرين ومس مئة» فخرج 
أحمد إليه» واستسلم في يَدَيُْه فتقله إلى بمجّاية» وولى تُونْسٌ كَرَامةٌ ابن المنصور» من بني 
خَرَاد إلى أن عاك :67 سيئة كذا وس منة. ثم وليها بعده أخوه أبو النتوح ابن 
الضون إلى أن مات. ثم وليها بعده محمّد بن أبي الفتوح» فلم تُستحسن سيرثّه. 
فأخرج عنهاء ووليها مَعَدَ بن المنصورء وكان آخرّهم. فأقام غليهنا: إل سلئة 0 
وأربعين وخمس مئة. حين استيلاء الرّوم على المهديّة فخاف أُهُْلُ تُونس من الروه0", 


() ليست في ر١ا.‏ 
(0) في را : «منها». 
() انظر عنها معجم البلدان /١‏ 499. 
(:) في ر١:‏ «وأشياخهم». 
(5) ليست في ر١ا.‏ 
(5) في أ م: (منهم». 
خدج 


وثاروا على أميرهم مَعَدَه ىا تقدَّم وثارت العامّة بهاء وكانت الفتنة المشهورة فيها 
ثم نهم وجّهوا إلى بَْرَرْتء وقدّموا أبا بكر بن إسماعيل بن عبد الحقٌ» ثم غدرَهٌ عبدٌ الله 
ابن أخيه عبد العزيز بعد إقامته في ولايته سبعة أشهرء وأخرجَهُ في قارب في البحرء 
فرماه البحرٌ ميّنّا عند فَلْعة ابن عَبُوش. فيّقال: غَرِقٌه ويقال: عَرَّقّ. فوليها عبد الله 
المعررعر ست ري نولاصل قارو كار الاررج 
فغه ولد توولد أعقماية الثاف لم ه حَِيَ أن يجمعوا عليه العَرّب. 

وفي أيّامه ولام رس لواش نا واو للد لطر سَْتَة وأمَرّه 
والكدايد عن ترق وترا والجاروين قا من الأعراية ويعيذلك يغام ول السجد 
أبو حمّد عبد الله بن عبد المؤمن إل تو تفن ونار فا وبحامة عبد اللو خزاضان فيها 
مده ثم أقلع عنها إلى بجَاية» وذلك في'١2‏ سنة ثلاث وخمسين وخمس مئة. 

وفي سنة إحدى وخمسين وخمس مئة في شوّال: كان القيام على النصارى بالمهديّة 
وحصارهم فيها. 

وني سنة اثنتين وخمسين وخمس مئة: استولت الوم على زّويلة. 

وفي سنة أربع وخمسين وخمس مئة: دخل عبد المؤّمن إفريقية» المرّةَ الثانية: 
ونارَّلَ تُونس» ثم أقلع عنها وحاصر النصارى بالمهديّة7". 

وفي سنة خمس وخمسين وخمس مئة: دخل أبو محمّد عبدٌ المؤمن مدينة المهديّة 
صَلْحَاء واستولى المُوّحّدون عليها في العاشر من شهر محرّم”". 

وفي سنة ثان وخمسين وخمس مئة: كانت كائنة يوم السَّبْت بنزول الرُُوم على 
المهديّة» وأخذوا مديئة سُوسة» ثمَّ خرجوا عنها. 

وفي سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة: كانت كاثنة يوم الجمعة بنزول النصارى 
على المهديّةِ ثمّ عَدَرَها ابن عبد الكريم في ربيع الآخر منهاء ودخلها يحبى بن غانزية 


() الكامل لابن ا لأثير .554١/1١١‏ 
(؟) الكامل لابن الأثير /١١‏ 505؟. 


السبووفي في تتعبان عن سين تند وسيعن رخس :له فلع يرل انمو وأستخاره 

لَمْنُونة ومَسّوقّة يُغِيرون منها على إفريقية» حتّى تملكوا بعضّ بلادهاء إلى أن دخلها 

أبو عبد الله الناصرٌ مع الفرخدين ادي الأول ان عام اين بيت امنة. 
كر الأمزاء والولاة بإفريقية لخُلَفاء ء بني أي 


عي امه 


ع ثم بو المهاجر. ثم عقبة ثانية. لين سن الاين 
0 نم موسى بن نُصَيْر لم #مددين بريد م [ساعيل: بن عبد الله. 0 

بن أبي مُسَْلِم الثقفئٌ. ثمَّ محمّد بن أؤس الأنصاري. يرن صموان. ثم عبيدة بن 
يار الشلمى: اي لد ثم كُلْعُوم بن عِيا عِيّاض. ل مطاين 
صفوان. ثم عبد الرحمن بن حَبيب القَرَسِيٌ ثم اليا بن حبيب. . ثم حَبيب بن 
عبد الرحمن. هؤلاء لإنية عشر هم الا عليهامن ني أ رهم اله 


ووَلِيَها للصَّفريّة 
عاصّم الوَرْفَجُومِيٌ» وعبدٌ المَلِك بن أبي الجَعْد. وكانك مدق "نه واحدة 
وشهرين. 
ووَّلِيَها للإاضيّة د : 
أبو الخطَّاب عبدٌ الأعلى بن السّمْح مولى المَعَافَره وكانت مُدَنُهُ سنتين اثنتين. 
ووَلِيّها لبي العسّاس: 
محمّد بن الأشْعَث الخزاعيّ. مّ عيسى بن يوسف القَيْسِيُ. الطبين 
مر لكات امدق نه الاعلئو اث سال ثاية 3م ميق 
حَمْص المُهَلَبِيٌ. ٠‏ ثم يزيد ب بن حَاتم السلوى: ا ثم رَوْح بن حاتم. 


.١ر هذا الاسم ليس في‎ )١( 

(1) سة سقطت من م. 

(؟) في أ» م: (مدتهم». 

(5) في ر١:‏ «للؤباضية»» من غير «ووليها». 
(5) من هنا إلى قوله: «سالم ثانية» سقط من ر١.‏ 
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5-7 م الم لد 


ع م 


وَل من بني الأغلب: 


ال اه ا لس ار 
ان علي ال موعلا مد الب ا 
ع ل كل 
52 الأغلّب» وهو آخِرٌ بني الأغغلّب بإفريقية. وكان انقراضصُ دولتهم سنة 
ومن الشََ 3 | عمَيلية(01: 
أب غيل الله الداعي. ثم عبَيْد الله المهديٌ» وإليه تنسب العبَيْدِيّة بمِضرٌ. ثم ابنه 
أبو7" القاسم بن عبيد الله0". ثمَّ ابنه إسماعيل بن أبي القاسم. وهو الذي ملك مِضصْرٌ 
ورحل إليها في آخر أيّامه. 
ومن'' صَنْهَاجَة القائمين بدعوة العْبَيْديّة ومن ولايتهم: 
بِلْجَّين بن زيري» والمنصور بن بُلجينء وبّاديس بن المنصورء والمْعِرْ ابن 
باديس»ء وتّمِيم ابن المعز. ثم يحبى بن تجِيم. ثم عل بن يحيى. ثم الحَسّن بن عل 
وعليه دخلها الروم. 
2 03 عو 0 
نَم الجَرْءٌ الأول من البَيَانِ المُغرب» 
في أخبار المَغربء وَالْحَمْد لله 


)١(‏ في ر١:‏ #ووليها من الشيعة بني عبيد». 
ا رع 

(*) في م: «عبد الله خطأ. 

(:) في ر١‏ : «وليها من». 


ذكر حَدَّ المَغْرب وإفريقية وما انُصل بها وعد مَعَهه) ا 
ذكر قَضل المَغْرِبٍ وما ورد من الأخبار والآثار 0 
ابتداءٌ التأريخ سنة إحدى وعشرين من الهجرة ا 
فتح إفريقية للإسلام 100 


34 2 5 مود 9 0 
بعض أخبار عبد الله بن سَعد وإمرته ماد حاتجا سق واوا ل وا الج ف لضع ةاضق 


5 14 :1 2 1 8 
ذكرٌ قَثل عبد الله بن الزيبْر رضي الله عنه لجرجير مَلِكَ إفريقية والمغرب كله 


ومن أخبار مُعاوية بن خُدَيُح الكنديّ بإفريقيّة ززذدد522 0 00 
0 يما 1 . 000 ٠ 5 3 5 2 2 00 ٠.‏ 
ذكر ولاية عقبة بن نافع إفريقية وغزواته فيها واختطاطه مدينة القيرّوان ... 


07 حر ع ا 00 ل 
ولاية أبي المهاجر إفريقية وعزل عقبة ا 000 


خبرٌ حَسَّان مع المَلكة الكاهنة وهزيمتها له لخو مانا د ا 
ذكر مَقَتل الكاهنة المَلكة موي سس م ا و1 


َ . 5 ضاف الفا اه ينا‎ 1 ٠. 
ذكر ولاية أبي عبد الرحمن موسى بن تُصَّيْر إفريقية والمغرب وبعض أخباره‎ 


رن 


فاماءم م ةرام ممم 


0000000000 


وثءايم موثو نهو 


وعقمقءم ث6 و66 


وعواء م 6 6م666 


وافعارر م6660 


ويعث و ةمث فق 


020 0000 


ونيققة زر فق قم 


وثقف انم نم م 6م 


وعوقعءة نورق مه 


وايع ةد ةو مم من 


ا موضوع 


93 5 03 4 5 ره 
فتح المغرب الاقصى على يد الأمير أبي عبد الررحمن موسى بن نصَيّْر مع ال ا ل 
لكيه غناك دم رويك ] فؤيقية رفن ا 


ممه 0 


وللابة بثير ين عو إن إفريقية والمغرت فففف ةير مم ةفو ةي ةنيم يفيت رمم ةوف ةرمز ةلزنلا رن 
ولاية عبَيّدة بن عبد الرحن الْسُلمي إذ يقيةَ والمغرب 3007000 
ولاية عبَيّد الله بن الحَبُحاب إفريقيةَ والمغرب كله 21 


ولاية كُلْنُوم بن عِيّاض إفريقية ومُّقاتلته مع أمير المغرب خالد بن حَُمَيْد الزَّناٍ 


ذكر بَرَغواطة وارْتِدادِهم عن الإسلام مانن سقف ساسا اس 
ولاية حَنْظّلة بن صَمُوان إفريقية والمغرب كله ا 
انتزاءً عبد الررحمن بن حبيب الفهريٌ بإفريقية وبعض أخباره حرو اا 
بقيّة أخبار عبد الرحمن بن حبيب بإفريقية 00000 2«2(#2( 


ولاية إلياس بن حبيب إفريقية ا 25*00 
ذكر قيام حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب على عمّه إلياس وتغلبه على بلاد إقريقية .... 
ذكر ولاية حمّد بن الأشْعَثْ الخزاعيّ إفريقية 0000 
ثورة عيسى بن موسى بالقيُرٌوان وببعض بلاد إفريقية 8 55ش*#ظش(غ 
ولاية الأَعْلّبٍ بن ساليِم التَِيميَ اا اا 151777000 
ولاية عَمْرو بن حفص بن قييصة إفريقية............. 000000 5*0( 


نر 9 
ولاية يزيد بن حاتم إفريقية والمغرب ااي ا 000 


الموضوع 


ولذية عر تمقتين 11581 |فريقية ل ساس ا ل 
ولاية محمد بن مُقَاتَل العَكّيّ إفريقية 1 
ثورة نَّم بن تميم التّميميّ على محمد بن مُقاتل الك 50000 
ولاية إبراهيم بن الأَغْلَّبٍ بن سام بن عِقال التّميمِيٌ إفريقية 500 
ولاية عبد الله , بن إبراهيم بن الأغْلّب إفريقية و 0 
ذكر ولاية زيادة الله بن الأغْلّب إفريقية وبعض أخباره 0000 
ذكر مديئة البضرة بالعَرْب ع ا 
ولاية أبي عِقال الأغلب بن إبراهيم بن الأَعْلّبٍ إفريقية 12006 
ولاية أبي العبّاس محمد بن الأعْلّبٍ بن إبراهيم بن الأغْلَّبٍ إفريقية ... 
ولآية العاف بن لقف زه الله حزير مقا 100000 


- 


ولاية أ بي بي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلّب إفريقية لعا معفم ا ته 
ولاية زيادة الله بن محمد بن الأغلَّب بن إبراهيم ابن الأَعْلَّب إفريقية.. 
ولاية أبي العْرّانيق محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلب 500 
ولاية إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغْلّب إفريقية ا 
ثورة الدَّرَاهِم على إبراهيم بن أحمد ا 
ابتداءٌ الدولة العبيديّة الشيعيّة 1210070700 


دو يي ع الصالح أبي الأخوّص 100 


قعامهة مه وارانة م لقنن 


«اثوومة و ورمع ديلوو 


وارررام وار وام وه رقو 


0000000000 


000010 


وعقق وروا رار رمم 


مقفو تورث 6 مارم 


00000000 


وافارواءر 6م م.م 


وارارارر ور رمع هامرم 


00000000000 


وعققع مر رن م فيه 


وقمقوة ودر قروو 


وفقوا وم ف ةنق فلن 


واواففءا ةم واواو م فونه 


الموضوع 


ذكر دخول أب عبد الله الشيعى مدينتى رقادة والقبروان وحاله بها 6 211111ظ 
ذكر توجّه الداعي إلى سسجِلماسة واجتماعه بعُبيد الله الشيعي بها 0 


ذكر وصول عُبيد الله الشيعي إلى رَقَادة وتَبَذّ من أخباره وما قيل في نسب ا 
ذكر دن عد الله القيعة لأ عه الله الداعن يوا بذاك ا 


تلخيض أخبار أمراء مدينة تكو رمن حيّن بنائها غل:الجملة إل هذه الستة المؤرّخة 


وكفيية عاوة 1111110 
م 2 


2 0 - 2 

ذِكرٌ مّن وَليّ سَبْتة لبني أميّة 223111101011000 
2 - أأات 0 2 

ذكر مَنْ وَلِيَ سجللاسة من حين فتَحَها الشيعي ا 4 ا عاق ف باع قا لالط ينا 


ذكر المَهُدِيّة والقَررّوان اا ااا 000 


ذكْرٌ ولاية أبي القاسم بن عبيد الله إفريقيّة وفووو و ف وو ووو وو وو و ةم ووو يو نولم مام مم قم 

ذِكرٌ أخبارٍ الأدارسة رحمهم الله وسَبّب دخوهم إلى المغربّء وبنائهم مدينة فاس . 

ومن أغار أن ينيد مخلنين كيذه الهرا الرناف 00000 
.- ع8 5 عو 7 7 

ولاية إسماعيل بن أبي القاسم بن عبيد الله الشيعي .ببببب00 0 0111111 

2001 باد 2 2 ره 

ثم وَلِيَ المملكة مَعَدَ بن إسماعيل المّعِرْ لدين الله العَبَيّدي 0000 


ع ثٌ 6 3 
ابتداءٌ الدولة الصنهاجيّة بإفريقية ا ا ل 


٠. 7 5 3 5 0‏ 0 
ولاية أبي الفتوح يوسف بن زيري بن مَناد الصنهاجيّ إفريقية 006 1 213710101010 


0 


تثثقرم 


وورم مم 


مثقققه 


ابردم 


لابلام مم 


وثلاممم 


ث 6606م 


.يتوق فيه 


وثثووو 


الموضوع الصفحة 
ولاية العزيز بالله نار المسا وف فم اد حو و جوواد امك ل لل لمرو رط وم او ل 3161 
ذكرٌ مدينة أصيلا مقا ادو ابا ساك شط دا سم ااام ا 
ذِكْرٌ مَنْ وَليّ مدينةً البتضر بسو ساس ا اي 1 
ذِكْر وفاة أبي الفتوح يوسف بن زيري بن مَنَاد الصّنْهاجيّ ةو د م ا ا 
ولاية أبي الم للنصور بن أبي المُتوح إفريقية ناا 000 
مَل الثائر أبي القَهُم م امسو و ال ااا ام 
إمارة أبي مناد باديس , بن أبي البح , بن أب الفتوح يوسف بن زيري بن مناد ا 
ذكر هزيمة عسكر إفريقية واستيلاء زيري بن عَطِيّة عليه» وظهور رّناتة على صُنْهاجة..... 710٠١‏ 
بعض أخبار رّناتة ودّؤلتهم بِالعَرْبٍ إلى حين ظهور المُرابطين ل 
ذكر:وقاة تصين الذولة باديس أبق المتضو: ا 
ولآية اللخعر بق تاؤيل اقريقة ومدثة 1 
ذكر قيام المُعِرٌ شَّرّف الدولة بالإمارة وقَطْعِه الدَّعْوة العبَيْديّة الشيعيّة من إفريقية ...... 94 
ذكر السبب في قَطْع الدعوة العُبيْديّة من الخطبة بالقيروان وغيرها ماودو 
ذكُر وُقوع التُضريح بلعغْنتهم في الخُطّب بجميع إفريقية وخَلْعهِم ا 
ذكر تبديل السكة عن أساءٍ بني عَبَيْد 00 
ذكر ولاية العهد لتميم اب ولمعا اجر 00 
ذكرٌ ما قيل من أخبارهم ا ل ا 
ذِكْرٌ طرّفٍ من الفِدّنة العظيمة ودمار القَيْرَوان 000000 
ذكر هزيمة العَرّب للمَعِرْ بن يَادِيس ا ا 
نبل من وقعة باب يُونسء أحدٍ أبواب القَْروَان ب 
هزيمة صَنهاجة أيضًا بجَبّل حَيْدَرانء وهزيمة المُعِرٌ , بن يَادِيس من وَجْهِ آخر 1 
عفن اخبار المعو د دفن الو اع ةا اا لسع 1 


الموضوع 
حكاية فى ابتداء دولة صَنهاجة بإفريقية 591511001011116 


--0 4- د ع 
دولة الأمير تَحِيم ابن المُعِرٌ ونُبَذْ من أخباره ا ا 0 
دك دَخول التضارئ مدينة المهدية ماقوي ا افماق ا الوا و ل ا 


دولة الأمير الحَسّن بن علي بن يحى بن تهيم ابن المعز بإفريقية 0000 
ا ل 0 0 0 ُ 

ذكر من وَلِيَ تَونِسٌ من الأمراء من بعد زوال مُلك الوعز بن باديس منها 
3 0 و 8 7 1 ره 

ذكر الأمراء والولاة بإفريقية لخْلَفاء بني أَمَية 10101212121215 1 0 


وَلِيّها لني العَبّاس لز[ 0000 


2 . 1:5 
ووَليّها من بني الاأغلب فطع عه كه وام اه أو جه عله ع لحها و لودودها فاع ممه # واماية ع لمعا مايه ولد اد 
0 وله الا 
ومن الشيعة العبيدية ا عو ا 0ط تفاع مووي لاوس ل مم ترقت سا ما ا 14م اله 


1 و نْمَاجَة القاء بدعوةا لعَبَيّديّة ومن ولايتهم الم م 1 د ا ل انه 
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وفاعاءة وم فقو 


وقوا رن ةق يوه 


واحعء م ريع رورم 


وعواءد رم ردم 


وثرم تر روز 6م 


وترم ثور مم 


ورام م م مف قرم 


والواجرر ث نوو 


دك 
ولرشل لوي 
لاني ادي الف 


6 نهج الدالية بالفي - تونس - فاكس: 0021671396545 - خليوي : 216-96-346567 
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8 
تتقطان4 صطآ عوططخ4- لخن تاطاةم 
(تكذ 712 :356 0160آ) 


1701. [1 


112101 13 10160 
اذ 
8.0 النامسطة1 ع آناه:312.خة تقطاكدظ .01ءط 


15 


لاما ذاساك4 41-0114108 :1241 
100 


